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ولا اصرق 


فى الجواب عن (١بطال‏ الباطل ) الذى وضعهالفضل بن رزبهان للرد على( نبنجا لحق) 
لا بةالله العلامة الحلى قدس سره فى!لمسائلالخلافيه بين ذر قدى الاسلام الشيعة واه لا لسنة 
واثبات الامامه . 


لمز لغه 


آبة الله الشيخ محمد حسن المظفر دام ظله 


تل 


وامطي نمف لهذ ادم 
بيروت - لمثنان 
4425م 


الحمد لله الذنى حل ان تدركه المشاعر و الابصار » و تنزه ان يتحد بغيرهأويشيه 
الاغيار ' العدل الذى لابعذب مع الجبروالاضطرارء ولايكلف بدون الوسعوالاختيار, 
والصلوة الزاكية على طيب الذ كر والانار ء سيدنا ونبينا المعصوم بالجهر و الاسرار , 
وعلىألهالمصطفينحجج الملك الجبارء وسلمعليهمتسليما دائما مااختلف الليلوالنبار, 
وجعلنا دن اوليائهم ومعهم فى دارالقرار . 

و بعد فانى لما سعدت بالنظر الىكتاب ( نبج الحق وكشف الصدق ) للاهام 
(العلامة) الذىانتهت اليه فىالعلم والعمل الزعامة الطاهرالمطهر (الحسن بن يوسف 
ابنالمطبر) قدس الله روحه ونورضربحه؛ وجدته كتابا حافلا بالفضل , مشحونا بالقول 
الفصل , و قدرد عليه فاضل الاشاعرة بوقته (الفضل بن روزبهان) واجاب عنه سيد:ا 
الشريف الحاوى لمرتبتى السعادة العلم والشهادة (السيد نورالل الحسينى) قدسالله نفسه 
و طيب رهسه ء فجاء وافيا شافياكما يبواه الحق و يرتضيه الانصاف , لكنىاحببت ان 
اقتدى به واصنف غيره؛ عسى ان افوز مثله بالاجروالشهادة » وتقلت عنه كشيرا وعبرت 
عنه بالسيد السعيد ٠‏ و تعرضت فىبعض المقامات تنتميما للفائدة الى بعض كلمات 
(ابن تيمية) التىيليق التعرض لهاهمارد بها عل ىكتاب (هنهاج الكرامة) للامامالمصنف 
للعلامة وان لماصرحياسمه غالبا ولولاسفالة مطالبه؛ وبذاءة لسان قلمه وطولعباراتة: 
وظهور نصبه وعداوته لنفس النبى الامين وابنائه الطاهرين» لكان هوالاحق بالبحث معة 
لانى الى الان لماجد لاحد من علمائنا ردا عليه »لكنى نزهت قلمى عنمجاراثه.كما 
نزه العلماء اقلا مهم وآراء هم عن رده ولما كان عمدة جوابه و جواب غيره فى مسئلة 
الاهامة هوالمناقشة فىسندالاحاديث الواردة فىفضائل اهل البيت و مطاعن اعدائهم . 
وضعت المقدءة الانية لتستغنى بها عنجوان هذا على وجه الاجمال ولنفعهافىالمقصود 
وقد سمي تكتابى هذا (دلائل الصدق لنبجالحق) , فاسال الله ربىان يعيننى على اتمامه 
ويوققني لحن ختامهانه اكرمالمسؤلين وارحم الراحمين 


المقدمه 
ر<هداللةوغيرهاذا كتبو افى الاحتجاجءلى اه ل | لسنةالتزموا بذكر اخبارهملااخبار ناءوالقوم 
لم يلتزموا بقاعدة البحث ولم يسلكواطريقالمناظرة ؛ فانهم يستدلون فى مقام البحث 
باخبارهم على مذهيوم ' وستندونب اليهافى الجواب عها نورده عليوم ؛ وهوخطا ظاهر 
علىان احاديثهم كماستءعرف حرية بانلايصحالاستدلال بها فىسائرمطالبهم <تى عندهم 
وانكانت هماتوسم بالصحة بينهم » لكنها صالحة للاستدلال عليهم و اثبات مناقب آل 


فى مظالت: 
أخبار العامة حجة علييم 


(الاول) ازعاهة اخبارهم التىنستدل بهاعليوم حجة عليوم لاهرين (الاول ) انها 
اها صحرحة السئند عندهم اومتعددة الطرق بيأهم والتعدد بوجي الوئوق والاعتبار كما 
سدّهر فه فىطىهباحث الكتاب . 

(الامرالثانى) انها مها يقطع عادة بصحتهاءلا نكل رواية ؛ اهم فى مناقي اهل 
البيت ومثالب أعدائهم محكومة بوثاقة رجال سندها وصدقفوم فى 7ل كالرواية ' وانلم 
يكونواتقاتا فى انفسهم ضرورة ان هنجملة ماتعرفبه وناقة الرجل وصدقه فى روايته 
التى يرويها عدم اغتراره بالجاه والمال وعدم هرالاته فى سميلها بالخطر الواقع علية 
فان غير الصادق لابتحمل المضار بانواعها لاجل كذبة يكذبها لابعود عليه فيها نفع ولا 
يجد فى سبيلها الاالضْرر , وهن المعلوم ان من «روى فى تلك الءصور السالفة فضيلة 
لاميرالمؤمنين(ع)اومنقهة لاعدائه قفدغرر بنفسه وجاب البلاءاليه»كما هو واضح لكل 
دذىاذنوعن: ذكر الذهبى فِىتذكرةالحفاظ بترجمة الحافظ ابنالسقا عبدالله دنم <مد 
الواسطىقالةانه املىحديث الطير فىواسط فوثبوابه واقاموه وغساوا موضعه» رذ كر 


اخبار العامةحجة هليهم جد وه 


ابن خلكان فى وفيات الاعيان بترجمة النسائىاحمد بنشعيب صاح ب كتاب السئن احد 
السحاح الستةدانه خرجالىدمشق ق فملعنمعويةوماروى فىفضائله فقال اهاب رضىمعوية 
ان بخرج رأساً برأس حتى يفضل وفى روابة اخرى لااعرف له فضيلة الا لااشبع الله 
بطنه , فماةالوايد فعمون فىحضنه , وفىروابة يدفعون فى خصييه؛ وداسوهحتىحملالى 
الرملقومات بها وقالالحافظ | بو نعيمالاصبهانى* (ماداسوه بدمشقّمات بسب ؤ ل كالدوس 
وهومنقول» فاذا كان هذافعلهم مع اشهر علمائهم لمجردا نكارفضلمعوية فماظنك بفعلهم 
معغيره اذاروى مافيهطعز على الخلفاءالاول وذكر ابن حجرفىتهذيب التهذيب بترجمة 
نصر بن على بن صهبان تقلاءن عبداله بن|<مدبنحنب لقال لماحدث نصر بانر سول اللدص 
اخذ ببدحسن وحسين فقال من احينىوا<ب هذين وابا هماوا مبماكان فىدرجتىيوم 
القيمة امرالمتو كل بضربه الفسوط فكامه فيهجعفربن عبدالوا<_د و جعل بقول له 
هذامن اهل السنة فلميزل بهحتىتر كه »و نقل ابن حجر ايضافىالكتابالمذكور بترجمة 
ابىالازهر احمدبن الازهر النيسابورى:«انهلماحدث ابوالازهر عن عبدالرزاق عنمءءر 
عن الزهرى عن عبدالته عن بنعباس ٠‏ قالنظر النبى موالىعلى ع ققان انتسيدفى الدنيا 
سيدفى الاخرة , الحديث؛ اخبر بذلكيحيى ينمعين ‏ فبيناهوءنده فىجماعةاذقاليحيى 
منهذا الكذابالنيسابورى الذى يحدد.ثعن عبدالرزاق بهذاالحديث » فقام ابوالازهر 
ققال هوذا انافتبسم يخيى ققال اهاانك لدت بكذاب وتعجممنسلامتهوقالالذنب لغيرك 
فى هذا الحديث » انتهى » وقال الذنهبى فى هيزان الاعتدال بترجمة ابىالازه_ر : كان 
عبدالرزاق يعرف الامور فماجس ريحدث بهذاالاثر الا احمد بن الازهر والذنب لغيره » 
ويعنى بغيره محمد بن على بزسفيان البخارى كمابيةه الذهبى. 

فلي تشعرى ماالذى يخافه عبدالرزاق مع شرفهوشهرتهو فضلهلولا عاديةالنواصب 
وداعيةالسوء وان بواجبه مثلابن معين بالتكذيب وان يشيطوابدعه ؛ وياعجيامن ابن 
معين لم برض بكتمانه فضائل امير المؤهنين ع حتى صاريقيم الحواجز دون روايتها ‏ 
و اتصيغن لشو له الذنب فيهلغيرك فان رجالسندالحديث كلهم من كبار علماء القوم 
و ثماتهم ءو ما أدرى ماالذى انكره منهذا الحديث و هولم يدل الاعلى فضيلة مسلمة 
مشهورة م نأيسر فضائل امير المؤهنين . ولعله اتكر نمامالحديث و هومن احبك ققد 


7 المقدمة 


احبنى ومن ابغضك فقد أبغضنى و خَبييك خبي ناسو يَصَك بغيض اللو الويل لمن! بغضشك 
و ذلك لانهم يجدون من|نفسهم بغض اهام المتقين و يعسوب الدين وهم يزعمون انهم 
لاببغضون رسول الله صكمايعلمون بغض معوية و سائرالبغاة لاهيرالمؤهنين و انهبم 
اشداعدائه والبغيضون لدوهم يرونهم اوليآءالله واحباءه.ولذالما اشارالنهبى فى الميزان 
الىالحديث قال يشهدالقلي بانه باطل , وأنا اشهدله بشهادة قليه ييطلانة اذلم يخ_الط 
قلبه حبذل كالامام الاعظم فكيف يصدق بصحتهواناستفاضت بمضدونه الرواية حتىروى 
مسلم )١(‏ «ان امير المؤمنينع قال والذى فلقالحبة وبرأ النسمةلعهدالنبى الامى الىانه 
لابحبنى الامؤمن ولايبغضنى الامنافق > 

ذاذاكان هذاحال ملو كهم وعلمائهم وعوامهم فىعصر العباسيينفكيفترىالحال 
فىعصر الامويين الذى صارفيه سب اخ النبىصيو نفعه شعاراوديتا لهم والتسمية باسمه 
الشريف ذنيا مويقاعتدهم » قالابن حجرفى تهذيب التهذيب بترجمة على بن رياح 
«قالالمقرى كان بنوامية اذا سمعوا بمولود اسمهعلى قتلوه فبلغ ذلكر باحافقال هوعلى 
مصغر | وكان يغضب مزعلى و يحرج علىمن سماه به؛ وقالالليث قالعلى بنر باح لااجعل 
فى حل منسمانى على فاناسمى'على* انتهى ونقل ابن ابىالحديد (1) عنابى الحن 
على بنمحمدين ابىسيف المدائنى فى كتاب الاحداث « ان معوية كتب نسخة واحدة 
الى عمالهيعد عام الجماعة أنيرء نت الذمة ممنروى شيئا فىفضل ابىترأبواهل بيته» 
الى انقال ماحاصله «و كتبالىعمالهان يدعوا الناس الىالرواية فى فض لعئمانو الصحابة 
والخلفاء الاولين وان لايتركوا خبرايروىفىعلىالاواتوه بمناقض لهفى الصحابةوقرئت 
كتبه على الناس و بذل الاموال فرويت اخباركثيرة فىمناقبهم مفتعلة فعلموا صييانهم. 
وغلمانهم منذلكالكثيرالواسعحتى تعلموء كمايتعلمون القرانو مضى على ذلك الفقباء 
والقضاة والولاة وكان اعظم الناس فىذلك بلية القراء المراؤن و المستضّعفون الذين 
يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الاحاديث ليحظواعند ولانهم ويصيبواالاموال حتى 
اتتقلت تلك الاخبار الىايدى الديانين الذين لايستحلون الكذب والبهتان ققبلوها 


)١(‏ صحيح ملم : كتاب الايمان ؛ با بٍالدليل على ان حبالانصار و علىمنالايمان 
وعلاماته و بغضهممن علاماتالنقاق . 
)١(‏ ج75: ص ١6‏ من شرح النهج 


اخبار | لعامة حجةعليوم دابع 


ورووهاءثمقال «وقدروىابن عرفةالمعروف بنفطويه وهومن اكابر المحدثين واعلاههم 
فىتاريخه مايناسبهذ| ااخبر» 

ولهذه الامورو نحوها خفىجلفضائل اميرالمؤمنينع وان جل الباقىعن الاحصاء 
ونأى غن العدو الاستقصاء وليس بقاؤه الاعناية من الله تعالى بوليه والدي_ن الحنيف, 
ويشهدلاخفائهم فضائلههارواه البخارى عن ابىاسحق )١(‏ قال « سال رجل البرآء و انا 
اسمع اشبدعلى بدرا قال بارز وظاهر» اترىانه يمكن ان يخفىفى الصدر الارل محل 
اميرالمؤمنينع ببدرحتى يحتاج الى السؤال عنمشهده بهاوهى انما قامت بسيفه لولا 
اجتهاد الناس فى كتمان فضائله ' واذاروواش ماهنها فلايروونه على وجبه و بتمامه كما 
ندل عليه روايتهم لخطبة النبىع فى الغدير أمن الجائز عقلاان يامر رسولالله صريقم 
ماتحت الدوح ويجمع المسلمين وكانوا نحوهائة الف ويقوم فىحر الظهيرة :تح توهج 
الشمس على مني ريقامله من الاحداج ويصعد تطييا وهو بذ[ 4 الاهتمامرافعا بعضد علىع 
ثم لابقول الامن كنت مولاه فعلى هولاه اللهم وال والاه و عادمن عاداه , لاارى عاقلا 
يرتضى ذلكولاس.ما اذاحملالمولى غلى ااناصر او:<وه ؛ فلا بدان تكون الواقعةكما 
رواهاالشيعة وانالنبمص خطب تلك الخطبة الطويلة اليليغة الجليلة التى ابانفيها عن 
قرب موته وحضور اجله و نصعلى خلفائه وولاةالامرهن بعده وانهمخلف فىامتهالثقلين 
آهرا بالنمسك بهماائلايضلوا وببيعة علىع والتسليم عليه بامرة المؤهنين , لكن القوم 
بينمن لميرو اصل الواقعة اضاعة لذ كرها وبينهن روىاليسير منهابعدالطلب مر 
امير المؤهتينج فكان لبابعده نوع ظبور واناجتهد علماء الدنيا فودرس إمرها والتزهيد 
بائرها ولو رأيت كيف يسرع عاماؤٌ هم فى رم ىالشخص بالتشيعالذىيجعلههدفا للبلاء 
ومحلاللطعن لعلمت كيف كان اهتما ههم فىدرس فضائل امير المؤهنينع وكيفكانذلك 
الشخص فى الانصاف والوثاقة بتلك الرواية التى رواها .حتى انهم رمواالنسائى بالتشيع 
كماذكر. فىوفيات الاعيان و هاذلك الالتاليفه كتاب خصائص اهميرالمؤ منينع و قموله 
لااعرف لمعوية فضيلة الالااشبع النه بطنه مع استفاضة هذالحديث حتى رواه مسلم فى 
صحيحه كماستعرف , وكذارموا بالتشيع ابا عبدالله الحاكم محمدبن عبدالله و ابائعيم 


)١(‏ صحيح البغارى : ج لا باب قتل| بى جه لمن كتاب المغازى 


جوت المقدمهة. 


الفضل بن د كين و عبدالرزاق واباحاتم الراؤى وابنه عبدالرحمن وغيرهم «ءن لاريب 
بتسننه منعلمائهم لروايتهم بعض فضائل أ لرسول اللهصهوعنايتهم بهافىالجملة,وماذلك 
الاليحص لالردع بحسب الامكان عنرواية مناقةوم وندوينها وان كا نقصدالراوى بيانسعة 
د ى بابالقضائل لكن فىفضائل اعداء اعزاليدع 

فظهر مماذكر نالكل متديران جميعهاروى فى مناقب المحمدصو كذا مثالي 
اعدائهم حق لاهرية فيه ولاسيمامع روايته عندناو تواترالكثير منه فيكون ممااتفق عليه 
الفريقان وقام بهالاسنادان بخلافماروى فى قفضائل مخالفى اهل البيتفانههن رواية 
المتهمين بانواع التهم » واو كاله اقل اصل لتوائرألبتة لوجود. المقتضى وعدم المانع 
بعكس فضائل أل الرولصيولاسيء امع طلبهم مقابلة ماجاء فى فض لاهل البيت ع فيكون 
كذ باج ماواولا خوف الملاللاطتبنافىالمقالو فيماذ كرناه كفاية لمن! نصفوطل الحق 

(لاقيمة لمناقشةاهل السنةفىالسند) 

(المطلب الثانى) فى بيان انتضعيفهم للرواية ومناقشتهم فى السندلاقيمةلها ولاعبرة 
بهالاهرين : 

(الاول) ان علماء الجرح والتعديل مطعون فيومعندهم فلايصح اعتبار اق-والهم 
كمابدل عليه مافىهيزان الاعتدال ,تر<مة عبدالتهين ذكوان المعروف بابىالز ناد قال 
«قال ر بيعةليس سقهو لارضى» ثمقال «لا يسم قول رسعة تيكقانة كني يماعداره ظاهرة» 
وفى الميزان ايضا بترجمة |احافظ ابى نعيم الاسمهانى احمدين عبداللنه قال « هو احد 
الاعلام صدوق تكلم فيه .لاحجة ولكن هذه عقو بة من الله لكلامه فىابنمندة ببوىثمقال 
وكلام ابن هندة فىابى نعيم فضيع لأاحب حكايتهثمقال كلام الاقران بعضهم فى بع 
لابعياً د4 لاسيما اذالاح لكانه لعداوة اولمذهب او اد مايت<دومنه الامن عصم الله وها 
علمتان عصرا من الاعصار سلم اهله منذلك سوى الانياء والصديقين و لوشئت. - لسردت. 
من ذلك كراريس » فان هذه الكلمات ونحوها دالة علىإن الطعن للحدد والهوى 
والعداوةفاش بينهم وعادةلهم فلايجوز الاعتبار باقوالبمفىمقام الجرح والتءديل حتىهع 


لاقيمة لمناقشةاهل السنةفى السند و 


اختلاف العصراو عدم ظهور الح_د والعداوة لارتفاع الثقة بهم وزوال عدالتهم وصدور 
الكذبهنهم ‏ واسخف منذلك مافى تهذيب التهذيب بترجمة عبدالله بنسعدابىقدامة 
السرسى قاله قال الحاكم روىعنه محمدبن يحيى ثم ضرب على حديثه وسبب ذلكان 
محمدأدخل عليه فلم يةم له » فان من هذا فعلهكيف يعتمد عليه فىالتوثيق والتضعيف 
ويجعلعدمروابتهعن شخ ص دليل|اضعفءوقريبمنهماذ كروهفىترجمة النسائى كماسياتى 
انشاءالله تعالى فىالهطلبالثالث؛ واعظممن ذلك مافىتهذيب التهذيب بترجمة سعدبن 
ابراهيم بن عبدالرحمن بنعوف قال: انمالكالم يكتب عندقال الساجى يقالانهوعظمالكا 
فوجد عليه فلم يروعنه » فانهن يترك الرواية عنشخص لموعظهله حقيق بان لايجعل 
عدم روايتهءن الاشخاص علامة الضءف واولى بان لايعتمدعلى توثيقه وتضعيفه؛ نعمذكر 
فى تهذيب التهوذيب ايضاعن أبن معين*ان سعداتكلم فىنسب مالكفترك الروابة عنه » 
فبحينئذيمكن انيكون بهذا وجهلترك مالك الروايةعنه لك نلالوم على سعد اذلايمكن 
لعاقل انيرى احداولد بعدابيه بدُّلاث سنين زاعماانه <مل فى هذه المدة ويصدق نسبه 
وذكرفىتهذيبالتهذيي بترجءةمحمد بن اسح قّصاحب السيرة «أنهالكا قالفىحقه دجال 
من الدجاجلة نمذ كر فىالجواب عنه قول محمدبن فليح نهانى مالك عن شخصين هن 
قريش وقدا كثر عنهمافى الموطا وهماممابحتجبهما » وحاصله ان قدح مال لاعبرةبه 
لانفعله ينقض قوله 
واليك جملةمن علماء الجرح والتعديل لتنكشف اك الحقيقة:ماماء ولنذكراشبرهم 
واعظمهم بيسير هن احوالهم التى تب رلى فعلا بيانها 
قلي [ عمد ين عبل) د كر و ديتي (افويس يترجلة على رق لاقع مر 
صهيب الو اسطىةان ابا خيثمة قال قلت لابن معين ان احمد يقول ليس هو يكذاب 
قاللاواللةماكان عنده قط ثقة؛ ولاحدث عله بشىء فكيف صاراليوم عنده ثقة» فانهصريح 
فى اتهام ابن معين لاحمد وتكذيبه له وتقل السيد العلوىالجليل محمدبن عقيلفى 
كتابه العتب الجميل ص١٠‏ عن المقبلى فى العلم الشامخ « ان احمد لما تكلم فى 
مسئلة خلق القران وابتلى بسببها جعلها عدل التوحيد اوزادئم ذكرالمقبلى ان إحمد 
كان برد رواية كل من خالفه فىهذه المسئلة تعصبا منه قال وفى ذلك خيانة للسندئم 


حدر اه المقدمة 


فال بل زاد فصار يرد الواقف و يقول فلان وأقفى مشئوم بل غلا وزاد و قال لا احب 
الروايقعمن اجابفى المحنة كيحيى بنمعين» اقول صدق المقبلى فانم نسب رتهن يب التهذيب 
وميزان الاعتدال راى ذلك نصب عينه . 

ومنهم (يحبى بنسعيد القطان) ذكرفى تهذيب التهذيب بترجمة همام بن يحبى 
ابندينار «ان احمد بنحنيل قال شهد يحيى بن سعيد شهادة فىحدائته فلم يعدله همام 
فنقم عليه » وفى ميزان الاعتدال « قال احمد مارايت ابن سعيدأسوأرأيامنه فى حجاج 
وابن|سحق وهمام لا بتطيع احد انيراجعه فيهم» وبالضرورة ان تفسيقالمسلم والحقد 
عليه مستمرالامر معذور فيدظاه راًاعظم ذنب مسقط لفاعله ومانع هن الاعتبار تقوله فى 
الجرح و التعديل 

ومنهم إبحيى بن معين) ذ كرابن حجر فى تهذيب التبذيب والنهبى فى ميزان 
الاعتدال كلاهما بترحمة ابن معين «اناباداودكان يقع فيه وان احمد بن حنبل قال 
آكره الكتابة عنه» وقال اين حجر ايضا « قال ابوزرعة لاينتفع به لانه يتكلم فىالناس » 
ويروى هذا عن على بن المدينىهن وجوء» وقال ايضأً فىترجمة شجاع بن الوليدهقال 
احمد بن حنبل لقى ابن معين شجاعا ققال له ياكذاب ققال له شجاع ان كنت كذاياً 
والا فبتكك الله قالاحمد اظنان دعوة الشيخخ ادركته» ونحوه فىهيزان الاعتدالايضًاء 
وقد تقدم تناقض كلامه فى قضيه ابى الازهر فانه نسبه الى الكذب اولا نم هابرح حتى 
صدقهو نسب الكذب الىثقات علمائهم . 

ومنهم (ابن المدينى ابوالحسن على بن عبدالله بن جعفر) فان احمد بنحنيل 
كذبه كما ذكرء ابن حجر والذهبى فى الكتايين المذكورين بترجمة ابن المدينى 
وقال ابن حجر «قي للابراهيم الحربى اكان ابن ااعدينى ينهم بالكنب قال لاانما حدث 
بحديث فيه كلمة ليرضى ابن ابى دؤاد قيل له فهل كان يتكلم فى احمد قال انما كان 
أذا راى فى كتبه حديئا عن احمد قال اضرب عليه ليرضى ابن ابى دؤاد» و ليت شمرى 
كيف لايتهم بالكذب وقد زعمانه زادفىالحديث ارضآء لصاحبه وهليتصور عدم كلامه 
فى احمد وقد فمل معه ما هواشد منالكلام ومن فروعه وهو الضرب على حديئه ؛ 
و بالضرورة انعن يزيدفىالحديث كذبا ويضرب على ماهومعتبر ويبطل الصحيحالمقبول 
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عندهم طليا للدنيا و رضا اهلها لايؤهن ان بوافق البوى فىتونيق الرجال و تضعيفيم 
والف شئتقلتان ضربه على احاديث ا<مد طءن فى احدهما وهو منالمطلوب . 

وهنهم (الترمذى)ذ كرالذهبى فىالميزان بترجمة اسمعيل بن رافع «ان جماعة 
من علمائهم ضعفوا اسمعيل وجماعة قالوا متروك؛تثم قال «وهن تلبيس |اأترمذى قال 
ضعفه بعض اهل العلم» وذ كرايضًا بترجمة يحى بن يمان حديثا وقال « حسنه الترمنى 
مع شعف ثلاثة فيه فلا يغتر بتحسين الترهذى فعند المحاقة غاليها ضماف » و قال ايضا 
بترجمة كثيرين عبدالله المز نى«لايعتمد ااعلماء على تصحيح الترهذى » 

ومنهم ([الجوزجانى ابراهيم بن يعقوب السعدى) فاتهم ذكروا انه ناصى معلن 
به كما ستعرفه فىترجمته بالمطلب الثالث ان شآء الله تعالى. ومن المعلوم أنالناصب 
فاسق منافق لماسبقفىرواية مسلمان ميغض على منافق ؛ ولاريساناائفاق اعظمالفسق 
وقد قال تعالى (ان جآءكم فاسق بنبأ فتيينوا ) بلالنفاق نوع من الكفرء بل اشده ' قلا 
يقيل قول مثله فى الرجال و شهادته فيهم هردودة وتوثيقه وتضعيفه غير مسموع . 

ومنهم محمد بنحبان) قال فىالميزان بترجمته* قالالاهام ابوعمرو بن الصلاح 
غلط الغلط الفاحش فى تصرفه صدق أبوعمروله اوهام يتبع بعضها بعضا» ثم قال«قال 
ابواسمعيل الانصارى شينالاسلام سمعت عبدالصمدبر:_ محمد يقول سمعت ابىبقول 
انحكروا على ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل وحكموا عليه بالزندقة » وهجروه 
وكتبوا فيه الى الخليفة , فامر بقتله وقال ابواسمعيل الانصارى سالت يحيى بن عمار 
عنه قال رأيتهونحن اخرجناه من خراسان كان له عام كثير ولميكن لدكبير دين» 

وهنهم (ابنحزم) وهوعلىبن احمدبن سعيد بنحزم قال ابن خلكان فىترجمته 
من وفيات الاعيان « كان كثيرا لوقوع فىالعلماء المتقدمين لايكاد احد يسلم من لساته 
فنفرت منه القلوب واستهدفى لفقباء وقته فتمااؤًا على بغضه وردوا قوله و اجتمعوا على 
تضليلهوشنموا عليه»الىانقال*وفيه قال العبا سبن ااعريف لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
ابنيوسفشقيقان » مضافاالى اندكان شببها بابن تيمية فىشدة النصب لال رسول الله ص 
ولذاكان يستشبد باقواله فى نقص أهيرالمؤمنينع وامام اامتقينكما يعرف شدةنصيهمن 
لهالمام بكتابه المسمى بالفصل فى الملل والاهواء والنحل الذىملا ء بالجبلوالبذيان 


و منهم (النهبى) صاحب كتاب ميزان الاعتدال محمد بن احمد بن عثمان فانه 
كان ناصبيا ظاهر النتصب لا ل رسول الله ص بين التعصب على من احتمل فيه ولام اهل 
البيتعكما يشهد بهكنابه المذكور , فانه مازال يتحامل فيه على كل رواية فى فضل 
آل محمد .و على رواتها وكل من احس هنه حبهم » و قد ذكر هوفىتذكرة الحفاظ 
الحافظ بن خر اش واطراه فى الحفظ والمعرفة ثم وصفه بالتشيع واتهمهبالرواية فىمثالب 
الثيخين ؛ ثمقال مخاطياله وسابا اياه بما لفظه «فانت زنديق معاند للحق فلا رضى الله 
عنك ماتابنخراش الىغيرر<مةالله سنةنلاث وثمانين بعدالمائتين» ومارايئاه قالبعض 
هذا ممن سب أهيرالمؤمنيزع و هرق عن الدين » بل رايناه يسد دأهره و يرفع قدره 
و يدفع القدح عنه بما تمكن كما هوظاهرلمن يرى يسيراهن هيزان الاعتدال وقدتقل 
السيد الاج لالسيد محمد بن عقيلفى كتابه العتب الجميلص7١ ١‏ عنالسبكى تلميذ 
الذهبى انه وصف شيخه الذهبى بالنصب و تقل ايضا عن المقبلى قوله منقصيدة : 

وشاهدى كتب اه لالرف ضاجمعهم2 و الناصبينكاهل الشام كالذهبى 
وانكتف بهذا القدر من ذكرعلماء الجرح والتعديل المطعون فيهم بالنصبواتباعالبوى 
و نحوهما ؛ فالعجب ممنيستمع لاقوالهم ويصفى لارائهم ويجعلهم الحجة بينه وبين الله 
تعالى فى ثبوت سنة رسول الله صلىالله عليه وآله. 

الامر الثانى منالاهر ب نالموجيين لالغاء مناقشتهم فىالسندآن ابن روزبهان 
قال فى اخرمطالب الفضائلمتصلابالمطاعن: *اتفقا لعلماء علىان كل مافى الصحاح السةة 
سوى التعليقات لوحلف بالطلاق انه من قول رسولالله ص اومن فعله وتقريره ام بقع 
الطلاق و لم يحنث »> فان مقتضى هذا الاجماع انهم يلفون اقوال علمائهم فى تضعيف 
رجال الصحاح الستةلاسيما صحيحى البخارى وهسلم فانهم جميعا يحتجون باخبار هما 
بلا نكير و بالضرورة انه لم يزد نص ولم تقم حجة على استئناء رجال صحاحهم فيلزم 
الغآء اقوال علمائهم فى|ارجال مطلقا والافالفرق تحكم . 


مناقشة| لصحاح | لستة ات 
مناقشة الصاح السنة 


(االمطلب' لثالك) أن اخبارهم غير صالحة للاستدلال بها على شىء من مطالبهم 
لانمنتقى اخبارهم ماجوعته المحاح ااستة و هى مشتملة على انواع من الخذلل سافطة 
عن الاعتبار البتة لاهور : 

(الامر الاول) 

انهمذ كروافى كيفيةجمعهاوفىجامعي هاما يقضى بوهنها ذ كرابن حجرفى تهذيب التبذيب 
بترجمة سويدين سعيد الوروى:: ‏ ان ابراهيم بن ابىطالب قال لمسلم كيف استجزت 
الرواية عن سويد قال وهناين أنّى بنسخة حفص بن ميسرة» ومثله فى ميزان الاعتدال 
فبلترى انهذا عذر فىالرواية ءنالضعفاء وهويدعىانه لايروى فى صحيحهالاءن ثقة 
فيكون غارا خائنا فيسقط كتابه عنالاعتبار . ونقلّ النهبى فىالميزان بترجمة احمد 
أبنعيسى بنحساأن المصرى: ان ابازرعة د كرعنده صحيح مسلم فقالهؤلاء قومارادوا 
التقدم قبل أوانه فعملوا شيئاً بتشرفون به» وقال « يروى عرء_ احمد بن عيسى فى 
الصحيح مارايت اهل مصر يشكون فى انه واشار الى لسانه» وذكرابن حجر بترجمة 
عمروبن هرزوق «ان الازدى قالكان على بنالمدينى صديقا لابى داود وكان ابو داود 
لايحدث حتى يامره على وكان ابن معينيطرى عمرو بن هرزوق ويرفعذكره ولايصنع 
ذلك بابى داود لطاعته لعلى » و هذا يدل على ان اعتبار هم للرجال نبع للبوى لاللحق 
وذ كرابن حجر بترجمة احمد بن صالحالمصرىةان الخطيب قال احتج باحمد بنصالح 
جميع الائمة الا النسائى فانه نال منه جفاء فى مجلسه فذلك السبب النى افسد الحال 
بينهماوقال العقيلى كان احمد بن صالحلايحدث احداحتى سال عنه فجاءه النسائى فابى 
ان ياذن له فشنم عليه» انتهبى ملخدا وذ كرابن حجر بترجمة ابن ماجة محمد بنيزيد 
ابنهاجةان فى كتابه السنن احاديث ضعيفة جنا حتى بلغنى ان السرىكان يقول ههما 
انفردبخبر فهو ضعيف غالباً ووجدت بخط الحافظ شه سالدين محمد بن علىالحسينى 
هالفظه سمعت شيخنا الحافظا باالحجاج المزى يقولكل ماانفرد به ابره_ ماجة ضعيف» 
وذكر كلمن الذهبى وابن حجراواحدهماف يكتابيهما المذكورين «ان البخارىاحتج 
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بجماعة فى صحيحه ضعفهم بنفة» كما يعلم من تراجمهم فى الكتابين كايوب بزعائذ 
وثاب تبن م<مدالعابيد و<صين بن عبدالرحمن السلمى وحمرانين ابان وعبد|ارحمن 
ابن يز يدبن جابر الازدىو كهمس بن المنهالومحمدبنيزيدالحزاهىوهقسم بن بجرة. وانما 
خصصنا البخارى بهذالانه اعظم ارباب صحاحهم عندهم , والافكلهم على هذا النمط, 
بلوجدنا أباداود كذب نعيم بن حمادالخزاعىوالوليدبنهساممولى بنىاهية وهشام بن 
عهار السلمى وروى عنهم فى سننه » و قال فى حق صااح بع بشير « لابكتب حديثه » 
وكذا فى حقعاصم بنعبيد الله وروىعنهماءمع انه كان يزعمانه لايروى الاءنثقة كماد كره 
فىتهذيب التهذيب بترجمة داودبنامية, ووجدنا |أه-ائىقال فىحق كلهن عبدالرحمن 
ابنيزيد بنتميمالدمشقى وعبدالرجمن بن ابىالمخارق وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف 
متروك وروى عنهم فى سئنه وكذا الترمذى قال فى حق سليمان بنارقم ابى معاد البصرى 
وعاصم بن عهروبن حفص متروك وروى عنهما فىستنه 
وذكروافىحقالبخارى ومسلم اللذينهمااجلار بابالص<اح عندهم واصحهم خبرا 
ها يخالف الاجماع . وهو احتجاجهما بجماعة لانحصى مجهولة الحال لرواية جماعة 
عنهم بل لرواية الواحدءنهم ٠‏ هع ان هذا الواحد لم«ينص على قدح او مدح 
فىااءروى عنه. ولنذكرلك بعض من | كتفيافى الاحتجاج بخبره بمجرد رواية الواحد عنه 
لتراجع نبذيب التبذيب فترى صدق ها قلا ' فمنهم محمد بن عثمان بن عبدالله-بن 
موهب و محمد بن النعمان بن بشيرفانالبخارى و «سلما احتجابهما ولم يرو عن كل 
منهما سوى الواحد وهنم عطاء |:ب_والحسن السوائى وعمير بن اسحق و مالك بن 
جدعم وهبارك بن سعيداليمانى و نبوان الجوحى »ء فان البخازى اخرج عنهم فى صحيحه 
ولم يرو عن كل هنوم غير الواحد ؛ ومنهم قرفة بن بهيس العيدى ومحمدين عبدالله بن 
بلي رافع الفيمى ومح<مد بزعبدالرحمن دن غنجومحمدبنعبد ا لرحهن مولى بنى زهرة 
ومحمد بن عمروالياقءى وناقم مولى عامربنى:_ سعيك بن أبى وقاص و وهب بن ربيعة 
الكوفى وابو شعبة المرى مولى سويد بن مقرن » فان مس لما احتج بهم فى صحيحه : ولم 
يرز عن كل مدوم عير الواحد ولا موثئق لوم ادلا وليسوا من اهل زمن الشيخين خجدىئ 
يفال انهما يعرفان وثاقتهم بالاطلاع , نعم ذكرابن حبان بعضهم فى الثقات كما هى عادته 


مناقشة| لصحاح| استة ها 


فى مجاهيل التابعين فلا عبرة به ' مع انه متاخر الزهان عن البخارى و مسام فلايمكن 
ان يعتمدا على تونيقه وهذا النحو كثير جدا فى |اصحيحين و بقية محاحمم ' و كم 
فى هيزان الاعتدال بترجمة حفص بن بعيل بعد ماذكر قول ابن القطان فيه لابعرف له 
حال قال «ام اذكرهذا النوع فى كتابى فان ابن القطان يتكلم فى كل من لم يقل فيه 
من هذا الامط خلق كثير مستوون ماضعفهم احد ولاهم بمجاهيل» أى ليسوا بمجاهيل 
النسب و ان كانوا مجاهيل الاحوال كما قال ابن القطان؛ و انت تعلم انه لايكفى فى 
اعتبار الرجل والاحتجاج بخبره هجرد عدم تضعيف |حد له بل لابدمن ثبوت و ثاقته 
واماحكمه باستوائهم فغيرمستو بعدفرض الجهالة باحوالهم علىانه غير نافع فىالاحتجاج 
باخبارهم هالم تنبت وثاقتهم . 
الامرالثانى 
المكانو الانتقال و التغييرله و كعروض العوارض عليه من الضحك واعحوه )» الى غيرذلك 
لبعض و تقول قط قط ؛ و مشتءلة على وهن رسل الله و رسالاتهم حتى انهم صيروا سيد 
النبيين جاهلا فى اول البعثة بانه رسول مبعوث فعلمه النصرانى و زوجته خديجة انه 
رسول الله » ومدتملة على ما يوجب كذب أىمنالقران وعلىالمنا كيروالخراقات كما 
ستعرف ذلك فى طى هباحث الكتاب ان شاء الله تعالى . 
الامرالثالك 

ان اكثر رواتهم بل كلهم مداسون فى رواياتهم ملبسون فيها و مظهرون خلاف 
الواقع» كما لوكانت الرواية عن شخصهقبولبواسطة شخصغيرهرضىفيتركون الواسطة 
ويروونهاعنالمقبول ابتداه ‏ اويروونها عن ضعيف و ياتون باللفظالمشترك بين الضعيف 
والثقة لوهمالراوى علىالقارى انالمرادالئقة لانه يظهرانه لايروى الاعن ثقة ؛ الى غير 
ذلك من انواعالتدليس ' ولايكاد يسام احد دن رواتهم عية فالشعية«مارايتهن لايد لى 


52 المقدمة 


هن|اصحاب الحديث الاعمروين هرة واين عورن» كما نقله عنهدفىهيزان الاعتدال وتهذيب 
التبذيب بترجمة عمرو بنهرة الجملى؛ ويكفيك انالبخارى ومسلماكانا من المدلسين 
قال الذعبى فىالميزان بترجمة عد الله بن دالح بن محمد الجهنى المصرى « روى عنة 
البخارى فىالصحيح ولكنه يداسه فيقول حدثنى عبدالله ولاينسيه» ويمعناه فى تهذيب 
التهذيب بترحمة عندالله ايضاء وقدكان البخارى يدلس ايضا فى صحيحة محمد بسعيد 
المصلوب الكذاب الشهير لكن الذعبىحمله على الخطأ قال يترجمة اينسعيد «اخرجه 
البخارى فى مواضع وظنه جماعة» وهو حمل بعيد : ولو سلم فهو يقتضى عيبا آخر فى 
صحيح البخارى وسيانى ذكر هذين الرجلين فى الاسماء . ونقل ابن حجر )١(‏ عناين 
مندة « انه قال فى كلام له اخرج.البخارى قال فلان وقال لنأ فلان وهو :دليس» ثم قال 
ابن حجره الذىيظهرلى انهيةول فيما لم يسمع قال و فيماسمع لكن لكو زعلىشرطه 
اوهوةو فاقاللى اوقال لناوقدعر فت لك بالاستقراء من صنيعه»و تقلا بن حجرايضا(؟) عناين 
مندة « انه قال فى حق هسام كان يقول قيما لم سمعة من مشايخه قال لنا لان و هو 
تدليس » فاذا كان هذا حال الصحيح<ين وصاحبيهما وهما بزعمهم اصح الكتب ؛ فكيف 
حال غيرهما وكيف تعتبر اخبارهم و باى شىء يهل الامن لمن يريد الاحتجاج بها , 
وااتدليسطريقة شائعة مستمرة بينجميع طبقانهم؛على انهدكذب فىنفسه غالياً والكنب 
موحب لفسق صاحبه , قال ابن الجوزى *هندلس كذابا فالاتم لهلازم لانه آثران يؤْخذ 
فىالشريعة بقول باعالل» كمانقله عنه فىميز ان الاعتدالبترجمة محمد بن سعيدالمصلوب 
والاولى لابن الجوزى ان لابخصص بالكذاب لان الاثم لازم ايضا لمن دلس ضعيفا من 
غيرجهةالكذبلانالضعيف مطلقا لابجو زالاحتجاج به. بل مند لس ثقة عندء كان آنما لان 
اثثقة عندمر بما لايكونئقة فى ا لواقم وعندالساهع وغيره فكيف يوقهبالغرورويدل, عليه 
ماليس له الا خذيه . وسيه رعليكان شاءالته تعالى ذكربءض هن عرف بالدليس عندهم . 


)١(‏ تعريف اهل التقديس إ.راتب الموص_وفين بالتدليس المطبوع ييصر سنه 
13 ص ١‏ 
)١(‏ نفس المصدر س 9٠‏ 


مناقشة| لصحاح الستة لااب 


الامرالرابع 

ان اكثررجال|لسندفى اخبار الدحاح الستة مطءون فيهم عندهم بغير التدليس 
ايضا هنالكذبو ن<وه حتىقال؛حيى بنسعيدالقطان وهوا كبر علمائهم واعلمهم باحوال 
رجالهم «لولم ارو الاعمن ارضى ماروءتالاءن خمسة» كما كىء:نهفىالميزان بترجمة 
اسرائيلبن يونس » وائذكر لمجماعة همن طعنوابهم منغير الصحابة هرتيا اسماء هم 
علىحروف المعجم. 

واشترطت على نفسى اناذكر هن روأة الصحاح منطون بيفعالمان اواكدرءوان 
يكو ن الطءن شديداكةولهم كذاب او متهم بالكذب اوهتروك اوهالك اولايكتب حديثه 
اولاشىء او ضعيف جدا اومجمععلى ضعفه اونحوذلك ؛ ولماذكر منقيل فيهانه ضعيف 
اومنكر الحديث او غيرضابط اوكثير الخطأ اولايحتج بهاونحوذلك وان اسقط رواينه 
ع نالحجية طلباللاختصار , ولكفاية من جمع الشروط المذكورة فىالدلالة على سق-م 
صحاحهم ؛ وربها ذكرت بعض المجاهيلل والمدلسين و بعض النصاب (تعرف اشتمال 
صحاحهمعلىانواع الوهن؛ ولايخفى انالتصباعظمالعيوب لان الناصب منافق كماعرفت 
و المناؤق كافربل اشدمنه لانويسرالكفر و يظبر الايمان » فيكون اضرعلى الاسلام من 
الكافر السريح ' وقددم الله المنافقين واعدلمم الدرك الاسفل من!لناركمااخبر به فىكتابه 
العزيز ولعنهم فوعدة مواطن من الكتاب , و كذلك اعنهم رسول الله ص فيمالا يحصى 
هن المواطن » و هن المعلوم ان الكافر لاتقبل روايته اصلافى الاحكام و غيرها حتى 
اووثقه جماعة 

وان اردت زبادة الاطلاععلىاحوالمنسنذكر ه.واحوال غيرهم منضعافرجال 
الصحاح الستة فارجع الى كتابنا المسمنى( بالافصاح ع ناحوالرجالالصحاح)فانهمث تمل 
علىج لالمجر و<ينمنهم وج لالمطاعن فيهم 

وقد اخذت ماذكرته هنافى احوالهم منهيزان الاعتدال للذهبى وجعلت رمزه 
(.) وعدن تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى وجعلت رمزه (بس) » فان اتفقاعلى نقل 
ماقيل فىصاحب الترجمة ذكرتهبعد اسمه بلانسية لاحدهماء واناختص احدهمابالتقل 
ذكرتة بعد رمز الناقلمنهما , علىان يكون كلمابعدرمزه من خواصه فى التقل الى ان 


مات المقدمة 
تنتبى الترجمة اوانقل عنالاخر 

كماانى رهزت الى اهل صحاحبم برموزهمالمتداولةعندهمفللبخارى (خ)ولمسلم 
(م) وللنسائى(س) ولابىداود (د)وللترمذنى (ت) ولابن ماجةالقزوينى (ق) ولومجميعا 
(ع) و لمن عدامسام والبخارى (؟) وقدجعلت قبل اسم صاحب الترجمة رمزال.راوى 
عنه مناهل هذه الصحاح متبعا نسخة التبذيب » لانها اصح الا قليلافانه قد يقوى عندى 
صحة نسخة الميزان فاعول عليهافى الرهز , هذاور بماكان لى كلام اونقل عنغير هذين 
الكتابين اذكره بعد قولى (اقول) فنقول وبالله المستعان: 

حر فالالف 

تدق (ابراهيم بناسمعيل ابن ابى حبيبة) قال ابن معين ليس بشىء.(يب): قال 
الدار فطنى متروك » وقال ابنحبان يقلبالاسانيد ويرفع المراسيل 

دق (ابراهيم بنعثمان! بوشيبةالعبسى الكوفى) قاضى واسط كذبه شعبة'وقال 
(س) متروك الحديث » (يب): قال ابوحاتم ت ركواحديثه “وقالٍالجوز جانى ساقط و قال 
صالح جزرة لايكتب حديثه. 

تق (ابراهيم بنالفضل المخزومى) قالابن معينلبى بشىء » (ن): قال ابن معين 
ايضالايكتب حديثه وقال (س) وجماعة مترؤك' (يب) : قال(س) لابكتب حديثه و قال 
الدار قطنى والازدى متروك 

حق (ابراهيم بن يزيد الخوزى المكى الاموى) قال احمدو(س)متروك (يب): 
قال ابن هعينل.س بشىء » وقال س هرة ليس بثقة ولايكتب حديثه , وقال ابن الجنيد 
متروك , و قال(خ) سكتواعنه , قال الدولابىيعنىتر كوه' وقال ابن المدينى لااكتبءنه 
و قال البرقىكانيتهم بالكنب, وقالابن ع حان وى المنا كز الكترء حتى يسبقالىالقلب 
انه المتعمدلها. 

ع (ابراهيم بنيز يدبن شريك التيمى), (يب) :قال الكرا بيس ىحدئعنزيدبنوهب 
قليلا ١‏ كثرها مدلسة اقول : قال ابن حجر فى التةريب #رسل ويدلس. 

ددس (ابراهيم بن يعقوب الجوزجانى السعدى) احدائمة الجرح والتعديل, 
(يب): قال ابن حبان فى الثقات كانحرورى المذهب وكانصايافى السنةالااتهمن صلابته 


مناقشة! لصحاحالستة -و1ا- 


ر بمايتعدى طوره , وقالاين عد ىكان شديدالميل الىمذهب اهل دمشق فىالميل على 
علىع ؛ وقالالدار قطنى فيهانحراف عرعلىع اجتمع على بابهاصحاب الحديث فاخرجت 
جارية لهفروجة لتذبحها فلم:جد منزيذ ؛حبا فقالسبحان اللهفروجةلانو<د من يذبحها 
و على يذبح فىضحوة نيفاو عشرين الفعسام » قال فى(يب) فىالضعفاء يوضح مقالته 
اقول العجبكيفكان اماما لهم فىالجرح والتعديل وهومنافق و كيف تقبل شهادته 
و هوفاسق , واأعحب ماه أنهم يصفونه صلب فى السنة و هو من الفاظ المدح عند هم 
فانظرو تبصر. 

خن (احمد بن صالح المصرى ابوجعفر الحافظ ) قال (س ) ليس بثقة ولامامون 
تركه محمدبن يحيى ورهاه أبن معين بالكذب.وعنابن معين أيضاانه كذاب يتفاسف , 
و قال ابن عدى كان (س) سىء الراى فيه وانكر عليهاحاديث فسمعتم<مد بن هرون 
البرقى يقول هذاالخراسانى يتكلم فىاحمد بن صالح لقدحضرت مجلس احمدفطردهمن 
مجلسه فحمله ذلك علىان يتكلم فيه , (يب) : قالالخطيب احتج باحمد جميع الائمة الا 
(س) ويقال كان 1فة احمدالكبرونال منه (س)جفاء فىمجاسه فذلك السبب الذىافسد 
الحال بينهما 

د (احمدين عبدالجبار العطاردى) قال مطين كان يكنب » (ن) : قال أبن عبدى 
رايتهم مجمعين على ضعفه. 

خ مسق (احمد بنعيسى المصرى) حلف ابن معين اندكذاب ؛ ( يب ) : قال 
ابوحانم تكلم الناس فيه , وقال سعيدبنعمرو اليربوعى انكرابوزرعة على ملم روايته 
عنهفى الصحيح ؛ قالسعيد وقاللى مارايت اهلهصر يشكون فىانه واشار الى لسانهكأنه 
يقول الكذب, (ن): قال سعيد اليربوعى شهدت ابازرعة و ذكر عنده صحيح مسلم ققال 
هؤلاءقوماراد واالتة دم قبل اوانه فعملوا شيئًا يتشرفون بهء وقال يروى عن اخمد فى 
السحيح مارايت اهلمصر يشكوزفى انهواشارالى لسانه 

د (احمدين الفرات الضبى الحافظ) (ن): قالابنخراش انه يكنبعمداء(يب): 
قال أبن مندة أخطأفى احاديثو لم يرجم عنها . 

دتس (ازهربن عبدالله الحرازى) , (ن) : ناسبى ينالمن على؛ (يب) : قال ابن 


حاب المقدمة 


الجارودكان ,سب عليا » وساق (د) باسناده الى ازهرقال كنتفى الخيلالذين سيواانس 
|بنهالك فاتينابه الحجاج 

مع (اسامة بن زيد الليثى) ' قال احمدليس بشىء' (يب) : تركالةطان حديثه , 
(ن) : قال ابن الجوزى قالابن هعين هرة ترك حديئه باخره؛ والصحيح ان هذا القول 
ليحيى إن سعيد. 

مدت (اسباطا بوالسبع)قالابنحبان يروىءن شعب ة كانه شعبة آخروقال| بوحانم 
مجوول؛ (يب) : كذيهابن معين . 

دق (اسحق بن ابراهيم الحنينى) قال (س) ليس بثقة وساق لدابن عدى حديثا 
عن مالك وقاللااصل له (ن): صاحب اوايد. 

دق (اسحق بن اسيد) قالابوحاتم لايشتغ لبه ' (يب): قال ابن عدىمجهو لوقال 
الازدى تركوه. 

دتق (اسحق بن عبدالله ابنابى فروة ) ومولىالعثمان بن عفان قال(خ)ركوه 
وقالاحمد لاتحلءعندىالروايةعنه: (يب): قالعمروبن علىوابوزرعة و(س) والدارقطنى 
و البار قانى هتروك , وتكلم فيه مالك و الشافعى و تركاه' و قال ابن معين هرةليس 
بثقة وهرة لايكتب حديثه وهر ةكذاب ؛ وقالاين عمار وابوزرعة ذاهب الحديث ' وقال 
محمد بن عاصم المصرى لماراهلالمدينة يشكون فىانه متهم قيلفبماذا؟ قالفىالاسلام» 
وفى رواية اخرى علىالدين. 

حدق ) أسحق بن محمدين اسمعيل بن عبدالنه بن أبى ف.روة ) وأهاء(د) 
جدأوروى عنه (خ) ويوبخونه علىهذا ٠‏ (ن):قالس ليس بثقة » (يب) : قال(س) متروك 

تق ( اسحوبن يحبى بنطلحة بنعبيدالبه التيمى ) قالاحمد و ( س )متروك » 
(يب): قال ابن معين ليس بشىء ولايكتب حديثه وقال الفلاس متروك . 

2 (اسرا ثيل بن يونس بنابى اسحق السبيعى أبوروسف الكوفى) ٠‏ (يب): قال 
عبدالرحمن بنهبدى لص يسرق الحديث » (ن) : كانالقطان لايحدئعنهولاعن شريك, 
وقال لواماروالاعمن ارضى هارويت الاعن خمسة . 

تمدس ( اسمعي لبن ابراهيم بنمعمر ابومعمر البذلى القطيعى) ' ( يب) : قال 


مناقشة! لصمحاح!امتة ساب 


ابن معين لاصلىالله عليه ذهب الى الرقة فحدث بخمة آلاف حديث اخطافى ثلائة 
آلاف ولم يحدث ابومعمر حتى هات ابن معين , و قال ابوزرعة كان احمد لايسرى 
الكتابة عنه . 

حق ( اسمعيل بن رافع المدنى ) نزيلالبصرة » (يب):قال ابن معين ليس بشىء 
وقال (س) هرة ليس بثفة وهرة ليس بشىء واخرى هتروك ؛ وقال(د) لبس بشىء سمع 
من الزهرى فذهبت كتبه فكلناذارا ىكتايا قالهذا سمعته , وقالابن خراش والدارقطنى 
وعلى ب نالجنيد متروك:(ن): ضعفه احمدويحيى و جماعةوقالالدار قطنى وغيره متروك 
ومن تلبيس (ت) قال ذعفه بعض اهل العلم . 

مدس ( اسمعيل بن -ميع الكوفى الحنفى ) بياع الابرى » قال ابن جرير كان 
يرى راى الخوارج تركتهوقالابونعيم جارالمسجد اربعينسنة لميرفى جمعة ولاجماعة 
وقال أبنعيينهكانبيميا فلم اذهباليه ولماقربه وتركه زائدةلمذهبه؛ (يب): قال «حمد 
| بن يحيى كانبيبسيا همن يبغض علياع » والبيهسية طائفة من الخوارج ينسبونالى راسهم 
أبى بيس . 

اقول لوكان ذلك الجفاء للجمعة و الجماعة همنيتهمونه بالتشيع لنالوه بكل 
ومو بلغوا بهكل مبلغ ولكن هون عليهم ذلك و بغضه لعثمان انهييغض امام المتقين 
ونفس النبىالامين حتىاحتملواسيئاته وحملواعنهواحتجبهاهل صحاحهم ووئقه أبن نمير 
و العجلى وابوعلى الحافظ و (د) وابنسمد واحمد حتى قال فيهانه تقةصالح وقال ابن 
معين ثقة مأهون و قال ابوحاتم صدوقسالح الىغير همهن علمائهم كمافى (يبٍ) مع 
استفاضة الاخبار بلتواتر هابانالخوارج مارقون عن الاسلام والدين فهم خارجون عن 
الاسلام حقيقة منافقون ظاهراو واقعا ' فمابال القوم امنومعلى دينهم ووصفوه بالصلاح , 
ولمارهن ينسباليه الخلاف وترك الرواية عنفغيرزائدة وابنعيينة وابنجرير كماسمعت 
و هوعريب . 

خمدتق ( اسمعيل يزعبدالله ابىاويس ,ينعبدالله الاسبحى ابوعبدالله المدنى) 
قال ابن معين لايساوى فلسين وقال ايضا هووا بوه يسرقان الحديث و قال الدولابى فى 
الضعفاء قال النضربن -لممة كذاب , (يب): قال ابن معين مرة مخلط يكذب ليس بشىء 


- جه المقدمة 


وعن سيف بن محمد قال يضع الحديث وقال «لممة بنشبيب سمعتهيقول ربما كنت اضع 
الحديث لاهل اامدينة اذااختلفوافى شىء . 

مم (اسمعيل بنعبدالرحمن ابن ابى كريمةابومحمد السدى) قال ليثابنابىسليم 
كان بالكوفة كذابان فمات احد هما الدى والكليى؛ ( يب ) : قال الجوزجانى كذاب . 

دق (اسمعيل بن مسام البصرى) قال القطان لميزل مخلطا كان يحدد ننا بالحديث 
الواحدعلى ثلاثة اضرب ؛وقال! بنمعين ليس بشىء» وقال اب نالمدينىلايكتب حديثه' وقال 
الجوزجانى واءجدا » (يب) : قالس هرةليس بثقة وهرة «تروك. 

خَ ( اسعد بنزيد ) كذبه ابن معي نوقالسمتروككءوقال ابنحبان يروىءعن الثقات 
المناكير ويسرق الحديث . 

مدق ( اشعث بن سعيد البصرى ابوالربيع السمان) قال هشيم كانيكنب وقال 
ابن هعين ليس بشىء وقالس لايكتبحديثه وقال الدار قطنىءتروك'( يب) : قالالفلاىس 
وابن الجنيدمتروك وقال الاجى تركوا حديثه وقال ابن عبدالبرأ جمعواعلى ضعفه. 

حت (اشهل بن حانم)؛ (ن): قال ابوحائم لاشىء (يب) :قالابنهعين لاشىء. 

مس ( افلحين سعيد الانصارى القبائى) قال ابن حبانيروى عن الثقاتالموضوعات 
لانحل الرواية عنه بحال' (يب) : ذكرء العقيلى فى الضعفاء فقال لميروعنه ابنمبدى 

دق (ايوب بنخوط ابوامية البسرى) قال ( خ ) تركه ابن المبارك وقال ( س ) 
والدار قطنى متروك وقال ابنهعين لايكتب حديثه وقال الازدى كذاب , (يب) : قال 
الفلاى متروك وقال ابوحاتم واءءتروك لايكتب حديثه ' وقال احمدكان عيسى بنيونس 
برميه بالكنب وقالالحقوابكتابه » وقال (س)ليس بثقة ولايكتب حديئه , و قال ( د ) 
ليس بشىء , وقال ابنقتيبة وضع حديث انس » وقال الساجى اجمع اهل العام على 
ترك حديثه . 

دتق ( ايوب بنسويد الرهلمى) قال ابن معين ليس بشىء.وقال ابنالمباركارمبه 
وقالى ليس بثقة ' (يب) : قالابن هعين يسرق الحديث وقال الساجى أرمنه 

دق ( ايوب بنقطن ) قالالدار قطنى مجبول ؛ (يب) : قال|بوزرعة لايعرف وقال 
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الازدى وغيره «جهول. 

مس (ايوب بن النجار الحنفى اليمامى قاضيها ) , ( يب ) : قال ابن البرقى 
واحمدبن سالح الكوفىضعيف جدا .اقول فىالتقريب مدلس. 

حرف الباء 

© (باذام ابوصالح) قال (س) ليس بثقة » وقال عبدالحق ضعيفجدا , (ن) : قال 
اسمعيل بن ابى خالد يكذب ' (يب) : قال الجوز جانى متروك و قال الازدى كذاب 

قَّ (البخترى بن عبيد الشامى 1 (ت) : قال أبو- :م ضعيف الحديث ذاهب , 
وقال ابن حبانضعيفذاهب وليس بعدلء وقال الازدىكذاب ساقط » (ن):ضعفه ابوحاتم 
وغيره تركه. 

د ت س (بسر بنارطاة) ويقال ابن ابىارطاة قال ابن معين كان رجلسوءء( يب): 
قالا بن يونس كانهن شيعةمعوية وكان معوية وجبه الى اليمن وااحجاز و اهره انيتقرى 
هن كان فى طاعة علىم فيوقع بهم ففعل بمكة و المدينة واليمن افعا لافييحة و حكى 
المسعودى فى مروج الذهب ان علياع دعا عليه يذهب عقله لما بلغه قتله ابنى عبيدالله 
ابنالعباس وانه خرف اقول هكذا ينبغى ان تكون رواة صحاح الاخبار هن تحوهؤلاء 
الثقاتالخارجينعلىائمة العدل ولاييالون بقتلالنفوس اليرية ويهلكونالحرث والذرية 

د تق (بشر بن رافم الحارئى|بوالاسياط النجرانى) اماهها ومفد.هاقال ابنحبان 
يروى اشياء موضوعة كانه المتعمد لباء (يب): قال احمد ضعيف ليس بثىء و قال ابن 
عد البراتفقوا على انكر حديئه وطرح مارواء 

ق (بشرين نمير) قال احمد ترك الناس حديثه , (يب) : قال احمد كذاب يضع 
الحديث و قال ابوحاتم وعلى بن الجنيد متروك . 

م» (بشير_مصغرا_ابنههاجرالغنوئ الكوفى ) قال احمد منكر الحديث يجى. 
بالعجب و قال ابن حبان دلس عن انس و قال العجلىهرجىء متهم متكلم فيه 

ق ( بشير ,-ن :هيمون ) قال ( خ ) متهم بالوضم و قال اين معين اجمعوا على 
طرخ حديثه ' ( ن )قال الدار قطنى و غيرء متروك 

مم (بقية بن الوليد بنصائد الحمصى! لكلاعى ابومحمد) , (ن) : قال غيرواحد 


ع اسم المقدمة 


كان مدلسا قال ابن حبان سمع من شعبة ومالك وغيرهما احاديث مستقيمة ثم سمع 
هن كذابين عن شعبة وهالك فروى عن الثقات بالتدليسمااخذ عن الضعفاء , وقال احمد 
توهمت انه لابحدكْبالم: ا كير الاعن المجاهيل فاذا هويحدث برا عن المشاهير » و قال 
وكيع ها سمعت احدا أجرأ على ان يقول قال رسول اللههن بفية وقال القطان يدلس عن 
الضعفاءويستييحه, وهذا ان صح مفد اعدالته ؛ قال فى (ن) نعم والله صح منه انه من 
فعله وصح عن الوليد بن مسلم وءن جماعة كبار فعله وهذا بلية منهم » وروى ابن ابى 
الدرى عن بقية قال لى شعية ما احسن حديئك ولكن ليس له اركان فقلت حديثكم 
انتم ليس له اركان تجيئنى بغالب القطان و<ميدالاعرجواجيئك بمحمدبن زيادالااهانى 
وابى بكر بن ابى هريم الغسانىودفوان بن عمروال-ككى الى غير ذلك «ما فى(ن) 
ومثله فى (يب) واضعافه . 

ت ق (بكر بنخنيس العابد). (يب): قال الدار قطنى متروك وكذا قال احمد 
اينصالحالمصرى وابن خراش؛ وقال ابوزرعة ذاه بالحديث وقالابن حبان روى اشياء 
موضوعة يسيق الى القلب انه المتعمد لما . 

+ (ببرين حكيم دن معوية القشيرى) قال احمد بن بشير انيته فوجدته يلعب 
بالشطرنج و قال ابن حبان تر 5ه جماعة هن ائمتناء ( يب ) : قال ( د ) لم يحدث 
عنة شعة . 

ئ حرف التاء 

دت (تمام بن نجبح الدمشقى) نزيل حلب قال ابوحاتمذاهب وقال ابنعدى غير 
ثقة وقال ابن حبان روى اشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها 

حرف الثاء 

© (ثغلبة بنعبادالعبدى).(ن): قال ابن هرم مجبول ؛ *يب»نذ كرابن المدينى 
فى المجاهيل و قال ابن حزم مجهول وتبعه ابن القطان و كذا عن العجلى 

ع (نورين يزيد بن زياد الكلاعى ااحمصى) كان ابنابى دؤاد اذا اتاممن يريد 
الشام قال ان بها ثورا فاحذر لاينطحك بقرنيه , و قال الوليد قلت للاوزاعى حدثنا ثور 
فقال لى فعلتها » وقال سلمة |امعيار كان الاوزاعى سىء القول فىثور ' (يب) :قال احمد 
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نهى مالك عن محالدته ( وقال ابن سوك كان حده تل دصفين مع معوية 0( وكان اذاد كر 


ابيا الطالتب علنا نت حماد بن زيد 
فاطلين العلم ونه م ده بسك 
لاكثور و كجهم وححمءمرو بنعيرد 


حرف الجيم 

مدتق (الجراح بنهليح)والد.. وكيم قال الدار قطنى ليس بشىء » (يب): حكى 
الادريسى انابن معين كذبه وقالكان وضاءا لاحديث ' وقال ابن <بان يقل ىالاسانيد 
ويرفعالمراسي لوزعم أبنمعين انهكانوضاعا , وقال الدورى دخل و كيعالبصرة فاجتمع 
0 الغا فحدثهم حثى فال حدثنىابى وسفيان فصاح الناس من كل جانب لانريداباك 
فاعادواعادوا . 

ق ( جعفربن الزبير الد.شقى )قال شعبة وضع على رسول النهص اربعمائةحديث 
وقال (خع)تركوه » (يب) : قالشعبة اكذب الناى وقال|بو<اتموسوالدار قطنى والازدى 
و غيرهم متروك ونقفل ابن الجوزى الاجماع علىانه متروك . 

© ( جعفربن ميمون) بياع الانداط , (يب) : قال ابنمعين هرة ليس بثقةوقال 
(خ) ليس بشىء وذكره يعقوب بن سفيان فى بابمنيرغب عن الرواية عنهم. 

دس (جعفر بن يحيى بنثوبان) قالابنالمدينى مجهول » (يب): قال ابن القطان 


مجبهول الحال. 
حرف الحاء 
مدت (حاجب بن عمرالتقفى ابوخشينة) 0 (يب) : حكى الساحجى عن دن عينة 
انه كان اباضيا. 


دس (الحارث بن زياد أشامى '(ن) : مجهول »: (يب) : روى اللهم عام معوية 
الكتاب وقه الحساب قال البغوى لا اعلم للحارث غيره و قال ابن عبدااير مجبول 
وتحديث منكر. 


دت (الحارث بنعمروابناخىالمغيرة بن شعبة ) » (ن) : مجهول ' (يب) : قال 


ات المقدمة 
رخ لايءرف . 

م (الحارثبنعميرالبدرى) نزيلمكة والدحمزتقالابن حبان روىعنالاثيات 
الاشاء الموضوعة وقال الحاكم روى احاديث موضوعة. 

تق ( الحارث بننبهان الجرمى البصرى) قال (س) و ابوحانم متروك وقال ابن 
معي ن ليس بشىء وقال لايكتب حديئه وقال ابن المدينىكان ضعيفا ضعيفا » ( يب): قال 
(ح) لاببالى ماحدث ضعيف جدا وقال (د) ليس بشىء . 

تق (حارثةبنابى الرحال) قال (س) هتروك » (يب) : قال ( س ) هرة لايكتب 
حديئه وقال ابنمعين ليس بثقة وقال (د)وا<مدليس بشىء ' وقال ابن الجنيدمتروك. 

ع (حبيب بن ابىثابت) ' (ريب) : قالابن خزيمة وابنحبانكانمدلسا وقال ابن 
جعفر النحاس كان يةولاذا حدثئنى رجل عنك بحديث ثم حدثت بهعنك كنت صادقا 
اقول فى التقريب كثيرالارسال والتدليس. 

موسق (حبيب بن ابىحبيبيزيد الجرهى الانماطى)؛ (ن): نبى ابن معين عن 
كتابة حديثه , (ريب) : قال ابنابى خيثمة نهانا ابنمعين ان نسمع حديئه و سمع منهالقطان 
وآم بحدث عنه . 

ق ( حبيب ابن ابى حبيب المصرى ) كاتب مالك ؛ قال ( د ) كان من اكنب 
الناس , وقال(س) وابن عدى و ابن حبان احاديثه كلها موضوعة , و قال ابوحاتم روى 
احاديث موضوعة . 

مع ( حجاج بن ارطأةبن ثورابو ارطاة الكوفى القاضى ) قال احمد فى حديئه 
زيادة على حديث الناس» وقال ابنحبان نر كدابن المبارك و يحيى القطان وابن مبدى 
وابن معين واحمد وكان لايحضر الجماعة فقيلله فىذلك فقال احضر مسجد :كم حتى 
يزاحمنى فيه ااحمالون والبقالون » (ن) : قال يحيىبن يعلىامر نازائدة ان نتركحديثه 
وقال احمدكان الزهرى سىء الرأى فيه . وفىابن اسحق وليث و همام لانستطيع ان 
نرأجعه فيوم » و قالاحمد يدلسعن الزهرى ولميرهءوقال الشافعى قالحجاج لاتتم همروة 
الرجل حتى يترك الصلاة فىالجماعة , وقال الاصمعى هواول هنارتشى بالبصرة من 
القضاة » وقال(س) و دكر المدلسين حجاج بن ارطاة والحسن وقتادة و حميدو يونس 
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ابنعبيد وسليمان التيمى و يحبىبن ابى كثير و ابواسحق والحكم واسمعيلين ابسى 
خالد وهغيرة وابوالزيبر وابنابى نجيع وابن جرم وسعيدابن أبىعروة وهشيم وابن 
عييئة قالفى (ن) قات والاعمش و بقيةو الوليد بنمسلم واخرون» (يب) : قال ابوحاتم 
يدلس عن الضعفاء وقال ابنعيينة كنا عند منصورين المعتمر فذكرواحديئًا عن الحجاج 
قالوا لحجاجيكتب عنه؟ لوسكتم لكان خير الكموقال اسمعيل القاضى مضطر ب الحديث 
لكثرةندلهرقالمحمد بن نصر الغالب على<ديثه التدليس وتغيير الالفاظ . 

دق (حريث بن ابىمطر الفزارى الحناط) ' (يب):قال (س) ليس بثقة وقال (س) 
هرة والدولابى والازدى وابن الجنيد متروك . 

خ» (حريز بن عثمان الرحبىالحمصى) اقول ذكروافيه عاعود وج ووجوه 
من اتخذوه حجة هن السب لاءام المتقين وا النبى الامين فعليه لعنةالله ابد الابدين 
وذكروافيه اندداعية لمذهبه السوء واندكنب على رسول النهص فى احاديث ينتقص بها 
اهير المؤمنين ع ولكنه معهذاالكذب و ذلك النفاق طفحت كلماتهم بتوثيقه و احتجوا 
بدفى صحاحهم فدل علىانهم فىسرائرهم هلة واحدة . 

© (حسام بنمصك الازدى البصرى) قال ابن معن ليس بشىء وقال الدارقطنى 
متروك وقال احمد مطروح الحديث » ( يب ) : قال الفلاس متروك و قال ابن المبارك 
ارم به و قال ابن معين هرة لا يكتب من حديئه شىء و قال ابن المدينى لااحدث 
عنه بشىء . 

تق (الحسن بن على النوفلى الباشمى) قالالدار قطنى ضعيف واه؛ (يب): قال 
الحاكم وابوسعيد الكار يحدث عنابى الزناد باحاديث موضوعة. 

تق ( الحسن بن عمارة بنالحضرب الكوفى الفقيه ) قاضى بغداد زه نالمندور 
قال احمد متروك وقال ابن هعين ليس بشىء وقال شعبة يكنب ء وقال ابن المدينىيضع 
الحديث ؛ وقال | بوحاتم وهسلم والدار قطنى و جماعة متروك؛ ( يب ) : قال احمد مرة 
احاديئه هوضوعة ؛ وقال ابن معين لايكتبحديثه. 

ع (الحسن|بوسعيدين يسارابى| لحسن اليصر )مو لى الانصار.([ن):كثير التدليس 
(يب) : قال ابن حيان بدلس و قال يونس بن عبيد مارايت رجلا اطولحز نامنه ٠‏ اقول 


سم؟ ‏ المقدمة 


هذا من دعاء اهيرالمؤمنينع عليه بان لايزال جود وذكرهاين ابىالحديدفى المنحر فين 
عن اهيرالمؤهنينع قال و همنقيل اندكان يبغض علياع ويذمه الحسن البصرى. 

تق ( الخسين بن عبدالله بن عبيدالل بن عباس بن عبدالمطلب ع ) قال (س) 
متروك وقال الجوزجانى لاسدتغل بدوقال (خ) قال عل ىتركت حديثه. 

دق (الحسين بنة.س الرحبى | لواسطى) وقال احمدو (س)والدار فطنىمتروك 
وقال (خ) لايكتب حديثه ' (يب) : قالاحمد وابن معين ليس بشىء ونقلابن الجوزى 
عن احمد انه كذيه وقال الساجى ضعيف متروك يحدث بيواطيل . 

دس (حشرج بنزباد الاشجعى) ' (ن) : لايءرف ' (يب) : قال ابن حزم و ابن 
القطان مجبول . 

ت ( حصين بن عم رالاحمسى) » (يب) : نهى احمد من|احديث عنه وقاليكذب 
وقال ابن خراش كذاب » وقال ملم وابوحاتم متروك الحديث. 

دست (حصين بن نميرالواسطى ابومحسنالضربر) ‏ (ن): قال ابنمعين ليس 
بشىء (يب): قال ابوخيثمة اتيتهفاذا هو يحملل علىعلىع فلم اعداليه . 

تق (حفص 7 سليمان ابوعمر و الاسدى ( صاحب القراءة قال ابن خراش كذاب 
يضع الحديث وقال ابوحاتم متروك لابصدق وقال(خ) تركوه “(يب) : قال ابن عهدى والله 
لانحلالرواية عنه وقال ابن المدينى تركته على عمد و قال مسام و (س) «تروك و قال 
(س) لايكتب حديثه 

» (حماد ين اساهةابواساهة)» «ن»:قال المعيطى كثيرالتدليس وقال سفيانالثورى 
انى لاعجب كيف جاز حديثهكان اهره بيناكان هن اسرقالناس لحديثحميد ومثله فى 
(يب) عن سفيان بن وكيع وفى (يب) ايضا قال ابن سعد يدلس و يبين ندليسه وحكى 
الازدىفى الضعفاء عن سقيانبنو كيع قال كان يتبع كتب الرواة فياخذها وينسخها قال لى 
ابن نميران الحسن لابى اساهة يقول انه دفن كتبه ثم نتبع الاحاديث بعد هن الناس 

مع (حمادينابى سلمان مسا الاشعرى النقيهالكوفى) قال الاعمشغيرتقة ؛(ن): 
قال الاعمشر_ماكنا نصدقه.(يب):قال احمد عندحمادين سلمة عنه تخليط كثير وقال حبيب 
بن ابى ثابت كان حماد يقول قال ابراهيم ققلت والله انسك لتكنب على ابراهيم و ان 
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ابراهيم ليخطى ظ 

خ (حماد بن حميد) عزعبيدالنه بنهعاذ , (يب) : لميعرف الابهذا الحديث وقال 
ابن عدى لايعرف , (ن):لايدرى منهو 

ت (حمزةين ابى حمزة النصيبى) قال الدار قطنى و(س) متروك وقال (د)وابن 
معين لبس بشىء وقال أبن عدى يضع الحديث و قال ايضا عامة هرويانه موضوعة و قال 
الحاكم يروى احاديث موضوعة 

ع (حميد بن ابى حميد تيرويه الطويل ابوعبيدة البسرى) طرح زائدة حديثه 
«يب»بكال درست ليس بيشىء وقال اين <بانيدلس , «ن» : يدلس 

دس (حنان بن خارجة السلمى الشامى) ؛ «ن»:لايعرف » : يب » : قال القطان 
مجهول الحال 

ت ق (حنظلةينعيداله السدوسى اليصرى) قال القطان تركته عمدا , دن»: قال: 
أبن معين ليس بشىء «٠‏ يب:: قال اينمعين ليس بثقة ولادون الثقة » وقال ابن حبن 
اختلط باخره حتى كان لايدرى مايحدث به فاختلط حديثه القديم بحديئه الاخير 

حرف الخاء 

تق«خارجة بنمصعبالسرخسى» قال ابن معي نكذاب وقالخ تركه اب نالمبارك 
وو كيعءيب»: قال س؟وابن خراش وابواحمدالحاكم.تروك , وقال ابن سعداتقىالناس 
حديئه فتركوه » وقال ابن حبان يدلس ويروى ماوضعوه على|اثقات عن الثقات ' و قال 
يعقوب بن شيبة ضعيف عند جميع اصحابنا. 

تق «خالدين الياى»ويقال اياس العدوى قال «خ» ليس بشىء وقال احمد و«س» 
متروك وقال|ينمعين ليس بشىء لايكتب حديثه » «يب»: قالدس» مرةليس بثقة لايكتب 
حديثهوقي للا بىحانميكتب حديثهقفال زحفاء وقال(ت) ضعيف عند اه لالحديث وقالابن 
عبدالير ضعيف عندجميعهموقال لحاكم والتقاثض روىاحاديث موضوعة 

مي «خالدينسلمة بنالعاص المخزومى» المعروف بالفافاء قال جرير كان مرجتا 
ويبغض علياع, «يب»: قالاين عائشة كان ينشدبنىمروان الاشعار التى هجابهاالمصطفىيص 
اقول ماترى لوقيل ان فلانا يبغض الشيخين وبحفظ هجاءهماو ينشده اي وجل يكون 


ماو ”7 ل المقدمة 


عنداه ل السنةوه ل يمكن انيوثةهاحد منهم اويثنىعليه كما فعلوامم هذا الرجس الخبينة 
المنافت . وما اصدق قولالقائل: 
هاالملون بامة لمحمد كلا ولكن امة لعتيق 

ولكن لاعحب من احتجاحهم بروايته وتوث.مة فانمن كان اكوتة وخافاؤه نانسدون 
بيجاء سرد ايض ص فحميق ان ,:خذ هذا الشيطان المارد حجة دينه 

دس «خالدبن عر ؤداة وابنعرفجة“ ون؟:- لايعرف؛ قال أبوحاتم واايزازمجبول 
وزادابوحاتملااعر فاحداً اسمه خالدين عرفطة سوى الدحابى اقول والصحابى ملعون 
فاج رخرج على سيدشباب اهل الجنة 0 ابن زياد و يزيد قال فى «يب» 
قتله المختار بعد موت بز بدك وهو ايضا من رواة 2ت سس 

ن «<الد بن عبدالر حمن القسرى» لكالل : قال أب ن هعون كان واليالينى أمية . 
وكانرحجلسوء وكان يعم فق على بنأبىطالب ع وقال العقيلى لايتابع على حدنة له 
اخدار شهيرة و اقوال فضيعة ذكرها ابن جرير و ابوالفرج وال برد وغيرهم اقول قال 
ابن خلكان فى ترجمته كان يتهم فى دينه ثم ذكر من احواله ما هوبالكفر اشبه 

وق« خالد ين عمر والاموهمىالسعيدى» فالصالحجزرة يضع ااحديثوذكراهابنعدى 
مناكيروقال عندى انهوضهها على الأيث فان نسخة الليث عندنا ليس فيها شىء منهذا ‏ 
(يب): قالا بن معين هرهة لق دمشىء واخرى كذاب « وقال ابوحاتم تروك , وقال احمد 
أحاد ينه موضوعة وقال (د)ليس شىء 

ق (خالدين يزيدالدمدقى ) قال احمد ليس بشىء و قال ابن معين لم برض ان 
يكنب على أبية حة يي 0 0 
سعيك دن ( ثبر ومصعب الويوف 5 امير المدينة مالكا عن شى 09 20 اليه 
مام'عحك من ذلك قال لانك وليت خيثما على المسلمين فلما بأغه ذلك عزله 

ع (خلاى بن عمرواليصرى البجرى) كان «عحيى القطان درفي حدينه عنءالىع 
(ب) : قال © لم بسمع من حديفة وقال ارضًا < شون ان ييددث من صححيفة الحارث 
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الاعور وقال ابوحاتم يقال وقعت عنده صحف عن علىع وقالالازدىتكلموا فيهيةالكان 
شيط : 
ق (الخليلبنزكرياالبسرى) قال القاسم المطرزهووالة كذابوقالالازدىهتروك 
حرف الدال 
ع (داودبنال<صين الا..وى) مولاهم قال ابن عيينة كنانتقى حديثه وقال ابوحاتم 
اولاانهالكاروى عندلترك <ديثه وقال ابنحيان كان يذهب مذهب الشراة 
تق (داودبن الزبرقانالرقاشى) قال ابنمعين ليس بشىء وقال ابوزرعة متروك 
وقال الجوز جانىكذاب» (ن): قال (د) ضعيف تركحديئه؛ (يب): قال(د) ليس يشىءوقال 
ابن المدينى كتربتعنه يسيرا ورهيت به وضعفه جدا و قال يعةوب بنابى شيبة والازدى 
متروك وقال(س)ليس بثقة 
ق (داودبنالمجبر) قالالدار قطنى متروك » (يب) : قال صالح بنمحمد يكنب 
و كذبه احمد وقال ابن حبان يضم الحديث وقال (س) والازدى متروك 
تق (داودبن يزيد الاودى الاعرج ) كان يحبى وابنهبهدى لايحدئان عنه و قال 
ابن معين ليس بشىء وقال(س) ليس بثقة , (يب) : قالابن المدينى لااروى عنه و قال 
الازدى ليس بثقة . 
» (دراج بن سمعان ابوالسمح المصرى) قالالدارقطنىمتروكوقال فضلك ليس 
بثقة ولاكرامة 
حرف الذال 
تق (ذؤادينعليةالحارئى|بوالمنذر) (يب):قال ابن هعين ليس بشىء وقال ايضًا 
دكين وقال (س) هرة ليس بثقة وقال ابن حبان يروى عن الثقات مالا اصلل4 وعن 
لفقا هالايعرك 
حرف الراء 
متس (رياح بنابىمعروف المكى) .(يب) :كان يحيى وعبدالرحمن لايحدثان 
عنه وكان عبدالرحمن يحدث عنه ثم تركه . 
تق( الربيع بنيدر ابوالعلا. البسرى)المعروف بعليلة قال ابن معين ليس بشي 


عد لد المقدمة 


وقال (س) متروك؛ (يب): قال (د)لايكتب حديثه وقال الازدى وابنخراشوالدارقطنى 
ويعقوب بن سفيان هروك » وقال ابوحاتم لايشتغل به ولا بروايته وقال (س) ليس بثقة 
ولادكتب حديثه . 

تق ( رشدينبن سعدبن مفلح ) ابوالحجاج المصرى قال ابنمعين ليس بشىء 
وقال (س) متروك (يب): قالا ايضا لايكتب حديثه و قال ابن بكير رايت الليث اخرجه 
من المسحد . 

ت ( روح بن اسام الباهلى ) قال عفان ك.ذاب » ( يب ) : قال الدار قطنى 
ضعيف همتروك . 

حرفالزاى 

ع (زكرياين ابى زائدة) صاحب الشعبى ابويحيى الكوفى قال ابوزرعة يسدلس 
كثيراعن الشعبى وقال ابوحاتم يدلسء (يب). قال (د) ليس بشىء قال يحيى بن زكريا 
لوشئت سميت لكهن بين ابى وبين الشعبى . 

متسق (زمعة بندالح الحندى اليمامى) نزيل مكة قال (خ) تر كه أبن مودى 
اخيرا , (يب): قال (د) لااخرج حديثه , وفال ابن خزيمة انا برى» من عبدته 

دس (زهيل دن عياس المدنىالا-دى) هولى عروة بن الزبير (يب) : قال اأحمد 
لاادرى من هووقالالخطابى مجبول» 

ع (زهيرين م<مدالتميمىالمروزى) '(ن) : قال ابن عبداليرضعيف عندالجميع 
وقال ابن بان ختطى دوالك 

ع (زهير بن معوية ابوخيثمةالكوفى الجعفى), «يب؟ : عاب عليه بعضهم اندكان 
همن حرس خشبة زيدبن علىع لما صاب 

ع «زيادينجببرين حبة الثقفى البسرىء ؛ «يب» : روى ابن ابىشيبة قالكانيقع 
فى الحسن والحسينع 

خ مدق «زياد بنعبدالله بنالطفيل البكائىالعامرى»ضعفه ابن المدينىوقالكابت 


عنه وتركته » 3 يس»: قال الدورى عن ابن معين ليبس بشى 
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ح «زيادين علاقة ان مالك ااتعلبى ابن اخى قطبة» ل سب ل : قال الازدى سىء 
المذهب كانمنحرفا ءن اهل بيت النيمص 
تق «زيدبن جبير ابوجبيرة الانصارى» قال «خ» متروك و قال ابوحائع لانكتت 
حديهة «يب»:قال الازدى متروك وقال اين عددالير اجمعوا على أنه ضعيف 
سق «زيدبن حيانالرقى» قال ابن معين لاشىء وقال احمد ترك حديثه 
© «زيدبن الحوارىال<وارى» هولىزيادين ابيه قاضىهراة قال ابن معي نلاشىء 
ديب : قال العجلى ليس بشىء وقال ابن حبان يروى عن انس اشياء موضوعة 
حرف السين 
ع اام بن اب ىالجعد رافع» “دن : يدلس قال احود لم يسويع من توبان ولم 
بلقه اقول ذكروا من نحوهذاكثيرا 
خحدسق «سالم بن عجلان الافطس الاموى»هو لاهم الجز رىال<رانىقال| بنحبان 
كان يخاصم فىالارجاء داعة اه قال النسوى و٠رجىء‏ معاند 
ق «السرى اسوءيل أبنعم الشعبى» قال القطان استبان 595 كذبه فى مجلس 
وقال احمدتركالناى حدينه وقال ابن معين ليك بشىء وقال ٠‏ س» متروك 
بروى عنه و قال الدار قطنى متروك و قال ابن حبان يضع الحديث » « ببس »: قال «س» 
والازدى متروك 
دست «معدين عدّمان الرازى الدمشقى». «ن» : لايدرى م نهو 
© (سعيد بن حران التيمى) هنتيم الرباب» (ن) : لايكاد يعرف , (يب) : قال ابن 
مدتق (سعيدبن زيد بن درهم ) اخوحماد قال السعدى يضعفونحديئه, (يب): 
ليحي تر شعت حك جذاروقال ايسا لبن ري 
: تق (سغين بن محمد الؤراق) ' (ن): قال ابن معين ليس سشىء وقال (س)ليس 


اس المقدمة 


ع (سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى)(١)‏ (ن): متفقعليه مع انهكان يدلس 
ءن الضعفاء و لاعبرة بقول هن قال يدلى و يكتب عن الكذابين 5 نت :- قال 
أبنميارك حدثسفيان بحديث فجئته و هويدلسه فلمارا نىاستحيى:وقال نرويه عنك , 
وقالابن هعينمرسلات سفيان شبهالريح' ومثله عن (د) قال ولو كان عنده شىء لصاحبه 
اقول روى الذهبى فى تذكرة الحفاظ بترجمة سفيان عن الفريانى «قال سمعت سفيان 
يقول لواردنا اننحدئكم بالحدي ثكماسمعناه ما حدثناكم بحديث واحد» فليت شعرى 
كيف مع هذا يقولون هو اميراامؤمنين فىالحديث » وذكر فى تذكرة الحفاظ « ان 
القطان قال فى حقه سفيان فوق مالك فىكل شيب وانالاوزاعى قال لم برق هن تجتمع 
كان امي رالمؤمنين فىوجوب الطاعة مثل معوية ويزيد والوليد واشباههمواذاكان هذا 
المدلى الذىلم يحدث بحديث كما سمع اعظم علمائهم واوثقهم فما حال سائر رواتهم 
فتدبر وانبصر . 

ع (سفيان بن عيينة البلالى) قال يحيى بن سعيد اشهد انه اختلط سنه/.ة فمن 
سمع منه فيهبا فسماعه لاشى' قال فى(ن) سمع هنه فيها محمدبنعاصمويغلب على ظنى 
ان سائر شيوخ الائمة الستة سمعوا منه قبلها اقول لوصدق فى غغلبة ظنه فالظنلايغنى 
من اا<ق شيئًا وفى (ن) يداس وفى ( يب ) اورد ابوسعيد السمعانى يسند له قوى الى 
تكتب الحديث و تحدث اليوم و تزيد فى اسناده وتنقص منه ققال عليك بالسماعالاول 
فانى قدسمنت . 

ت ق (سفيان بن وكيع بن الجراح) قال ابوزرعة يتهم بالكنب زاد فى(يب) عنه 
لايشتغل به وفى (يب) قال (س) ليس بثقة وقال هرةليس بشىء وقال الاخرى امتنع (د) 
م نالتحديث عنه . 

ق (سلام بنسليم) اوسامالطو يل (ن) : قال (خ) ت ركوءوقال(س)هتروك:(يب): 

)١(‏ وعليك بمراجعة مايأتى فى ترجمة الصلت بن دينار 
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قال ابن خراش كذاب وقال ابوحاتم تر كوه وقال (س) لا يكتب حديثه . 

مم (سلم بن عبدالرحمنالنخمىالكوفى) اخوحصين » (ن) : اهمه بع الحفاظ 
وقال ابراهيم النخعى كذاب . 

سق (سلمة بن الازرق) حجازى؛ (ن):لابعرف' (يب) : قالابن القطانلايعرف 
حاله ولااعرف احدامن المصنفين فى كتب الرجالدكره. 

دست (سليمان بن ارقم ابومعاذ البصرى) قال (د) والدار قطنى متروك و قال 
(خ) تر كوه وقال ابنمعين ليس بشىء وقال ابوزرعة ذاهب الحديث , (يب):قال احمد 
ليس بشىء وقال (س) لايكتب حديثئه وقال ابنحبان يروى عن الثقات الموضوعاتوقال 
ابوحانم و(ت) و ابنخراش وابواحمد الحاكم وغيرواحد متروك . 

مم ( سليمانبن داود ابوداود الطيالسى البسرى الحافظ ) قالابراهيم بنسعيد 
الجوهرى اخطأفى الف حديث ,(ن): قالمحمد بن منهال الضرير كنتاتهم اباداودقال 
لى لماسمع هنابن عونثمسألته بعدسنة اسمعت منابن عونقال نعم نحوعشرين حديثا 
ونحوه فى(يب) و فى الكتابين قال محمد بن منبال قال يزيد بن بزيع حدثت بحديثين 
اباداو دفكتبهماعنى ثم حدث ببماعن شعبة قال فى (ن) دلسهما عنه فكان ماذا اقول كان 
الكذب و الخيانة وعدم الثقة والامانة . 

ع (سليمان بن طرخان ابوالمعتمر البصرى) . (يب) : قال ابن معين يدلس وقال 
يحيى بن سعيدهرسلانه شبه لاشىء » وقال ماروى ع نال<سن وأبن شيرين » وقال ابن 
المبارك لم وسمع هناب ىالعالية وقال ابوزرعة لم يسمع منعكرمة» وقالالنبدى لم يسمع 
من نافع ولاعطاء , (إن) : قبل انه كان يدلس عن الحسن وغيره مالم يسمعه. 

سرت (سمرة بن سهم) قالابن المدينى مجبول ,(ن)بلايعرف فلاحجة فيمن ليس 
بمعروف العدالة ولاانتفت عنهالجهالة . 

ع ( سهيل بنابى صالح ) ذكوان السمان ابو يزيد المدنى قال ابر" معين 
لم يزل اصحاب الحديث يتقون حديثه , ( يب ) : ذكره الحاكم فيمن عيب على هسلم 
اخراج حديئه. 

هق (سويد بنسعيد ابومحمد الهروى الحدثانى الانبارى ) قال ابوحاتم كثير 
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التدليس, (ن) : روىاين الجوزى ان ا<مدقال متروك و اهااينهمين فكذبه وسبهوروى 
(ت) عن (خ) ضعيف جدا ' (يب) : قال (س) ليس بثقة ولامامون و قالابن المدينى ليس 
بشىء وفى (ن)و(يب)قال ابراهيم بن ابىطالب لمسام كيفاستجزت الرواية عنه فقال 
وه ناين | تى بنسخة حفص بن هيسرة . 

دق (سويد بن عبدالعزير الواسطى اصلا) القاضى قال ا<مدمتروك وقال (س) 
ليس بثقة وقال ابنمعين ليس بشىء : (ن) :واهجداولاكرامة , (يب) : قالاين معينهرة 
ليس بثقة وهرة لايجوز فى الصّدايا و ضعفداين حبانجدا. 

ت (سيف بن محمدالثورى) قال احمد كذاب وقال ابنمءين كذاب خبيث و قال 
الدار قطني متروك ؛ (يب) : قال (د) كذاب وقال الساجى يضع الحديث و قال ( خ) 
ذاهب الحديث. 

تق (سيف بن هرون ابوالورقاء) قال ابنهعينليس بشىء وقال الدارقطنىمتروك 
وقال ابنحبان يروى عنالائبات الموضوعات؛ (يب) : قال (د) ليس بشىء . 

حرف الشين 

عُ (شدابة بن سوارالمدائنى) قيل اسمههروان قال ا<مد تر كدهللارجاء و كان 
داعيةله' (يب): قال محمد بن احمد ابنابى الثلج حدثنى ابوعلى ابن سختىالمدائنى 
حدئنى رجل هعروف هناهل المدائن ء قال رايتفى المنام رحلا نظيف الوب حسن 
البيئة فقال لىانى ادعواللة فا "هن علىدعائى ( اللهم ان شبابة يبغض اهل بيت نبيك ص 
فاضر بهالساعة بفالج )قالفانتبوت وح تالمدائنوقت الظهر واذاالناسفىهرج فقالوافاج 
شبابة فىالسحر ومات الساعة. 

دس (تببث بن ربعى التميمى اليربوعى) قال شبث انا اول هن حزب الحرورية ؛ 
(يب) : قال العجلى كاناولمن اعان علىعثمان واعانءلىقتل الحسينعءوقالالدارقطنى 
يقال انه كان مؤذن سجاح »و قال ابن الكلبىكان من اصحاب على ع ثم صارهن. 
الخوارج ثمتاب ورجع .ثم حضرقتل الحسين ع. 

دس (شبيب بن عبدالملك التميمى البصرى) ٠‏ (ن): لايعرف 
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دس (شريق البوزنىالحمصى) ' (ن): لايعرف. 

مع (شريك بنعبدالله النخعى) ابوعبدالله القاضى؛ ( يب) : لم يكن عند يحيى 
القطان بشىءوقالاحمدلاببالى كيف<دث وقال عبدا لق يدلرو قالابنالقضانمشهور 
بالتدليس » (ن): ضعفة يحيى بن سعيدجدا . 

مس ( شعيب بنصفوان ) ابويحيى الكوفى » قال ابنعدى عامة مايرويهلايتابعه 
عليه احد, (يب) : قالابن معين ليس بشىء . 

مع (شهربن حوشب الاشعرى الشامى) قال ابن عونت ركوه؛ (يب) : ماكانيحيى 
يحدث عنه » وؤالابن عدى ضعيفجدا , وقال ابن حزمساقط ؛ وقال الساجى كان شعبة 
يشهدعليه انهرافق رجلافخانه » وقال عبادبن منصورسرق عيبتى' وفى (ن) و (يب) كان 
على ب تالمال فاخذ خريطة فيهادراهم » و لفظ (ن) فاخن منه دراهم ققال القائل: 

لقدباع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعد ك ياشهر 
حرفا لصاد 

دت ( صالح بنبشير ابوبشر المرى البصرى ) القاص الواعظ , قال(س) هتروك 
(يب) : قال ابن معين ليس بشىء و كلى ماحدث به عن ثابت باطل و ضعفه ابن المدينى 
جدا وقال ليس بشىء ضعيف ضعيف وقال (د) لايكتب حديثه. 

تق (صالح بن حسان النضرى ) و يقال صالح ابنابى حسان قال «س» متروك 
وقال احمدليس بشىء (يب) : قال ابنهعين ليس بشىء وقال| بو نعيم متروك وقالالخطيب 
اجمعوا على ضعفه وقال اين حدان كان صاحب قبنات وسماع و همن يروى الموضوعات 
عنالاثات . 

تس (صالح بن ابىحسان المدنى) ' (يب) : قال (س) مجبول. 

مم (صالحبن رستم ابوعامر الخزاز) , (ن) : قال ابن المدينى ليس بشىء(يب): 
قال ابن معين ليس بشىء 

تق ( صالح بن موسى الطلحى ) قال ابن معين ليس بشىء و لايكتب حديثه 
وقال( س ) متروك , (يب) : قال ( س ) لايكتب حديثه و قال ابنهعين ليس بثقة و قال 
ابونعيم هتروك . 


حالإالت المقدمة 


دتق (صالح بن نبهان) مولى التؤمةقالالقطان ومالك ليس بثقة وقالابنحبان 
استحق الترك .(يب) : قالابن عيينة ماعلمت احدامناصحا بنايحدث عندوقال ابن سعد 
رايتهم يهابون حديثه. 

خسرق ( سنقة يؤغدات التميق ) ابؤمموية النتشض» (نن) الحم هر 
لدو سوى شيمًا وقال هرة ليس بشىء وقالالدار قطنى متروك . 

تق (الصات بن دينارالازدى البصرى) ابوشعيب المجنون» قال احمد متروك ‏ 
وقال بحيى بنسعيد ذهيت اناوعوف تعوده فذكر علياع فنال منه, ( يب ) : قال الفلاس 
وابواحمدالحاكم و علىين!اجنيد متروك وقال (س) ليس يثقة وقال أبن معي نوا ين سعد 
ويعقوب بنسفيانليس بشىء وقال عبداللة بن أحمدنهانى أبى اناكتب عندوقال ابن حيان 
كان الثورى اذاحدث عنه يقول حدثنا |ابوشعيب ولايسمه و كان ينتقصعليا عليه السلام 
و ينالمنه؛ (ن) : قالشعبة اذاحدثكم سفيانعن رجللاتعرفوندفلاتق.لوامنهفانمايحدتكم 
عنمثل ابىشعيب المجنون . 

حر فالصاد 

© (الضحاك بنمزاحمالمفسر) قال يحيى بنسعيد كلنظعيفا عندنا ' وقال شعبة 
قلت لمشاش سمع الذحاك هنابن عباس؟قال مارآه » وقال | بنعدى عرف بالتفسير فا هأ 
روايتهعن1بن عباسو أبىهريرة وجميع منروى عنهم ففى ذل ككلدنظر » (يب): كانشعبة 
لابحدث عنه: (ن): يروىانه حمات بهامهعامين . 

حرفالطاء 

من (طارق بنعمر والمكى) القاضى مولى عثمان ووالىعبدالملك علىالمدينة 
(يب) : قال ابوالفرج الاموى كانطارق من ولاة الجور عوقال عمر بن عبدالعزيزلماذكره 
والحجاج وقرةبن شر يك وكانوااذذاكولاة الامصار«اهتلاتالارض جورا'وذكرالواقدى 
بسنده|نعبدالملك جبزطارقافى ستة الاف الى قتال من بالمدينة منحبة ابن الزبير 

دتق (طريف بن شهاب السعدى ) الاشل ابوسفيان البصرى قال (س) متروك 
وقال احمدليس بشىء :(يب) : قال احمد لايكتب حديثه قال (س) ليس بثقة وقال(د) 
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ليس بشى". 

ق (طلحة بن زيدالقرشى) قال (س) متروك وقال صالح جزرة لايركتب حديثه 
(ن) : قال ابنالمدينى سدىء نضع الحديث ' (يب) : قالاحمد و (د) يضع ألحديث و فال 
|بونعيم لاشىء . 

ق (طلحة بن عمروالحضرهى) صاحب عطاء قال احمد و(س) متروك و قال (خع) 
وابن |امديني ليس بشىء؛ ( يب ) : قال ابنمعين واحمد لاشىء وقال على بن الجنيد 
هتروك و قال ابن<بان لابحل كتب <ديثه ولاالرواية عنهالا علىجبة التعحب . 

ع (طلحه بنمصرف الهمدانى اليامى الكوفى)» (يب) : قالالعجلىكان عثمانيا 
وقال ابنابى حاتم قيللابين معين سمع طلحة منانس قاللا. 

ع (طلحة بن نافعابوسفيان الواسطى)ويقال المكى الاسكافقالابنمعينلاشىء 
وقال شعبة وابن عيينة حديئه عن جابر صحيفة : (ن): قال ابن المدينى كانوا يضعفونه 
ف ىححديته . 

خمدسق (طلحة بن النعمان الزر قىالانصارى) قال يعقوب بن شيبة ضعيف جدا 
وملهم هن قال لاركتب حديثه . 

حرف العين 

ع (عاصم بن بهدلة) وهو ابن ابى النجود الكوفى ابوبكر احدالقراء السبعة 
قال أبوحاتم لبس محلدان يقال ثقة ' (يب) : قال العجلى كازعثمانيا . 

»و (عاصم بنعبيدالله بنعاصم بن عمر بن الخطاب) قال ان عيينة كان الاشياخ 
بتقون حديثه , (يب) : قأل ( س ) مشهور بالضعف و قال الدار قطنى يترك و قال ( د ) 

تق ( عاصم بنعهربن حفص بنعاصم بنعمربن الخطاب)»(ن) :قال (س)متروك 
(يب) : قال (ت)هرة ليس بثقة واخرى هتروك . 

ت (عامربن صالح) قال لبن معي نكذاب وقال الدار قطنى متروك وقال الازدى 
ذاهب الحديث وقالابن حبان لابحل كتبحديئه. 

مدس ( عباد بن زياد بنابيه ) ولى لمعوية سجستان قالابن المدينىمجبول. 


نباو #نت المقدمة 


دق ( عباد بنكثير الثقفى البعرى ) العابد المجاور بمكة قال ابن معين ليس 
بشىء و قال لايكتب حديثه » وقال (خ) نركوه » وقال(س ) هتروك , (يب): قال احمد 
روى احاديث كذب لم يسمعها وقال ابوزرعة لايكتب حديثه و قال البرقىليس بثقة 
وكذبه الثورى . 

© (عباد بن منصور الناجى) ابوسلمة القاضى البسرى قال ابن معين ليس بشىء 
وقال احمد.دلس '(ن): قال ابن الجنيد متروك » وقال الساجىهدلس» (يب) : قال ابن 
سعد ضعيف عنددهم . 

دت (عبدالله بن |براهيم ابن ابى عمروالغفارى) نسبه ابن حبان الى نديضع الحديث, 
وقال الحاكم روى عن جماعة هن الضعفاء احاديث موضوعة وقال ابنعدى عامةهايرو يه 
لايتابع عليه 

س ق (عبدالله بن بشرالرقى) قاضيهاء(يب): ذكر الساجى عن ابن معين انه قال 
كذاب لم يبقحديث منكررواه احد من المسلمين الارواه عن الاعمش وقال ابن حبان 
يروىءن الثقاتمالا يش حديث الاثبات 

دق (عبدالله بن جءفر بننجبح) واادعلىبن المدينى قالابنهعينليس بشىءو قال 
6 متروك.(يب):كان و كيماذا اتىعلى حديثه قال جز عليه , وقال ابن معين ما كنت 
اكتب هن حديثه شيا بعدان تبينت اهره ' (ن) : متفق على ضعفه 

ق (عبدال بن خراش) قال ابوزرعة ليس بشىء و قال ابوحاتم ذاهب الحديث, 
(يب) : قال الساجى ليس بشىء كان يضع الحديث وقال محمد بزعمار الموصلى كذاب 

ع (عبدالله بن ذكوان) المعروف بابىالزناد » (ن): قالرببعة ليس بثقة ولارضى 
وقال ابن عيينة جلست الى اسمعيل بن محمدين سعيد فقات حدثنا ابوالز ناد فاخن كفا 
هن حصى يحصينى به؛ وقال ابن معين قال مال ككان ابوالز نادكاتب هؤلاء يعنى بنىامية 
وكان لايرضاه ؛ وقمل لمالك عن حدبثابىالز ناد بانالله خلق آدم على صورته فقال لميزل 
ابوالزناد عاملا لبؤلاء حتى هات وكان صاحب عمال يتبعهم 

ع (عبدالله بن زيد بن اسلم العدوى) مولى عمر , (ن) : هدلس كان له صحف 
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يحدث منهاويداسء(يب) : قالابومعين اولادزيدثلائتهم حديثهم ليس بشىءوقال العجلى 
كان يبحمل على علىع اقول فبل لبذا قال (خ) رجل صالح وال ابنسيرين ذاك اخى 
حا كما فى (يب) 

دس ا(عبدالله بنسالم الاشعرى الحمصى) قال(د) كان يقول اعان على" علىقتل 
ابى بكروعمروجعل (د) يدمه قالفى(ن) يعى فى النصب اقول انصدن فىقوله فكيف 
يوالون الشبخين بعد شهادةالله تعالى لعلىع بالطهارة وقول النبىس علىمعالحق والحق 
مع على يدور معه حمثمادار» وا نكذب فىقوله فكيف يءتمدوزعلى رواياتهذا المنافق 
الكاذب بهذا الكنب 

ت ق (عبدالله بن سعيد بن كيس انالمةبرى) قال ابن معينليس بشىء و قال (خ) 
تركوه وقالالفلاس واحمد .تروك وقالالدارقطنى متروك ذاهب » (يب) : قال ابن معين 
لايكتب حديثه و قال ( س ) ليس بثقة تركه يحيى وعبدالرحمن وقال |,_واحمد 
الحا كم ذاهب . 

م» (عبدالله بن شةيق!اعقيلىالبسرى) قال القطان كان سل.مان التيمى سىء الراى 
فيه وقالابن خراش كان ثقة و كان عثمانيا يبغض علياع , (يب) : قال ابن سعد كازعثمانيا 
ثقة قالاحمدو العقيلمى ثقة و كان يحملعلىعلىع »اقول هن العجب دعوى واقةاامنافق 
وقد قال تعالى ان جاء كم فاسق؛ واعجب مندمافى (يب) عنالحريرى كان «جابالدعوة 
كانت تمر بهالسحاب فيقول اللهم لاتجدوز كذاو كذا حتى :مطر فلا تجوز ذلك الموضع 
حتى تمطرء اذ كيف يمكن ان يكون المنافق الذى «واتعس من الكافر مجاب 
الدعوة ولاسيما بهذه الاجابةالسريعة التىلانتخطىارادة الداعى وهىلاتكون الاللانبياء 
و أوصيائهم . 

خددق (عبداله بن صالح بنمحمد بن مسلم) ابوصالح المص_رىكاتب الليث 
قال صالح جزرة هوعندى يكذب فىالحديث » و قال احمدبن صااح متهم ليس بشىء 
وقال(س)ليس بثقة حدث بحديث|ناللداختاراصابىعلىالعالمينسوىالنببينوالمرسلين 
واختار هن اصحابى اربعة ابابكر وعمروعثمان وعلياع . وهوموضوع , و قال احمد بن 
حنبلروىعنالليث عنابى ذؤيب وما سمعالليث منابى ذؤيب » زادفى (يب)عناحمد 


الاج سس المقدمة 


ليس يشىء وذمه وكرهه؛ وفى (يب) قال الحاكم ابو احمد ذاهب الحديث» (ن) : قال 
اين المدينى لااروى عنه شتا وروى عنه(خ) فى الصحيح عل ىالصحيح » ولكنه يدلسه 
فيقول حدئتى عب دام ولاينسيه, وفى(يب) مايتلزم ذلك وفيه ايسا ان (خ) صرح فى 
البيوع من صحيحه بق لهحدتنى عبداننه بنصالححدتنىالليث فىعدة نسخ عقيب هاذكر 
حديث!لرجل من بنى اسرائيلالنى استسلف من خرالف دينار . 

ع (عبدالته بن طاوسين كيان اليمانى) » (.يب) : ذكره ابنحبازفى الثقاتوقال 
كان من خير عبادالله فصلا ونكلوديناوتكلم فيه بع ضالرافضة , ثم قال و كان على خاتم 
سليمان ينعبدالملكو كان كثيرالحمل على اهل البيت اقول لاريب انهام يق لكانمن 
خيرعبادللته دينا الالانه على مثلدينه و لم يمدحه بهذا جهرا الالعلمه بان اسحابه على 
شاكلته. ولذا احتجوايه فى صحاحهم . وما ادرى كيف يكون من خيار عبادالله فضلا 
ونسكا وهو منابذ للتقلين و متمسك بالشجرة ااملعونة فى القرا ن و ركن من اركان 
الظلم والجور. , 

خ (عبدالله بن عبيدة بن نشيط) اخوهوسى أل احمدلايشتغل بدوقال ابن معين 
لي سبشىء . 

سى (عبدالته بنعصمة الحبشى) . (يب) :قالابن حزم متروكوقال عبدالحقضعيف 
جدا وقال اي نالقطان مجبول.. 

مب (عبدالله بنعمر بن حفص بن عاصم بنعمر بنالخطاب) كان يحيى القطان 
لايحدث عنهوقال اين حيان استحق الترك .(يب): قل احمدواين شيبة يزيدفىالاسانيد 
وقال (خ) ذاهب ولااروى عتهشيءًا. 

دت (عيدافة بن عيسىالخزار ايوخلف اليصرى) قال (س) ليس بثقة (يب): قال 
بن القطانلااعلم لمموتها. 

هدتق (عبدالله بن لببعة بن عقبة الحضرمى المصرى) قاضيهاكان يحيى بن سعيد 
لايراه شيتاوقل ابنحبان يدلى عن الضعفاء , «يب» : قال ابن مبدى لااحمل عنه شيئًا 
وقال(س) ليس بثقة وقال ابواحمد!لحاكم ذاهب الحديث , «ن» : قال ابن سعيد قال لى 
بشربنالسرىلورايت ابن لبيعة لمتحم لعنه حرفا 


مناقشة! لصحاحالستة 1 


تق (عبدالله بن المثنى ابوالمثنى ) قاضى|ابصرة قال ابن معينهرةليس بشىء » 
(يب) : قال (د) لااخرج حدائه ومثله فى (ن) عن اب ىالامود . 

ق (عبدالله بن المحرر) ذاضىالجزيرة ؛ قال الدار قطنى متروك وقان ابن حيان 
يكذب وقال احمد ترك الناسى <ديده وقال الجوزجانى هالك , (يب): قال عمربن على 
وابوحاتم وابن الجنيد و(س) متروك 

ق "عبدالله بن محمد العدوى» قال و كي عيضم الحديثء «يب» : قال الدار قطنى 
متروك وقال |ينعبدالبر جماعةاهلالعلميقولون ان الحديث الذى اخرجه له اينماجة 
من وضعه وهو موسوم عندهم بالكذب 

تق «عبداله بن مسلم بن هرمز المكى»: دن»: قالاين المدينى ضعيف ضعيف, 
«يب»: قا لاحمد والفلاس ليس بشىء وقال ابنحبان يجب تنكب روايته. 

> «عبدالاعلى بن عامر الثعلبى الكوفى» . *يب» : قال العقيلىتركه ابن مبدى 
والقطان وقال ابوعلىالكراينسىمناوهى الناى . 

ت ق ”عبد لجباربن عمرالا يلى الاموى» مولاهم؛ قال «س؟ليس يثقة ووهاءابوزرعة 
ديب؟ : قال يحبى ليس بشىء وقال *د» غيرتقة وقال الدار قطنى هتروك 

من «عبدالرحمن بنأدمالبسرى»المعروف بصاحبالسقاية هولى1م برئن »”يب»: 
قال الدارقطنى نسب الى أدم ابىالبثر ولميكن له اب يعرف وقال المدائنى استعمله 
عبيداقه بن زياد نم عزله واغرمه مائة الف ثم رحل الى يزيد بره_ معوية فكتب الى 
عبيدافقه ان يخلف له ما اخذ منه » ومن شانهان امبرئن اصابت غلاما لقطة فر بتدحتى 
ادك وسمته عبدالرحمن, ٠‏ فكلمت ناء عبيدالله بن زياد فكلمنه فيه فكان يال لابن 
ا برئن اقول هكذا فلتكن الرواة الثقات طيبة الاعراق من عمال الظلمة الفاق 

تق (عبدالرحمنبناى بكرا ينا بى مليكة) قال(ى)متر وكوقالا بنخراش لين 
بشىء ٠‏ (ن)قال (خ) ذاه بالحديث. 

© (عبدالرحمنين ابىالزناد) ابومحمد المدنى قال!ينمعين لبس بشىء ع(يب): 


قال الفلاي نركه عبدالرحمن وخط على حديثه و ققل اين المدينى كان عند اصحابتا 
ضعيفا ٠‏ 


4غ سه المقدمة 


دبق (عبدالرحمن بنزياد بن انعم) القاضى الافريقى ؛ قال احمد ليس بشىء 
لانروى عنه شيئًا وقال |بنههدى ماينبغى ان يروى عنه حديث » و قال ابنحبان يروى 
الموضوعات عنالثقات ويدلس عن محمد بن سعيد المسلوب» (يب) : قال ابن خراش 
متروك وقالالغلابى يضعفونه 

تق (عبدالرحمن بنزيدبن|سلمالعدوى) مولاهم ضعفه ابنالمديئى جدا وقال 
ابنمعين ايس بشى»:(يب) : قال (د)لااحدث عنه وقالالشافعىذكر رجل لما لك حديثا 
منقطعا فقال اذهب الى عبدالر<من بن زيد يحدثك عنابيه عن نوح و قال ابن حيان 
استحق الترك وقال ابنسعد ضعيف جدا وقالالحاكم وابونعيم روى عن ابيه احاديث 
موضوعة وقال ابنالجوزى |<معوا على ضعفه 

ق (عبداار حمر" _ بن عبدالله بنعمر بن حفص بنعادم بنعمر بن الخطاب) قال 
احمدكانكذابا وقال (س) متروك» (يب): قال اين معين ليس بشىء وقالابوحاتم يكذب 
وقال ابوزرعة والدارقطنى متروك وقال (س)و(د) لايكتب حديثه . 

دق (عبدالرحمنبن عثمان ابو بح رالبكراوى البصرى) قال احمد طرح الناس 
حديئه وقال ابن المدينى لااحدث عنه '(يب) : قال (د) تركوا حديثه . 

ع (عبدالرحمن بنمحمد بر:_زياد المحاربى) ابومحمدالكوفى » قبال احمد 
يداسء (يب): قال العجلى يدلس انكر احمد حديئه عن معمر . 

م ( عبدالرحمن بنالنعمان بن معبد ) » ( يب ) : قال ابن المدينى مجهول وقال 


سىق (عبدالرحمن بن يزيدبن تميمالسلمى الدمشقى) قال(س) متروك قالفى 
(ن) هذاعجيب اذيروىله ويقرل متروك » (يب) : قالاحمد اخبررتعنمروازعن الوليد 
انه قال لائرو عنه فانهدكذاب وقال (س) هرة ليس بثقة وقال (د) والدارقطنى متروك. 

خ (عبدالرحمن بن بونى ابومسلم المستملى) هولى المنصورء (يب): قال (د) 
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كانيجوزحد لمستحلينفىالشرب وقالابن حبان لايحمد أمره 

ق (عبدالرحيم بن زيد) قال(خ) نركوه وقال ابنهعين كذاب وقال(س) متروك. 

تَ (عبدالعزيزبن ابان الاموى)قال «خ» تر كوه , (يب) : قال «س» هترود وقال 
ابن ٠عين‏ كانواللهكذابا و قال ابن حزم متفق على ضعفه و قال يعقوب بن شيبة هوعند 
اصحابنا جميعا متروك 

ع ( عبدالعزيزبن المختار الدباغ الإصرى ) ؛ «يب» : قال ابن معين ليس بشىء 
ومئله فى «ن» عن |حمد بن زهير 

موس تق «عبدالكريم بن ابى المخارق » ابوامية المعلم البصرى ٠قال‏ (س) 
والدارقطنى متروكوقال| بنعيدالبر مجمععلىضعفه؛ (ن):قال,حيى ليس بشى وقال|حمد 
ضربت على حديثه » (يب) : قال ايوب لاتحماواعنه فانه ليس بثقة » وقال الفلاس سالت 
عبدالرحمن عن حديث من <ديثه فقال دعه فلما قام ظننت انه يحدثنىعذهفسالته فقال 
ين النقوى وكان ابوالعالية اذاسافر عبدالكريم يقول اللهملاترده علينا 

مع «عبدالمجيد بن عبدالعزيزين جر بح الاموى) مولاهم . «ن»: يدلس" بب» : 
قال يحيى بنسعيد اذاقالقال فبوشبهالريحوقال |يضاحديثه ءعن عءطاء لاشىء كله و قال 
ابن حبان يدلس وقال الدار قطنى تجنب :-دليسه فهو قبيح لابدلس الا فيما سمعة 
عر رد 

ع «عبدااملك بن عمير اللخمى» قاضى الكوفة ضعفه احمد جدا وقال ابن معين 
مخلط ؛ «يب» : قال ابن حرا نكان مدلسا 

س"عبد|لمللك بن نافع الشيبانى»,"ن؟:مجهو لقال يحيى يضعفو نه يب»: قال بوحاتم 
لايكتب حديثه وقال ابنهعين لاشىء وقالكان خمارا . 

ع «عبدالواحدبن زياد ابويشرالءبدى؟وقيل! بوعييدة , قال «د» عمدالىاحاديث 
كان برسلها الاعمشفوصلهاء «ن» : قال 56 ليس بشىء و قال القطان مارايته يطلب 
حديما بالبسرة ولا بالكوفة وكنت اذاكره حديث الاعمش لايءرف هنه حرفا 

قى *عندالواهاب بنالشحاكقال «س»متروك«ن»:كذبه | بوحاتم , «يب» : قال'د» 
يضعالحديث وقال صالحجزرة عآامة حديده كذب . 


حمية نت المقدمة 


مع«عبدا لوهاب بنعطاء| لخفاف») بو نصرء«ن»:قال! بنالجوزىفى كتابالموضوعات 
قال ثرازىكان يكن بوقال«س»متروك ,«يب»: قال«خ» يداس عن نور واقواممناكير 

ق «عبدالوهاب بنمجاهد»,"يب»:قال| بنهعينوا بن المدينىلايكتب حديثهو ليس 
بشىء وقالالازدى لاتحلالرواية عنهءوقالالحاكمروىاحاديثموضوعةوقال ابنالجوزى 
اجمعوا على ضعفه. 

© «عبيدالله بنزحر» قال ابنمعين ليس بشىء وقال ابن حبان يروىالموضوعات 
عن الائيات وقال ابوصهر صاحب كل معضلة 

دتق ”عبيدالله بن عبدالله بن موهب» ابويحيىالتيمىقال احمد لايعرف'#يب»: 
قال الشافعىلانعرفه وقالابن القطان مجبولالحال 

ت ق ”عبيدالله بن الوليد الرصافى» | بواسمعيل الكوفى' قال ابن معين ليس 
بشىء وقالةس» والفلاس هتروك «يب»: قال٠س»مرة‏ ليس بثقة ولايكتب حديثه » وقال 
الساجى وا بنعدىضعيف جدا وقالالحاكم روىعنمحارباحاديثهوضوعةوقال| بونعيم 
لاو 

ق «عبيدين القاسمقالدخ» ليس بشىء و قال ابن معين كذاب وقال صالح جزرة 
كذاب وضع الحديث وقالد» يضع|احديث وقال:س» هتروك 

دق «عبيدة بنمعتب الضبى» |بوعبدالكر يم الكوفى ‏ قالاحمد تر كوا حديةه 
وقال| بنهعين ليس بشىءء (يب): نهى يحيىءن كتابة حديثهوذ كراب نالعبارك فيمن يترك 
حديئه وقال الفالاس متروك 

دست (عتاب بن بشيرالجزرى)مولى بنى اهية «ن»:قال ابن المدينى اصحابنا 
يضعفونه وقال ضر بناعلى حديئه ' «يب» : قال (د) سمعت احمد يقول تركه أبن هبدى 
باخره قال ورايت احمد كف عن حديثه 

مق «عثمان بنحيان بن معبد»ا بوالغراءالدعشقىمولى!مالدرداءء «يب»:قالمالك 
بعث ابن حيان وهوامير المدينةالى محمد بن المكندرو | صحابدفضر يهم لمأكان من كلامم 
بالمعروف ونهيهم عنالمنكر» و قالابن شوذب قال عمربن عبدالعزيز « الوليد بالشام 
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والحجاج بالعراق ومحمد بن يوسفباليمن وعثمان بنحيان بالمدينة وقرة بن شريك 
بمصرامتلاءت واللهالارش جورا» 

ع «عثمان ينعاصم بن حصين» ابوالحسينالكوفىالاسدى , «نب»: قال الاعمش 
تع هنى تم يذهب فيرويهءوقال وكيعكان عرد انالار أ م نالاعمش تقال الاعمش لرجل 
يقرأ عليه اهمزالحوت فهمزه فلما كانمن الغدقراً ابوالحصين فىالفجر نون فهمزالحوت 
فقال لهالاعمش لما فرغ كسرت ظهرالحوت ققذفه اب والحصين فحلف الاعمش ليحدنه ‏ 
فكلمه فيه ب:واسد فابى؛ فقال خمسون منهم فغضبالاعمش وحلف ان لايساكنهم؛ وقال 
العجلىكانصاحب سنة عثمانيارجلا صالحا اقول لع لالمبررلمدحه ووصفه بانهصاحب 
سنة و بالصالاح مع قذفهللمسلم الموجب احده وعدم قبول روايته و شهادته هو بغضه 
لاهام المتقين و نفس النبىالاهين فانظرواءعجي ' وفىالتقريب سنى وربما دلس 

ت «عثمانين ء.هالرحمن بن سعدا بنابى وقاص» قالدخ» تر كوه وقال |بنمعين 
يكذنبوقال «س؛متروك 

دسق « عمان بن عبدالرحمن بنمسلم الحرانىالمؤدب» قالابننمير كذاب, 
«بب» : قال الازدى متروك وقال احمدلااجيزه 

دتق «عدمان بنعمير ابواليقظان الاعمى» قال ابن معين ليس بشىء » «يب»:قال 
الدار قطنى هتروك» وقالابن عبدالبر كلهم ضعفه 

ت «عطاء بنعجلان البصرى العطار» قالابن معين ليس بشىءكذا بكانيو ضع له 
الحديث فيحدث به » وقال الفلاى كذاب وقال| بوحاتم والدارقطنى متروك' ديب»: قال 
الجوزجانى كذاب قال:ت» ضعيف ذاه با لحديث 

م «عطاءبن| بىهسام الخر اسانى»ن كرم «خ »فى الضعةاءو تقلءنسعيد بنالمسيب 
أنه كذيه فقال كذب علىماحدتته «ن» : قال«دخ» لماعرف رجلايروى عنه مالك يستحق 
الترك غيده اقول فىالتقريب يهم كثيرا وبرسلويدلس 

خدس «عطاء | بوالحسنالسوائى:*يب»: ماوجدت [أه راوياغير الث بانىولماقف 
فيه على تعديل ولاتجريح و روايته عند هم عن ابن عباس غير مجزوم بها و قرأت بخط 


-مغ- المقدمة 


الذهبى لايعرف 

دتس «”عطاء العامرى الطائفى» والد يعلى , «ن» : لايعرف الابابنه » «يب»:قال 
ابنالقطان مجوول ماروى عنه غيرابنه 

ع (عكرمةالبربرى)هولىا بن عبا سكذبه اب نالمسيب واينعمرويحيى بن سعيد 
وذكرعندايوب|نهلايحسن ااصلاة فقال ابوب أوكان يصلى؛وعنمطر فكانمالكيكرءان 
يذكره ‏ وؤال احمد يرى راى الصفرية ؛ وقال عطاء بنابى رياحكان اباضيا' وقال مصعب 
الزبرى يرىراىالخوارجءوقال يحيى بنابى بكي رالخوارج الذين بالمغرب عنداخنوا , 
(ن): قال محمدبن سير ين كذاب وقال حماد بن زيدفىاخريوم مات فيه:احدثكم بحديث 
ماحدئت به :قط لانىاكره انالقىالله ولم احدث به سمعت ايوب يحدث عن عكرمة قال 
انما انز لالله متشابه القران ليضلبه؛ (يب) :قال ابنابى ديب غير ثقة » وقال العاف قال 
مالك لاارى لاحدان يقبيل حديئه » وقال|بنمغين كان يتتحل مذهب الصفرية وال يزيد 
ابنابى زياد دخلتعلىعلىبن عبداللهبنعياس وعكرمة مقيد على باب الح ققلت مالهذا 
قال انه يكنب على ابى؛ ومداه فى (ن) عن عبدالته بن الحارث الى غيرذلك هما ذكروه 
فى ترجمته اقول فمنالءجب ان البخارى يروى فىدحيحه عن هذا الكذاب المنافق 
الداعية الىال.ذهب السوءولايد وىعنحجة الله وابن <ججه جعفرين محمدالصادق ولا 
عن ابنائه الطاهرين : و كذلك باقىار بابصحاحهم لميروواعناكثرالمحمد و ثقله الاصغر 
ويروون عن هذا اأرجس و أثماهه 

ق ( العلاء بن زيد ) قال ابوحاتم و الدار قطنى متروك و قال ابنالمدينى يضع 
الحديث ٠‏ 

ت (العلاء بنمسلمة الرواسى) قال الازدى لاتحل الرواية عنه وقال|؛نطاهريضع 
الحديث وقال اين حبان يروى الموضوعات عنالثقات . 

ق (علىين ظبيان) قاضى بغداد قال ابن معين كذابخبيث وقال(د) ليس بشىء 
وقال|بوحاتمو(س) وابوالفتح متروك 

دتق (علىين عاصم بن صهيبالواسطى) قال ابنهعين ليس بشىء وقال يزيدبن 
هرون هازلنانعرفه بالكنب , (ن): قال(س) متروك» (يب): قال ابن معين هرة كذا ب ليس 
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بشىء وقال ابن المدينى قال خالد كناب فا<ذروه وقالالدارقطنى وابن المدينى واحمد 
يغلط ويثبت على لطه »وقال ابن|بىخيثمة قلت لابنمعين اناحمد يقولانه ليس يكذاب 
قال لاوالله ماكان عنده قط نقة و لا حدث عنه بشىء فكيف صساراليوم عنده ثقة 

خعدست (على بن عبدالله بن جعنرا بوالحسن بنالمدينى البصرى) قال المروزى 
سمعت احمدكذبه' ( يب) : قي للابراهيمال<ربى اكان ابن المدينى يتهم بالكنب فقال 
لاانما حدث بحديث فزادفيه كلمة ليرضى بها ابنابىدؤاد اقول كيفيجتمع نفىالتهمة 
عنهوالافراريز دادته فىالحديث عمدا , فتامل! 

ق (على:نعروة) قال ابنهعين ليس بشىء وقال|بوحاتممتروك الحديث وقالابن 
حيان يضم الحديث و كذئة صالح جزرة . 

ت (على بن«جاهدالكابلى) قاليحيى بن الضر يس كذاب وقالابن معينيضع الحديث 
وزادفى(يب) صنف كتاب المغازى فوضم للكل اسنادا وفى(يب) قال محمد بن مهران 
2" 

(على بن بىهاشم عبيدالة).(يب) : قال ايوحاتم ترك الناس حديثه وقالالازدى 
ضعيف جدا. 

ت ق (علىين يزيدينابى هلالالالهانى) قال الدارقطنى متروك وقال (س) ليس 
بثقة » (يب): قال الحاكمابوه«حمد ذاه بالحديث وقال(س) فىموضع والازدى والبرقى 
متروك وؤالالساجى اتفق اهل العلم على تضعيفه . 

تق (عماربن سيف الضبى | بوعبدالرحمن):(يب): قال (خ) منكرالحديث ذاهب 
وقال ابونعيملاشىء وةالالدارقطنى متروك . 

مت ق (عمار:ن محمد الثورى ابواليقظان) ابن اخت سفيان الثورىقال| بن حبان 
اسةحقالترك وقال(خ) مجهول 

ت ق (عمارة بنجوين) |بوهرون العبدىالبصرى قالاحمدليس بشىء وقال (س) 
متروك وقال! لجوزجان ىكذاب مفتروةالشعية لاناقدمفتضرب عنقى|ا<ب الىهن | ناحدث 
عنه وقال ابن معين لايصدق فى حديثه وقالالدار قطنى يتلون خارجى وشيعى يعتيريما 
يرويه عنه الثورى , (يب): قال حمادبن زيدكذاب , بالعشى شىء وبالغداةشىء » وقال 
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ابو احمدالحاكم متروك, وقال ابن عليةيكذب ؛ وقال عثمان ابنأبى شيبة كان كذابا , 
وقال ابن البرقى اهلا لبصرة يضعفونه , وقال! بنعبدالبراجمعوا على انه ضعيف الحديث 
وقدتحامل بعضهم فنسبه ال ىالكذب وكان فيه تشيع واه لالبصرة بفرطون فيمن يتشيع 
بين اظهر هملانهم عثمانيونقالفى(يب):كيف لاينسبونه الى الكذب وقدروى ابن عدى 
فى الكامل بسنده عن بهز بن اسد قال انيته فقلت اخرجالىهاسمعت هنابىسميد فاخرج 
لىكتابافاذا فيه حدثنا ابوسعيد انعثمان ادخل فى حفرته و انه لكافر بالله فهذا كذب. 
ظاهر على | بى سعيد اقول كيف يمتنع على| بى سعيد ان يقوله وقدقتل عثّمان بينوم 50 
حلال لدم 

© '(عمارةبن حديد البجلى) قال بوزرعة لايعرف .(ن): مجهول كماقالالرازيان, 
(يب: قال بوحاتموا بنالسكن مجوول 

نت ق (عمربن راشدبن شجرة) |بوحفص اليماهى؛(ن): قال ابن معين ليس بشى»» 
(يب): قال الدارقطنى متروك وقال ابن حزم ساقط وقال ابن حبان يضعالحديث 

دق (عمربن عبدالله بنيعلى بنهرة) قال الدار قطنى متروك' (يب): قال ابنمعين 
ليس بشى' وقال ابوحانم متروك؛ وقالجريربن عبدالحميدكان يشرب الخمر 

ع (عمرين على بنعطاء بن مقدمالمقدمىالبصرى ابوجعفر) قال ابن سعد يدلس 
تدليساشد يدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت فيفولهشام بن عروة الاعمش:(يب) : قال 
احمدوابن هعون والساجى وعمربن شيبة بدلس : 

دس (عمربن معتب) ويقال ابن ابىمعتبالمدنى.(ن):لايعرف :(يب) : قال احمد 
وابوحاتم لااعرفهوذكرهالعقيلى وغيره ف ىالضعفاء 

ت ق(عمرين هرون البلخى) مولى نقيف قال (س)وابوعلىلحافظ متروك.(ن) : 
قال يديى كذاب خبيث» وقال صالح جزرةكذاب وقال احمد وابن مهدى متروك :(يب): 
قالابوزكريا كذاب خبيث وقال ابراهيم بن هوسى تركوا حديئهوقالابنمعينيكذب 

م© (عمروبن بجدان)» (يبْ) :قالاحمد واب نالقطانلايعرف» (ن) : ونقمعجبالته 
اقول هذا من الجمع بين المتضادين كالتحسين له مع الجول بحاله ففى (ن)بعدذ كر 
حديث له قال حسنه (ت) وام يرقه الىالصحة للجهل بحال عمرو 
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ق (عمرو بنخالدالواطى)قال ابن معين و احمد كذاب وقالو كي ع كانفىجوارنا 
بضع الحديث' (ن) : قال الدار قطن ىكذاب» (يب) :قالاسحق بنراهويه وابوزرعةيضع 
الحديث وقال (د)كذاب وقال(س) متروك 

تق (عمرو بند ينار البسرىا بويحيى الاعور)قهرمان|لالز بيربن شعي بالبصرىقال 
ابنمعين مرة ذاهب ومرة ليس بشىء؛ (يب) : قال (س) ليس بثقة و قال (د) ليس بشىء 
و قال ابنحبان ينفرد بالموضوعات عن الاثيات 

متسق ( عمروين سعيدبن العا صالاموى ) المعروف بالاشدق , (يب) : ولى 
المدينة لمعوية ويزيدثهطلب الخلافة وغلب علىدمشق ثم قتله عبدالملك بعد ما اعطاه 
الامان ؛ ثم نقل عن الطبرى انه كان واليا ليزيد على المدينة وكان يجهز الجيوش الى 
قتال ابن الزبير فحدثه ابوشريحان مكة حرام فاجابه عمرو بانالحرملايعيذعاصيائمقال 
وكان عمرواول هن اس البسملة فى الصلاة مخالفة لابن الزبيرلانه كان يجهر بها روى 
ذلك الشافعى وغيره باسناد صحيح اقول لايسمالمقام ذكرمخازىهذا الفاسقالملقب 
بلطيهم الشيطان المخاطب لرسولالله ص بعد قتل الحسينع وهو على المنبربقوله ثار 
بثارات يارسولالله, فياعجبا م نالقوم كي فيحتجون بروايته وكيف يثقون به فى دينهم 
و هو لادين له ولحكن لاعجب فانه ليس باسوأ من ابن العاص و ه_روان و سمرة 
و أشباههم. 

ند (عمرويزعبداللهبن الاسواراليمانى) سر قكتابا من عكرمة فنسخه وقالهشام 
ابنيوسف القاضى ليس يثقة وقال ابن ٠عين‏ كان سىء الاخذ فىحال تحمله من عكرمة 
كان يشرب فيقولعكرهة اطلبموه فيجده فيقوم وهوسكران فيقولله عكرمة 


أصبر_ على صدرك من بردها انى ارى الناس يمو:_و نا 
اقول انظرواعتبر 


خن (عمروبنهرزوقابوعثمان الباهلىالبصرى) قال ابن المدينى ائركوا حديث 
العمرين يعنيهوعمرو بنحكام» (يب) : قال لعجلىوا بنعمارليس بشىء و قالابن المدينى 


الام  _‏ المقدمة 


حتى يامره علىوكان ابن هعين يطرى عمروبن «رزوقويرفع ذكره ولايصنعذلك بابى 
داود لطاءعته لعلىوقال سلرمان بنحرب جاء عمروبماليس عندهم فحسدوه اقول تدبر 
فى هذءالاحوالواعرفمنازلهؤلاء!الرجال؛ ومنالمضحك مافى(يب)قال أبنعدى: سمعت 
احمدبن محمد بن هخلد يقول لميكن بالبسرة مجلس اكير منهجلسءمروبن مرزوق 
كان فيه عشرة ألاف رجل» ليت شعرى اى مجلس يسام هذا المقدار واى صوت يبلغوم 
اذا ارادمجلس ال<ديثالاانيرقى فىالمنام على اعوادالاوهام: واسخف من ذلك مافى 
(بب)و(ن)انه قيلله اتزوجتالفاهرأة قالاو زيادة, فان المتعة عندهحراموقد منعالل 
تعالى هنالجمع بين اكثرهن اربع فكيفيقععادةزواج اكثر هنالف امراة علىالتعاقب 

مودتس (عمروبنهسامالجندى اليمامى صاحب طاوس )» (يب) : قالابن خراش 
وابن حزم ليس بشىء وقال ابن المدينى ذكره بحبى دن سعيد فحرك يده وقال ماارى 
هشام بنحجير الاامثلمنه قلت له اضرب على حديث هشام قال نعم وقال عبدالله بناحمد 
قلت لادنمعين عمروبن مسلم اضعف اوهشامبن حجير ذضعف عمراوقال هشام احب الى 
اقول سيانىان شاء الله فىترجمة هشام أن ابن معين ضعفه جدا 

دق (عمروين واقدالدمثقى)مولى بنىاهيةروى الفسوىعن دحيم لم يكنشيوخنا 
بحدئون عندقال وكانه لميشك انه يكنب» وقالمروان الطاطرى كذاب» وقالالدار قطنى 
متروك , ( ن) : هالك قال ابوههر ليس بشىء ' (يب) : قال أبوهسهر يكذب وقال () 
وابوحاتم ودحيم ويعقوب بنسفيان ليس بشىء و قال (س) والبرقانى متروك . 

سق (عمر ان بن جذيفة).(ن): لايعرف» (يب): احدالمجاهيل 

خ دس (عمر انين حطان السدوسى) لعنهالله وضاءف عذابه “يب): قالالدارقطنى 
متروكاسوءاعتقاد,وخبث مذهبه؛ قالالميردفى! لكامل كان راس القعدمن الصفريةو فقيووم 
و خطيبهم قال فى(يب) والقعد الخوارج لايرون الحرب بل يتكرون على اهراء الجور 
حسب الطاقة ويزينون مع ذلك الخروج ولكن ذكرابوالفرج الاصبهانى انه صار قعديا 
لماعجز عنالحرب . اقول انى عذر للبخارى فىالاحتجاج بحديئه و هومن الدعاة الى 
النفاق ومذهب السوءوءندهم ان الداعية لغير مذهبهم غير معتبرالرواية » وان زعم(د) 
انالخوارج اصح ذوى الاهواء حديثاء على انه قدردءفى (يب) ققال: « ليس على اطلاقه 
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فد حكى ابن ابىحاتم عن القاضى عبدالله بن عقب ة المصرىوهوا بن لبيعةعن بع الخوارج 
همن ناب انهم كانوااذاهووا اه رأصيروه حديئا» وهدا هوالمناسبامروقهم ع نالدين بنس 
النبىالامين عوهليرجىهم نلايحترمدهاء المسلمين واهوالهمولاءرعى حرمة اخىالنبى 
ونفه انيكون صادقافىقوله ثقة فىنقلهوقدذكرفى(يب) ان بعضهم اعتذر للبخارىبانه 
اخرج عنه قبل انراى هاراى: فقال«فيه نظر>لانه اخرجلدمن رواية يحيى بن ابى كثير 
عنه »و يحيى | نماسمع منهفى حال هر بههن | لحجاج و كان الحجاج طلبهليقتله من اجل المذهب 
وقدته فىهر به مشهورة ثمقال فى يب" ذكرابوز كرياالموصلى عن محمدين بش ر العبدى 
الموصلى قال لم يمت عمرانبن حطان حتى رجع عنراى الخوارجوهذ!احسن مايعتّذر 
بدعنتخريج «؟ له وفيه ان التوبة المتاخرة أوملممت لاتنفع فى اخراجه عنه وهوعلى 
مذهبه الفاسد وفىحال لا يصح الاخراج عنه بها فلم يبق للبخارى عذرالا انه يعظمه فى 
نفسه ويشكرقوله فىمدح ابن ملجم لعنهالله 
باضر بة. من ثمى ما ارادبها الاليبلغ منذىالعرش رضوانا 
انىلاذكره يوما قاحسية اوفى البرية عندالله ميزانا 

دت (عمران بن خالدابو خالد) قال ابن عدىوالعقيلى مجبول 

ع (عميرين هانى العنسى) ابوالوليدالدمشقى الدارابى » قال(د) كان قدريا(ن): 
قال العباس بن الوليدين صبيح قلت لمروان بن محمد لاارى سعيد بن عبدالعزيز روى 
عنعمير بن هانى فقال كانابغض الىسعيد من النارقلتو لم :قال او لي سهوالقائ ل على المنبر 
جين بويع ليزيد بزعبدا لملكسارعواالىهذه البيعة انماهماهجرتان هجرةالىاللهورسوله 
وهجرة الى يزيد اقول ليس على البخارى و غيره فى مثل هذا خفاء و لكن القوم فيه 
ونجوه سواء وفى (ن)قالجابرحدثنى عميربن هانى قال ولانى الحجاج الكوفة فمابعث 
الى فى انسان احده الاحددته ولافى انسان اقتله الاارسلتهفمزلنى اقول لاريبا نالحد 
والقتل لمجرد اهرالحجاج سواء فىالحرهةكالولاية من قبله فلاعذرله وقدكذ ب عدوالله 
فى دعوى مخالفة الحجاج فانه لواطلق وا<دا ممن يريدااحجاج قتلبم لجعلهعوضهكما 
كذب فى اظهار النسك و العبادة كيف وهوداعية المنافق يزيد بن الوليدو عامل 
الحجاج الظلهم . 


دجمل المقدمة 


خن (عنبسة بن خالدبن يزيد الايلى الاهوى ) مولاهم قال ابوحاتم كازعلىخراج 
مصر وكان يعلق النساء بالثدى ' وقال الفسوى قاليحيى بن كثير انما يحدث عنهمجذون 
اواحمق لم يكن موضعا للكتابةعنه » وقال احمدبن حنبل مالنا ولعنبسةاى شىء خرج 
عليئامنه هلروى عندغير احمدبن سالح » (يب) : قال,بحيى بن كثيران عنبسةروىعر:_ 
يونسعن ابن شهاب قالوفدىتعلىمروازوانامحتام قاليحيىبن كثير هذا باطل انما و فد 
على عبدالملك. 

خم ( عنيسة بن سعيد بنالعاص الاموى ) اخوعمروالاشدق ' ( يب) : قال 
الدار قطنى كان جليس الحجاج و قال الزبيركان انقطاعه الىالحجاج اقول و الرجل 
يعرف بعر ينه . 

تق ( عنبسة بن عبدالرحمن بن عنبسة بن سعيد بنالعاص الاموى ) قال ( خ 
تر كوه وقال أبو حاتم يضع الحديث: (ن) : روى (ت) عن (خ) ذاهب الحديث, 00 
قال ابن هءينلاشىء وقال (س) مترؤك وقال الازدى كذاب. 

دق (عيسى بنعبدالاءلى) » (ن): لايكاديعرف وحديثه فر منكر , وقال ابن 
القطازلااعلمهمنكورا فى شىء من كتب الرجال ولافى غيرهذا[أحديث. 

ق ( عيسى بن ابىعيسى هيسرة المدنى الحناط ) قال ( س ) والفلاس هتروك 
(يب): قال الدار قطنى و(د) متروك وقال ابنهعين ليس بثىء ولايكتب حديثه. 

تق (عيسى بنهيمون القرشى) مولىالقاسم بنهمحمد »(ن) : قال (خ)ليس بشىء 
وقال (س) ليس بثقة و قال الفلاس متروك و قال ابنحبان يروى احاديث كلها موضوعة 
وقالا بن مبدى قل تاه ماهذه الاحاديث التى تروى عن القاسم عنعائشة قاللااعود 

حرف الفاء 

تق ( فائدين عبدالر<من) ابوالورقاء العطار الكوفى؛ (يب):قال ابنمعين ليس 
بثئقة وليس بشىء وقال احمد هتروك وقال ابوزرعة و ابوحاتم لايئتغل به وقال ابوحاتم 
ذاهب الحديث لايكتب حديثه و لو ان رجلا حلف ان عامة حديثئه كنب لم يحنث 
وقال (د)ليس بشىء وقال (س)مرة ليس بثقة و اخرى متروك وقال ااحاكم روىاحاديث 
موضوعة , (ن) : قال مسام بنابراهيم دخلت عليه و جاريتهتضرب بونيديه بالمود . 
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ع (فضيل بنسليمنالنميرى) ابوسنيمنالبصرى » (يب) : قال اينهعين ليس بشىء 
ولايكتب حديثه ' وقال الاجرى عن (د) كان عبدالرحمن لايحدث عنهقال وسمعت(د) 
يقول ذهب فضيل والسمتى الى موسي بزعقية فاستعارامنه كتابا فلميرداه . 

ع (فليح بن-ليمن|بويحيى المدنى) وفلح لقب غلب عليه و ا-مه عبالملك 
(ن) : قالابن معين ليس بثقة وقال مرة يتقى حديثه , (يب) : قال (د) ليس بشىء وقال 
الطبرى ولاه المنصور على الصدقات لانه اشارعليه بحبس بنىحسن لما طلب محمد بن 
عبدالله بن الحسن. 

حرفالقاف 

ق (القاسم بن عبدالله العدوى العمرى) قال (س) وابوحاتم متروك ,( ن ) : قال 
ابن معين كذاب وقال احمد يكذب ويضع الحديث ' (يب) :قال احمداف| ف ليس بشى. 
وقال مرة كذاب يضعالحديث وقال العجلى والازدى متروك . 

دتق (قبيصة بنالمهلب) قال ابن المدينى مجهول لميروعنه عيرسماكبن حرب 
(يب): قال (س) مجهول. 

ع (قنادة بن دعامة |بوالخطاب السدوسى البسرى )» (ن) : مدلى لإيب): قال 
ابن المدينى قلت ليحى بنسعيد ان عبدالرحمن يقول اتر ككل م نكان رأسافى بدعة 
ويدعواليواقال كيفتصنع بقتادة وابنابى دؤادوعمر بنذروذكرقوما وقالاين حبان كان 

دتق (قيس بن الربيع ابومحمد الكوفى) قال يحيىلايكتب حديثه وقال(س) 
هتروك , (ن) : قال ابن القطان ضعيف عندهم و قال محمد بن عبيد الطنافسى استعمله 
ابوجعفر على المدائن فعلق النساء بئديبن وارسل عليهن الزنانير » (يب) : قال محمدبن 
عمار كان عالما بالحديث لكنه لماولى المدائنعلق رجالا فنفرالناس عنه. 

حر فالكاف 

تق (كثيربن زاذان النخعى الكوفى) قال ابوحانم و ابوزرعة مجبولو قال ابن 
معين لااعرفه 

خمدتق ( كثيرين شنظير ابوقرة البسرى ) قال ابن معين مرة ليس بشىء و قال 


1م المقدمة 
الفلاس كانيحيى بنسءيد لايحدث عنه '(يب) : قال ابن حزم ضعيف جدا. 

دتق (كثير بنعبدالله بنعمروبن عوف المزنى المدنى) قال ا بنمعين ليس بشىء 
وقال الدار قطنى متروك وضرب |<مدعلى حديثه (ن) : قال(د) والشافعى ركن من 
اركان الكذي , (يب) : قال احمد ليس بشىء وقال( د ) احدالكذابين و قال الشافعى 
احدالكذابين او احداركان الكنب وقال (س) هرة م:_روك و قال ابن عبدالبرهجمع 
على ضعفة. 

حرف اللام 

دتق (لمازة بنزيادالازدى ابولبيد البسرى) ' (ن) : حضروقعة الجه لل و كان 
ناصبيا ينال منعلىع و بمدح يزيد » (يب) : قال ابن معين كان شتا مايشتم عليا ع , 
وقال ابولبيد قلت له لم تسب عليا ع قال الا اسب رجلا قشل منا خمسمائة والفين 
والشمسههناء وقال ابنسعد ثقة و قالحرب عنابيه كان صالح الحديث واثنى عليدثناء 
حسنا »قالفى( بب) : «كن تاستشكلتوئيقهم الناصبى غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقاولاسيما 
ان علياورد فى حقه لايحبه الامؤمن ولايبغضهالا منافق» ثم ظهرلى فىالجواب عن ذلك 
ان البغضههنا مقيد سيب وهو كونه نصرالنبىصلان الطبع البشرى بغضهن وقعتمنه 
اساءة فىحقالميغض والحب بعكسه . وذلك مايرجع الىاهور الدنيا غاليا » و الخبر 
فىحب علىو بغضه ليسعلى العموم فقداحبدمن افرط فيه حتى ادعىانه نبى اوانها له 
والذى فى حق على ورد مثله فى<ق الانصار ؛ واجاب |اعلماء ان بغضهم لاج-ل النصرة 
كان ذللعلامة النفاق و بالعكس , فكذايكون فى حق على و ارضا فاكثر منيوصف 
بالنصب يكون موصو فا بصدق اللبجة والتمسك بامورالديانة بخلاف منيوصف بالرفض 
فان غاليهم كاذب ولايتورع فى الاخبار ؛ والادلمفيدان الناصبةاعتقدواازعليا قتل عثمان 
اواعان عليه فكان بغضهم لدديانة بزعمهم ثم انضاف الى ذلك ان منهم هن قتلت اقاربه 
فى حروبعلى » ' 

وفيه ان تقييد بغضعلىع بسببنصر النبىصغلط اذيستلزملغوية كلامرسولالله 
فى اظهار فصل على ع لا ن كلل من ابغض احدالنصرة النبى ص هنافق هن دون خصوصية 
لعلىع وكيف يحسن التقييد بالنصرة م عتمدح امير المؤمنينع بقوله كماسبق عن صدوح 


مناقشة| لصحاح| لستة لاه 


ملم هوالذى فلق الحبة و بر أالنسمة انهاءهد النبى الامىمصالى” انهلابحبنى الامؤمن 
و لايبغضنى الاهنافق» فانه لوقصد النبىص مازعمه ابن حجرمن التقييد بالنصرة 7 
معنى اتمدح الامام بذلك, وحاصلل مقصود ابن حجر أن نة نفس بغض على 4 والنصب 
وسبهليس نقصا وعيباتبرئة لاصحابه هنالعيب وانورد مستفيضا اومتواترا 0 
و ابغضه فقد سب رسول الله و ابغضه وهذا الوجه مخصوص عنده بمن نصي العداوة 
لاميرالمؤهنينوسبه بخلاف هن ابغض خلفاء همو سيهم فانه لايكون معذورا اصلا لل 
ييكون محلالكل تقصواهلالكل لعن؛ فبل هذاالا التعصب و الهوى » وليت شعرى كيف 
لايكون مبغض علىع منافقامع اتضاح تعظيمالنبىص لعلىع بوجوء التعظيم و التنااعليه 
بطرق الثناء فلايكون بحسب الحقيقة بغض على و سبه الا استهزاء برسول الندصوطرحا 
لفعله وقوله»فهليكون نفاق اعظم من هذا . 

و اما خروج الغلاة فبالدليل كسائر العدومات فى الكتاب و السنة المخصصة 
بالادلة . 

وأها قوله وردفى <قالانصار مثلهفكاذبافتعله النواصب لدفع فض ل سيدا امس لمين 
و اهام المتقين ولوسلم فمعناه كمائقله عن علمائهم ان بغضهم لاجل النصرة علامةالنفاق 
لان التعليق على الوصف مشعر بالحيثية بخلاف ماورد فى اميرالمؤمنينع فانه لم يذكر 
فيه الامايدل على ارادة شخصه الكريم بلااشتمال على هايوهم ارادة النصرة » ققد ظهر 
منهذا انهلايجوز قيول رواية الناصي مطلقالانه منافق'و المنافق اشدمن الكافر الصريح 
وفى|اسفل درك من الناركما ذكره اللفسرحانه فى كتابه العزيز و فجردافادة خبره الظن 
لووجدناصب ثقة لابجعله<حة لانالنه سبحا نهقدذم فى كتابه العزيز متبع الظن فقالان 
يتبعون الاالظن وقال انالظن لايغنى م نالحق شيئًا ولادايل خاصا يقتضى اخراج الظن 
الحاصل منخير المنافق كالكافر. 

واما ماذكره منان اكثر من.وصف بالنصب مشهور بصدق اللبجة ففيهانالشهرة 
أنماهىعند اشباهه على| نهمناق لماد كره سابقابترجمة عمرانبنحطان هنا نالخوارج 
اذا هووا امراصيروه حديبًا. 

واما دعوىتمسكهم بامورالديانة فمنافلما و صفهم بهرسول اللاصلى الله عليةواله 


هوه المقدمة 


من المروق عن الدين ولوسلم فليس تمسكهم بدينهمالاكتمسك اليوود بديانته لابصير 
اخبار همحجهة. 

واها مازعمه منان غالب هن يوده بالرفض كاذب فآتحامل نش أمن العدارةالدينية 
والعصبية المذهبية . و لا نعرف بعدالتحامل سببالبذه الدعوى الارواية الشيعة لفضائل 
اهل البيت ومطاعن اعدائهم وقدسيق انهادليل الثقة ادلايقدم راويهاالاعلى سيوفظالمة 
الامراء واسنة اقلام نصاب العلماء وسهام ألسنةاهل الدنيا منالخطبآء و هذا دليل على 
انراوى تلك الروايات اشد الناس انصافا وثقة. 

واماقولهو الاصلفيهان!لناصبةاعتقدوا الى اخ رءففيهاندعوىاعتقادهم مكابرة هحضة 
من المدعى والمدعىله على ان الشيعة ايضا اعتقدواءوكان اعتقادهم عن الادلةالقوية ان 
المشايخ الثلاثة اغتصبواحق امير المؤهنين و خالفوا نص النبىالاميين فكاناعتقادالشيعة 
فيهم ديانة فمابالب لانعتبر روايتهم كالتواصب وهل الفرق الاان الشيعة تمسكوابالئقلين 
والنواصب نبذوهما ورآء ظهورهم والناس الىاشباههم اميل. 

واماقوله ثمانضاف الى ذلك لى أ خرهفمن الطرائفاذلوكان هذاعذرااما قبح بغض 
المش ركين لرسول الله صلانه قتلاقاربهم , ولتمام الكلام مح لآخر. 

م (الليث بن|بىسليم دنر نيم الكوفى) قال احمد مارايت يحيىبن سعيداسوا 
رأيامتهفى ليث وهمامو محمد بن اسحقلايستطيع اد انيراجعه فيهم:(يب): قالابوزرعة 
وابو<اتم لايشتغل به . 

حرف الميم 

دتق (هبارك بن فضالة ابوفضالة البسرى) قال (د) شديدالتدليس , (يب) :قال 
احمد يدلس وقال ابوزرعة يدلس كثيرا وقال الفلاس كان عبدالرحمن ويحيى بنسعيد 
لايحدثان عنة , 

دق (المثنىبن الصباح اليمامى) قال (س) هتروك؛ ( 5 ) : قالابن عدى, ضعفه 
الائمة المتقدمون وقال الساجى ضعيف جدا وقال ابنالجنيد متروك. 

مم (مجالد بنسعيد البمدانى الكوفى) قالاحمد ليس بشىء وقال(خ) كان ابن 
هبدى لابروى عنه وقال الفلاس سمعت يحيى بن سعيد يقول لوشئت ان يجعلها مجالد 


مناقشة| لصحاح الستة دوه - 


كلها عن الشعبى عنهسروق عن عبدالله فعل » (يب): قال الدار قطنى لابعتير به 

ع (مجاهدبن جديرالمقرى المكى) ؛ (ن): قال ابوبكر بن عياش للاعمش مابال 
تفسير مجاهد مخالف اوشىء ن<وه قال اخذه من اهل الكتاب وفى (يب)هابالهم يقولون 
تفسيرمجاهد قال كانوا يرون انه يسال اه لالكتاب وفى (ن) منانكرما جاء ع نمجاهد 
فى التفسير فى قوله تعالى ( عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا ) قال يجاده معه 
على العرش اقول لاينبغىانسةنكره وان كان تجسيما وكفرا فانهم روواماهواخزى 
مدل نالل سبحانه خلق أدم علىصورته وممّل انه يدخل رجله سبحانه فى الذار فتقول 
فعثعنته لاتفيدالوصل . 

مع( محمد بن اسحق بنيسار ) صاحب السيرة قال مالك دجال من الدجاجلة , 
(ن) : قال بديى القطان اشهدا نه كذاب وقال هشام «نعروة كذات 6 ' قال أحمد 
يدلس وساله ايوببن اسحق فقال تقيله اذا انفرد قاللاوالل . 

ع (محمد بن بشاربن عثمان) ابوبكر بندار البصرىالحافظ كذبهالفلاس قالفى 
(يب) بحلف انذيكنب وقال عبدالله الدورقفى <رى ذكره عندابن معين فزأ كفلا بغيانة : 

دق 555 بن ثأبت العميدى الصرى) قال ابن٠عين‏ ليبن سشدىء ؛(ب) قال أبو 
داودالسحستا فى ليس بشىء. 

دق (محمد بن جاب رالسحيمى اليمامى الاعمى) , ( يب ) : قال ابوزرعة ساقط 
فى كتبهماليس منحديثه ويسرق ماذوكربه فيحدث به . 

من (محمدبن حاتم بنهيمون الةطيعى) المعروف بالسمين قال ابن معين و ابن 

بت ( ميدق :إن الحسن:ن ابى زيد) قال أبن معءن 50 وقال(س)متروكوقال 

عندى منهخ..و نالف حديث لااحدث عنه بحرف ؛» و قال صالح جزرة مارايت احذق 


لم كسمه المقدمة 


بالكذب منهوء ن سليمان الشاذكونى » وقال ايضامارايت اجرأعلىالله منهوقالا بنخراش 
كازوالته مكذب وكذبه ابوزرعة ' (ن): قالالكوسج اشهدانه كذاب , (يب) : قال (س) 
هرة ليس بشىء واخرى كذاب » وقال ابونعيم بنعدى سمعت اباحاتم وعندهابن خراش 
وجماعة من مشابخ اهل الرى وحفاظهم فذكروا|ينحميد فاجمعوا علىانه ضعيفجدا 
وانه يحدث بهالم يسمع و انه ياخذ احاديث اهل البمرة و الكوفة فيحدث بهاءرن 
الرازيين . 

ع ( محمدبن خازم ابو معوية الضرير الكوفى ) ' (يب) : قال ابوزرعةيدءوالى 
الارجاء و قال (د) كان رئيس المرجئة بالكوفة و قال ابنسعد يدلس و قال يعقوب بن 
شربة ريما يدلس. 

ق (محمد بن خالد الواسطى الطحان) قال ابنمعين كذاب انلة.تموهفاصفعوه 
( يب ) : قال ابوزرعة رجل سوء و قالقاللم اسمع من ابى الاحديثًا و احدائم حدث 
عه كثيرا + 

ق ( محمدين دأب المدينى ) قال|بوزرعة كانيضع الحديث» ( ن) :كذبه ابن 
حدان وغيره. 

ع (محمدين زياد الالهانى) ابوسفيان الحمصى ' (يب): قال الحاكم اشتبر.عنه 
النصب كحريز بنءثمان , (ن) : وثثقه احمدوالناسوهاعلمت فيه مقالة سوىةولالحاكم 
الشيعى اخرج (خ) فىالصحيح لمحمد بنزياد و حريزين عثمان و هماهمن اشتهر عنه 
النصب اقول حركت الذهبى حمية المذهب فنسب الحاكم بزعم الانتقام منه الىالتشيع 
و همانم عليه الادين اللتوحب ال المصطفى المطهرين هنالرجس ء ثمانكر نصب الالهانى 
فقال ما علمت هذامن «حمد بلىغالب الشاهيين فيهم توقف عن اهيزالمؤهنين على من 
يوم صفين الىآاخر كلامه فليت شعرى مامعنى التوقف وشعارهم سب أماءالمتقين ودينهم 
بغض السادة الاطبار , فما ادرى هابريد منهم الذهبى حتى يجعل ذلك توقفاوهل ير تفع 
الاشكال عن (خ) بانكارنصبالالهانى وهويروى عن حريز الذىلامجال لاتكار نصبه. 

ت ( متحمدين زواداليشكرى الطحان ) قال احمد كذاب اعور يضع الحديث 


مناقثة| لصحاحالستة اك 


وقال| بنهعين والدار قطنى “ذاب و قال ابوزرعة يكذب » (يب) : قال( س ) والفلاس 
والجوزجان ىكذاب وذكره !!. . فىطقة الكذابين وقال ابنحبانيضع الحديث. 

تق ( محمد بنسعيد) المصاوب الثامى 'قال (س)الكذابون المعروفونبوضع 
الحديث اربعة و ذكره منهم : وقال ابواحمد الحاكم يضع الحديث و قال أحمد يضع 
الحديشعمدا:وصلبه ابوجعفر على الزندقة (يب) : قال ابن نمير كذاب يضع الحديث ' 
وقال ابومسبر هو من كذابى الاردن و قال احمدين صالح المصرى زنديق ضربت علقه 
وضع اربعة 1 لاف حديث عندجؤلاء الحمقى وقال اين حبان يضم الحديث لاحل ذكره 
الاعلى جه القدجفيه وقال الجوزجانىمكشوف الامر هالك وقال الحاكمساق طلاخلاف 
بين اهل النقل فيموقال خالدين يزيدالازرق قال محمدين سعيد لمايال اذاكان الكلام 
حسنا اناجعل لداسناداءالى كثير مماقيل فيه اقول وهذا الكذاب الشهير بينبمقدروى 
عنه كبار روآتهم ودلسوه قال فى (ن روى عنه ابن عجلان والثورى وهروانالفزارء 
وأبومعوية والمحاربى واخروروقدغير وا اسمه على وجوه ستراله وتدليسالضعفه »الى 
ان قال قال عبدالنه بناحمد بنسواد قلبوا اسمدعلى مائة اسم وزيادة قدجمعتهاف ىكتاب 
وده فى(يب) وذ كزجماعة كثيرة هن!كابررواتهم الراوينعنهوقال فى (ن)وقداخرجه 
(خ) فىمواضع وظنه جماعة اقول يبعد خفاء الامر على (خ) والاقرب انه دلسه اتباعا 
لسلفه كمادلس عبدالله بنصالح ولوسامفبوجهل كبير من(خ) وعيب عظيمفى صحيحه 
ذاذاكان مثلهذا الكذاب الشيير قددلسه عظماؤٌ هم و اشتملت على روايانه صحاحم-م 
فكيف تعتير أخبار هم و تلحظ بعين الصحة والتقة يها . 

خمدتق ( محمدبن طلحة بنمصرف اليامى الكوفى ) قال ابنمعين ثلاثةيتقى 
حديثهم محمدين الحة وفليح بنسليمان وايوب بنعتبة سمعت هذاهن ابى كام لمظفر 
ابنمدرك وقال مظفر قال محمدبنطلحة ادر كت ابى كالحلم وقدروى عن ابيه احاديت 
صالحة. (يب): قالعفان كان يروى عناببه وابوه قديمال.وت وكانالناسكانهم يكذبونه 
ولكنمنيجترى ان يقولله انتتكذ كان منفضله وكان. 

دسق (محمد ين عبداللهين علائة) ابواليسرالحرانى القاضىقال الادى حديئه 


- المقدمة 


يدلعلى كذبه وقالالدار قطنى متروك وقال أبنحبان يروى الموضوعات؛ (يب) : قال 
الحا كم يروى الموضوعات ذاهب الحديث. 

دق (محمد بن عبدالرحمن بنالبيامانى ) قالا بن حبانحدئعنابيه بنسخةشبيها 
بمائتى حديث كلهاموضوعة , (يب) : قالاين «عين ليس بشىء و قال الحاكم روى ءن 
انيه المعضلات. 

ع ( محمد بنعبيد بنابى امية الطنافسى ) اخويعلى' (يب) : قال احم_د كان 
بظبر السنة و كان يخطىء ولايرجع عن خطأه و قال العجلى كان عدمانيا و قسال كان 
صالحيانيتة. 

اقول يستفاد منالمقام وغيره ان صاحب السنة هو العدّمانى اى الناصب العداوة 
لآهير المؤهتينع فبلم ن السنة بغض اخ النبى ونفسه وهل من شرعرسولالله ص الثناء 
على مبغضىعلىحتى يمد<وا العثمانىبانه صاحب سنة هذا هماتحير بهالعقول 

ت ق (محمدبن عون الخراسانى) قال (س) هتروك وقال ابنمعين ليس بشىء» 
(يب) : قال(د) ليس بشىءوقالالدولابىوالازدى متروك . 

توق (محمد بن فضَاء الازدى ) |بوبحرالبصرى قال ابنمعين ليس بشىء قال(خ) 
كان سليمان بنحرب يقولكان يبيعالشراب ' (يب): قال (س)ليس بثقة 

ت ق (محمدبنالفضل بنعطية) قالاحمد<ديئه حديث اه لالكذب وقالابنمعين 
لايكتب حديئه » (يب): قالالفلاسومسلمو(س) وابنخراش والدارقطنى متروك و قال 
صالح جزرة يضعالحديث وقال |بنمعين والفلاس و(س) و ابن خراش و ابن أبى شيبة 
واسحق بن سليمان ويحيى بنالضريس والجوزجانىكان كذايا . 

ت (محمدين القاس الاسدى)كذبه احمد والدارقطنى,(يب): قال (د) غيرثقة ولا 
ماهون احاديثه موضوعة وقال الازدى متروك . 

ددس (محمدب ن كديرا لصنعانى | لمصيصى) ضعفهاحمد جدا وقال حدث بمناكير 
ليس لهااصل وةاليونس بن حبيب قلت لابن المدينى انه حدث عن الاوزاعى عن قتادة 
عنانسقال:راىالنبىصلىالل عليه ولم ابابكروعمر فقال هذان سيداكهولاهلالجنة» 
الحديث فقال على كنت اشتهىان ارى هذاالشيخ فالانلااحب اناراه » (يب): قال احمد 


مناقشة| لصحاحا لستة ماع واه 


لم يكن عندى ثقةقيل له كيف سمع تمن معمر قالسمعتمنه باليمن بعث بها الى ان انمن اايمن 

ق (محمدين محصن العكاشى) قالالدارقطنى متروك يضع؛ (يب): قال ابن معين 

عُ محمد بن هسلم بنتدرس ابوالز ديرا امكى) قال سويدبن عبدالءزيز قال لى 
من ابىااز بير فاخن شعبة كتابى فمزقه 3 (ن): قال ونس «ن عبدالاعلىسمءت الشافعى 
يردمن حدسنه مايقول فده عن حابر ونحوه لانه عندهم مدن يدأس . 

ددق (محمد بن يرددبن ابى زياد الثقفى) « زن ع مجدهول» (يب) : فال | بوحاتم 
والدار قفطنى محجبول وقال احمد لايعرف: 

مدق (محمد بن يزيد بن محمد ب نكثير ابوهشام الرفاعى) قاضى بغداد ؛ قال 
(خ) رايتهم هجمعر ن على ضعفه ' وقالابن نمي يسرق الحديث وقالايضااضعفنا طلا واكثر نا 
عرائب:(يب) : قال الحسين بنادريس سالت عثمان بنابوشيبة عنه فقال يسرق حديث 
غيره فيرزيه قلت اعلى وهده التدليس ا والكذبقال كيف يكون لذلها وهويقول حدئنا 

تق (محمدين يغلى! لسلمى) ابوعلى الملقب در ثمور ٠‏ قال (خ) ذاهب الحديث 
وقال ابوحانم متروك وقال(س) ليس بثقة (يب) : قال العجلى تركالناس حديثه . 

م دس (مخرمة بن بكير بنعبدالله بنالاشج) ابوالمسور » (يب) : قال ابنمعين 
وقع اليه كتاب 5 ولم لس مره وقالالساحى بدلس» (ن): قال ابن مءيون ليسن اشىء وول 
ادود لم حم من 5 | 

قّ (هروانبنسالم الغفارىالشامى! لجزرى)مولى بنى أميةقال| حمد ليس بدقه وقاك 
الدارقطنى متروك وقال أبوعروية الحرانى يضْع الحديث ا : قال(س) عتوولة ووال 
الساحدى كذاب يصع الحديث وقال ابوحاتم لامكتن حدنه 

خق (مطرحبن يزيدالاسدى ابوالمهلب) '(ن): مجمع علىضعفه وقال يحبى ليس 
بثقة » إيب): قاليحيى وابوزرعة ليس بشىء . 
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دت ق (مظاهر بن اسلم) قال ابن معين ليس بشىء ' (يب) : قال ابو اسم النييل 
ليس بالبسرة حديث انكرمن حديثه؛ وقال(د) مجهول اقول فكيف روى عنه (د)وهو 
لايروى الاعن تقة كما ذكره فى(يب) بترجمة داودين اهية . 

م؟ (معوية بن صالحالحضرمى ال<مصى) قاضى الاندلس قال ابن معين كان ابسن 
مهدى اذا حدث بحديثه زبره يحيىبن سعيد' (يب): قال ابواسحق الفزارىماكان بأهل 
ان بروى عنه.وقال موسى بن سامة تركته ولم! كتب عنه . 

ت قى (معوية بن يحيىابوروح الصدفىالدمشقى) قال ابن معين ليس بشىء زاد 
فى(يب) هالك.وفى(يب)يضاقالالجوزجانى ذاهب الحديث وقال(س) ليس بشىء و قال 
. احمد تركناء وقال ابن حبانكان يشترى الكتب ويحدث بها ثم تغير حفظه فكانيحدث 
بالوهم . 

ع (معلى بن منصور ابويعلى):(ن): حكى ابنابى حانم عنابيه قيل لاحمدكيف 
لم تكتب عنه قال يكني, (يب): تقل عبدالحق عناحمد انه رماه بالكذب وقال ابن 
سعد من أدحاب الحديثمن لايروى عنه . 

ق (معلى بنهلال الطحان) قالاينمعينهوهن المعروفين بالكذبووضعالحديث 
وقال احمد احاديثه موضوعة ‏ وقالابن!لمبارك لوكيع عندنا شيخ يضع كما يضعالمعلى 
وذحتر فى (يب) جماعة تزيد على عشرة وصفوه بالكذب . 

ع (المغيرة بنمقسم)| بوهشامالفقيهالكوفىقالابنفضيل يدلسء(يب): قالاحمد 
حديثه مدخول عامة ماروى عنابراهيمانما سمعه من <مادومن يزيدبنالوليد والحارث: 
العكلى وعبيدة وغيرهم وقال العجلى كازعثمانيا وقال اسمعي ل القاضى ليس بالقوىفيمن 
لقىلانه يدلس فكيف اذا ارسلوقال ابن حيانكان مدلسا . 

م» (مقاتلبنحيان التبطى) ابواليسطامالبلخى الخزاز كاناحمد لايعبابه و نقل 
الازدىعنو ركع أنه كذبه 

مع (مكحول الدمشقىالشامى).(ن): صاحب تدليس وقالاين سعد ضعفه جماعة 
(يب): قال اين سعدكان يقولبالقدر وكان ضعيفافىحديثه ورايه . 

ت ق (هوسىين عبيدةالربذى) قالا<مدلايكتب حديثه وقال|بنمعين ليس بشىء 


مناقشة! لصحاحالسته هت 


وقال يحيى بن سعيدكنا نتقيه » (يب): قال احمد مرة لايشتغلبه واخرى لائ<لالرواية 
عنة عندى. 

ت ق (هوسى بن محمد بن ابراهيم ينا لحار ثالتيمى) قال ابن معين ليس بشىء 
ولايكتب حديثه وقال الدار قطنى متروك , (يب) :قال (د) لايكتب حديثه . 

حدتق (موسىبن مسعود) ابوحذيفة النبدى البصرىء قالالفلاس لايحدث عنه 
هن ينصر االحديث '(يب): قال بندار تبتعنه كثيرائم نر كته ته وقال احمد شبه لاشىء 

ت ق (هيمون بن موسى المرائى) قالاحمد ودلس » (يب) : قال الفلاس يدلس 
و قال ابن حبان يروى عن الثقاتهالايشيه حديث الاثبات لايجوز الاحتجاج به . 

حرفالنون 

© (نجيح بن عبدالرحمنالسندى) ابومعش ركان يحيىبن سعيد يضحك اذاذكره: 
([يب): قال ابن المدينىكان ضعيفا ضعيفا وقال|بنمعين ليس بشىء » وقال نصر ب نطريف 
اكذب من فىالسماء والارضء وقال ابونعيم روى الموضوعات» لاشىء . 

قى «نصربن حماد الوراق “قال اينمعين كذاب وقال مسلمذاهب الحديث و قال 

صالح جزرة لا يكتنب جديئه.(يب): قال ابوحاتم والازدى متروك 

مع «النعمان بن راشد الجزرى» ابواسحق هولى بنىاهية 'يب» : قال أبن معين 
ليس مشىء وضعفه يحي ىالقطان جدا . 

خدتق «نعيم بن حمادالخزاعى ابوعبدالله» قال<«د» كان عنده نحو عشر ين حدينًا 
عن الوص لااصل لهاء «يب»: قال الدولابىقال «س» ضعيف وقالغيره يضع الحديث فى 
تقوية السنة , وقاالازدى قالوا ضع الحديث فىتقوبة النة وقال اين معين ليس بشى 

موس تق «نعرم بن أبىهندالاشجعى الكوفى» قال ابوحاتم قيل للثورىلملمتسمع 
منه قال كان يتناول علياع » «ن»: هولون غريب كوفى تاصبى . 

حق «نفيع بنالحارث»!بوداود الاعمى القا سالكوفىقال«سءوالدارقطنىمتروك 
«يب» : قال ابن معين ليس بثتىء يضع » و قال ٠س»‏ مرة ليس بثقة ولا يكتب حديثه , 
وقال الحاكم روى احاديث موضوعة وقالالدولابى متروك . 

دق (النباى بن فهم القيسى) ابوالخطاب البصرى تركه يحيى القطان «يب» : 
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قال ابنمعين مرة ليس بشىءوقالابن عدىلايسوى شيئًا . 
حرف الهاء 

حمس «هشام بن حجير المكى». «ن»: سئل عنه يحيى القطان فلم يرضه و ضرب 
عليه؛ «.ب»: ضعفه |بنهعين جدا وقال|بنالمدينى عن يحيى بنسعيد خليق ان ادعه قلت 
اضر بعلىحديثه قال نعم وقال «د» ضرب الحدبمكة 

ع «هشام بن حسان"ا بوعبدالله الفردوسى البصرىءقال وهبقال لىالثورى افدنى 
عن هشام فقلت لااستحل وول ابن عيينة لقداتىهشام امرا عظيما بروايته عن الحسن , 
وقال عبادبنم:صورمارايته عندالحسن قط وقالجرير بنحازم قاعدت الحسن سبع سنين 


هارايته عتدمقط وكان شعية ده حديئه عن عطاء والحسن ‏ 2يب»: قال <د» كانوا يرون 


ى 
انه اخذكتب حوشب » وقال سفيانين حبيب ريما سمعته يقول سمعت عطاء واجىء بعد 
ذلك فيقول حدثنى الثورى و قيس عن عطاء هو ذاك بعينه قلت له اثبيت على احدهما 
فصاح بى 

ت ق «هشامبناياد ابوالمقدام» قال<«د»غير ثقة وقال «س»متروك وقال ابن حيان 
بروى الموضوعات عن الدقات » «يب» : قال«س» و ابن معين ليس بثقة و قالا مرة ليس 
ببشبىء وقالالازدى وابن الجنيد متروك 

مم (هشام بن سعدابو 0 (يب) : قال احمد هو كذاو كذاكان يحيىين 
سعيدلا بروى عنه وقال ابن معين ليس بشى 

عي (هشام بنعمارالسلمى ابوالو 5 خطيس دهشن ومحدتها وعالمهاوقال (د) 
حدث بار بعمائة حديث أيس أبهاأصل وقال 0 بن مدمدين سيار كان بلقن كلشىء 
ماكان هن حديثه ويقول انا اخرحت هذه الأحاديث صحاح؛ 00 قال(د) كان فضلك 
يدور على احاديث ابى مسهر وغيره يلقنها هشاما فيحدث بها و كنت اخشى ان يفتق 
فى الاسلام فتقا . 

ع (هشيم بن بشير | لسلمىابومعوية الواسطى) ؛(يب) قبل لابنمعين فىتساهل 

هشيمفقالماادراه هايخرج منراسه.(ن): قال الثو رىلاتكتيوا عنه وقالا بن القطان لبشيم 

صنعة محذورة فىالتدليس ف فانالحاكم اباعيد الله ذكران جماعة من . اصحابه اتفقوا على 
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ان لا ياخذوا عنه تدليسا ففطن لذلك فجعل بقول فىكل حديث يذكره حدثئنا حصين 

ومغيرةعن أبراهيم فلما فرغ فاللوم هل دلست اليوم قالوالافقال لم أسمع من مغيرة مما 

ذكرته حرفا اتما قلتحدثئنى حصين وهغيرة غير مسموع لى»(يب): قال| لعجلى و اجن 
حرف الواو 

ت ق (واصل بن السائب الرقاشى ) | بويحبىالبدرى قال (س)هتروك؛ (يب):قال 
ابنهعين ليس بشىء وقالالازدى متروك الحديث . 

دت ق (الوليد بن عبدالله بن ابىنورالمرهبى) وقد ينسب الىجده قال ابنمعين 
ليس بشىء ؛(ن): قال وحمت بن عبدالله بن نمير ليس بثدى» وفى(يب) قال كذاب : 

ك1 (الوليد بن كثير المخزومى) مولاهم ' قال( د) اباضى ' (ربب) : قال الساجى 
كان اباضيا. 

ت ق (الوليد بن محمد الموقرى) ابو بش رالبلقاوى مولى يزيدين عبدالملك, 
وقال (س) هرة ليس بثقة وهرة متروك . 

ع (الوليد بن مسلم) مولى بنىاهية ابوالعباسالدمشقى عالمالشام ' قال(د) روى 
عن مالك عشرة احاديث لااصللهاوقال |ابومسه ركان يأخذ منابىالسغرحدي ثالاوزاعى 
وكان ابوالسف ركذا باًءزادفى (ن) وهويقولقيها قال الاوزاعى وقال نى(ن) قال أو مسور 
الوليد مداس وريمادلس عن الكذابين وفى (ن ) اذا قال عن ابنجريح اوعنالاوزاعى 
فليس بمعتمدلانه يدلس عن كذابين , (يب) : قال احمد كان رفاعا و قال اختاطت عليه 

ع (وهب بن جربر بر:. حازم الازدى) ابوالعباس البصرى » قال احمد قالابن 
مبدى هبذاقوم يحدثون عن شعية مارايئاهم عنده يبعرض دوهب» (يب):قال احمدمارؤّى 
وهب عند شعبة قط ولكن كان وهبصاحبٍسنة حدث زعمواءن شعبة بنحوار بعةالااف 


حديث 
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حرف الياء 

دتق (يحبىين ابى حية) ابوجناب الكليى » قال الفلاس متروك وقال ابوزرعة 
يدلر » (ن) : قال ابن الدورقىيدلس » (يب) : قال ابوحاتم لايكتب حديثه و قال (س) 
لسن بتفة وقال(س) ويزيدين هرونء ابونعيم وأبن معينواينحبان وابنخراش ويعقوب 
ابن سفيان يدلس و قال ابن نمير أفسد حديئه بالتدليس اقول وهوسنة عن كبار هم 
كما عرقت ه 

ت (يحيى بناكتمالقاضى) قالاين معي نيكذب وقال ابوعاصم كذاب وقالاسحق 
ابنراهويهذلك الرجل الدجال يعنى ابن كتم 

ت (يحيى بنابى انيسة) قال ابنهعين ليس بشىء وقالاحمد والدارقطنى متروك 
وقال الفلاى اجمعوا على ترك حديئه . 

ع ( يحبى بن سعيد بن قيس ) ابوسعيد المدنى الانصارى القاضى البخارى , 
(يب) : قال يحبى بن سعيد الةطان يدلس وؤال الدعياطى يةال انه بدلس 

مدتق (يحيى بنصالح الوحاظى)قالاحمدين صالحالمصرى حدثنا يحيى بن 
صالحثلاثة عش رحديثاءن مالك ماوحدناها عند غيره؛ (يب) : قال مهنى سالت احمد عنه 
فج ل يضّعفهوقالاحمد م! كتب عنه لانى رايته يسىء الصلاة وقال العقيلى هو كذا و كذا . 

مس ت ( يحبى بن عبادالضبعى) ابوعبادالبصرى » (يب) ضعفه الساجى وقال 
لم يحدث عنهاحدمن اصحابنا بالصرةوقال عيداللهين المدينى ليس همن أحدث عنه . 

مق (يحيى بن عبداللةبن بكير)ابوزكرياالمصرى الحافظ وقدينسب الىجده؛ 
قال (س) ليس بثقة » (يب) : قال ابن معين ليس بشىء . 

ت قى (يحيى بنعبيدالله بنعبدالهينموهب التيمىالمدنى ) تركه يحبىالفطان 
وقال ابن معين ليس بشىء وقال شعبة رأيته يصلى صلاة لايقيمها فتركت حديثه 

(يب): قال ابن معين لايكتب حديثه : فال ابوحاتم لا.شتغل به و قال (س) هر 
هتروك و اخرى لابكتب حديثه وقال مسلم بن الحجاج ساقط متروك و قال ابوعبدالله 
الحاكم يشم الحديث . 

ع )يحيى بنابى كثير) ابو نصراليمامى » قال العقيلى يذ كر بالتدليس وقال يحبى 
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القطان عرسلاتةشبه الريح و قال همام كنا نحدئه بالغداة فاذا جاء العمثى قلبه علينا , 
(يب) : قال ابن حبان يدلى فكلما روى عن انس ققد دلى عنه لم يسمع هن انى ولا 
من صحابى ٠‏ 

تق (ريحيى بنهسلم لبكاء) قال(س) متروك, (يب):قال (د) و(س) مرة واجمد 
غير ثقة وقالالازدى متروك . 

س ق (يحيى بن هيمون الضبى) ابوالملى العطار , (ن): واءكذبه الفلاس وقال 
ابن<بان يروى عن الثقات ماليس هن حديئهم . 

مم (ريحيى بن يمان) ابوزكريا العجلى الكوفى ٠‏ (ن) : قال ابوبكر ابن عياش 
ذاهب الحديث » (يب) : قال | بن معين لم يبال اىشىء حدث كان يتوهم الحديث و قال 
وكيع هذه الاحاديث التى يحدث بها ليست من احاديث الثورى . 

تق (يزيدبره_ ابان الرقاشى) ابوعمر والقاص الزاهد , قال (س) متروكوقال 
شعية لان ازنى احب الى من ان احدث عنه ‏ (يب) : كان يحيى بن سعيد لايحدث عنه 
وقال احمد لايكتب حديئه وقال (عر) ليس بثقة وقال ابواحمد الحاكم متروك 

تق (يزيدبن زيادالقرشى الدمثقى) ويقال ابنابىزيادقال«س» متروكالحديث 
(يب) : قالابن نمي رليس بشىء وقال ابوحاتمهرة ذاهب الحديث وهرة ضعيف الحديث 
0 

تق (يزيد من سنان أبوفروة الرهاوى) قال 8 متروك »؛ (يب): قال (د) لبدن 
بشىءوقال| بنعدى أحاديئههسروقة . 

تق (يزيدبن عياض بن جعدبة الليئى| بوالحكم)رماه مالك بالكنب و قالابن 
معين هرة يكذب واخرى ليس بشىء وقال (س)متروك. (يب): قال احمد بن صالحاظنه 
يضع للناى ' وقال (د) ترك حديثه وقال (س) ليس بثقة ولا يكتب حديثه و قال الازدى 
متروك الحديث . 

تق (يعقوب بنالوليدابويوسف) وقيل ابوهلال قال احمد من الكذابينالكبار 
يضع الحديث وقال ابن معين كذاب » (ن) :كذبه ابوحاتم » (يب): قال الفلاس ضعيف 


سا لا سم المقدمة 


جدا و قال (س) مرة ليس بشىء متروك وهرة ليس بثقة لايكتب حديثه » وقال ابنحبان 
يضع الحديث 

ق (يوسف بنخالدالفقيهالبصرى الليثى) قالابوحانم له كتاب وضعه فى التجبم 
ينكر مه الميزان والقيمة وقال ابن معي نكذاب' زادفى (يب) زنديق لايكتب حديثه 
(يب): قال الفلاس يكنب » وقال (د)كذاب' وقالابن معمر يكذبء وقال ابن حبانيضع 
الاحاديث . 

مدتق (بونس بن بحكيربن واصل الشيبانى الجمال) قال (د) يأخذكلام ابن 
اسحق فروصله بالاحاديث » (ن) : قال ابن المدينىلااحدئعنه ؛ وقال يحيى الحمانى 
لااستحل الرواية عنه وقال ابن معينمرجىء يتب السلطان ومثله فى(يب) عن الساجى 
وفىالكتابين قال ابراهيم عن ابن همعين ثقة كان مع جعفربن يحيى و كان موسر اققال 
له رجل انهم برمونه بالزندقة ققالكذب رايت ابنى أبى شيبة اتياه فأقصا هما ذ_ذهبا 
يتكلمانفيه اقول من البعيدان تجتمع الوثاقة مع اتباع السلطان الجائر كما يشكل 
انه ن يتكلم فى لناس لارضاو ا لسخط .كو نحجةفى الجرح والتعديل ولنكتف بيذ|المقدار 
هن الاسماء مضيفين اليها بعض من اشتهر بكنيته . 

ثئمة فى الكنى 

ددق (| بو بكر بن عبدالله بن|بىهريم الغسانى الشامى الحمصى)وقدينسبالىجده 
قال احمد ليس بشىء (دب): قال الدارقطنى متروك وقال ابن حباناستحقالترك . 

خم (ابوبكربن عياش الكوفى الحناط المقرى) كنان يحيى بن سعيد اذا ذكر 
عنده كلح وجهه وقال ابونعيم لم يكن فى شيوخنا اكثرمنه غلطاء (ن) : قال ابنمعين 
كشير الغلط جدا ومثله فى (يب) عن احمد . 

ع (ابوبكربنابىهوسىالاشعرى)؛ (يب):قال (د) كان يذهب مذهب اهل الشام 
جاءه بوالعادية قائل عمار فأجلسه الىجنبه وقال مرحياباخى وقال احمد ماسمع منابيه 
اقول يعنىانه مدلس او كاذب قيما يرويهعنابيه . 

ق (ا بو بكرالبذلى))؛ (يب). قال ابره هعين مرة ليس بثقة واخرى ليس بشىء 
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و قال عثدريكنب و قال ( س ) ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال (س) وعلىبن الجنيد 
متروك وقال ابن المدينى ليس بشىء وقال هرة ضعيف جدا واخرى ضعيف ضعيف وقال 
الدارقطنى متروك . 

دتق (ابوزيه هولى عمروين حريث) قال ابواحمدال<ا كم مجوول (.س) : قال 
(خ) وابوزرعة وابواسحق الحربى هجهول وقال ابن عبدالبر اتفقوا على انه هجهول 
وحديثه منكر . 

ق (ابوسلمة العاملى الشامىالازدى) اسمه الحكم بن عبدالله بن الخطاف و قيل 
عبدالله بن سعد قال ابوحاتم كذاب ٠(يب)‏ : قال (س) ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال 
الدارقطنى يضع الحديث وقال ابومسهر كذاب ٠‏ 

دتق (ابوسورة) ابناخى ابىابوب الانصارى , (يب) : قال الدار قطنى مجهول 
وضعفه أبن معين جدا . 

ت (ابوعاتكة)قال بوحاتمذاهب الحديث وقال (س) ليس بثقة وقال ابن عبدالبر 
هوعندهم ' (ن): مجمععلى ضعفه ودكرءالليمانى فيمن عرف يوضم الحديث. 

ت (ابومالك الواسطى النخعى)“ (يب) : قال ابن معين ليس بشىء و قال (س) 
ليس بثقة ولايكتب حديثه وقال (س)ايذا والازدى متروك الحديث . 

دتق (|بوالمهزم التميمى البصرى) اسمه يزيداوعبدالرحمن بن سفيان ذكره 
فى (ن) فيمن اسمه يزيد تركه شعبة وقال «س» متروك: (يب) : قال ابن معين لاشىء ‏ 
و قال«س» ليس بثقة ٠‏ 

و بهذا فلتتم المقدمة وقدفانناالكثي رلاننا انما اردنا الكشف عن احوالء حاحهم 
فىالجملة ولنشرع بالمقسود مستعينين بالله سبحانه . 


منهم الفرقة الناجية 


قال المصنف العلامة بعدالحمد والصلاة : «و بعد فان الله تعالى حيث حرم فى 
كتابه العزيز كتمان بيناته و يانه و حظراخفاء برأهينه ودلالاته . فقال تعالى (ارنف 
الذين يكتمون ها انز انا م نالبينات و الهدى من بعد ها بيناه للناى فى الكتاب اولئك 
بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) وقال تعالى : ( ان الذين يكدَمون ماانز لاله من الكتاب 
و يشترون به نمنا قليلا اولئك ماباكلون فى بطونهم الاالنار ولايكاءهم اللديومالقيمة 
ولادز كيهمو لمء عذاب اليم اولئك! لذي ناشترواالضلالة بالبدىوالعذاب بالمغفرةفما|صبرهم 
على النار ) وقال رسولالله صلىالله عليهواله ( منعلم علما وكتمه ألجمهالله يوم القيمة 
بلجام هن النارتفضلا مندعلى بر بته و طلبالادرا جوم فى رحمته فيرجع الجاهل عن زلله 
ويستوجب الثواب علىعمله) فحينئذ وجب على كل هجتهد وعارف اظهار ما اوجبالله 
تعالى اظهاره م نالدين وكشف الدق وارشاد الضالين لثلا يدخل :<ت الملعونين على 
لسان رب العالمين وجميم الخلائق اجمعين بمقتضىالايات القر آ نية والاحاديثالنيوبة 
وقدقال رسولالله صلىالله عليهواله (اذاظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه فمن 
لم يفعل فعليه لعنة الله) و لماكان ابناء هذا الزمانممن استغواه الشيطان الاالشاذ القليل 
الفائز بالتحصيل حتى انكرو اكثيرا م نالضروريات و اخطأ وافى معظم المحسوسات 
وجب بيان خطأهم للا يقتدى غيرهم بهم فتعم البلية جميعالخلقو بتركون نبجالصدق 
وقد وضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف العق و نهج الصدق طالبين فيه الاختصار 
وئرك الاستكثار بل اقتصر نافيه على مسائل ظاهرة معدودة و مطالب واضحة محدودة 
و اوضحت فيدلطائفة المقلدين منطوائف المخالفين انكار رؤسائهم و مقلديهم القضايا 
البديهية و المكابرة فى المشاهداتالحسية ودخولبم:حت فرق السوفسطائية وارتكاب 
الاحكام التى لاير تضيها لنفسه ذوعقل وروية لعلمى بان المنصف منهم اذا وقف على 
هذهب هن يقلدهتي رأمنه وعرف انهارتكبالخطا و الزلل وخالف الحق فى الفولو العمل 


فاناعتمدوا الانصاف وتر كوا المعاندة والخلاف وراجعوا اذهانهم الصحيحة ومايقتضيه 
جودة القريحة ورفضواتقليد الابا. والاعتماد علىاقوالالر ؤساء الذي طلبوااللذةالعاجلة 
و اهملوا احوالالا جلة حازوا الفط الاوفى م نالاخلاص وحصلوا بالتصيب الاسنىهن 
النجاة والخلاص وانابواالااستم رار على التقليد فالوبللهم هن نارالوعيد وصدقعليهم 
قوله تعالى(اذ تبرأ الذين اتبعوا منالذين اتبعوا ورأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب ) 
وانماوضعنا هذا الكتاب حسبقلله ورجآء لثوابه وطلبا للخلاص من أليم عقابهبكتمان 
الحق وترك ارشاد ااخلق وامّثلت فيههمرسوم ساطان وجهالارض الباقيةدولته الى يوم 
النشر و العرض سلطان السلاطين خاقان الخواقين مالكر قاب العبادوحا كمهمء حافظ 
اهل البلاد وراحمهم المظفرعلى جميع الاعد اء المنصورمناله السماء المؤيدبالنفس 
القدسية والرياسةالملكيةالواصلبفكره العالى الىاسنى هراتب المعالى البالغ بجدسه 
الدائب الى معرفة الشهب الثواقب غياث ال<ق والدين ١‏ (حايتوخدا بندة م<مدخلد 
ملكه الى يوم الدين وقرن دولته بالبقاء والنصرو التمكين , وجعلت ثواب هذاالكتاب 
واصللا اليه اعادالله بركاته عليه بمحمدوالهالطاهرين صلواتاللهعلييم اجمعين وقداشتمل 
هذا الكتاب على مسائل .» 

وقالا تفضل: الحمدلله المتعززبالكبرياء والرفعة والمناعة المتفرد بابداعالكونفى 
أكمل نظام واجمل بداعةالمتكلم بكلام ابكم كل منطيق منقروم اهللاابراعة فانخزلوا 
آخرا فى حجزالعجزوان بذلوا الوسع والاستطاعة احمده على ما تفضل بمنح كرائم 
الاجور على اهل الطاعة و فضل على فرق الاسلام الفرقة الناجية من اهل النة 
والجماعةحتى كشف نقاب الارت.اب عزو جوه مناقبو.صاحب المةام المحمودوالءعظمى 
من الشفاعة بقوله صلى الله عليه وسلم (لاترال طائفة من امتى منصورين لايضرهم ه-ن 
خذاهم حتى تقوم الساعة) صلىالله و سلم و بارك على سيد :ا ونبينا م<مد الذىفرض الله 
على كافة الناى أتباعه وجعل شيعة الحق و ائمة البدى اشياعه وهدى الى انتقاد نبج 
الحق وايضاح كشف الصدق اتباعه ثمالسلام و التحية والرضوانءلى عتراته اهل بيته 
وكرام صحبدار با بالنجدة والجود و الشجاعة الذين جعل الله موالاتهم فى سوق الاخرة 


علا منهم|لفر قةالناجية 


خير يضاعة هادام ذبالباطلءن حريم الح قافضل عملو خير صناعة . 
(اها بعد ) فان الل بعث نبيه هعتمد| ص حينتراكم الاهوآء الباطلةو تصادمالاراء 
العاطلة والناس هائمون فىمعتكر حندس ليلالضلال يعيدون الاوثان ويخرون للادقان 
عندها بالغدو والاصال لايءرفون ملة ولايبتدون الى :حلة ولاسير لم الى هرا: ع الحق 
ولارحلة فاقام الله تعالى برسوله الملة العوجاء و هداهم بايضاح الحق الىالسئن الميتاء 
واوضح للملة هنارها واعلم 1 ارها واسسقواعد الدين على رذم الكفرة الماردين هم 
'لذين ابواالا الاقامة على الكفر والبواروان هداهم الىسبيل النجاح فماذعنوا للحقالا 
بعد ضرب القواضب وطعن الرماح ؛ فندبصلىالله عليه وسام لنصرة الدين واعانةالحق 
عصبة من صحبه الصادقين فانتدبوا و نصروا و نصحوا واوذوا فىسبيل الله: م هاجروا 
واغتربوا؛ همكانوالرسول اللدص الكرش والعيبة حين كذبه عتبة وشيبة فأئنى | لاعليهم 
فى هجيد كتابه ورضى عنهم وتاب عليهم وجعل مناط امورالدين هرحدوعة ة اليوم ثم ونب 
فرقة بعدالقرون المتطاولة والدولالمتداولة يلعنونهمو,شتمونهم ولكل قبح بأسبو 1م 
فويل لهذه الفئّة الباغية التى يسخطون العصية الرضية يمرقونهنالدين كمابمرقالسهم 

من الرهية شاهت الوجوه ونالت كل همكروه. 

ثوان زهانناقدأ بدىمن الغرائبمالوراه محتلمفىرؤياه لطارمنو كر الجفننومهولو 
شاهدهيقظان فى يومدلاعتكرمنظلامالهموم يومه؛ وهماشاع فيدانفئة من |صحابالبدعة 
استولوا على البلاد واشاعوا الرفض والابتداع بين العباد فاخطرنى حوادث الزمان الى 
المهاجرة ءنالاوطان وايثار الاغتراب وتوديع الاحبة والخلان واز مءت الشخوصمن 
وطنى اصفهان حتّى حططت الرحل بقاشان عازما على ان لاياخن جفنى القرار و لا 
تضاجعنى الارض بقرار حتىاستوكر هر بعامن هرابع الاسلام لميسمعنى فيه الزمان صيت 
هؤلاء اللئام وأستوطن هديئة اتخذهادار هجرتئى ومستقر رحلتى تكون فيها السنة 
و'لجماعةفاشيةولم يكنفيهاشىء من البدعة والالحاد فاشية و اقمسك بسنة النبى واله 
وصحبه المرضيين واعبدربىحتى يأتينى اليقين فان التمسك عندفساد الامة طريقرشيد 
وأمم سديد وقدقال ردول لضن ) م نتنمسك بسنتى عند فساد امتى فله اجرمائة شهيد ) 
فلما استقر ركابى بمدينة قاشان اتفق لىمطالعة كتاب من مؤلفات المولى الفاضل 


منهم الفر قةا لناجية ولا 
جمال الدين اب نالمطهر الحلى غفرالله ذنوبه وقدسماه بكتاب نهج الحق وكشف 
الصدق قدالفه فىايام دولة السلطانغياث الدين او (الجايتو محمد خدابنده)وذكرانه 
صنفه باشارته » و قدكان ذلك الزهان اوان فشوالبدعة و نبغ نابغة الفرقة الموسومة 
بالاماهيةهن فرق الشيعةفانعامةالناس ياخذون المذاهبمن السلاطين وسلوكهم والناس 
على دينملو كهم الا الذين امنوا و عمأوا الصالحات وقايل ماهم وقد كر فى مفتتح 
ذلك الكتاب انه حاول بتأليفه اظهار الحق و بيان خطأ الفرقة الناجية هن اهل السنة 
والجماعة لثلايقلدهم المسلمون ولئلا يقندوابهم فان الاقتداء بهم ضلالة وذكر انه اراد 
بهذا اقامة هراسم الدينو حوز الاخرة و اقتناء ثواب الذين يبغون ال<ق و لايكتمونه , 
ومع ذلك فان ج لكتابه مشتمل على هطاعن الخلفاء اأراشدينوالائمة المرضيينوذكر 
هثالب العلماء المجتهدين ' فهوفى هذا كما ذكر بعض الظرفاء على هايضعونه على أاسنة 
الببائم ان الجمال سألجملامن اين تخرج قال الجملهن الحمام قال صدقت ظاهرمن 
رجلك النظيف و خفك اللطيف ؛ فنقول نعم ظاهرعلى ابن المطبر انههن دنس الباطل 
ودرن التعصب مطهر وهوخائض فىهزا ب لالمطاعنوغريقفىحشوش |الضغائن ,فنعودبالله 
من تلبيس ابليس وتدليس ذلك الخسيس كيف سوا لهواهلمىله وكدُرفى افشاء الباطل 
على رغم الحق اءلاؤه » ومن الغرائب ان ذلك الرجل و امثاله ينسبون مذعبهم الى 
الائمة الاننىغشر رضوانالله عليهم اجمعين ' وهم صدور ايوان الاصطفاء و بدور سمآء 
الاجتباء ومفاتيحابواب الكرم ومجاديح هواطل النعم و ليوث غياض البسالةوء.وثرياض 
الإيالة وسباق مظاهر السماحة وخزان نقودالرجاحة و الاعلام السوامخ فى الارفاد 
والبداية والجبالالرواسخ فى الفهم والدراية وهم كماقلت فيوم شعرأ : 

شم المعاطس من اولاد فاطمة علوارواسى طود"العزو الدرف 

فاقواالعرانينفىنشرااندىكرها 2 بسمح كف خلامنهجنة السرف 

تلقاهمفىغداة الروعاذرجفت اكتاف اكفائهم من رهية التلف 

مثلالليوث الىالاهوالسارعة 0 حماسة النفسلاميلا الى الصلف 

بنوعلى وصىالمصطفىحقا () احلافصدقنموامناشرفالاف 


ا _ منهم! لفرقةالناجيه 


وهؤلاء الائمة الكرام قد ر ينون على الدحابة الكرام الخلفاء الراشدي.-ن 
رضىالله عنهم بماهم اهله ءن ذكر المناقب والمزاياء وقدذكر الشيخ على بن عيسى 
الاربلى رحمهالله تعالى ف ىكتاب كشف الغمة فىمعرفة الائمة وانفق جميع الاماميةان 
على بنعيسى هنعظمائهم والاوحدى النحريرهن <ءلمة عاماتهم لادشق غباره ولاإببتدر 
آثاره وهؤالمءتمد المامون فىالتقل, وماذكره هوفى الكتاب المذكور قلا عن كتب 
الشيعة لاعن كتب عاماء السنة « ان الامام ا باجعفر ٠<مد‏ الباقر رضى الله عنه سئّل عن 
حلية السيف هل يجوز ففال نءمقدحلى ابوبكر الصديق سيفه قال الراوى؛ فقالالسائل 
اتقول هذا فوثب الاهام منمكانه وقال نعم الصديق فمن ام يقلله الصديق فلاصدخه الله 
فى الدنيا والاخرة» هذه عبارة كشف الغمة وهو كتاب مشهور مع مدعندالاماميةودذكر 
ايضافى الكتاب المذكور «ان الامام اباعبدالله جعفر بنمح<ءد الصادق قال ولدنى|بوبكر 
الصديق مرتين» و ذلك انامالامام جعفر كانت ام فروة بنت القاسم بنمحمد ابى بكر 
الصديق وكذا كانت احدى جداته الاخرى هن اولاد ابى بكر » و ذكر الاهام الحاكم 
ابوعيدالله النيسا بورى المحدث الكبير والحافظ المتةنالفضل ال<رير فىكتاب معرفة 
علوم الحديث باسناده عن الامام جعفر بن«ح<مد الصادق « أنه قال ابوبركر الصديق 
جدى وهل يسي احداجداده لاقدمنى الله ان لااقدمه» انتهى وقد اشتهر بي نالمحدنين 
و العلماء ان الحاكم اباءبدالله المذكو ركان مائلا الىالتشيع فمن عجب ىكيف يجوز لهم 
ذكر المطاءن لذ الك الامام الحكيم الرشيد وقددكر الائمة الذين يدعو نالاقتداء بو,فى 
مناقيه امثال هذه المناقب ومع ذلك يزءمون انهم لهم مقتدون وبانارهم مهتدون نسال 
الله العصمة عن التعصب فانه سآء الطريق وبئس الرفيق. 

ثم انى لمانظرت فىذلك الكتاب الموسوم بنهج الحدق و كشف الصدق رايتان 
صاحبهعدل عن نبج الحق وبالغ فىالاتكار علىاهل السنة <تى ذكرانهم كالسوفسطائية 
ينحكرون الم<سوسات والاوليات فلايجوز الاقتداء بهمووضم فى هذا مسائل ذكرها 
منعام اصول الدين ومن علممسائل ادول الفقه وهن المسائل الفقبية وطعن علىالائمة 
الاربعة بمخبالفتهم نص الكتاب وبالغ فىهذا اقصى المبالفة ولم يبلغنىان احدامنعاماء' 
السنة ردعليه كلامه و مطاعنه فى كتاب وضعهلذلك ؛ وذلك الاعرا ضيحتملان يكون 


منهم| لفرقة ا لناجية هالا 


وااتعصب وقد ذكرماذكرفىكلام بالغ فىالركاكة على شاكلة كلام المتعربة منعوام 
كماستراه واضحاغير خفى على اهل الفطانات (الوجه الثانى) ان تتبع ذلك الحكلام 
و تكراره و اشاعتدمها ينجر الى اتساع الخرق و تشهير ماحقه الاءراض عنه ولم يكن 
داعية دينية تدعوالى ذلك الرد لسلامة الزمان عن 1 فة البدعة و من عادة اجلة علماء 
الدين| نهم لايخوضونفى التصانيف الالضرورةالد.ينلا.يصيغون بالمدادثيابالاقلام الالقصارة 
الدنس الواقع ءلمى جيو بحلل الاسلام ؛ ولمااطلعت على مظامين ذلكالكتاب وتاملت 
فيه اسنح فى الزمان هنظهور بدعة الفرفة الامام.ة وعأوهم فىالبلاد <دى قصد وامحو 
ناركتب السنةوغسلها وتحريفها بل:مزيقها وتحريقها حدئتنى نفسى بان فساد الزهان 
ربما ينجرالى ان آئمةالضلال يبالغون بعد هافىتههير هذا الكتابور يمايجهاونه.ستندا 
لمذهبهم الفاسد و يحصلون من قدح اهل السنة بذلك الكتاب جل المقاصد و يظورون 
علىالناس ماضمن ذلك الرجل ذلك الكتاب من ضعف اراء الائمة الاشاعرة من اهل 
السنة والجماعة و يصححون على|اعوام والجهلة انهم كالسو فسطائية فلايصح الاقتداءبهم 
وربما «صير هذا سبيالوهن وواعد السئة فهنالك تحنم دلىو رايت المفروض علىان 
انتقد كلام ذلك الرجلفىذلكالكتابواقابلف ىكل «سئلة مناللوم الثلائة المذكورة 
فيه مايكون تحقيقا لحقيقة تا كالمسئلة وابين فيهحقية مذهب اهل السنة والجماعةفى 
تلك المسئلة واوردعليه مايكون باطلاو عنحلية الحق الصريح عاطلا علىوجهالتحقيق 

وقداردت اولااناذكر<اص ل كلامهفىكلمسئّلة بعبارة موجزة خالية ع نالتطويل 
الممل الفارغ عن الجدوى وليسهل علىالمطالع اخذه وفهمه ولاينهمالىاباطيلةدهه 
ووهمه ثم ,دالىان اذكر كلامه بعينه وبعبارآته ال كيكة لوجبين (احدهما) ان الفرقة 
المبتدعة لايأنمنون علماء السنة وربما يتمسك بعض إدحابالتعصي بان المذكورليس 
من كلام ابن المطبر ليدفع بهذا الالزامعنهو( الثانى)ان! ثارالتعصب والغرضفىتطويلات 
عباراته ظاهرة فاردت نقل كلامه بعينه ليظهر على اراب الفطنة انه كان من المتعصبين 


لاهن قاصدى تحقيق مسائل الدين . 
وهذانالوجهات ح<دانى الىذك ركلامه فىذلكالكتاب بعينه والله تعالى| سال 
ان يجعل سعيىمشكورا وعملىاوجهه خالصا مبرورا وال يزيد بهذا تحقيقا فىدينى. 
ور<حانافى يقينىو يثقل به ,ومالقيمة عند الحساب موازينىوان يوققنى للتجنب عن التعصب 
والتادب فى اظهارالحق احس نالتادب انه ولىالتوفيق وبيده ازمة التحقيقوهاانااشرع 
فىالمقصود موكلا علىالله الودود واريدان اسميه بعدالاتمام ان شاءالله بكتاب : 
ا بطال نهج) لباطل و اهمال كشف ا لعاطل 
اقول قدذكرالفضلهذافى كلامه انهم الفرقةالناجيةوهى دعوى يبطلهاالكتاب والسنة 
والعقل كماستعر فها ان شاءالله تعالى , لكن ينيغىهنا ان نشيرالى بعض الا يات و بعض 
الاخبارفمن الايات قولهعزمن قائل «خاطيبا للدحابة بعد واقعة احد «ومامحمدالارسول 
قدخات من قبلهالرسل افان مات اوقتلا نقلبتم على اعقابكم»الاية فانها دالة علىمعروض 
الانتقلاب للصحابة بعد هوت النبى صاذليس الاستفهام هنه سبحانه على حقيقتهلاستلزامه 
الجبل بل هوللاتكاراوالةو بيخ و هما يقتضيان الوقوع , و لذا قال اتقلبتم بلفظ الماضى 
تنبيها على تحققه لعلءه تعالى بعاقبة اهرهم ولايصح انيراد بالاية خصوص الاعرابالذين 
زعم السنة ارتدادهم كمالك بن نويرة وقومه؛ لانالابة متعلقة بالحنهزمينفىاحدوهم 
المادرون والانصار . 
فان قلت لع لالمراد الانكار على هايعلمه هنهم من ارادة الاتقلاب فى وقعة احد 
كما روى عن بعضهم من ارادة التنصر والتبود كما ستعرفهفىمحله فلاتدل علىالاتقلاب 
بعد موت أأنئيىص . 
قلتوسام فر وكاف فى المقصودلان القوماو لك القومولم يخرجمنهمالاالقليل المتفق 
على عدم انقلا بهم لاالكثير الغاللك والالعاضين الانكار على لمنبزهين و5 العمومولو 
بالعموم العرفى وللكلام فى الاءة نتمة تتأنى فى اول مباحث الامامةانشاءاللهتعالى . 
واما الاخيار فم اخبار ا لحوض الدالة علىارتدادا لصحابة الاالقليللناد ركالذنى 
رواه البخارى فىكتاب الحوض عن ابىهريرة «انر سول النةصلى اللهعليه وآ لدقالبيتما انا 
قائم فاذازمرةحتى اذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال هلم فقلت الىاءن قال 


منهم | لفرقة الناجية وا - 
الى الناروالل قلت ماشانهم قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القبقرى ثماذا زمرةحتى 
اذا عر فته خرج رجلمن بينىوبينهم قتال هامقلت الىاين قال الى الناروالته قلت ماشانهم 
قالأنهم ارتدوابعدك علىادبارهمالقهةرى فلااراه يخلص منبم الامثلهمل النعم » فبل 
ترى هذا الخبرونحوه يجامع هذهب القوم والبناء علىسلامة الصحابة المخالفين 
لاميرالمؤمنين عليهالسلام فكيف يكو نونهمالفرقة الناجية . 

ومنهامارواءالحاك(١)‏ وصححه على شرط البخارى وهسام عنعوف بنمالكقال 
قال رسولالله صلىاللّ عليه و آله «ستفترق امتى على بضع وسبعين فرقة اعظمها فرقة 
يقيسون الاموربرايهم فيحرهمون الحلالو يحللونالحرام» وانت تعلمان اه لالقياسعمدة 
اهلا لسنةفكيف يكونونالفرقة الناجية . 

ومنها مارواه الذهبى فىميزان الاعتدال بترجمة زيدبن وهب الجبثى ومححه 
بظاهر كلامه واعتبره جدا عن حذيفة «ان خرج الدجال تبعه م نكان يحب عثمان» الى 
غيرها ممالايحصى هن الاخبار وسيمر عليك الكثيرمنها انشآءالله تعالى . 

وممايدل على|ننا نحنالفرقة الناجية الاحاديث المستفيضةكحديث السفيئة وياب 
حطة وحديث التقلرنونحوهامما سيمرعليك فاناتعلقنا بسفينة النجاة ودخلنا باب حطة 
وتمسكنا بعترة رسولالله صلالله عليه وآله وثقله النىمن:مسكبدلايضلا بدا بخلاف 
أهلالسنة » فانهم بالضرورة لم يتمسكوابهم ولم ياخذوا منهم علما وعملاء بل نابذوهم 
بدا ولانا. 


واما مارواه الخصم من قوله ص (لانزال طائفة من امتى هندورين لايضرهم من 
خذلبم) فبوأدلعلىان الشيعة همالفرقة الناجية للتعبير بالطائفة الظاهرة بالقلة والمراد 
بالمنصورين الى آخره هوالنصرة الدينيةٍالقائمة بالادلة الجلية وقوة البرهان وهىمختصة 
بمذهب قرناء القران المجيد والثقل الذى خلفه النبىص لامته وليس المراد النصرة 
الدنيوية كما تخيله الخصم فانه ينتقض عليه بامرعثمان و كثيرم ن الاوقا تكايامالبويويين 
والحمدانيينوالعلويين وايامالمننفواللطان محمد خدا بندة وايامالصفويينالتىعى 
أيام| لخصم نفسها لت ىتذهرمنها فى خطبتهلاستيالاءالشيعة على البلاد, واهاماوسموابه|نفسهم 


حالم سم منهم | لفرقه! لتاجية 


من انهاه لالسئة والجماعة فخطأ آ+ رلمارواه يحيى بن عبدالله بنالحسن عناببه(١)‏ 
كال ( كان علىع يخطب ققام اليه رجل فال يااميرالمؤهتين اخبرنى من اهل الجماعة 
ومن اه لالفرقة ومناهل السنة وءن اهل البدعة ققلا. وبحك اما اذا سالتنى فافهم عنى 
ولاعليك ان تسأل عنها احدا بعدى , فاما اه لالجماعة قانا وهن اتبعنى و ان قلوا وذلك 
الحق عن امرالله وامر رسولهص ء واها اهل الفرقة قالمخالفون لى ولمن اتبعنى وا 
كثرواءو أمااهللسنةفالمتمسكو ن بماستهالله بارس سولهص وان قلوا' واما اهل البدعة 
فالمخالفونلامرالله ولكتابه ورسولدص العاملون 58 واعوائهم وان كثروا وقدعضى 
متهم الفوجالاول وبقيت افواج وعلى الناقصمها واستتصالبا عن حدية الارض ) الحديث , 
وهو كما ترىلاينطيق علىاهلالسنة الاان يتعلقوا بالمكابرة ويتجنوافىالدعوىاد كيف 
يكونونمناهلج.اعة امير لمؤمنينع ومتيعيه وهملايتبعوتهيكل مايخالف به متايخهم 
بل بكلاعرءو كيف يكو نون ناه ل السنةوهم يعملون بالقيا ىو الاستحسانء يحللونلحرام 
و يحرمون الحلال بارائهم كما ذمهم به رسول الله ص فىحديث الحاكم السابق تم 
هم اه لجماعة معوية واضرابه : وهم اهلالنة اىالمخالفونلاميرالمؤمنينع كماعرفت 
فى بعضرجالالمقدهة انهم يصفون العثمانى العدولامير المؤمتينع يانه صاحب سنة فلولم 
يستحستوا طريقة العثمانى ولم يرتضوها لوصفوه يانه صاحب بدعة وضلالة و تفاق لما 
استفاض ان يغض على عليه السلام علامة النذاق فيكوناهل السنة عرارة عن العثماتيين 
الاعدآء لامير المؤ هنين الميغضين له و يشهد لعداوتهم لدانهم الى الآن لايأنسون بذك رضائله 
ولابحبونالاستماعاليهالاسيما فضائله العظمىومناقبه الكبرى التىيعرفون هنها الامتياز 
على مشائخهم حتى| نهم يحتالو نلا نكارهااو تاويلهابكلطريق وان لميكن لاحدهم تكران 
فضله وترك ذكرفضائله كلية , و تراهمادا ذكروارسولاللدص افردوء بالصلاة عليه وهى 
الصلاة البتراء المنبى عنها مع انه قداستقاض عندهم انالنبيس جم لالصلاة على | له 
هن كيفية| لصلاةعلية كمار واهالبخارىومسلم وغيرهما ؛ وستعر فدانشاءاللهفى الايةالخامسة 
والعشرين منالايات التى استدل بها المسنف ره على أمامة امير المؤمنينع » نعم ريما 
يصلون على آل النبى معه فىاوائل مصنفاتهم و اواخرها ولكن لابدان يشر كوا معهم 


منهم | لفر قها لناجيه -إلم  _‏ 


الصحابة كراهةلتمييز آله<مدص علىغيرهم كما ميزهم الله تعالى ورسولدص وخصاهم 
بالاهر بالصلاةعليبم معه , ومعذلك اذا جاء احدهمالىتفسيرال الرسولص قالالمراد بوم 
مطلق عثيرته واقاربه خلافاً لرسولالندص حيث فسرهم يعلىوفاطمة والحسن وااحسين 
كماتواترفى اخبارهم التى هنها مااستفاضفى نزول آية التطهير» فليت شعرى كيف يفضل 
بمشاركة سي'.التبيين بالصلاة عليه م نلايشاركه بالفض ل والقرب منالله سبانه ولابختص 
معه بالطهارة م نالرجس . 

وأما مااشارفيه الى مدح الصحابة المرضيين فاكثره حق بلاهراء وهم الاحقون 
بالمدح والثناء كيفلاوهم اركان الدين واتصارسيد المرسلينص ولكن الكلام فيمن 
انقليوا بغده وارتدوا على ادبارهم القبقرى . 

ثم ان م نالمشكل قو لالفضل (وجعل مناط امورالدين مرجوعة اليهم) فانه ان 
اراد بالدينفروعه وبرجوعه اليهم دحة اجتبادهم تبعاللدليل قهذا لايخصهم » وان اراد 
صحة اجتبادهم وحكمهم بالاستحسان والبوى كمافىتحرم,المتعتينوامضاءالطلاقثلاثا 
و نحوهافباطل لان الاحكام ببدالله تعالى و ليس لاحدان يتحكم فى دينه ويشراع خلاف 
ماانزل على رسو لدص ء وان اراديالدين الامامة ويرجوع امورها اليهم جعلهم ائمة فهو 
باطل ايضاً على مذحبهم لاتكلرهم النص على امام . 

وها احسنقوله (والناسعلىدين ما وكهم) قانه مناصدق الكلام ولذا ترىالناس 
اجتنوا منالشجرةالملعونة فىالقرانطعامالانيموهو بغضهم وعداوتهم لمناهروا بمودتهم 
وتركوا التمسك بالشجرة الطيبة واحدالتقليناللذينامروابالت# كب,ماواخبرالنييص 
بانهم سفينة النجاة وأنهم عن بيوت اذنالله ان ترفع فعاقوا مذهب هؤلاءالاطيبين زاتيعوا 
مذهباولءَكالظالمين وهم يشاهدون احوالهم فىالفق والجورسهرون لاليهم بالخمر 
و الزنا و يقضون أيامهم بالظلم و الخنا لايعرفون لله حرمة رلا _رقبون فى مؤمن إلا 
ولاذمة . 

نعم ريمايتف قا نالملوكوالناريتيعون التبين والعلماءواليراهين كما اتفق فى زمن الاهام 

ااعلامة المصنف أعلىالله مقامه فان سلطان زمانه السديد لما رأى الخلل فى مذاهب 


لم - منهم| لفرقها لناجية 


السنة طلب المصنف رحمهاله من!إحلة الفيحاء و جمع له الجمالغفيرهن اكابر علمائهم 
وامرهم بالمناظرة بحضر تهليتضح الحق عيانا فتناظروا و.ان الوهن والانقطاع فى اولئتك 
العلماء علىر ؤس الاشهاد وظهر بطلان دينهم فىجميع البلاد , فاستبصر|اسلطان وكل من 
سلك امعرفة الحق فجاجاوجاء نصرالله والفتح ورايت الناى يدخلون فى دي نَاللهُ افواجا 
ولم يكن لهذا السطان العظيم الشان داع للعدول عن مذعبه وخلاف ماكان عليه عافة 
اهل مملكته غي رح بالحقو|احقيقة اذليى سلطانه محتاجا الىها فعل بلكان منه على 
الائمةالائنىعشر الذين هم احدالتعلينالمستمرين اللذينلايفترقان حتى يرداعلىالنييىيص 

وأماماتقله عن كثفالغمة من <ديث([حلية سيف |ابى يكر) فبووان كان مذكورآ 
فى أواخر احوال امامناابى جعفرالباقرعليه السلام الاانه قدنقله عنابىالفرج ابن الجوزى 
فى كتاب صدهوة الصفوة عن عروه بنعيدالله فبوعن كتب السنة واخبارهم لاالشيعة كماهو 
طريقة كشف الغمة فان غالب مافيه منقول عن كتب الجمهور يعرفهكل من رأى هذا 
الكتاب ولحظ طرفامنه » وقدصرح مؤلفه بذلك فىخطيةالكتاب ' فقال «واعتمدت فى 
الغااب النقل من كتب الجمهور ليكون ادعى لتلقيه بالقبول ووفق راى الجميع متى 
باثبانهاوتقييدهاكانتاقوى يدا»الى اخ ركلامهكما انعاتقله الخصم عن كتا بكشف الغمة 
منقول اهامناالصادق عليه السلام ولدنى ابوبكرهرتين انما هو منكتب القوم على ان 
لفظ الصديق زيادة من الفضل» وظاهرانه لمير كشف الغمة و لذا حبل ولادة الصادق 4 
المانية ١‏ فقال(و كذا كان تاحدىحداته من اولادابىيكر) جم انبا من كورة فىالكتاب ' 
فانه بعد مانقل فىاول ترجمة الصادق ع كلاها طويلا لمحمدبن طلحة الشافعىقال(وقال 
الحافظ عبدالعزيز بن الاخضر الجنا بذى: ابوعبدالنه جعفر بنه<مد بن على بنال<سين 
بن على بن | بىطال ‏ الصادق[مهاعفروة وأسمهائر يبة بن تالقاسم بن محمدبن ابى بكر الصديق 
وامها اسماء بنت عبدالرحمن بن .ابى بك رالصديق » ولذا قالجعفرولدنى|بويكرهرتين) 


منهم| لغرقة| لناجية عدا رت 


فبذا معانه عن كتب الجمهور خال عن وصفالصادق علابى بكر بالصديق . 
وعليه فقدكذب الخصم هرتين (الاولى)فىدعوى ان ماذكرءفىكشف الغمة كان 
تقلا ءن كتب الشيعة (والثانية) فىالنقل عن الصادقع انه وصف ابابكر بالصديق بةوله 
ولدنى ابوبكر هرتين » وهذاونحوه عوالذى اوجب ان لاناتمن القوم فى نعلوم 
وأا ماحكاه عن ا/<اكم فلوصح عنهلم يكن حجة علينالانااحاكم ورجال حديثه 
من الجمهور وهمجردكونه همن يمي لال ىالتشيعاىانه ليس ناصب العداوة لاهير المؤمنين 
وآن له انصافا ف ىالجملة لايقضى بالزامتايهأ يروية باسادمنقومه. 
وأما ماذكره منالوجهين لترك علمائهم الرد على المسنف ره فالحق كما ذكره 
فى الوجه الثانى هن ان تنيع ذلك الكلام واشاعته ينجرالى اتساع الخرق اذبه تنكشف 
الحقيقة وتزول الغفلة عن بعض الغافلين » ولذا قالوا اذا جآاء ذكر ها وقع بين الصحابة 
فاسكتوا فانهم لو بحدوا لما خفى الحق ولزالت الغشاوة عن اعينالافئدة ‏ ولكن قنعوا 
بالطن والتخمين ولم ينظروا بعي نالتدير والانصاف الى هالرشدهم اليه علماء الامامية 
كأنهم لم يسمعوا مادم الله سبحانه يهالاولين حيث قال تعالى (ان يتبعونالاالظن وانهم 
الا يخرصون ) فاللازم على كل مكنف ان يبحث عن الحق قا تاها و يرعى الادلة 
رعاية هن يطلب خلاص نفسه يوم العرض لامجرد الحصول على صورة 
الرد والاقض ٠‏ 
وما أعجب نسبة الخصم التعصب الى المصنف رء والانصاف وال أدب الى نفسه 
مع مارايت من كلامة هن ضروب الثتم وتتسدالكنت ؛ وأعجيمنهنسبة الركاكة وشين 
الرطانة الى كلام المصنف ره و هولم يعرف العلوم العربية فضلا عن ان «رقى الى رتية 
البلاغة فان كلامه قداشتمل على انواع الغاط فوصف السنئن(بالميتآء) ولايقالفيما اعلم 
هيتاء » واعاد ضميرالجمء المذكر الى الموصول المفرد المؤنث ققال( التى يسخطون 
العصبة الرضية) واستعمل فىشعره (سارعة) بمفاممسرعة' وجاءبيته الاخير مختلالوزن 
واعاد ضمير المفرد على المثنى قَقال (الوجبان حدانى ) الىغير ذلكممافى كلامه من 
الغلط فضلاعن الركاكة و نحن وان لمنردان نؤاخذه بمثل ذلك لان المقصود غيره الا 
أناارد ناهنا ان نشير الىانهر كض فى غيرهيدانه واحل نفسه بغيرمكانه . 


00 486- السئلهالاولى ف ىالادراك 


المحسوصات اصلالاىتتادات 
قال المصنف قدس اللهوروحه 


(المستلة الاو فى ) فى الادراك وفيه مباحث (الاول) لماكان الادراك اعرف الاشياء 
و اظهرها علىهايأتى وبهتعرف الاشياء وحصلفيه هنمقالانهم اشياء عجيبة غريبة وجب 
البداة بقليذا قدمناه ‏ اعلم انالله تعالى خلق النفس الانسانية فىهبداالفطرةخالية عن 
جميع العلوم بالضرورة وقابلة لهاو ذلك مشاهدفي حال الاطفال ثم ان الله تعالى خ1-ق 
للنفى الات بها بحصل الادراكوهى القوى الحساسة فيحى الطفلفىاول ولادتة بحس 
لمس مايدر كه من الملموسات و يميز بواسطة الادراك اليصرى على سييل التدرج بين 
ابويه و غيرهماء وكذايتدرج فى الطعوم وياقى المحسوسات الى ادراك مايتعلق بتلك 
الالاتثميزدادتفطنه فيدرك بواسطةاحساسه بالامورالجزئية الامور الكليةمنالمشاركة 
والمباينة ويعقل الامورالكليةالضروريةبواسطة ادراكالمحسوسات الجزئيةئاذاستكمل 
العلوموتفطن يمواضعالجدال ادرك بواسطة الوم الضرورية العلوم الكسبية ققد ظهر 
منهذا أنالعلو مالكسبية فرععلى العلوم الضروريةالكلية و العلومالضرورية الكليةفرع 
على المحسوسات الجزئية فالمحسوسات اذن هىاسل الاعتقادات ولايصح الفرعالابعد 
صحة اصله. فالطعن فىالاصرطءن فى الفرعوجماعةالاشاعرة الذينهم اليوم كل الجمهور 
من الحنفية و الشافعية والمالكية والحتايلة الا اليسير من فقهاءماوراء النهر انكروا 
قضايامحسوسةعلىماياتى بيانه فلزههم اتكار المعقولات الكليةالتىهى فرع المحسوسات 
وبلزمهم اتكلر الكسبيات وذلك عين السفسطة . 
وقال القدل 
اعلم انهذءالمباحث التى صدربها كتابه كلباترجع الى بحث الرؤيا التى وقعفيها 
الخلاف ببنالاشاعرةوالمعتزلة ومنتابعهم من الامامية و غيرهم * وذلك فىرؤية اللهتعالى 
التىتجوزهاالاشاعرةوتتكرها المعتز ل ةكماستراء وأضحاان شآءاللهتعالى » فجع لالمسئلة 
الاولى فىالادراك معارادة الرؤية التى هىاخص من مطلق الادراكمن باب اطلاق العام 


النحوسات|صلالاعتقادات وم - 


و ارادة الخاص بلاارادة المجاز وقيام القرينة ‏ وهذا اول اغلاطه ' والدليل علىانةاراد 
بهذا الادراك النى عنونبهالمسئلة الرؤية انه قال(لما كانالادراكاعر ف الاشياءواظهرها 
على هايانى وحصل فيه منمقالانوم اشياء عجيبة غريية وجب البدأة به) و انماظهرت 
مقالانهم العجيبة على زعمه فىالرؤية لافى مطلقالادراك كماستعرف بعدهذاءفانالاشاعرة 
لابحث لهممع المع زلةفىمطلقالادراكقثبتانه اطلق الادراك و ارادبه الرؤية و هوغلط 
اذلادلالة للعام على الخاص . 

ثم ان قوله(الادراك اعرف الاشيآءو اظهرها وبهتعرف الاشيآء) كلام غيرهحصل 
المعنى لانه ان ارادان الرؤية التى ارادمن الادراك هى اعرف الاشياء فى كونها محفقة 
نابتة فلانسلم الاعرفية فان كثيراً من الاجسام والاعراض معروفة محققة الوجود مثل 
الرؤية ' وان ارادان الاحاس الذى هوالرؤية اعرف بالنسية الى باقىالمحوساتقفيه 
انكل حاسة بالنسبة الى متعلقها حالها كذلك فمن اين حصل هذء الاعرفية للرؤية 
و بالجملة هذا الكلامغيرمحصل المعنى . 

ثم قوله (ان الله تعالى خلن النفس الانسانية فى هبدأ الفطرة خالية عن جميع 
العلوم بالضرورة وقابلة لباوذلك مشاهدفى حال الاطفال) كلام باطل يعلم منهانهلم يعرف 
شيمًا هن العلوم العقلية فان الاطفال لهم علوم ضرورية كثيرة من المحسوسات اليصرية 
والسمعية والذوقة وكلهنه المحسوسات علوم حاصلة منالحس ء ولمالم يكن هذا 
الرجل مزاهل العلوم العقلية حسبان هيدا الفطرة الذىيذكرء الحكماء ويقولونان 
النفس فى هبدأ الفطرة خالية عنالءلوم هوحال الطفولية وذلك باطل عندمن يعرف أادنى 
شىء منالحكمة فانالجنين فضلاءن الطفل له علومكثيرة ب لالمراد منميداً الفطرةان 
تعلق النفس بالبدن فالنفس فىتلك الحال خالية عن جميع العلوم الاالعلم بذاتهاء وهذا 
تحقيق ذكر فى موضعه هنالكتبالحكمية ولايناسي يسطهفىهذا المقام و الغرض انه 
لميكن مناهل المعقولات حتى يظنانمشنع على الاشاعرة م نالطرق العقلية . 

ثم فىقوله ( وانكرواقضايا محسوسة على هايأتى بيانه فلزمهماتكلر المعقولات 
الكلية) ارادبه انهم انكروا وجوب تحقق الرؤية عند شرائطهاوعدم امتناع الادراك عند 
ققد الشرائط وانت ستعلم انكل ذلك ليس!تكارأ للقضايا المحسوسة ء ثمانا تكلرااقضايا 


م - المسئلة الاو لىفىالادراك 


المحسوسةاراد بهانهم يمنعون الاعتمادعلى|لقضاياالمحسوسةاوقوعالغلطفىالمحسوسات 
فلايمتمد على حك الحسء وهذا هومذعب جماعة هن العقلاء ذكره الاشاعرة وابطلوه 
وحكموا بان حكم الحس هعتير فىالم<سوساتكما اشتهر هذا ف ىكتبهم و مقالاتهم » 
ولوفرضنا انهذا مذهبوم فلي سكلهن يعتقد بطلان <كم الحس ينز مها تكار كل المعةولات 
فان مبادىاليرهان اشياء متعددة من جملتها المدسوسات فمن اين هذه االمللازمة فعلم 
ان مااراد فىهذا المبحث انيازم الاشاعرة ٠ن‏ الفسطة لميلزمهم بل كلامه المشوش 
على مابينا عي ن الغلط والسفسطة والله العالم . 
وافول 

لايخفى ا نالنزاع بيننا وبي نالاشاعر تلايخص الرؤية وا نكانالكار م فيهااوضح ؛ بل يعم 
مطلقالادراك بااحوا سالظاهريةفانهم كما اجازوا تحققالرؤية بدون شرائطها و اجازوا 
رؤية الكيفياتالنفسانية كالعلم والارادة ونحوهما ورؤيةالكيفياتالملموسة والاصوات 
والطعوماجازواسماعاامذكوراتو لمسهاوشمها وذوقهالاحااةهم كلشىءالى ارادة القادر 
المختار مندوندخل للاسبابالطبيعية كما سيصرح به الخصمفىالءبحث الاتى وغيره؛ 
ولاجل عموم النزاع جعلالمصنف ره عثوان المسئلة الادراك واراديه مطل قالاحساس 
بالحواسالظاهرية ولذاتءرضفىهذا الممحث الاولللقوىالظاهربةوتدر جالطفلفيها؛ ثم 
قال (فالمحسوسات اذن هىاصول الاعتةادات ولايصح الفرع الابعد صحة ادله ) وتعرض 
فى المبحث الثالث والرابع و السادس لما يتعلق بغير الرؤية , فحينئذ لامعنى لما زعمه 
الخصم من انالمصنف اراد بالادراك خصوص الرؤية : ولوسام فلا وجه لانكار الخصم 
صحة ارادة الرؤية من الادراك و قيام القرينة عليها فانه بسدما زعم وجود الدليل على 
ارادتها مندفةداقر بثبوت القرينة اذليست القرينة الاما يدل علىالمراد بالافظ . 

ثم ان قولالمصتف رء(الادراك اعرف الاشيآء و اظبرها و به تعرف الاشياء) 

انماهنو كقولهم العلم بديهىالتصوروغيره يعرف بدفلايدد فالادراكحينئذ اعنى الاحساس 
بالدواس الظاهرية بمنزلة العلم النى «هوالادراك بالقوى الباطنية فى كونهما مع 
بديهيين مفبوما و وجودا.ءو شروطاء و هذا كلام ظاهر المفيوم محصل المعنى لممن:. 
لهتحصيل. 


الحسوسات|ص ل الاعتقادات 5 


ثم ان المصنف رءاراد بميدأ الفطرة ماقبل الولادةوهوزمن تعلق النفى!/<يوانية 
-اىقوىااحيوان المدركة و المدركة باليدن لقوله ( فيحس الطفل فىاول ولادته ) 
ادلايجتمع اثبات الاحساس لدمع قوله النفس فى هبدأ الفطرة خالية من جميع العلوم 
لو اراد بميدا الفطرة ٠اهوعند‏ الولادة فلابدمن اختلاف الزمانوانه اراد ,ميد|الفطرة 
ماقبل الولادة كما انداراد بالاطفال مطلق الصغار و لوقبلل!اولادة لاخصو ص المولودين 
ولذا حكم بخلوهم عن العلوم فى مبدأ الفطرة <تىالعلم بذواتهم اذلادليل علىاستثنائه 
كمافع[ه الخصم تقليدا لغيره فان الحياة لاتستلزم الشعور والادراك <تى للذاتو نذاترى 
هن أصابه البنج حيا لاادراك له اصلا و لانعرف اهمرا غير ال<ياة فىميدا الفطرة 
يقتضى العلم بالذات او سائر الوجدانيات ؛ و لوسلم فتعميمالادراك الجميع اقرب هن 
تخصيصه بالذات . 

ثم أن المسنف ره اراد بقوله (انكروا قضايا محسوسة) انهم انكروا اصل ثبوتها 
كانكار هم كون شرائط الرؤية وسائر الاحساسات الظاهرية شرائط واقعية لها لاحالتهم 
كلشىء الى ارادة الفاعل المختار وقولهم ان :لك الشزائط لادخل لها بالمشروط وان 
الترتب بينها عادى قفط , وقدا+تل ف كلام الخصم هنافمرة قال ارادانهم انكروا وجوب 
تحقق الرؤية' وهرة قالارادانهم يمنعون الاعتماد على القضايا المخسوسة , و كلاهما 
غير هراد للمصف لك:هتءرض لاو لهمافى|امباحث الا ئية هنحيث تفرعه علىاتكارادسل 
القضايا » و لعله تو هم انالمسنف اشار الى ثانيهما بقوله والطعن فى الاصل طءن 
فىالفرع و هوخطافان المصنف ارادالطعن فى القضاباالمحسوسة منحيث انكارهالامن 
حيث وقوع الغلطفىالمحسوسات وعدم صحة الاعتماد عليهاء مع انه لافرق بينهما فى 
ان القول بهما موجبلانكارالمعقولات لتفرعهاعليها و لايرفم الاشكال ما ذكره هن ان 
مبادىالبرهاناشيا ءمتعددةلرجوعاكثرغير المحسوساتاليهاء وبالجملة ليس للانسانهن 
القوى المدر كة إلا قوىالحواس الظاهرية والياطنية كماان الباطنية انماتدركمتعلقاتها 
بواسطة الظاهرية فاذا ابطلنا حكم الحس الظاهرى ققد ابطقًا كم الحس الباطنى 
وحكم العقلفلايعتمدعلى جميع المعقولات . 


ىم - المسئلة الاو لىفى الادراك 


شرابط الرؤية 

(المبحث الثانى) فى شرائط الرؤية اطبقالعقلاء باسرهم عدا الاشاعرة على ان 
الرؤية مشروطة بامور ثمانية لاتحصل بدونهاء الاول سلامةالحاسة » ١اثانى‏ المقابلة 
او <كمها كمافى الاعراض و الصورفى المرأة فلا تبصرشيئًا لايكون مقابلا ولافى حكم 
المقابل ' الثااك عدمالقرب المفرط فان الجسم لوااتصق بالعين لمتمكنرؤيته؛ الرابع 
عدم البعدالمفرط فان البعد اذا افرط لم 0 رؤيته» الخامى عدم الحجاب فانه هع 
الذى لالون لهكالهواء لانمكن رؤيته. السابع تعمدالرائى للرؤية الثامن وقوع الضوء 
عليدفان الجسم الملون لايشاهدفى الظلمة ' وحكموا بذلك كما ضروريا لايرتابون 
فيه وخالفت الاشاعرة فىذلك جميع العقلاءم نالمتكلمين والفالاسفة وأم يجعلواللرؤية 
شرطامن هذه الشرائط وهوهكابرة محضةلايشك فيها عاقل. 


وقال الفضل 
اعلم ان شرط الشىء مايكون وجوده موقوفا عليه و بكون خارجا عنهفمن قال 
شرط الرؤية هذه الاهمورماذا يريدمنهذا ان ارادان الرؤية لابيكسنان تتحقق عقلا الا 


بتحقق هذه الاهور و استحال عقلاتحةقه بدون هذه الامور ذنقول لا نسأم الاستحالة 
العقلية لاناوان نرىفى الاسباب الطبيعية وجود الرؤية عندتحققهذ.,الشرائطوققدانها 
عند فقدان شىء منها الا انه لايلزم بمجرد ذلك من فرض تحقق الرؤية بدون عذء 
الشرائط محال ؛ وكلما كان كذلك لايكون:-الاعقليا . وان ارادان ف ىالعادةجرىتحقق 
المشروط الذى هو الرؤية ءند<صول هذه الشرائط و محال عادة ان تتحقق الرؤية 
بدون هذء الشرائطمعجوازءعقلافلا نزاع للاشاعرة فى هذا , بل غرضهم ائبات جواز 
ا 1 يقولون ان الرؤية امريخلقه الله فى 
لحى و لادشترط بضوءولاهقابلة ولا غيرهمامن الشرائط التى اعتبرها الفلاسفة 'وغرضتهم 

من نفى الشرطية ماذ كرنا لاانوم يمنعونجريان العادة على ان تحققالرؤية انمايكون 


شرايط الرؤية كم - 


عند تحقق هذه الشرائط » وهنتتيع قواعدهم علم انهم بحياون كل شىء ااىارادةالفاعل 
المختار وعموم قدرتهولايعتير وزفىخلق الاشياء توقفه <لمى الاسياب الطبيعية كالفلاسفة 
ومن يلحسفضلاتهم كالمعتزلة ومن تابعهم,فحاصل كلاهوم ازالله تعالى قادر علىانيخلق 
الرؤية فىحى مع فقدان هذه الشرائط وان كان خرقا العادة . فاين هذا هن السفسطة 
و انكر ال.حسوسات و المكابرة التى نسب هذا الرجل اليهم » وسياتى عليك فى باقى 
التحقيقات. 

واقول 

لايخفى ان الامكان و الامتناع عقلا ريما يكونان ضروريبن و ريما يكونان 
لسن فاذا انا ضرورين استغنى مدعى ثيوتهما ع نالدايل وأم نصح مقاءأته بالرد 
والتشكيك ولذا لايحتاج مدعىامتناعجعل العام علىسعته فى بيضة علىضيقها الىدايل, 
ولا مدعى امتناع اجتماع الصدين او التقيضين الى دليل ' ولاريب ان العءةلاء 
يرون و<ودالرؤية بدون شرائطها ٠‏ نالممة:هات العقاءة كا<تملام الضدين و النفيضين 
وكرؤية الاعدام» و كمالايسو غ عندهم دعوى امكان هذه الامورو:<وهالايسوعغ مثلهافى 
الرؤية المعروفةالخادة اذا ام تجتمع شرائطهاء وماذكره هن انهم يحياونكل شىء الى 
ارادة الفاعلالمختاروعموم قدرته ولايعتبرون فىخأقالاشياء توقفهعلىالاس,ابالطبيعية 
خطأً ظاهرلاستلزامه جواز تحةق الرؤية بلاراء لان الرائى جزء السبب كالشروط ء فلو 
جازعلاوجودا لمسبيات بلاأسيايم| الطبيعية لجاز وجودالرؤيةبلاراءوالقيام بلاقاي والعرض 
بلامءروض والجسم بلامكان. وهوخلاف ضرورة العقلاء واما عموم القدرة فهولايةتضى 
الا ناير هافىالمقدورلافىالممتنم كجعل الشريك له سبحانه » لان الممتنع ليس متعلةا 
للقدرة ولامحلالها وليسهذا نةمافىالقدرة ألبتة , 

وبااجملة تأثي رالاسباب الطبيعية فىهسببائهاوتوقفماعليها عقالاشرورى عندالعقلاء 
بلاتقص فىقدرة القادرلان محل القدرة هواامسبب بسيبهلابدونه, لك نالاشاعرة انكروا 
سببية الاسياب الطبيعة واقعا و توقف المسيبات عليها عَمَلا وادعوا تائرالمسيبات 
عناقادر بلا توسط اسرابها الطبيعية واقعاً , فخالفوا ضرورة العقلاء و ازههم ان يمكن 
وجود الاسبابالطبيعية بلا مسبياتها و بالعكس و يترتب عليه عدم الحكم على الجسم 


حا ب لب المسئلةالاولىنى الادراك 


بالحدوث ولاعلى المر كب بالامكان وعدم صحةالاستدلال بالمقدمات على لتنائج(اهاالاول) 
فلاستلزام تلك الدعوى جواز وجودالجسم بلا حركة ولا سكون لانهما اثران طبيعيان 
للجسم واذاجازوجوذه بدونهمالم يثبت حدوثه لانالدليل على حدوئدهواستلزامه عقلا 
للحركة والسكون الحادئين (واماالثانى) فلان اجزاء المركب سبب طبيعى له فلوجاز 
عقلا تحققالمسبب بدون سببهالطبيعى لجازوجودالمركب بغي راجزائه فلميناف'لتركيب 
وجو بالوجود وجازان يكون المركب واجبا والواجب مركا وهوباطل » اللهم الاان 
يقال انمحالة وجودالمركس بلااجزاله من حيث منافاته لحقيقة التر كيب لاهن حيث 
السببية حتى يضرفىالمدعى؛ وفيه انالمنافاة انمانشأت واقعامنجبة السيبية اذلولاهالم 
تحصل المنافاة (واماالثالث)فلانالمقدهات سبب طبيعى للنتيجة فلو لم نؤئر فيها لجاز 
علا تخلف! لنتيجةعنهاو يبط ل الاستدلال كماسيد كره المصنف ره فى اول مياحث النظر 

هذاكله مضافا الى اندعوى امكان الرؤية بلاشرائطها تحتاجالىدليل اذليسذلك 
ضروريافعليهم اثبات الامكان ولا ينافيه قولالرئيس ابنسينا(ماقرع سمعك فذره فىيقعة 
الامكان حتى يذودك عنه واضحالبر هان ) فان المراد بالامكان فيه هوالاحتمال لامقايل 
الامتناع 5 

واما قول الخد (لايلزممنفرض تحقق الرؤية بدون هذه الشرائط محال ) فان 
ارادبه ان تحقق الرؤية بدون شرائطها ليسيمحال فهوعينالدعوى وان اراد به انه 
لايلزممنه محال اخرفلايكون محالا ففيدان محاليةالشىء لاتتوقف علىانيلزم منهمحال 
اخروالالم يكن اجتماعالضديناو النقيضي نكا كثر المحالاتمحالا(فانقلت) لعلهمير يدون 
بالرؤية التى ينكرون توقفها عقلا على الشرائط غيرالرؤية المعروفة الحاصلة بالانطباع 
اوبخروج الشعاع القائمة بالقوة المودعة بالالةالخاصة (قلت)لوارادواغيرهاكالانكشاف 
العلمى كان النزاع لفظياوهوخلاف البديهة ولمااحتاج الخصمالىذ كرأ أن قاعدتهماحالة 
كلشىء الىارادة الفاعل|المختار » بلكان يكفيه ان يقول الرؤية التى نجوزها بلا هذ» 
الشرائط هى غيرالرؤية المعروفةالمخصوصة . 

هذا ولا يخفى انهلافرق بين دعوى القومامكان الرؤية المعروفة بدون شرائطها 
وبين دعوى امتناعها وجواز ا يجادالله تعالى للمحالكمازعمه فى بع ضالمحالات ابنحزم 


شرايطالرؤية اوس 


فى الملل والنحل فحكم بان الله تعالى قادرعلى ان يجعل المرء قائما قاعدا معافى وقت 
وا<د وقاعدالافاعدا وان يجعمل الشىء موجودامعدوما فووقت واحد والجسم الواحد 
فىمكانينو الجسمين فىمكان واحدبلجوزان يتخذالله ولدا تعالىءنذلك علواكبيرا الى 
نحوها هن الطامات , ويظهرمن شيخهم الاشعرى تجويز مثل تلك الامورققد نقل السيد 
السعيد ره عن شرح الجوامع للنفاوى الرومى انه قال ( اما المستحيلات فلعدءقابليتها 
للوجود لميصحانتكون محلالتعلق الارادة) الىان قال (ولم يخالففىذلك الا ابنحزم 
فقال فى الملل و النحلانالله عزوجل قادرعلىان يتخذ ولدااذلوام يقدرعليه لكانعاجزا) 
ثم قال النفاوى (وذكرالاستادابواسحق الاسفرانى ان اول من اخذ منه ذلك ادريس ع 
حيث جاءه ابليس فىصورة انسان و هو يخيط و يقول فىكل دخلة و خرجة سبحاناللة 
والحمدالله فجاءه بقشرة وقال هل الله يقدرانيجعل الدنيا فىهذءالقشرة فقال الله قادر ان 
يجعل الدنيا فىسم هذه الابرة ونخسبالابرة احدى عينيه فصار اعوروهذا وانلم يروءعن 
رسولاللاص فقداشتهروظهرظهور الايتكر, وقداخذالاشعرى منجواب ادرسع اجوبة 
فىمسائ ل كثيرةهنهذا الجنس)فهذا كمائرىدال عل ىتجويز الاشعرى جعلالدنيا فوقشرة 
لا نالاخذمنهفرعالقولبه» ودالعلىتجويزه مانقلناه عناين حزم ' فانه منجنس الجواب 
الذىافتعلوه علىادريس عليه السلام؛وليت شعرىاذاكان ذلك ثابتاءن|دريس عندالنفاوى 
فلم لم يلتزم بجوازخلقالمستحيلات ولكن الغلط غيرهمنوع عندهم علىالانبيآء :هذا ولا 
بخفى انجعل بعض شرو طالرؤية المذكورةشرطاهينىلىان عدمالمانمكالحجابشرط: 
كما ان ذكرحكم المقابلة فضلة لان المرئىحقيقةهوااصورة التى فىالمر 1ة وهىمقابلة 
لاذنوالصورة . 

واعلم انه كما للرؤية شروط. فلغيره ا هن الاحساسات الظاهرية شروط ولم 
يعتبرها القوم ايضا بمقتضى احالتهمكلشىء الى القادرالمختار» وانما خص المصنف الكلام 
هنا بالرؤية لانها اظهرما به الكلام واوضح حالاو شروطا من سائر الاحساسات 
الظاهرية٠‏ 


لابه ا الءسئلةالاو لى فى الادراك 


وجوب الرؤية عند حصول شروطبا 
قال المصنف 


(المبحث الثالث) فى وجوب اارؤية عند حصول هذه الشرائط ؛ اجمع العقلاء 
كافة عدا الاشاعرة على ذلك للضرورة القاضيةبه فان عاقلا منالعقلاء لايشك فِىحصول 
الرؤية عنداجتماع شرائطهاءوخالفت الاشاعرة جميعالعقلاء فىذالك وارتكبواالسفسطة 
فيه وجوزوا ان7:كون ببنايديناو بحضرتناجبال شاهقة من الارضالىءنان السماءمحيطة 
بنامن جميع الجبات ملاصقة لنانملا الارضشرقا وغ ربا بالوان مشرقة مضيئة ظاهرة غاية 
الظهور وتقع عليهاالشمس وقت الظبيرة ولانشاهد ها ولا نبصرها ولا شيءًا منها ألبتة : 
وكذا يكون بحضرتنااصواتهائلة نملا اقطارالارض بحيث يتزعز عمنهاكلاحد يسمعها 
اشدمايكونهن الاصواتو<واسناسليمة ولاحجاب بينناوبينها ولابعدالبتة بلهى فى غاية 
القرب هناولانسمعها ولانحسها اضلا' وكذا اذا لمس احد بباطن كفه حديدة محمية 
بالنارحتى نبيض” ولايحس بحرارتها بل يرهى فىتنور أذيب فاسان او الزيت وهو 
لا يشاهد التنور ولاالرصاص المذاب و لايدرك حرارتهوتنفصل|عضاؤهوه و لايحس بالاام 
فىحسهه , ولاشك ان هذا عي نالسةفطة و الضرورة تقضى بفساده ومن يشك فىهذا 
فقد انكر اظبر المحسوسات٠‏ 

وقال ا لفضل 

مذهب الاشاعرة انشرائط الرؤية اذا تحققتامتجب الرؤية وهعنى نف ىالوجوب 
ازالله تعالىقادر علىانيمنم البصرهنالرؤية همع و<ودالشرائط وان كانت العادة جارية 
علىتحةق الرؤية عند تحققالامور|امذكورة وهنانكرهذا واحالهعقلا فقد انكر خوارق 
العادات ومعجزات الانبياء فانهما اتفق على روايته و قله ادحاب جميع المذاهب من 
الاشاعرة والمعتزلة والاماهية انالنبىصلماخرج ليلة البجرة من داره وقريش قدحفوا 
بالدارير يدون قتاه فمربوم ورهىعلىو جوهوم بالتراب وكان يقرأسورة يس وخرج ولم 
يره احد وكانوا جالسين غير نائمين ولاغافلين فمنلايسلم انعدم حصول الرؤية جائزمع 
وجود الشرائط بان يمنم الله البصر بقدرته عنالرؤية فعليه ان ينكرهذا وامثاله »ومن 


رجوب!لرؤيةعند -صو[شروط,ا م 


الاشاعرة هن يمنع وجوب الررية #نداستج. :2 الشرائط بانانرىالج-م الكبيرمن البعد 
صغير | وهاذلك الا لانا ذرى بدن ٠دزائه‏ دون بعض هم تساوى الكل فى<صول الشرائط 
فظبرانه لايجب الرؤية عنداجتماع الشرائط . والتحةيقماقدهناه انهم يريدون هن عدم 
الوجوب جواز عدم الرؤية عقلا وامكان تعلق القدرة به فاين انكار المحسوسات و اين 
هومن السفسطة ثم ماذك رمن تجويزانتكون بحوزتناجبالثاهقةمع ماوصفهاهن المبالغات 
والتقعقعات الشنيعة والكلمات البائلة المرعدة المبرقة التى يميل بها<واطر القأندرية 
والعوام الىهمذهبه الباطل ورأيه الكاسد الفاسد فهو شى" ليس بقول ولاجمذهب لاحدمن 
الاشاعرة؛ بل يوردالخصم عليهمفىالاعتراض ويقول اذا اجتمعت شرائط الرؤية فىزهان 
وجب حصولالرؤية والا جازان يكون بحضرتنا جبال شاهقة و نحن لانراها هذا هو 
الاعتراض ء واجاب الاشاعرة عنه بان هذا منقوض بجملة العاديات فان الامور العادية 
يجوز نقائضها مم جزهنابعدم وقوعها ولاسفسطة ههنا فكذا الحال فى الجبالالشاهقة التى 
لانرأعافانانجوز وجودها ونجزم يعدهها وذلك لانالجوازلايستلزمالوقوع ولاينافى! جزم 
بعدمه فمجرد تجويزها لايكون سفطة , وحاص ل كلام الاشاعرة كما اشرنا اليهسايقا 
ان الرؤية لانجب عقلا عند تحقق الشرائط ويجوز العقل عدم و قوعبها عندها مع كونه 
محالا عادة والخصوم لايفرقون بين المحال العقلى والعادىوجملة اعتراضاته ناشئة هن 
عدمحذ!الفرق؛ ثم هاذكره من الاضواء وتوصيفها و المبالغات فيها فكلهامن قعةعةالشنان 
يعد ماقدهتالكالبيان ٠‏ 

واقول 

صب قأن حقربمة مختار الاشاعرة نفى سببية الاسياب الطبيعية واقعاونسية المسبيات 
حقيقة الى فعل القادر بلادخل للاسباب ولاتوقف الممسبيات عليها عقلا » و<يئئذ فيجوز 
عقلاو واقعا مع نمام السبب واجتماع الشرائط عدم حصول الرؤية متااجبال بحضرتنا 
موصوقةيماوصغهاالمصتفيو عدمسما ع الاصو ات واحساس حرارةالحديدة علىماوصفهما 
المصتف ره »وقد نق ل الخسم فى آخ ركلامه هذاالتجويز عن الاشاعرة مع دعوىالحزم 
بعدحها عادة , و هوخطالانانيات العادة عل ىالعدم فرع الاطلاع على الواقع والاطلاع 
عليه غيرنابت, بلعلىقولهم بالجواز العقلى يمك نا نتكونالعادة على وجوه تلك الجبال 


2 المسئلة الاو لى فى الادراك 


الاانالم نطلع عليها ' فان مجردعدم مشاهدتبالايدل علىعدههالامكان ان نكونموجودة 
دائما و نحن لا نشاهدها كما ان عدم لمسنا لها وعدم مصادمتها لناجال السير لا يدلان 
على انتفائها لجوازان لايخلق اللهتعالى اللمس و المصادمةمع وجود سببهما الطبيعى ؛ 
وكذاالحال فى دعوى حدول العادة على العدم بالنسبة الى الاصوات و الحرارة اللتين 
ذكرهها الممنف ره ' فالحقانلامنش أللجزم بالعدم سوىارتكاز وجوب الرؤيةوالسماع 
و احساس الحرارة بالبديهية العقلية عند اجتماع الشرائط لحكن الاشاعرة كاببروا 
ارتكازهم . 

و اهانفسيره لنفى الوجوب بان اللدتعالى قادر علىان يمنع البصر هن الرؤية هع 
وجود الشرائط فليس تفسيرا صحيحاوقداراد به ادخالالايهام والاستبجان علىالسامع 
بان القائل بالوجوب ينفى قدرة القادر بخلاف الاشاعرة و هوهما لايروج على عارف ؛ 
لانا اذاقلنا بوجو بالرؤية عند اجتماع الشرائط يكون عدمه' عينئذ ممتنعاوقدعرفت 
انالممتنع ليس هحلا للقدرة بلانفى لباعن محالها ولا نقص فيها» فالفرق بيئنا و بينهم 
هوانا نقول بامتناع عدمالرؤية مع اجتماع شرائطها و تحةق سببها الطبيعى فلا تتعلق 
بعدهها القدرة حينئن لنقص فى المحل وهم يقولون بامكانه فتتعلق به وضرورة العقلاء 
هى الحاكمة 

و اها ماذكره من وقوعخر قالعادة فيمعجزات الانبياء كالمعجزةالمذ كورةلنبينا 
صلىالله عليه والهفغير مفيدله لان هذه المعجزة انماهى بايجاد عماجب علىخلاف العادة 
لابعدم الرؤية معوجود شر ائطهاكماءر شدالىذلللقراءة النبى(ص) حين خروجه!-ورة 
يس فان قوله تعالى ( و جعلنا من بين: ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فم-م 
لاببصرون) ظاهرفى ان عدم الرؤية لوحجود الد والغشاوة ؛ و قديستفاد هن تفريم عدم 
الارصار على وجود الغشاوة ان الابصار محتاج فىذاته الىعدم الحاجب الذى هواحد 
الشروط المتقدمة . 

و اهاماتقله عن بعض الاشاعرة من <صول جميع شرائط الرؤية لكل جزء من 
اجزاء الجسم الكبير البعيد مععدم ثروت الرؤية لبعنها ٠‏ ففيهان فرض حصولالثرائط 


امتناعا لادراكمم فقدا لشرائط دوه - 


لجميع الاجزاء يوجب ان يكو نتخصيص البعض بالرؤية ترجيحا بلامرجح وهوباطل؛ 
فلا بدمن الالتزام بعدم حصول الشرائط لبعضهااوالالتزام بتعلق الرؤية فىالةربواليعد 
بمجموع الجسم لاباجزائه؛ وانمايرى كبيرافىالقرب صغيرافى البعدلامور محتملةاحدها 
ان صغرالمرئى انماهو بحسب صغر الزاويةالجليديةو كبرها ان قلنا انالابصار بالانطباع 
اوبحسب صغر زاوية مخروط الشماع وعظمها انقانا انالابسار بخروج الشعاع:واورد 
عليههاحب المواقف بماهومبنى على تركب الجسمهناجزاءلاتتجزى و علىان المدرئى 
حال اليعد نفس الاجزاء لاالمجموع وكلاهما باطل. 

واعلمان قول | لمصنف رحمهالله ( وكذايكون بحضرتنا اصواتهائلة)دالعلىمادكرناء 
سابقا من أنه:اراد بالادراك فى عذ.وان المسئلة مطاءق الاحساس الظاهرى لاخصوص 
الرؤية » و انمالم بتعرض هنالتجويزهم عدم ادراك الطعوم والروائح البالغةفىالظهور 
منتهاه معسلامة الذائقة و الشامة واجتماع سائر الشرائط استغناءعنهببيان اخواتهما. 


قال المص:ف رفع الله در جته 


(المبحث الر ابع)ذ ىامتناع الادراك مع ققدالشر ائط فجوزوا فى الاعمى اذاكان 
فىالمشرقانيشاهدو , دمت وال مله الصغيرة ادا ِ عا ى صخرة سودداء . ف طرف المغرب 
ى اللي لالمظامو بينيما حجحيءدتث جميع الجيال وو الملا نُ ْ 0-002 الاطرش وهوفىطرف 
ألم رقف اخف ى صوب 4 وهوفى طرف المغرب 0 وكفىمن اعيهد ذالك نقصأ وعكابرةالضرورة 
و دخولا 0 السغ سك م ما اعجحب حج الم بمتعولن من (, رمم مشاهدة أعغصام حسام ودر ا 
رّ وافقها وار اشر واقربها اليتامع أو تفاعالموأ ع وحصول الك راط وسها 4 ١‏ ألاصى واث 
الهائلة لمر يمد و بدوزون مشاهدة: الاع عى لاصؤر الادسام و اناما فى الظام الغديدة 
ونيئهها غاية البعدو كذافى السماع , فولى بلغ احدمن السو فسعطائيةفى| تكار المدسوسات 
لى هذه الغاية ووصل الىهذه النهاية معان جميع العقلاء حكمواعليمم بالسفسطةحيث 
<دوزوا انقلاب الاواني التى 7 دارالانسان حال +روحه اتأسافضلاء مدققين فى! لعلوم 


-1ة ‏ المسئلةالاولىفىالادراك 


حال الغيبة وهؤلاء جوزواحصول مدل هذه الاشخاص فىالحضور ولايشاهدون فهمابلم 
فى السفطةمن اوائك فل: نظر العاقلالم:صف المقلد لبمهل يجوز لها ن.قلدمثلهؤلاء 
القوم و يجعلهم واسطة بينه وبين الله تعالى ويكون معذور| برجوعه أليهم و قبولهمنهم 
او لاءفانجو ززذلك لنفسه بعدتعةل ذلك وتحصيله ففدخلص المقلد مناثمد و باءهوبالائم 
نعوذ ,النهمن هز ال الاقدام. 
وقال بعض الفضلاء و نعم ماقال (كل عاقل جرب الاهور فانه لايشك فى ادراك 
السليم <رارة النار اذا بقىفيمامدة مديدة <تى تنفصل اعضاؤه) . ومحالان تكو اهل 
بغدادعلى كثرتهم و صحة <واسهم يجوز عليهم جيش عظيم و يقتلون و تضرب فيهسم 
اليوقات الكثيرة و يرتفع الربح وتشتد الاصوات ولايشاهد ذلك احدهنهم و لايسمعه, 
ومحال أن يرفع اهل الارض باجمعهم ابصارهم الى السماء ولايشاهدونها , ومحال ان 
يكو نفى السماء ألف مس و كل واحدةمنهاالفضعف منهذه! اعمس ولايشاهدو نهاومحال 
: ان يكو نلانسان واحد مشاهدأن عليه راساواحدا الف راسلا يشاهدو نهاو كلو احدمنها 
مل الراس الذى يشاهدونه ؛ ومحال انيخيرو احدباعلى صوته الف هرة بمحضر الف 
نف سكل واحد هنهم يسمع جميم مابقوله بان زيدا ماقام ويكون قداخبر بالنفى ولم 
يسمع الحاضرون <رف النفى معتكرره الف هرة وسماع كل واحد منهم جميعماقاله 
لع بهذه الاشياءاقوى بكثيرمن علمنابانه حالخر و جنا من منازلنالم تنقلبالاوانى 
التى فيها اناسامد ققين فى علم اله نطق و البندسة وان ابنىالذى شاهدته بالامسهوالذى 
شاهدةه الآن. وانه لم يحددث حال تغميض العين الف مس ثمتعدم عندفتحوامع ان الله 
تعالى قادر علىذلك كله وهوفى نفسه ممكن » وان المولود الرضيعالذى يولدفىالحال 
انمايولدمن الابوين ولم بمرعلية الف سنة معامكانه فىنفسه و بالنظرالى فدرة لله 
تعالى » وقدنسبت السوفسطائية الى الغلط و و كذبوا كل التكذيى فى هذه القضايا 
الجائزة فكيف بالقضايا التى جوزها الاشاعرة التخ تقتضى زوال ااثقةءن المشاهدات. 
ومن اعجب الاشياء جواب رئيسوم وافضل متأخريهم فخرالدين الرازىفى هذا 
المدو 00000 (يجوزان يخلق الله تعالى فى الحديدة المحماة بالنار برودةعندخروجها 
ن النارفلذالا<س بالحر ارة ' واللون الذى فيها والذوءالمشاهدهنهايجوز انيخاقهالله 


امتناعالادراكمع نقدالشرائط لاو 


تعالى فى الجسم البارد) وغفل عن ان هذاليس بموضع النزاع لان المتنازع فيهانالجسم 
الذى هوفى غايةالحرارةيلمسه الانسان الصحيح البنية السليم الحواى <الشدةحرارته 
ولابحس بتلك الحرارة فان اصحابه يجوزون ذلك فكيف يكون ماذكره جوايا. 

وقالالفضل 

حاصل جميع هاذكره فىهذا الفصل بعد وضم القعقعة ان الاشاعرة لابعتب-رون 
وجود الشرائط وعدهها فى تحةق الرؤية وعدم تحققها ولعدم هذاالاعتبار دخلوا فى 
السوفسطائية »و نحن نبين لك<اصل كلام الاشاعرة فى الرؤية لتعرف ان هذا الرحجل 
مع فضيلتهقد اخذ التعصب عين بصيرته فنقول ذهب السوفسطائية الى نفى حقائقالاشياء 
فهم يقولون ان حقيقة حكل شىء ليست حقيقته فالنار ليست بالنار والماء ليس بالماء 
و يجوزان تكون حقيقة الماء حقيقة النار و حةيقة الماء حقيقة الهواء و لبس لشىء 
حقيقةها فيلزمهم ان تكون النار التى نشاهدها لاتكون نارابل مآء و هواء اوغيرذلك 
و هذا هوالسفسطة و يجرهذا الى ارتفاع الثقة من المحسوسات و تبطل به الحكمة 
الياحثة عن معرفة الاشياء . 

واما حاصل كلام الاشاعرة فى مبحث الرؤية و غيرها مماذكره هذا الر جل فهو 
ان الاشياء الموجودة عندهم انما تحصل و توجد بارادة الفاعلالمختاروقدرته التىمهى 
العلة ااتامة لوجودالاشياء فاذاكانت القدرة هىالعلة التامة فلا يكون وجود شىء واجيا 
عند حصولالاسباب الطبيعية ولايكون شىء مفةودا بحسب الوجود عند فقدانالاسباب 
والشرائط ' ولكن جرت عادة الله تعالى فى الموجودات ان الاشيآء تحصل عند وجود 
شرائطهازتنعدمعند انعداهها فهذه العادة فىالطبيعة جرت مجر ىالوجوب فالشىء الذى 
له شرائط فىالو<ود,جب تحققه عند وجودتلك الشرائط وانتفاؤه عند انتفائها بحسب 
ماجرى هن العادة ؛ وان كان ذلك الشىءبالسمة الىالقدرةغيرواجبلافىصورةالتحقق 
لتحةق الشرائط ولافىصورة الانتفاء لانتفائها» بلجازفىالعقل تحقق الشرائط وتخلف 
ذلكالشىء وجازتحققه معانتفاء الشرائط اذلم يلزم منه محال عقلى؛ وذلك بالنسية الى 
قدرةالميدا الذى هوالفاعلالمختار, مثلاالرؤية التى نباحث فيهالباشرائط وجب تحققها 
عند تحققها وامتنع وقوعهاعند فقدان الشرائطكلذلك بحسب ماجرى مزعادة الله تعالى 


“١‏ الاسئلةالاولى فىالادراكه 


فىخلق بع ضالموجودات بارجاده عند وجودالاسياب الطبيعية دون انتفائها' فعدمتحقق 
الرؤية عند وجودالشرائط وتحققها عند ققدان الشرائط محال عادىلانه جارعلىخلاف 
عادةاله تعالىوانكان جائزاعقلا اذا جعلنا قدرةالفاعل وارادته علة تامةلوجودالاشياء: 
هذا حاصل مذهب الاشاعرة ؛ فيامعشر الاذكياء اين هذا م نالسفسطة واذا عرفت هذا 
سهل عليك جواب كل ها اورده هذا الرجل فى هذه المباحث مر._ الاستيعادات 
والتشنيعات ٠‏ 

واها جوابالامام الرازى فهوواقع بازاء الاستبعاد فانهم يستبعدون ان الحديدة 
المحماة ا لخارجةهن التنور يجو زعقلا انلاتحرق شش.ئافذكر الاماموجها لجواز عقلابخلق الله 
تعالى عقيب الخروج من التنوربرودة فىتلك الحديدة فيكون جوايه صحيحا واللةاعلم 
بالصواب , 

واها قوله(انالمتنازعفيهان الجسم الذى فىغاية ااحرارة يلمسه الانسانالصحيح 
البنية السليم الحوان حال شدة حرارته ولايحس بتلك الحرارة فان اصحابه يجوزون 
ذلك) فنقول فيه قد عرفت أنفا ماذكر ناه من معنى هذا التجويز وانهلاينا فى الاستحالة 
عادة فهم لا يقولون ان هذا ليس بمحال عادة ولكن لايلزم منه محال عقلى كاجتماع 
الوحودوالعدم ؤيجوزان تتعلق به القدرة الشاملة الالهية ويمنع الحرارة عن التاثيرومن 
انكرهذا فلينكر كون الناريرداوسلاما على! براهيم . 

واقول 

ماذكره هنمغايرة الاشاءرةللسوة_طائية فىخصوصيات الاقوال لابنافىهشابهتهم 
لهم فىمخالفة الضرورةكما هومطلوب المصنف رحمه الله, فالمراد انهم مثلهم فى انكار 
المحسوسات الذرورية وغلطهم فيها غلطا بينا ستوضحه كل ذى عق ل » و اما هاذكره 
فى بيانهمذهبالاشاعرةفهوتكرير لماسيقو قدعرف تان 3و لهم بنفى سمي ةالاسبا بالطبيعية 
واقعا وجواز تخلف المسببات عنها و جواز وحود المسبيات بدونها مخالف للضرورة 
وهستازم لعدم صدة الحكم على الجسم بالحدوث وعلى المركب بالامكان اليغيرذلك 


هما سدق : 


الوجود ليسعله ف ىالرؤيه يات 


مع ان تجويزرؤية الاعمى وسماع الاطرش العادهين لقوتى البصروالسمعهسلتزم 
لجواز قيام العرض بلا معروض وهوهحال وفرض قوة اخرى يجعل النزاع لفظيا وهو 
ليس كذلك , فلا يمكن تخلف المسيب عن سبيه الطبيعى ولا وجوده بدونه بلاهنافاة 
فىذلك لعموم القدرة لاعتبار الامكان فى همحاها كما سبق فكما لايصح تعلقها بايجاد 
شريك البارى سبحانه وبالجمع بين الوجود والعدم لايصح تعلقها بالمسبب بدو نالسيب 
الروف الس 

واما مايظبرهنه من كون القدرة علة تاهة لوجود الاشيآء فخطأ ظاهر لاستلزامه 
قدم الحادئنات اوحدوث القدرة » ولما انكر الاشاءرة علي ةالاسياب الطبيعية. والحال 
انها مناظهراحوالالموحدودات لزههم نفىألقة بالموجودات البديهية هن المحسوسات 
وغيرهاودخاوافىالسوفسطائية المخالفين للبديبة, 

واما هاذكرهفىتو جيه جواب الرازىفمنحلالىانه اقناعىخارج عن محل الكلام 
وانت تعلمان مثله لابقع فى بحثالعلماء : 

واما قوله (ومن!نكرذلك فلينكركون الناربرداً وسلاما على ابراهيم) فمدفوع 
بان صريحالا ية الكريمةصيرورة النار برد كما فىفرض الرازى فلادخل لها بمطلوبه 
مزعدم تأثيرهاللاحراق حال حرارتها . 


الوجود ليس علة ثامة فى الرؤية 


قالا لمصنف عطر الله ضر بحه 


(المبحث الخامس) فىان الوجودليس علة تامة فىالرؤية, خالفتالاشاعرة كافة 
العقلاء هبناوحكموا بنقيض المعلوم بالضرورة فقالوا ان الوجود علة كون الشىء هرئيا 
فجوزوا رؤبةكل شىء موجود سواءكان فى حير املاوسوآء كان مقابلا املافجوزوا ادراك 
الكيفيات النفسانية كالعلم والقدرة و الشهوة و اللذة و غير النفسانية هما لايناله البصر 
كالروائح والطعوموالاصوات والحرارة والبرودة وغيرهامنالكيفياتالملموسةولاشك 
ان هذامكابرة للهروربات فانكل عاقل يحكم بانالطعمانما يدرك بالذوق لابالبصر , 


شاه ١16‏ سم الهئلةالاولىفىالادراك 


والروائح انماتدرك بالشم لا بالا بصار والحرارةوغيرهامن الكيفياتالملمو سة انما تدرك 
باللمس لابالبصرء والصوت انمايدرك بالسمع لابالبسرء و بالجملة فالعلم بوذا الحكم 
لابقبلالتشكيك والت من شكك فيهفبوسوفسطائى؛ وه ن|اعجب الاشياء تجوبزهمعدم 
رؤية الجبل الشاهق فى الهواء مععدم السائرو نيوت رؤيةهذهالاعراض التى لانشاهد ولا 
تدرك بالبصرء وهل هذا الاهريغفل قائأه . 
وقال الفضل 
اعلم انالشيخا باالحسن الاشعرى استدل بالوجود علىاثيات <وازرؤية اللتعالى 
وتقريرالدلي ل كما ذكرفىالمواقف وشر<هانانرى الاعراض كالالوان والاضواء وغيرها 
هن|احركة والسكون والاجتماع والافتراق وهذا ظاهرء ونرى الجوهرايضا لانائرى 
الطول والعرض فى الجسم وليس الطول والعرض عرضين قائمين بالجسم لماتقررهنانه 
م ركبمن الجواهر اافردةفالطول ملا انقام بجزء واحد فذلك الجزء يكون اكدُرحجما 
ص جزء آخر فيقبل القسمة هذا خلف و ان قام باكثرهن جزء واحد لزم قيام العرض 
بمحارنوهومحال فرؤية الطول والعرض هىرؤية الجواهر التى تركب هنها الجسم فقد 
ثبت أن صحة |ارؤية مشتركة بدن الجوهر والعرض وهذه الدحة لباعلة مختصة بحال 
وجودهما و ذلك لتحققها عندالو<ود و انتفائها عندالعدم و اولانحةقق أهر يصحح حال 
الودود غيرحال العدم لكان ذلك ترجيحا بلامرجح؛ وهذه العلةلابدان تكون مشتركة 
بين الجوهر والعرضوالا لزم تعليل الامرالوا<دبالعلل المختلفة وهوغير جائز ' ثم تقول 
هن العلة المشتركة |ماالو<ود اوالحدوث ادلامشترك بين الجوهر والعرض سواهما 
لكن الحدوث عدم ى لويصلح للعلة فاذن العلة المشتركة الوجود », فانه مشترك 
بينهها وبين الواجب ء فعلة صحة الرؤية متحققة و ىحقالله تعالى' فتتحةقصحة الرؤية 
وهوالمطلوب. 
ثم انهذا الدليل ,وجب ان .صح رؤية كل هوجودكالاصوات والروائح والملموسات 
والطعوم كماذكرههذاالرجلوا لشيخ الا شعرى يلتزمهذا ويقوللا يلزم فوسخ الرويه 
لشىء نحققالرؤيةلهوانالانرىهذهالاشياء ااتىذكرناها بجرى العادةم ن اللهتعالى بذلكاى 
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بعدم رؤيتها فان الله تعالى جرى عادته بعدم خلق رؤيتها فيها ولايمتنع ان يخلقالله فينا 
رؤتها كما خاق رؤية غيرهاء والخموم يشددون عليه الاتكار و يقولون هذه مكابرة 
محضة وخروج عن حيزالعقل بالكاية ونحدن نقول ليس هذا الانكار الااستبعادناش عما 
هومعتاد فىالرؤية والحقائق والاحكام الثابتة المطابقة للواقع لانؤ خن هن العادات بل 
هما يحكم به العقول الخالصة م نالاهواء وشوائب التقليدات. 

ثم هن الواجبفىهذا المقامان بذكر حقيقة الرؤية حتى,بعدالاستبعاد عن الطبايع 
السليمة, فتقول اذانظرنا الىالشمس فرأيناها ثم غمضنا العين فعندا لتغميض نعام الشمس 
علما جلا وهذه الحالة مغايرة للحالة الاولى التىهى الرؤية بالضرورة ؛ و هذه:!احالة 
المغايرة الزائدة ليست هىتأثر الحاسة فقطكما حقق فىمحله بلهىحالة اخرى يخلها 
الله تعالى فى العبدشبيهة بالبصيرة فى ادراك المعقولات وكما ازالبصيرة فىالانسان تدرك 
الاشياء ومحلها القاب كذلك البصر يدرك الاشراء ومحلها االحدقة فى الانسان و يجوز 
عقلا ان يكون :لك الحالة تدرك الاشياء هنغير شرط و محل و ان كان يستحيل 
ان يدرك الانسان بلا مقابلة وباقى | نشروط عادة فالتجويز على والاستحاة عادية كما 
ذكر نامرارا فاين الاستبعاد اذا تامله المنصف وهال هذا يرجم الى كلام واحد قدمناه 

واقول 

لايخفى اندلل الاشعرى قدتكرر ذكره ف ىكتبهم واستفرغ القوم و سعهم فى 
تصحيحه فلم ينفعهم حتى اقر محققوهم بعدم تماءه , فهذا شارح المواقف بعد ترويجه 
بما امكن والايراد عليه ببعض الامور قال :* وفى هذا'لترويج تكلفات أخريطلعكعليها 
ادنى تامل فاذن الاو لى ماقدقيل من ان التعويل فى هذه الدسئلة على الدليل العقلى 
متعذر» و قال التفتازانى فى شرح المطالع بعدما اطال الكلام فى اسلاحه ‏ والانصاف 
ان ضعف هذا الدليل جلى » واقرالقوشجى فى شرح التجريد بورود بعض الامور عليه 
ممالايمكن دفعها . وكذلك الرازى فىكتاب الاربعين على ماتقله عنه السيد السعيد ره » 
فحيئئذ يكو ندكر الفضل لهبدون اشارة الى ذلك تلبيساموهمالاعتباره عند اصحابه يل 
يكون نقصا فيهم اذيءةمدون على مالايسلح انيسطر فذلا ان يعتبر و لنشر الى بعض 
مايرد عليه فتقول يردعليه : 


.ا المسئلةالاو لىفىالادراك 


(اولا) ان دعوى رؤية الجواهر الفردةالتىهى الاجزاء التى لانتجزأهينيةعلىثروتها 

وعلىتر ك الس ممنهالامن البيولىو الصورة وهوباطللانالجزء عالواقع فىوسطالتر كيب 
اما إن يحجب الاطراف ءنالتماس اولا؛ فعلى الاول لابدان يلاقى كلامنها بعضه فتلزم 
التجزئة » وعلى الثانى يلزم التداخل وهوهحالوعدءزيادة الحجم وهوخلاف المطلوب 
و بعبارة اخرى الوسط أما ان يلاقى الاطراف بكله او ببعضه اؤلايلاقى شيئامنهااو يلاقى بعض 
فالاول يقتضى التداخئل وعدم زيادة الحجم والثانى بقتضى التجزئة .والا خيرانينافيان 
التأليفهمنالوسط والاطراف وقددكرشيخ:ا ا لمدقق نصير الدينقدسسرموغيرهمن العلماء 
وجوها كثيرة لابطال الجوهر الفرد فلتراجع . 

و(ثانيا) أنه لوسلم ثبوت الجواهر الفردةوالتر كيبمنها فاثيات رؤيتها كمادرح 
به الدليل موقوف على بطلان كون الطول و العرض عرضين قائمين باكثر من جزء 
واحدلاستلزامه قيام العرض الواحد بمحلين ' وانت تعلم اندان ريد لزوم قيام العرض 
نتمامه فى كل واحد منالمحذين فهو ممنوع وان اريد لزوم قيامه بمجموع المحلين 
فمسلم ولابأس به 

و( ثالثا) انه لوسلم رؤية الجواهر كالاعراض فتخصيص العلة بحال الوجودمحل 
نظر بناء على مذهبهم من|<الة كلشىء الى ارادة الفاعل المختار قتصح رؤية المعدوم 
كالموجود و دعوى ضرورة امتناع رؤية المعدوم عقلا فلاتصلح لا نتتعلق بها ارادةالله 
تعالى و قدرته صحيحة لحكن عند نادونهم أذ ليس امتناع رؤية المعدوم بأظبر من 
امتناع رؤية العلموالارادةوالروائح والطعومو نحوها من الكيفيات الموجودةو قدانكروا 
امتناع رؤيتها. 

و(رابعاً) انهلوسلم ان العلة هىالوجود فلانلم انه باطلاقه هوالعلة بل يمكن 
ان تكون العلة هىالوجود المقيد بالحدوث الذاتى او الزهانى او,الامكان او بمايئيت 
معه شروط الرؤية وان قلناان بعض هذه الامورعدمىلانهاقيود والقيد خارج ويمكن 
ايضا ان تكون علة رؤية العرض هى وجوده الخاص بدلا المطلق و كذا بالنسبةالى رؤية 
الجوهر فلايلزم صحة رؤية البارى سبحانه , و دعوى اناقدنرى البعيد و ندركله هوية 
من غير انندرك انهجوهر اوعرض فيلزم ان يكون المرئى هوالمشتركب:,مالانفسهما 
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وان تكون العلةمشتركةايضابينهما باطلةلمنعهاذكره نلزوم كون المرئىهوالمشترك 
و ذلك لاحتمال تعلق الرؤية بنفس المرئى بخصوصه الاان ادراكه فى اليعد اجمالى 
ولوسلم تعلقها بالمشترك فهولايستلزم ان تكون العلةالمشتركةهىالوجود المطلق بل 
عمل ايكون هىالمقيد بالامكان والخدوث اونحوهما كماعرفت . 

و لواعرضا عنهذاكله وعنسائر مايوردعلىهذا | لدليل فلاريب ببطلانهلمخالفته 
للضرورةالقاضية بامتناع رؤية بعض الموجوداتكالكيفيات النفسانيةوالروائحوالطعوم 
فليس هوالاتشكيكا فى البديوى. 

راهاما ذكره من حقيةةالرؤيةففيه ان تلك الحالة الحاصلة عند التغميضانماهى 
صورة المرئى و محلها الحس المشترك اوالخياللاالباصرةوهى هوقوفة علىسبق الرؤية 
فحينئذ ان كانترؤ د الله سبحا نهممتنعة فقد|متنعت ت هذه|احالة والافلاحاجة ال ىتكلفاثئيات 
هذه الحالةوجعلباهى.حلالنزاع ولوسلم انها غيرموقوفة عليهابناء علىانة اراد مايشيه 
تلك الحالة الحاصلةعندالتغميض لانفسها فنحنلانحكم عليها بالامتناععادة بدونالشرائط 
كما حم هوعليها لانها كما زعمشبيهة ة بالبصيرة فىادراك المعةولات فكيف تمتنم بدون 
الشرائط: مع أنباليست محل النزاع ألبتة بلمحلهالرؤية المعروفة كما يرشد اليه دليل 
الاشعرىالسايقفان منتاً «لدعر فا نهارادالرؤية المعروفةولذااحتاج الىجعل العلة للرؤية 
هى الوجود ليتسنى لهدعوى امكان رؤيةالل تعالى' والافلواراد رؤية اخرى غيرهالم يكن 
لاثبات كونالوجودعلة للرؤبة المعروفة دخل فىتجويز رؤبة اخرى عليه سبحانه لكن 
القوم لمارأوابطلان دليل الاشعرى بالبداهة وفساد مذهيه بالضرورة التجؤًا فى خصوص 
المقام الى ذكر معنى للرؤية لايعرفون حقيقنه والى جعله محلا للنزاع هن دون ان 
يخطر فىالصدرالاول بال المتنازعين فشوشوا كلمانهم وشو هوا وجه الحقيقة . 
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دل يحصل الادراك لمعنى فىالمدرك 

قال المصنف طبيي الله مثواه 

(المبحث السادس) فى|نالادراك ليس لمعنى والاشاعرة خلافت العقلاء فوذلك 
وذهبوامذعباغريبا عجيبا لزمهم بواسطته انكارالذروريات » فان العقلاء باسرهم قالوا 
انصفة الادراك تصدرءن كون الواحد مناحياً لا آفة فيه. والاشاعرة قالوا ان الادراكانما 
يحصل لمعنى<صلمفى المدرك فانحصلذالك المعنىفىالمدرك حد ا الادراك وانفقدت 
جميعالثر ائط» و انام:<صل لم ي<صل الادر اكوان وجددت جميعالشر ائط , وجازعندهم 
سرب ذلكادراكالمعدوماتلانه نشان الادراك انيتعلقبالمدرك علىماهوعليه فى نفسه 
وذلك يحل فى<العدهه كما يحصل <الوجوده' ذانااواحدمنايدرك جميعالموجودات 
بادراك يجرى هجر العامفىءمومالتعلق و<ية ّذيلزمتعاقالادراك بالمعدوم وبان الشىء 
سيو دو با نالشىء قدكان هو<وداء وانيدرك ذلك بجميع الحواس من الذوق والشم 
واللمس وااسمع لانه لافرق بينرؤيةالطعوموالروائح وبينرؤيةالمعدوم» وكماانالعلم 
باستحالة رؤية المعدوم ضرورى كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح, وايضا يلزم 
ان يكون الواحد منارائياً معالسائرالعظيم البقة ولايرى الفيلالعظيم ولاالجبل الشاهق 
مع عدمالساترعلىتقدير انيكوت المعنى قدوجد فىالاول واتتفى فى الثانى وكات 
6 مناان نرى ذلك! لمعنىلانه موجودوعندهمانكل موجود دح رؤيته » وتسلسللان 
رؤية المعنىانماتكون بمعنى ا خرء واى عاقل يرضى لنفسه #الميد من يذهب ال-ىجواز 
رؤية الطعم والرائحة والبرودة والحرارة و الصوت بالعين وجواز لمس العلم والقدرة 
والطعم والرائحة والصوت باليدوذوقها باللسان وشمها بالانف وسماعبا بالاذن» و هل 
هذا الامجردسةطة و اتكار المحسوسات ولم يبالغ السوفسطائية فى مةالاتهم هذه 
المبالغة ٠‏ 

وقال الفضل 

الظاهرانه استعهلالادراك وارادبه الرؤبة و حاصل كلامه ان الاشاعرة يقولون 
انالرؤية معنى.<صلفى! لمدرك ولاءيتوقف حصوله علىشرط منالشرائط .وهذا ماقدمنا 


هل .»صل الادر اك لمعنى فى لمدرك لامها 


بصم مويه . 


ذكره غيرمرة وبينا ماهومرادهم منهذا الكلام ثم ان قوله (وجازءندهم يسبب ذلك 
ادراك!لمعدومات لان منشان الادراك ان يتعلق بالمدرك علىماهوعليه فى نفسه وذلك 
يحصل فى حال عدمة كما يحصل حال و<وده) استدلال باطل على معمنى هختر ع لهفان 
كون الرؤيةمعنى يحصل فى الرائى لايوجب جوازتعلةهابالمعدوم ب لالمدعى انه يتعلق 
بكل مو<دودكما ذكرهوفىا لفصل السابق و اما تعلقه بالمعدوم فليس بمذهب الاشاعرة 
ولايلزم من اقوالهم فىالرؤية ؛ ثم هاذكره منان العلم باستحالة رؤيةالطعوم والروائح 
ضرورى مثل العلم باستحالة رؤية المعدوم فقد ذكرنا انه ان راد بهذه الا_تحالةالعقلية 
فممنوعوان ارادالعادية فمسلموالاستيعادلايقدح فى|(<قائقالثابتة باليرهان , ثم ماذكر 
من أنه على:قديركون المعنى موجودا كان يصح مناان نرى ذلك المعنى لانه موجود 
وكل «وجود يصح رؤيتهويتسلسل لان رؤية المعنى انما تكون لمعنى آخر ' فالجواب 
ان العقل يجوز رؤية كل «هوجود و ان استحال عادة فالرؤية اذا كانت موجودة يصح 
ان ترى نفسها لابرؤية أ خرى فاتقطع التسلسل كما ذكر فىالوجود على تقدير كونه 
موجود افلا استحالة فيدولامصادهة لاضر ورة .ثمماذكره مر باقىالتشنيعات والاستبعادات 
قدمر<وابه غير هرة ونزيد جوابه فىهذه المرة بهذين البيتين : 
وذى سفه يواجهنى بجهبلب واكرهان اكون له مجيبا 
يزيد سفاهة وازيد حلما 2 كه._ود زادء الاحراق طيبا 

واقول 

لاريب أن بح المصنف هنا عام لجميع الاحسساسات الظاهرية ولايخص الرؤدة 
كما يشهد له قوله(وان يدرك ذلك بجميع الحواس من الذوق والشم واللمسوالسمم) 
وقوله (وجوازلمس العام والقدرة) و هو ايضًا لم يستعمل فى هذا المبحث لفظ الادراك 
الا بالمعنى المطلق؛ فالمصنف قصد بهذين القولين التنصيص على غيراارؤية دفعالتوهم 
اختصاص المبحث بهاء وهع ذلك وقم الفضل بالوهمءكما توهم ايضا انه ارادانالادراك 
معنى يعدصل فى المدرك , و الحال انه ارادان الادراك يحصل لاجل معنى فى المدرك , 
و حاصل هقصوده انهم قالوا ان الادراك يحصل فى|لحيوان لاجل معنى فيه كالحياة ‏ 
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ولاريبانمن شأن الادراكانيتعلق بالشىء علىهاهوعليه فىنفسدولا يتقيدالشىء بالوجود 
ون<وه الالاجلتلك الشروط ااسابقة وهملايعتبرء نها؛ فيجرى الاحساس بمقتضىمذهبهم 
مجرى العلمفىعموم التعلقفاذا حص ل المعنى فىالشخ ص ازمصحة تعلق الرؤية ونحوها 
بالمعدوم وبا نالشىء سيوجدالى غير ذلك هع أنه بمقَضْى مذهيهم هن احالة كل شىء 
الى ارادة الفاعل المختار يلزم ايضاجواز ادراك المعدوم بجميع الحواس الظاهرية 
كما جازرؤية العلم والقدرة ونحوهماء فظهران مانسبه المصنف اليهم من جواز ادراك 
المعدومات لازم لوم من اقوالهم واراد بالئسية الهم النسية بحسب مابلزههم وان لم 
يقولوا به ظاهرا. 

ثم أنه اراد بقوله (لافرق بين رؤية الطعوم والروائح وبين رؤية المعدوم وكما 
انالعلم باستحالةرؤية المعدومضرورى) الىآخره دفع استبعادنسبة جوازرؤية المعدوم 
الهم وحاءلمه ان رؤية الطعوم والروائح مستحيلة عقنلا باضرورةكرؤيةالمعدوم بلا 
فرق فاذا اتزهوا بجوازرؤية الطعوم و نحدوها مكابرة ومخالفة لضرورة العقل و العقلاء 
لم بستبعد هنهم القولبجواز رؤية المعدوم .و بهذا تعرفانماذكره الفضلفىجوابديةوله 
(قددكرناانه ان اراد بهبذه الاستحالة العقليةفممنوع) الى آخره لاربطله بكلامه اللبم 
الاان يريدالجواب بدعوى الفرق بين الاستحالت.ن بان استحالة رؤية الطعوم عادية 
واستحاة رؤية المعدوم عقلية فيكون قد كابر ضرورةالعقل من جهتين من جهة دعوى 
الفرق :وهو جرة اقل القول بان استسالة زؤية اللعوع وتحوها غادية . 

وأما مااجاب به ع نالتسلسلفمع عدمارتباطه بمراد المصنف غير دافع للتسلسلء 
اها عدم ارتباطه به فلانه فهم تسلسل الرؤية بان تتعلق الرؤية برؤية آخرى الى مالا 
نهاية له بناء منه على انه اراد بالمعنى الرؤية كما سيق وقد عرفت بطلانه و ان هراده 
بالمعنى هوالامر الذى لاجله يحدل الادراك فيكون هراده بالتسلسل بناء علىهذا هو 
تسلسل هذه المعانىلاالرؤية كما هوواضح هنكلامه.وأما انه غيردافعله فلانالتسلسل 
الواقع فىالرؤية انما هو من حيث صحة تعلق رؤية برؤيسةلامن حيث و جوب التعلق 
فلا يندفع الا باتكار هذء الصحة لابائبات صحة رؤية الرؤية بنفسها التىلاننافىالتسلسل 
فىالرؤية المختلفة علىانه لامعنى (صحة رؤيةالرؤية بنفسهاللزوم المغايرة بن الرؤية 


أنه تعالى لايرى كاه اسه 


الحقيقية والهرئىلان تعلق امر باخ ريستدعى الاثنينية بالضرورة . 

وأهامانسبه الىالقوممن انهم دفعوا التسلسلفى الوجود بان الوجودموجود بنفسه 
لايوجود اخر فلاريط له بالمقام لانهم ارادوا به عدم حاجة 0 الى وجود اخر 
حتى يتسلسل فكيف يقاس عليه رؤية الرؤية بنفسها نعم يمكن الجواب عناشكل 
هذا التسلسل بان اللازم هوالتسلدل فىصحة تعلق الرؤية برؤية آخرى الى هالا نهاية 
لموالصحة امراعتبارى والتسلسل فى الاعتباريات ليس بباطل لانه ينقطع باتقطاعالاعتبار 
لكن القول بصحة رؤية الرؤية مكابرة لضروره العقل . 

واما مااستشيد به هن البيتين فلا بليق بذى الفضّل الا الاعراض ءنهمعارضته 


أنه عا لى لا يرى 

قال المصفاعلى الله در جته 

(المبحث!لابع)فى|نهتعاله يستحي لان يرئخالفت الاشاعرةكافة العقلاءفى هذه 
المسئلة حيث حكموا بانالله تعالى هرئى للبشراماالفلاسفةٍ والاماميةفاتكارهم لرؤيته 
تعالىظاعر ولاشك فيهءواء|المشيهةوالمجسمة فانهم انما جوزوا رؤيته تعالى لانه جسم 
وعومةابلللرائى فلهذا قالوابامكان رؤيته تعالىولوكان تعالى مجردا عندهم لحكمرا 
يأمتناع رؤيته . فلهذا خالفت الاشاعرة باقى العقلاء وخالفوا الضرورة ايضًا فا نالضرورة 
قاضية ,ان ماليس بجسم ولاحال فى جسم ولا فىجبة ولامكان ولا<يز ولايكون مقابلا 
ولافيحك. المقابل فانه لايمكن رؤيته » وم نكابر فىذلك ققد اتكرالحكم الذرورى 
وكآان 5 المقالة سوفسطائيا وخالفوا ايضا ايات الكتاب العزيز الدالة على 
امتناع رؤيته نعالى فانه قال عز هن قال لاتدركهالابصار تمدح بذلك لانه ذكره 
بين هددين فيحكون مدحا لبح ادخال مالا ,تعأر قَ بالمدح بين مدحين فانه لا بحسن 
ان جح ل فللان عذلم فاضا الا لاتق و اجاضسيم ب بنفى الابصارلهكان ثيوته له 
تقصأ والنقص عليه تعالى محال» وقال تعالىفى<ق موسى لن ترافى وان للنفىالمؤ يد 
واذا امتنمتالرؤية فى حقموسىيع قفى حق غيره اولى؛ وقال تعالى فقد بغ انواسى 


-م.1- السسئلة الاو لى فى الادر اك 


كير من ذلك فقالوا ار نا الله حدهرة ا م الصاعقة بظامهم ولو حازت 
رؤته لم ستحقوا الذم ولميوصفوا بالظلمءواذاكانت الضرورة قاضمة بحكم ودلمحكم 
القرآن ايضاعليهفقدتوافق العقل والنةل علىهذاالح<كم , وقالوابخلافه وانكروا مادات 
الضرورة عله وهاقادالةران اليه.ومن خالف!١(ذرورة‏ والقرا نكيف لا بخالفالعلمالنظرى 
والاخبارو كدف بجو زتقليدهو الاعةماد عليه والمصيرالىاقواله و <عله اماما يمتدون 4 
وهل يكون اعمىقلياً ممنيعتقد ذلك؛ واى ضرورة تقود الانان الىتقليد هؤلاءالذين 
لم يصدر عنهم شىء هن الكر امات ولاظهرعنهم ملازمةا لتقوىو الانقيادالىمادلت الضرورة 
عليه وقطعءت به الآ يات القرانية » بلاعتمدوا مخالفة نص!لكتاب وارتكبوا ضد مادلت 
الضرورة عليه , ولوجاز رك ارشاد المقلدين و هنعهم هن ارتكاب |اخطأ الذى ارتكبه 
مشائخهم ان انصفوا لمنطول الكلام بنقل هذه الطامات' بل اوجبالله تعالى علينااهداء 
العامة لقوله تعالى : و لينذر واقو مهم اذار جعو اا ليهم لعلهم يحذر ون.فمن اهتدى 
فانما يهتدى لنفسه ومنضل فانما يضل عليها . 

وقال الفذل 

ذكر فى هذا المبحث خلاف الناس فئرؤية. الله تعالى ومااختص به الاشاعرة من 
اثياتها مخالفة للباقين وذكرانهم خألفوا الذرورة لانه لايمكن رؤية هاليس بجسم فقد 
علمت ان الرؤية بالمعنىالذى ذكرناه ليست مختصة بالاجسام ولاتشترط بشرط لكن 
جرى فى العادة اختصاصها بالجسم المقابل و قد علمت ان الله تعالسى ليس جما ولا 
فىجبة و يستحيل عليه مقابلةومواجبة وتقليب حدقة ونحوه ومعذلك يصح انينكشف 
لعياد.ا تكشاف القمرليلة الدركما وردفىالاحاديث الصديحة وان ,حصل لهوية العبد 
بالنسية اليه هذه|احالة المعيرعنها بالرؤية من عبر عن الرؤية دما ذكرناه وجوز<دوله 
فىحقه تعالى عل ىالوجهالمذ كورفاين هوه نالمكابرة ومخالفة الدرورة » ثمان مااستدل 
به على عدمجو ازالرؤية منقوله تعالى (لاندركه الابسار).فان الادراك فى لغة العرب 
الاحاطة واهاالادراكبالمعنىالمرادف للعامفبومن, اصطلاحات! احكماءلاانفى كلام! لعرب 
يكو نالادراك بمعذى| لعلم والا<دساس 2( ولاشك ان الاحاطة ده ص فسكون نقية مددا 


انه تعالى لا "يرى د وهس 


والرؤية التى نثبتهاليست احاطة: :م الاستدلال بجواب هوسى وهوقوله تعالى(!نترانى) 
لفاسال الرؤ ينون لتقن اامؤاية:فامستعك الززؤية فى حدق وى ففى دق عه اهن بات 
الاولى فقداح<اب عذه الاشاعرة بمنع كونه للنفى|لمؤبد وعندى انه للنفى المؤيد وهذا 
ظاهرعلى من يعرف كللام' لعرب و اكن التأبيد المستفاد هرة4 دسب ه_دة الحماة 
مثلا اذا قالاحدلغيرهان١كلمك‏ فلاشكانه,قصدالتابيد فى زهن حياته لاالتابيد الحقيقى 
الذى يشمل زهان الآخرة وهذا معلوم فىالءرف فالمراديان ترانى نفى الرؤية فىهدة 
الدنيا وهذالاينافىرؤية موسىفىالاخرةءو كذاة فىقوله عا( ى(أن ن سمنوه ابدا) فانالمراد 
منة نفىالتمنى مده الحياة للعلم بان الود فىالاخرة سمدون الموت للتخلص ونغدات 
الاخرة , ثم ماذكره هن اعظام الله تعالى سؤال الرؤية من اليهود فى القرآن والذم لوم 
بذلك السؤال ولوجازذلك لما استحقوا الذم بالسؤال فالجواب ان الاستعظام انماكان 
لكك هدعوم < ءنْ طليوا أه د و هو ان دعل ل ١‏ لها 0 ا 
لاينافى صحة رؤية 7 تعالى و التأصوص لاتدل على ثقية فقد حمقت أن 05 ادعاه هه كا 
الرجلهندلالة الخرورة والنصوتوافةهما على نفىالرؤية دعوى كادية خاطئة واولا ان 
الكتاب غيرموضوع لبسط الدلائل علىالمدعيات الصادقة الاشعرية بل هوموضوع للرد 
عل ىهاذكرم نالقدح والطءزعليهم لذكر نامن الدلائل العةلية علىصحة الرؤية بل وقوعها 
ماتجير يه ألياب العقلاء لرزانتها ومكان ردانتها واحكن لاشغل لنافى هذا الكتاب إلا 
كسرطامات ذلك الرجل ؤهزخرفانه ويالله التوفءق . 
ثم أنه شم ل بعك التامل فى م_ثلة الرؤية انالمنازعة .ءا وريه بالمنازعات 
اللفظية وهذاشىء مااظنسيقنى|ليداحد هن علماء|!لف وذلك انالمعتزلة ومن تابعهم 
٠‏ من الامامية من نقأة الرؤية يذكرون فىمعنى الحديث المثهور وهوقولهص ( سدرولن 
ريك م كماترو ن القمرايلة البدر) ان المراد الانكشاف التام العلمى الذن لم يحصل فى 
هذه النعاة 00 وسيحصل هذاالا: دو اانشأة الثانية ثو 0 اعون 
و لغيه همامن الشرائط تمذكر الشيخ الاشعرى فى ادراكات الحواس الظاهرة انباعلم 


مده اعت المسئلةالاولىفىالادراك 


يمتعلقاتها فالابصار الذى هوعبارة عن الادراك بالباصرة كون علما بالمبمرات و ليست 
الرؤية الاادراكا بالباصرة فعلىهذاتكون الرؤية علما خاصاو | نكشافاً تامآغايةالامرانه 
حاصل هن هذه الحاسة المخصوصة , فظهر اتفاق الفريقين على ان رؤية الله تعالى التى 
دلت عليهاالاحاديثهى العام التاموالانكشاف الكامل وبقىالنزاع فىمحل<هولهاقكما 
يجوزان يكون محلحصولهذاالانكشاف قلبا فليجوز المجوز انيكونمحلهعضوا آخر 
هوالبصر فيرتفع النزاع بالكلية والله اعلم . 

واقول 

قدسيق ان الرؤية بالمعنى الذى ذكره ليست محل النزاع بوجه وقد احد نوه 
قرارا همالزههمهن الاشكالات: وانما محل النزاع هوالرؤية المعروفة كماعرفته من 
دليل الاشعرى على انهم اذا اقروا بامتناع رؤية البارى سبحانه فقد امتنع هذا المعنى 
لماسبق منان الصورة الحادلة عندالتغميض انماتكون بعدالرؤية وهن توابعها ومحلها 
الحس المشتركاوالخيال » فلاوجدللقول بامكانها دون الرؤية'ولوفرض انهم ارادو|معنى 
ليسهوالرؤية المعروفة ولاموقوفاعليها فندن لانعرفه ولااظنهم يعرفونه فكيفيقعالنزاع 
بيننا و ينهم فيه كمالائحكم بامتناعه عقلا اوعادة قبلالمعرفة و اماما اورده الفضلعلى 
الابة الاولى هن انالادراك فىاللغة الاحاطة وانالتقص منجهتها والمدحلنفيها ففيهانه 
لاشاهدادفىكتب اللغة والا ار العربية بلالظاهر خلافه فان الجدار محيط بالدار 
والصندوق ه<يطبمافيه ولايقال انهما مد ركان لبماءوءن الصحاحان معنى ادر كته ببصرى 
رأيته , واعله لانهلا يفهم من الادراك الاالرؤية اذاقرن بالبصر » وان كان بمعنى اللحاق 
كمالا يفهم مئه الاالسماع اذاقرن بآلة السمع وقيل ادركنه باذنى ولايفهم هنه الااثر 
الدواس الاخر اذاقرن بشىء هنبا. 

و امامااستدل بههن قول تعالى (انالمدر كون؛ غليس فى محله لان الادراك فيه 
هوالاحاقؤمعنىمدر كون ملحوةون وقداقر فىالمواقفوشرحبا و التفتازانى فى شرح 
المقاصد بان الادراك بمعئى اللحاق » لكن زعهو! أن اللحاق و الوصول يقَتضى الاحاطة 
فسكون الادراك فى الابة بمعنى الرؤية المديطة ولااعرف وجبا للاقتضاء والا ستلزام؛ 


نعم أستشهد لذلك فىشرح المقاصد بقوله ( ولذايصح رايت القمروما ادر كه بصرى 


انه تعالى لايرى ا 


لاحاطة الغيم به و لايصح ادركه بصرى و هارأيته ) وهو بظاهره غير تام لانه ان 
حصل الغيم والحاجب عن القمرلم يصح ايضارأيتهكمالايصح ادركهبصرى وانلم يحصل 
الحاجب صحان يقال رايته وادركه بصرى معاءعلى ان اخذ الاحاطة فى معنى الادراك 
بقوله سبحانه (لاتدركه الابصار) غيرمتصورسواء اريدالاحاطة بحقيقة المرئىوماهيتهام 
يجوانبه و باطنه اذليس هن شان الابصاراحدى هانين الاحاطتين حتى يتمدح تعالى بنفى 
احاطة الابصار بدهذء الاحاطة , على اناحاطة الابصار بجوانبالمرئىانءاتكونهع صفائه 
كالز جاج فاذا فرضان اللاسبحانه نفاها عنه وجعلها نقصافى حقه و هى اشبه بالكمال 
فرؤيته بلااحاطة اولى بالانتفاء لانهالاتكون الامع كثافة المرئى . 

هذا وقداورد القومعلى الاستدلال بالا ية بامور أخر (الاول) ماءن الفخرالرازى 
وهوان التمدح انما يحصل بنفى الرؤية اذاكانت جائزة عليه تعالى وكان قادراعلىهنع 
الابصار عن رؤيتهتعالى كالمدح بنفى الظلم والعبث فتدل الاية على جواز رؤيته تعالى 
لاعلى امتناعها .و(فيه) ان اعتبار ذلك انمايتم فيمايرجع الى الفعل لانهلايصح المدحفيه 
الامع امكانه و القدرة عليهلتعلقه بالقضد واما مايرجم الى الذات و الصفات الذاتية فلا 
كالعلم و الفدرة والوحدانية, ولذايصح :مدحه تعالى بانه لاشريك لهدولاولدله مع عدم 
جواز جعلهللشريك والواد وعدم تعلق قدرته بهما ويصح تمدحه بانهغيرعاجز مع عدم 
جواز العجزعليه وعدمتعلققدرته به (الثانى) انه لوصح المدح بنفى الرؤية لامتناعها اصح 
مدحالمعدوم بدوهو باطلو كذا الكيفيات النفسانية و ندوها مماتمتنع رؤيتها عندكم ؛ 
و فيه ) انهانماتمدح بمجموعالامرين اعنىانه يدرك الابصار ولاندركه فانذلك مختص 
بدكما تمذح فى | يةاخرى بقوله (رهو يطعم ولايطعم) مع انمدحه تعالى بامتناعرؤيته 
لايستلزم صحة هدح غيره به وان ثبت لدفانهتعالى بمدح بانهجدار متكبر و لايصح مدح 
غيره بهعلىان المطلوب لايتوقف على اختصاص المدح بدتعالى (الثالث ) ان اللام فى 
الابصاران كانت للعموم كانالنفى فىقوله تعالى (لاتدركه الابصار ) موجما لسلي العموم 
وهوسلب جزئى» و انكانت اللام للجنى كانقوله (لاندركهالابسار) سالبةههملة وهى 
فى قوة الجزئية ٠‏ نحن نقول بموجبالجزئية لانالكفارلايرو نهتعالىفىالاخرةاجماعابل 
تقول تخصيص البعض بالنفى يدل علىالثبوت للبعض الاخر فتكون الاية حجةلالاعلينا 


ا الاسئلةالاو لى فىالادراك 


ولو-لمم ان هدلول الاية عموم السلب فلا: لم عمومه فى الاحوال والاوقات حتى فى يوم 
القيامة .و (فيه) ان الجمع المحلى باللام ظاهرفى العموم بلاريب فيتعين الوجه الاول 
كماان النسبة نسبتان ايجابية وسابية وخصوصهما وعموههما تابعان لخصوص متعلقيما 
وعمومه بلافرق بينهما الاان النفى قديتوجه الى نفس العموم لاالنسيةفيفيدس ل العموم 
لكنه اجنبى عن قولهسبحانه (لاتدركه الابصار) فلايرادبه الاعموم اللمب كغيرهمم:_ 
الايات المستفيضة كقوله تعالى (وا اللهيريدظاماللعالمين) ' ( وم'ربك بظلام للعبيد ) , 
(و هاهى من اإظالمين ببعيد) , (ولاتكن للخائنين خصيما) » ( ولايفلح الساحرون ) , 
(لايخاف لدى المرساون) الى غيرذالك همالايحصى» وقداتر ااتفتازا نى بذلك فقال فى 
شرح المقاصد عندالكلام فىقوله تعالى (لاتدركه الابصار) كون الجمع المعرف باللام 
فىالنفى لعموم السلب هوالشايع فى الاستعمال حتى لابوجد هم كثرته فى التنزيل الا 
بهذا المعنى وهو اللائق بالمقامكمالابخفى'وقال فى شر حالمطولفى بحشتع ريف الم تداليه 
باثلام فىشرح قول الماتن واستغراق المفرداشمل:«وبااجملة فالقول بانالجمعالمحلى 
باللام يفيد تعلق الحكم بكل واحدمن الافراد مثبتاكان او منفيا مماقرره الائمة وشهد 
بهالاستعمال وصرح بهصاحب الكشاف فىغيرموضع» علىانمقابلة قوله تعالى (لاتدركه 
الابسار) بقواه (وهويدرك الابصار)المفيد للعمومدالة علىارادةالعموم فىالاول ايضالان 
المقصودبه الامتياز و الافتخار علىكل بصر؛ ولوسلم اناللام للجنس فلاءعنى لجعلقوله 
تعالى (لاتدركه الابسار) سالبة مهملة لانوقوع الجنسفىحيزالنفىاظهر فى اراد ةالعموم 
مع ان مازعمه المعترضمنان تخصيص البعض بالنفى يفيد الاثءات للبعض الاخر باطل 
بالذرورةفانقو لناماقام بءض الناس لايد على قيام البعض الاخرواماعدمتسليمه لعمومالاحوال 
والاوقات فليس فى محله لحكم العقل بان الاطلاق فىمورد البيان و عدم ا'قرينة على 
التقييد يفمد العموم والالنافى الحكمة لاسيما فىمقام المةابلة و اظبار الامتيازعلى العام. 
واماما اورده على الاية الثانية من انلن تفيد التأبيد المقيد بمدة الحياة ففيهان 
التقد بهامتتف وضعا بالضرورة وتيرئابت بالقرينة لعدءهاظاعرا فينيغى الحكم بالتأبيد 
بلاقيدكماهو الظاهر . علىان النفنى اذاتعلق بالمطلق افادنفيه مطلقاوهذا بخلاف قوله 
تعالى (لن يتمنوه ابدا) فان القرينة فيه على التأبيد فىال.نيا موجودة وهى قوله تعالى 


انه تعالى لايرى سدم١ا‏ | 


( بماقدمت ايديم )نانهدال على انهم يخافون فىالدنيا الموت فيها فلايتمنونه بهالتقديههم 
هاس :حقون به العذاب فى الآخرة علىانه يكفى هنا القرينة العقلية وهى ماذكرهالخصم 
هن القطع بانهم يتمذون الموت فىالاخرة تخادا من العقاب (فان قلت) غاية مايدل عليه 
قوله تعالى (لن ترانى) هونفى الرؤية خارجا ومدعاكم امتناعها ذانا (قلت)اذائيتتأبيد 
النفى ثبت بطلان قو لالاشاعرة باارؤية ف ىالاخرةوهومن المطلوب» على ان المرادبياانفى 
هنا الامتناع بقرينة قول موسىيص بعدالافاقة (سيحانك) فانه للتنزيه والتنزيهعنالرؤية 
دليل على انها نقص فتمتنع كماستعرفه انشاءالله. 

واهاما اجاب به عن الاية الثائثة من ان الاستعظام انما هواطلبم-م اارؤية تعنتا 
وعناداً » ففيه(اولا) ان الاستعظام انماهو ظاهرألعظم السؤال العبرعنهفىالايةباكبرمن 
ذلك و (ثانا) ان استدلال المصنف بالاية ليس من <هة الاستعظام حتى يقال انه لاجل 
التعنت بلمن حيث ذههم و نسبتهم الىالظلم بطلبوم الرؤيةولاءيكون طلبهمظاماالابكون 
الرؤية نقصاممتنعاءليه تعالى' ودعوىانهالوكانتهمتنعة لمنعهم هوسىهن طليها كمامنعوم 
من جعل الالبة , باطلة لجواز علمهبعدم امتناعهم بمنعه فى المقام او أنهمنعهم فلم يمتنعو ١‏ 
كمايةربه أصرارهم و قولهم (لن نؤمن لكحتى نرىالله جهرة) ولوكان منعهمؤثرا فيهم 
لمنعهم هن طلب اارؤية حتى لوكانت ممكنة لعلمه بانها لاتقع فىالدنيا . 

واماماتحمس به هنقوله (لذكر نامنالدلائل العقلية علىمحة الرؤية بلوقوعها) 
فانه كلام لاي<تمل الصدق وفيه ازراء بحق اشياخه فانهم افنوا اعمارهم ولم ياتوا يما 
يمك نان يذكر بصورة الدليلالا ماحكوه ع نالاشعرى كماسمءت وقد جعلوه هم وغيرهم 
هدف السام النقد .على انهم انما يستدلون به للامكان فكي فيأتى بالادلة العقلية علىالوقوع 
وه نالعجيب انهيعدماتحم س هذه الحماسة مد يدالمسالمة وحمل قو لالمتخاصمين على 
العلم التام الا ان محله العين » فان اراد بالعلم التام بالله سبحانه والانكشاف الكامل له 
انكشاف حقيقتهتعالى فنحن لاقول به ولااظن ادحابه يرتضونه؛ وان اراد به العلم التام 
بوجوده وصفانه فنحن نقولبه وكذلك |ء<ابه لكنحمل الرؤية عليه بعيد يل مقطوع 
بخلافه لاسيما وهذا العلم لايختص بالمؤمنيل ينبت فى الفيمة للمؤمن والكافر بلافرق 
فكيف يحمل عليه كلامهم واخبارهم الدالة على| تكشافه سبحانه للمؤمنير:خاصة' وما 


١1١4‏ المسئلة الاولى فىالادراك 


تسمدية الىالاشعرى من ان ادراكالحواسالظاهرة آم يمتعلقائها فمسامحة اوسف_طة واما 
مانسبه الى الاهامية من حملهم لماسماه حديثا مشهورا على الانكشاف الكامل التام 
فبو فرية عليهم اذلا يخطر ببال احدمنهماعتباره حتى يحتاج الىالتأو.ل والحمل 
هذاوي:.غى التعرض لادلة الاشاعرة و ابطالها تتميما للفائدة ,فاةولاستدلوا على 
مذهبهم بالعقل وقد نقدم 5 فيه 3 وبالنتقل وهوامران : 
(الاول) ها يدل علىامكان الرؤية وهوقوله تعالى حكاية عنموسىع (قال ربى 
ارنى|نظراليك قالإنترانىو لكن انظرالى|اجدلفان استةرهكانهفسوف ترانى) والحجة 
به من جهتين (الاولى) ان موسى ع سال الرؤية لنفسهو لوامتنعت لماسا لها . 
(واجيب عنه) بامور احسنهاانة انما سألها على لسان قومة : ويشيد لصحتة امور 
(الاول) الايات الدالة علىطلبهم لهامن موسىع (الثانى) قوله فىهذه الاية (سبحانك) 
فانه ظاهر فىتذز يدالله عنالرؤية وهويقتضَى كونهانقصا ممتئءاعل.ه سمحانه فاذا كانعالما 
بكونها نقصا لميجز انيكون قد سألها مننفسه واحتمال عدم علمه بالتقص قبل السؤال 
لوتم بالنسبة الىهوسىكان لنا لاعلينا لانه لايصلح حينئذ الاستدلال ب ؤاله الرؤية على 
انه يكفيناعلمه فىثانى الحال بامتناعالر ؤْيةَ واذا قال (سبحانك) ' (الثالث) قوله تعالى 
حكاية عن موسىع «قال وُبى لوشئت اهلكتهم هن قبل واياى اتهلكنا بما فعل السفهاء 
على هذاكان ينيغى ان يقول ارهم ينظرون اليك (قلت)انما قال ارنىلانه انبت لظلموم 
واقوى حجة عليوم لانهماذا استحقوا نزول الصاءقة بمجرد تسبيبهمطلب الرؤية والحال 
ان سائلها لنفسه موسى وهوالمةرب عندالله تعالى ٠»‏ فكيف لوطلبها لهم وليس سؤاله 
تقريراً للباطل بل هونوع هن بيان الامتناع بلحاظ ما يتعقبه من اخذ الصاعقة الكاشف 
(الجبة الثاننة) انه تعالىعاق الرؤية علىامرممكن فىنفسه وهواستقرارالجيل 
والمعلق على الممكن ممكن(وفيه) منع الكبرىاذاكانالمقمودمجرد فرض الطرفين 
اواحدهما لاالحقيقة ولوسلمنا ها ف<تمل ان يكون استةرارالجيل ممتنعا بالغيروهو 
كاف فىصحة تعليقالممتنع عليه »و لذلك صح العكس و تعليق الممكن بالذات على 


انه تعالى لايرى 16ب 


الممتنع فىقوله تعالى «لوكان فيهما البة الاالله لفسدتاء علىانه يكفى فى صحة التعلين 
على الممكنامكان الرؤية فى اعتقاد السائلين ليترتب عليه معرفةالامتذاع بالعقابعلى 
السؤال الذى هو ادل هن القول ؛ هضافا الى قول موسى بعد ذلك (سبحانك) الدال على 
الامتناع كما عرفت . 

(الامرالثانى) هادلعلى وقوع الرؤية وهوآيات واخبارءندهم اماالايات فبىقوله 
تعالى ( وجوه يومئن ناضرة الى ربها ناظرة ) ' و قوله تعالى ( كلا انهم عن ربهم يومئن 
لمحجوبون) حيث حقرالحكفار وخصهم بالحجب فكان المؤهنون غير محجوبين و هو 
معنى الرؤية » وقولهتعالى(للذيناحسنوا الحسنىوزيادة)لان المراد بالزيادة الرؤيةكما 
رواه صهيب عن النبى ص وذهب اليه كثيرهن المفسرين؛ و اما الاخيار فروايات كثيرة 
حتى قال القوشجى روى حديث الرؤية احد و ءعشرون رحلا من كبار الص<ابة 

و(فيه ) انه بعد ما قام الدليل العقلى على اهتناع رؤيته سبحانه يجب التصرف 
فىالظواهر كما فى قوله تعالى (وجآء ربك والملك دفا صفا ) , لاسيما وقداقرالخصم 
و غيره بانهم لايقولون ,الرؤيةالمعوودة القائ.ة بالشرائط التى هى المستفادة من تلك 
الظواهر فيلزم التصرف فيها عند الفريقين ولا معين لحملبها على المعنى الذى زعموه ‏ 
لاسيما وهو الى الانام يعرف ماهووام بحك الاستعمال عليه فىهورد ‏ علىا ناخبارهم 
ليست حجة علينا خصوصا وجلها او كلها مطعون باسانيدها عندهم و مجرداارواية عن 
دحابى لانثيت روايته لبا' مع أنهم ان كانوا امثالابى هريرة فباب الطعن اوسع, 

وأما الابة الاخيرة فلا ظهور لها فى المدعى والرجوع فى تفسير ها الى رواية 
صهيب عمل بالرواية وقد عرفت مافيه , 

واما الاية الثانية فظاهرها الحجب عن الله تعالى بلحاظ المكان و هو غير هراد 
قطعا لانالله سبحانه لايحويه مكان ولا معن لارادة الحجب عن الرؤبة حتى يلزم عدم 
حجب المؤمنين عنها؛ بللي<تمل كما هوالاقربُ ارادة الحجب ءن ر<مته ومح لالقرب 
المعنوى منه, 

واهاالايةالاولى فيمكن ان تكون فيها ناظرة بمعنى منتظرةكما هو المروى عن 
امير المدؤمنين ع ونسب الى هجاهد والحسن و سعيدبن جبير و الضحاك , و اورد عليه 


1١1١1-‏ - المسئلةالاولى فىالادراك 


اولا بانكار استعمال النظر بمعنى الانتظار لاسيما مم التعدية «الى» و ثانيا بان انتظار 
النعمة غم فلا يقعفىالجنة. والجواب عن الاول ان انكارالاستعمال لايلتفت اليه معنهس 
علهآءاللغة علىالوقوعكصاحب القاموس وعن الصحاح وغيره وقد وردبه الكتابالعزيز 
وغيره قال تعالى (فناظرة بم يرجع المرسلون . انظرونا نقتبس هننور كم . غير ناظرين 


انام) وقال الشاءر . 
وجوه ناظرات يوم بدر الى الرحمنريانئ بالفلاح 
وقال آخر 
كل الخلائق ينظرونسجاله نظرالحجيج الىطلوع هلال 


فان المرادبه الانتظار لمناسبة المقام ولو اريد به'لرؤية اعداه الى سجال بالى 
كماقيل.والجواب عر:_الثانى انه لاغم فىانتظارالنعم لمن يتيقن بحصولها عند ارادته 
وطوع مشيته بل ذلك زيادة فى نعيمه على انه لم دظهرهن الابة ان النظر فى ااجنة 
فلماه يومالقسمةكمايناسيه مابعدهاوهوقوله تعالى (ووجوه يومئذ باسرة نظن انيفعل 
بهافافرة) » ولو سأم ان ناظرة ليس بمعنى منتظرة فلايتجه استدلااهم بالاية لان النظر 
تأمل العين للشىء لاالرؤية كما فى القاهوس و غيره » ولذا يتحةق ب.دون الرؤية قال 
تعالى (وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون)معانه قال تراعم ينظرون و الرؤية لاترى 
و انما يرى تأمل العين و تقلر سالحدقة ‏ وايضا يقال نظرت الى البلال فرايته ولوكان 
النظر بمعنى الرؤية لما صح تفريعباعليه »وايضا يصح وصف النظر بما لاتوصف به الرؤية 
كالشزر والخشوع ونحوهمافلايكون بمعناها, فحينئذ لاتدل الاية عأ ى تعلق الرؤية به 
تعالى' و(دعوى) انالنظروان لميكن بمعنى الرؤية ولا يس 0 الا ان تأمل عيونهم 
وتقليب احداقهمالى ربهم يدل على رجائهم رؤيته تعالى فيلزم ان تكون ممكنة وان لم 
تلزم فعليتها اذلوكانت نقصا عليه تعالى وههة:هة لنهوا عن التأمل اليه (باطلة) لان صريح 
الايةان نظرهماليهتعالى نعمة وفائدة لب.وهن الواضح ان التامل ليى ب:فسه نعمة وفائدة 
فلا بداها هنحمل النظراليه تعالى على رؤيته فيكون مجازا فىالمفرد ويثبت مطأوبهم 
اومن حذف مضاف اى ناظرة الى نعمة ربها و ثوابه فيكون مجازاً فىالحذف » ولا 
معين للاول بل المتعين الانى لتعديته بالى اذلوكان بمعنى ||-رؤية لعدى بنفسه 


رعاية للمعنى » فمع هذه الامو ر كلها كيف يمكنمم الاستدلال بلاية وال<ال انه يكفينا 
فىهنع دلالتها انها علىتقدير ظهورها فىالرؤية تكون ظاهرة فى الرؤية المعروفة ذات 
الشرائط الخاصة و هم لايقولون بها كما ذكروا فلا بدمن <مل النظر فى الاية على 
اهر أخر ولا معين للمعنى الذى يدعونه . 

ه_ذا وقد نسب القوشجى الى اميرالمؤهنينع ان المءنى :ناظرة الى ثواب 
ربها فمن الغرائب اعراضه عنه بعد النسبةواخذه بغيره فاذاتر كوا قول عالم علمالكتاب 
وباب هدينة علم النبىص وعديل القرآن الذى اهروابالتمسك بدفنحنلرواية هيب وابى 
هريرة وامثالبماائرك . 

واعلم ان استدلال القوم على الامكان والوقوع بالظواهر التى لاتفيد اليقين ليس 
فى محله مالم يثبت الامكان بدليل يقينى فتكون مؤيدة له لا احتمال الامتناع مادام 
باقيالاترفعه الظواهرا لظنيةوالمسئلة ٠.ا‏ يطلب فيهاالقينفلا وجه للا ستدلال بالظواهر 
لمن عجزعن ائماتالامكان بدلدل عقلىاوضرورة كالرازى والتفتازانى و شارح المواقف 
وغيرهم ونحن لما ائبتنا الامتناع بضرورة الءقل ساغ لناالاستدلال _الظواهر تابيدا 


لحكم العقل . 
العلم بالنتيجة واجب بعد المقدمتين 


قال المدنف قدس الله ته 

(المسئلةالثانية) فى النظر وفيه هباحث(الاول)ان النظرالصحيح يستلزم العلم . 
الضرورة قاضية بازكل من عرف انالواحد :صف الائنين وان الاثنين نصف الاريعةفانه 
يعلم ان الواحد ندف نصف الاربعة و هذا الحكم لايمكن الشك فيه ولا يجوز تخلفه 
عن المقدمتين!لسابقتين وانه لاب<حصل هن تينك المقدمتينان العالم حادث وان النفس 
جوهر و ان الحاصل اولا اولى هن حصول هذين ؛ و خالفت الاشاعرة كافة العقلاء 
فى ذلك فلم يسوجبوأ حصول العا-م عند <صول المةدمتين . و جملوا حصول العلم 
عقيب المقدمتين اتفاقيا يمحكن ان يحصل و ان لايحصل ولا فرق بين حصول العم 


-1١4-‏ المسئلة|لثانية فى النظر 


دان الواحد نصف نصف الاربعة عقيب قولنا االواحد نصف الاثنين و الاثنان نصف 
الاربعة وبين حصول العلم بان العالم محدث اوان النفس جوهر اوان الانسان حيوان 
اوان العدل حسن عقيب قولنا الواحد نصف الائنين و الاثنان ندف الاربعة واى عاقل 
يرضى لنفسه اعتقاد ان من علم انالواحد نصف الاثنين والاثنين نصف الاربعة يحصلله 
علم ان العالم .حدث » وان هن عام ان العالم متغير وان كل متغير محدث يحصل (-4 
العلم بان الواحد نصف نصف الاربعة وان زيدا يا كرولا يحصل له العام بان العالم محدث؛ 
وهل هذا الاعدن السفسطة . 

وقال الفضل 

مذهب الشيخع ابى الحسن الاشعرى انحصول العلمالذى هوالنتيجة عقيبالنظر 
الصحيح بالعادة وانما ذهب الى ذلك بناء على ان جميع الممكات مده عندها لى الله 
سبحانه| بتداء اىبلا واسطة وعلى انه قادر مختارفلا يجب عنه صدورشىء منها ولايجب 
عليه »ولاعلاقة بوجه .بين الحوادث المتعاقبة الا باجراء العادة بخلن بعضها عقيب بعءض 
كالاحراق عقيب هماسة انار و الرى بعد شرب الماء فليس للمماسة و الشرب مدخل 
فى وجودالاحراق والرى بل!اكلواقعة بقدرته واختياره تعالى » فله ان «وجدالمماسة 
بدون الاحراق وان يو<د الاحراق بدون الدماسة و كذا الحال فى سائر الافعال و اذا 
تكرر صدورالفءل منه وكان دائما اواكثرياً يقالانه فعله باجراء العادة و اذا لمي كرر 
اونكررقليلا فهو خارق العادة اونادر؛ ولاشك ان العلم بعد النظرممكن حادث محتاج 
الى هؤثر ولا مؤ ثرالاالله فبوفعله الصادرءنه بلا وجوب منه ولاعلية وهو دائم اواكثرى 
فسكون عاديا ' هذا مذهب الاشاعرة فى هذه المسئلة وقد بينا فيما سبق ان المراد هن 
العادة ماذا؛ فالخصم اهاان يقول ان استلزام النظر الصحيح للعلم واجب و تخلفه عنه 
محال عقلا فبذا باطل لامكان عدم التفطن للنتيجة مع <صول جميع الشرائط فلايبكون 
التخاف محالا عقلاء و انارادالوجوب عادة بمعنى استحالة التخلف عادة وان جازعقلا 
فبذا عين مذهب الاشاعرة كما بينا' واماقوله ان الاشاعرة جعلوأ حصول العلم عقيب 
المقدمتين اتفاقيافافتراء مض لآنهن قال بالاستلزامعادة على حسب ماذكرناه منهراده 
لم يكن قائلا يكونه اتفاقيا كماصوره هوفىالامثلة على شاكلة طاماته وترهاته , وكأنه 


العلم بالنتيجة واجب بعد المقدمتين سدؤواا”- 


لم .بفرق بين اللزوم العادى وكون الشىء اتفاقيا اويفرق ولكن بتعامىليتي رلهالتشنيع 
و التنفيرو اللهالعالم . 

واقول 

قد عرفت هماسبق فى المبحث الثانى هن المسئلةالاولى انه لوقلنا باسةنادالممكنات 
كلها الى الله تعالى بلاواسطة واتكرنا العلاقة و السببية بين الحوادث المتعاقبة خارجا 
او طبعالزم عدمالحكمعلى الجسم بالحدوث ولاعلىالمركب بالامكانوازم جواز وجود 
العرض بلامءعروض و الجسم بلامكان و كلها باطلة الى عر ذلك ممامر ؛ و منه يعلم 
هافى قوله لامؤثرالاالله تعالى كماسيأتى توضيحه انشاء اللاتعالى . 

واما قوله (فله ان يوجد المماسة بدون الاحراق وان يوجد الاحراق ,دون 
المماسة) فان اراد به ان له ان يوجد المماسة بدون الاحراق مع كون النار والمماى 
لبا علىطبيمتهمافممنوع اذليس محلا القدرة لكونه محالا وان اراد به ان له الايجاد 
هع تغييرالطبيعة فمسام ولكنه خارجعن محل الكلامكماان ايجاد الاحراق بلامماسة 
ان اراد به الاحراق المطلق فمسام و ان اراد به الاحراق الذى ينشا بشخصه منالنار 
فممنوع , ولايخفىان التوقف علىالاسباب لاينا فىالقدرة لانالمقدور بالواسطة مقدور 
كما ان وجوب المسبب بعد اختيار السبب لاينافىالقدرة والاختدارفظهر وجوب العلم 
بالنتيجة عند حصول النظر الصحيح, وقوله (هذاباطل لامكان عدم التفطن للاتيجة هم 
حصول +جميع الشرائط ) واضح البطلان لانه ان اراد بالشرائط الاعم هن شرائط 
القياس و شرائط العلم من العقل والحياة وعدم النوم و الغفلة فامكان عدم التفطن هع 
اجتماع الشرائط هن اظبر المحالات: و ان ارادبها خصوص شرائط القياى فامكان 
عدم التفطن مسلم لكن اعتبار وجود شرائط العلم هفروغ عنه فى كلام كل هباحث 
بمثل المقام . 

واماماذكره من ا ننسبة المصنف الى الاشاعرة انهم جعاوا<صول العلمعقيبالمقدمتين 

اتفاقيا افتراء محض فغريب اذلم يردالمصنف بكون الحصول اتفاقيا الحصول فى بعض 
الاوقات دون بعض بل ارأد به الحصول بلالزوم لانه قال اتفاقيا يمكن ان ييحصل و ان 
لايحصل فوصف الاتفاقى»مايمكن حصو لهوعدمهلابا لحصولفىوقتدونآخروهوصريحفيما 
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5أنا على انه لو اراد بالحصول الاتفاقى الحصول فى بعض الاوقات لم يبعد عن الصدق 
لان الخصم لم يجعل فى اول كلامه حصول العام بعد النظر دائميا » بل قال هو دائم 
او اكثرىكما هو عين كلام شارح المواقف فانه نقل لفظ المواقف و شرحبا بعيندمن 
قوله بناء الى قوله فيكون عاديا و حينئذ فاى الامرين اراده المصنف يكون ما صوره 
من الامثلة و اردا عايهم وهو ظاهر . 


النظر واجب بالمقل لابالسمم 

قال المصنف طاب رمسه 

(الشحك الثانى) فىان النظر واجب بالعقل ع الحقانمدرك وحوب النظرعقلى 
لاسمعى وان كان السمع قددل عليهايضا بقولد تعالى (قل انظروا) » وقال الاشاعرةقولا 
يلزم منه انقطاع حجج الانبياء وظهور المعاندين عليوم وهم معذورون ف ىتكذيبهيم هع 
ان الله تعالى قال( لثلايكون للناس علىالله حجة بعدالرسل) ققالواانه واجب بالسمم 
لابالعقل وليس يجب بالعقل شىء البتة فيلزههم افحام الانبيآاء و!' نحاض حجتهم؛ لان 
النبى اذاجاء الى المكلف فاهره بتصديقه و اتاعه (ميجب ذلك عنيهالا بعدالعلم بصدقه 
اذيمجرد الدعوى لايثيت صدقه بل ولابمجرد ظهور المعجزة على يده مالم ينظم اليه 
مقدمات منها إنهذه المعجزة مرنعندالله تعالى فعلها لفرض التصديق ومئها ان كل من 
صدقه الله فبوصادق , لكنالعلم بصدقه حيث يتوقف على هذهالمقدمات النظرية لم 
يكن ضروريا بل يكون نظريا » فللمكلف ان يقول لا اعرف صدقك الا بالنظر .والنظر 
لاافعله الا اذاوجب على وعرفت وجوبه » وام اعرف وجوبه الا بقولك » وقولك ليس 
بحجةعلى" قبل العلم بصدقك , فتنقطع حجة النبى ولايبقىلهجواب يخلص بدفتنتفىفائدة 
بعمة #الريل يحت لايصل الابعاد ١‏ ى اقوالهم و يكون المخالف لهم معذورا ) وهذا 
هوعين الالحادوالكفر نعو يالله منهف فلينظر العاقل المنصف هل يجوزله اتباع منيؤدى 
مذهيه الى الكفر ‏ و انما قلنا بوجوب النظر لانه دافم للخوف و دفع الخوف واجب 
بالضرورة . 


النظر واج ب بالعقللا با لمع !1ط - 


وقال الفضل 

اعلم ان الثظرفى معرفةالنه واجب بالاجماع والاختلاف فى طريق ثبو:-ه فعند 
الاشاعرة طريق ثءوته السمع لقواه تعالى( القاروا اولان محرفة اندو اجة اجماعاوهى 
النظر لكن يجعلون مدر كه العقلى لاااسمع و يعترضون دلى الاشاعرة بانه لولم يجب 
النظر الابالشرع لزم افحام الانبياء و عجزهم عنائبات نبوته فىمةام المناظرة كمادكره 
هن الدليل , والجواب منوحمين (الاول) النقض وهوان ماذكرتم هن افحام الانبياء 
مشترك بين الوجوب الشرعى الذى هوهمذهينا و الوجوب العقلى الذى هوه_ذهيكم , 
فماجوابكم فبوجواينا و انماكان عر 8 اذلووحب اانظر بالعقل فوجو بهليس ضروربا 
بل بالنظرفيه والاستدلال عليه بمقدمات مفتقرة الىانظار دقرقة من ان المعرفة و احية 
وانهالانتم الا بالنظروانهالايتم الواج بالابه فووواجب فيةول المكلف حينئذ لاانظراصلا 
الاخر (لابقال) انه يمكن ان يكو ن وجوب النظر فطرى القيأى فيضع النبى للمكلف 
مقدمات ينساق دذهنه ليها بلاتكلف و يفيده العام بذالك يعنى بوجوب النظر ض-رورة 
فيكون ااحكم بوجوب النظر ضروريا محتاجا الى تنبيه علىطرفيه ( لاناتقول ) كونه 
فطرى القياس مع توقفه على ماذكر تمودهن المقدمات الدقيقة الانظار باطل , و على 
تقديرصحته بان يكو نهناك دليلاخر فللمكلف ان لايستمعاليه والى كلامه الذىاراد 
تتممهة بدولايا ثم بترك النظر أو الاستماع اذام بشت بمعدو حوب شَىء اصلافلاءيمكن الدعوة 
و ائيات النيوة وهوالمراد بالاؤفحام. 

و (الجواب الثانى) الحلوهوان يقال اذاقالالمكلف لااعرف صدقك الاباانظر 
والنظر لاافعله الا اذاوجب على وعرفت وجوبه ‏ ا نالوجوب عليك محةق بالشرع فى 
نفس الامر ؛ ولكن لايلزم ان تعرف ذلك!اوجوبء فان قال الوجوب موقوف علىعلمى 
به » قلنا لايتوقف ادالعلم بالوجوب هوقوف على الوجوب فلوتوقف الوجوب على العلم 
بالوجوب لزم الدور فليس الوجوب فى نفس الاهر مودوفا على العلم بالوجوب' فان قال 
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هالم اعرف الوجوب لم انظرةل:] ماذا تريد بالوجوبالذى مالم تعرفه لمتاظر ؛ فانةال 
اريد بالوجوب مايكون ترك الواجب بدائماً وفعلهئوابا ' قلنا تقد ائبت” الشرع حيث 
قلت بالثوابوالافيطل قولك ووجوبه لااعرفه الابقولك فاندقع الافحام» وان قالاردت 
بالوجوب مايكون ترك الواجب بدقبيحالايستحسنهالعقلاءويترتب عليه ال.فسدة فيرجع 
الى استحسان العقل * قلنا فانتتعرفهذا!|اوجوباذاراجعت العقلاء وتاهلت فيهبعقلك 
فانكل عاقل يعرف انترك النظرفىمعرفة خالقه معبث !١‏ انعم قبيح و فيه مفسدة فبطل 
قوله ولمانظرمالم اعرف الوجوب و اندقع الافحام . 

(لايقال) هذا الوجه الثانى هوعين الحسن والقبحالعقليينوليس هذاهذهب الاشاعرة 
بل هذا اذعان لمذهب المعتزلة ومن تابعهم (قلنا) لانانقول ليس هذامن الحسن والقبح 
اللذين وقع فيهمااامنازعة اصلالان الحسن والقبح بمعنى تعلق المدح و الثواب والذم 
والعقاب هومحل النزاعفهوعند الاشاعرة شرعى وعند المعتزلة عقلىواماالحسن والقبح 
بمعنى ملائمة الغرض ومنافرته وترتب المصلحة والمفسدة عليهما فهما عقليانبالاتفاق» 
وهذا من ذلك الباب » وسنبين لكهذا|المييحث فىفصلالحسن و القبح انشاء الله تعالى؛ 

ثم اعلم انا سلكنا فى دفم لزوم الافحام مسلكالم .لكه قبلنا احدمنالسلف وا كثر من 
5 5 دن كلامورلء يفددفع الافحام كما هوظاهرعلى منيراجع كلامه و الله العالم. 
اذا عرفت هذا علمت ان الافحام متدقع على :مدير القول بالوجوب الشرعى فى هذا 
المبحثفاين الانجرار الىالكنرو الالحاد؛ ثم انهن غرائب طامات هذا الرجل أنهاورد 
شببهة على كلام الاشاعرة وهى مندفعة بادنى تأمل ٠‏ ثم رتب عليه التكفير و التفسيق 
وهذا غابةالجبل والتعصب وهورجل بريد ترويج طاماته لعتقده القلندرية والاوباش 
ورعاع الحلة منالرفضة والمبتدعة . 

واقول 
ا نالجوابالنةضى|نمايتوجداذاكان الدليل العقلىعلى الوجوب نظريا اوضروريا 

محتاجا الىتنبيه واها اذاكانضروريا غنيا عن ااتنبيه فلاكالدايل الذى ذكره المدنف 
فان المقدمة الاولى منهوهى( انالنظر دافم للخوف) وجدانية لان النظراما انيحصلبه 
القطع المؤامن للقاطع اويوجب الامان من جبله لولم يقطع لان النظر غاية المقدور , 


والمقدمة الثانية وهى(ان دفع| لخو ف واجب) ضر ويةاوليةلاتحتاج الى التنبيهكالاولى 
(فان قلت) اين الخوف حتى ,بوجب دفمه (قلت) لاريب ان كل عاقل يحتمل بالضرورة 
ان له ربا لازمالعبادة وانه يعاقبه بجبله ذيه وترك النظرفى معرفته والاخلال بعبادته 
فيحصل له الذوف بالضرورة فيحتاج الىالنظر و يجب عليه عقلا . 

ولايخفى ان الخدم اخذ هذا الجواب النقضى بعينه م نالمواقفوشرحها منغير 
تدبر بعدم انطباقه على المورد لان المصنف: كر لوجوب النظر دليلا ضروريا وهاذكره 
فى المواقف دليل آخر نظرى » فرأى الخصم ان صاحب المواقف ذكر +وايا سماه 
نقضيا فاخذه بلفظه من غير معرفة بعدم انطباقه على اادليل الذى فىالكتاب وانه 
لابكون نقضا عليه وانما يكون نقضا على مابينهفىالمواقف , ثم انه قدذكر فى المواقف 
نظي رالدليل البديهى المذ كور وجعله دل لاعلى وجو بالمعرفة عقلا لاعلى وجو بالنظر 
ققال « المعرفة دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وهواىالخوف ضرر ودفعالضرر 
عن النفس واجب » ولوقال المعرفة دافعة للخوف و دفع الخوف واجب بالضرورة 
لكان أولى . 

و اها ماذكره فى الحل فيردعليه امور (الاول) انقوله «الوجوب عليكمحقق 
بالشرع فىنفس الاهر» كلام غيرنافع وهو النى اقتدر عليه علماء الاشاعرة لان تحقق 
وجوب النظر فىالواقع وان لم يتوقف على العلم لكن لايؤئرفىلزوم اطاعة المكلف له 
مالم يعلمه فانه نلايعرف الوجوب يكونمعذورا فىمخالفته وتركالنظر فيلزم الافحام, 
ولوادعيت عدم المعذورية عقلا فى مخالفة الوجوب الشرعى الواقمىبمجرد احتمال 
المكلف له رجعت الىحكم العقل وصار المحرك للمكلف على النظرهوالعقللاالشرع؛ 
وبالجملة انما يرتفعالافحام بعلم المكلف بالوجوب لا بمجرد وجوده فىالواقع؛ وقول 
مدعى النبوة لايفيده العلم فلا يرتفم الافحام بخلاف الدليل ااعقلى فانه يشي تالوجوب 
ويفيدالعلم به فيرتفم الافحام . 

(الثانى) انه لايلزم من قول المكلف اريد بالوجوب مايكون ترك الواجب به 
ائما وفعله نوابا ان يكون مثبتا للشرع مذعنا به لان استعمال اللفظ فىهعنى لايستلزم 
اعتقاد المستعمل بالمعنى بل نكفيه سماعه أه مستعملا به عند اهل الشرع فاذا اراده 
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صح كلامة هن غيراعتة اد به وازم الافحام . 

(الثالث) ان نتيجة قوله (وان قال اردت بالوجوب ٠١‏ يكون الواجب به قبيحا) 
الى آخرهان يكون الوجوب عقليا وحينتن لوتم لايكون جوا باحلياءن اشكال الافحام 
بنآء على الوجوب الشرعى » فظهران زيادة الخصم على جواب الاشاعرة يقوله (فان قال 
مالم اعرف الوجوب لم انظر ) الى آخر جوابه زيادة لاغية لاتنفع الاشاعرة لاشتمالها 
علىمقدهتين اولاهما لاتدفعالافحام والثانية تجعل الوجوب عقايا كما عرفته فىالاهرين 
الاخيرين » واغلم اندليل المسنف العقلىكما ينبت وجوب النظرلمعرفةالله تعالى يثبت 
وجوبالنظر لمعرفةالنبى الاان وجه الخوفمختلف ولا يبعد ان المصنف اراد الاهمرين 
كما هوظاهر م نكلامة والله العالم . 


قال المصنف اجز ل اللهثوابه 


(المبحث الثالث) فىان معرفة الله تعالىواجبة بالعفل. الح قانوجوبمعرفة الله 
تعالى مستفاد هن العقل وان كان السمع دل عليه لقوله تعالى (فاعلم انه لاالهالاانته)لان 
شكرالنعمة واجب بالضرورة و آثار النعمة علينا ظاغرة فيجب علينا ان نشكر فاعلها , 
و انما يحصل بمعرفته ٠‏ و لان هعرفة الله دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف 
و دفم الخوف واج بالضرورة؛ و قالت الاشاعرة ان معرفة الله واجبة بالسمع 
لابالعقل فلزههم ارتكاب الدور المعلوم بالْرورة بطلانه لان معرفة الايجاب تتوقف 
على معرفة الموجب فاتف من لانعرفه بشىء من الاعتبار رات ألبتة تعلم بالضرورة انا 
لانعرف انه اوجبء فلواستفيدت معرفة الموجب منمعرفة الايجاب لزع الدورا امال" 
وانضالو كان كالمضر فةانما تجببالامر لكات الامر بها اماانيتوجه الى العارف بالله تعالى 
اوالىغيرالعارف والقسمان باطلان ؛ فتعليل الايجاب بالامر محال » اما بطلان الأول 
فلانة يلزهمنه تحصيل الحاصلوهومحالء واما بطلان الثانى فلانغيرا لعارف بالل يستحيل 
ان يعرق انالله قدأمرء و أن امتثال اهمره واجب ' واذا استحال ان يعرف انالله تعالى 


.هر فةواجبةبا لمقل ه11 - 


قد اهره وان امتثال إهره واجب. -+ال اهره والالزم تكليف هالاءطاق؛ وسياتى بطلانة 
ان شاء الله تعالى . 

و قال الفضل ٠‏ 

لابد فىهذا المقام من تحرير محل النزاع اولاء فنقول وجوب معرفة الله تعالى 
الذىاختلف فيه هلانهمستفاد منالشر عاو العقلان اريدبهالاستحسان وثرت بالهصلحة 
فلا يبعد ان يقال انهمستفادمن العقللان شكر المنعم هوقوف علىمعرفته والشكرواجب 
بهذا المعنى بالعقل و لانزاع للاشاعرة فى هذا . وان اريد به مايوجب ترتب الدواب 
والعقاب فلاشك انه مستغادمن الشر علا نالعقل ليس لهانيحكم بمايوجبا لواب عنداللة 
والممتزلةيواتقوناهلالسنة فىانالحين والقبح بهذا المعنىهر كوزان فىالعةلولكن 
الشر ع كاشفعنهماقفى المتحبين لابدو انيوجده ن الشرع امهالكو نهحاكمااولكو نهكاشفاء 
فكل هايرد على الاشاعرة فىهذا المقام يقواهم ا نالشرع حاكم بالوجوب دون العقل يرد 
على الممتزلة يقولهم إن الشرع كاشف للوجوب . لآن فى القولين لابد من الشرع لبحدم 
اويكشف. نمهاذكرمنان معرفة الله دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف ودفم الخوف 
واجب بالضرورة فنحن تقول فيه بعد تسليم حكم العقل بالحسن والةبح فى الافعال 
ومايتفرععليهمامنالوجوب, الحرمةوغيرهما نمنع حصولالخوف المذكورلعدم الشعور 
بما جعلتم الشعور به سبياله من الاختلاف وغيره ؛ ودعوى ضرورة الشعور هن العاقل 
ممنوعة لعدم الخطور فىالاكثرفانكثرالناس لايخطر بيالهم ان هناك اختلافا ب نالناس 
فيما ذكروا ان لبذه النعم منعماقد طلب منهم الشكر عليها لهم ذاهلون عن ذلك فلا 
يحصل لهم خوف اصلاء و ان سلم حصول الخوف فلا تسلم ان العرفان الحاصل بالنظر 
يدفعه أدقد يخطىء فلا يقع العرفات على وجه الصواب لفساد النظر فيكون الخوف 
حينتذ اكثر “نم ماذكر من لزوم الدورمندقم بان وجوب المعرقة بالشرع فىنفس الاهر 
لايتوقف على معرقة الاحجاب فى نفس الامرفلايلزم|ادور * تم ماذكرمن ان المعرقة لاتجب 
الآ بالامروالامراما انيتوجهالى:نمارقاوالغافل وكلاهما باطل , تقول فى جوا بهالمقدمة 
الثانية القائلة بان تكليف غير العارف ياطل لككونه غافلا ممئوعة اؤشرط|اتكارف فبهه 
وتصوره لاالملم والتصديوبه لانالغاقل مزلايفب الخطاب اولميقل له انك ه !ف ذتكلية . 


-17 ل المسئلةالثانيةفى| لنظر 


غير العارف مين من |أم<ال فى شىء و اعلم. 

واقول 

لايخفى ان معدذى الوحدوب هو زوم الفعل وعير بعصوم بطل بالقعل مع المع من 
الترك وهذا مهالا يشتبهفى::سهعلى احد ولافى كو نه هودولن غيره مدل الازاع 3 فاى 
وده لعر كه والترديد قي معذى الوحوب بدن اهرين لاريط لما بالمقدود اللهم إلا ان 
يريك الترديد فى سوب الوحوب العقلى و دايله قن هوذأه ثبو جيسن اذا كان عرضه 
م نالشثق الاول فىالترديد تسليم |الدايل الاول الذىاستدل به المصخف ممع ارادة الخدم 
بالاستحسان هو الاسةتحسان على وجه الازوم لكن دعوى :ايم الاشاعرة اهذا الدليل 
وعدم النزاع لهم فى وجوب شكر النعم غير صحيحة لاس.ما اذا اريد به اثبات وجوب 
عقلا مددين اولا انهتصرف فى ملك الغيرقلا يجوز بدون اذنه و ثانيا انه لووجب عقلا 
فأنكان لالفائدة يأمزم العيث و انكان لفائدة اما فى! لد نما وانه مشقة أوفى الاخرة ولا 
استقلال للعقل فيها . 

ويرد على الاول انهم ان ارادوا بملك الغير الجوارح والفوى المدركة ففيه 
ان الله س.دانه انما خلقها ليتصرف بها صاحبها الا ان يثبت منعالشرع فىهوردفيستئنى) 
وان ارادوا 4 افمال العيد قري عندهم مخلوقة لله تعالى ؤللا :صرف للعيد فيهأ عاد ان 
الاصل الا باحة عند الشك كما حقق فى اصول الفقه » و يرد على الثانى انا نختار 
انه لفائدة الشاكرسواء قلنا انها فىالدنيا لان المشقة لايلتفت الهافى جنب الفائدة كيف 
ولا تحصل فائدة غالبا بدون مشقة امفىالاخرة لان العقل مستقل بها وحاكم بالثواب 
عندالله تعال ىكماستعرف انشآءالله تعالى . 

واها قوله(وان اريد به مايوجب ترتب الثواب والعقاب فلااشك أنه مستفاد من 
الشرع) فبو خارج عن المةام لا نالكلام انما هو فى اصل الوحوب المقلى و دالمه ولا 
ر اله بمسئلة استحقاقالثوابوالعقاب على طاعة التكاليف الشرعية و مخالفتباكما ان 
قولنا بالاستحقاقلاءتوقفعلى كشف الشرع بالضرورة :و كيف كان فأن اقرالخه. بوجوب 


المعر فةواجبة يالمقل ا 


معر فة الله تعالى عقلا وان العقل ملزم للانسان بالمعرفة و ان لم يعر فالشرع؛ لوجوب 
شكرالنعم عقلاالموقوف علىالمعرفة فهو المطاوب ولكن اصحابه لايعترفون به و ان 
انكرذلك تيعالاصحابه فما هذه التفاصيل الخارجة عن المةصود والاغاليط التى لابعرف 
معئاها ولانتيجة لهاالانشويش الكلام وتلبيس الحق » وهن جملة الخبط فى كلامه قوله 
(والمعتزلةيواقةون اهل السنة فىان الحسن والقبح بهذا المءنى هر كوزان فى العقل) 
فان حق العبارة ان يقول ثابتان بالشرع بدلا عن قوله مر كوزان فىالعقل لانالاشاعرة 
لايقولون بالثواب والعقاب عقلا. 

و اما ما احاب 4 عن الدليل الثانى الذى ذكره المصنف فهو ء.ن لفظ 
المواقفوشرحبها من قوله نحن نقول بعد تسليم الى قوله فيكون الخوف حينئذ أكثر 
ويردعليه : 
متعمال وذلك أن الاختلاف فىالاهرين اظهرااو<دانيات والمشاهدات و 55 : محال" 
الخلاف فىالديانات فكيف يمكن ان لايشعر به الناس , نعم ر يمالا يبالى الناس بالجهل 
ومقتضى الخوف وهو امراخر . 

و(ثانيا) انتقييد المنعم بانه قد طلب الشكر عليواخطأ آآخرلمنافاتهلمذهينا وهم 
يريدونحكاية دليلنا فاناتقول ان وجوب شكرالمنعم عقلى لاشرعى وانما الشرعمؤ كد 

و(ثالما) ان عدم تسليم كون العرفان الحاصل بالنظر دافعا للخوف لا<تمالفساد 
النظر م ثالث لانكل قاطع لايتصور حمن قطءه أنه مخطىء ولا دتمل فساد نظره اد 
يرى انه قد انكشف له الواقع والالم يكن قاطعا فكيف لايرتفمخوفه وا نكان مخطتاً 
فى نفس الامرو الواقع ؛ بل عرفت فىالمبحث السابق ان |انظر دافع للخوف و ان لم 
بؤد الىالقطع لانه غاية المقدور (فان قلت) المقصود ان من ير دك النظر يحتملى| ندعلى 
تقدير قطعه يكون مخطنًا فلايكون الاقدام على النظر مو منامن ااخطأ ودافعا للخوف 
حتى يجب (قات) انه وان احتملذلك الاانه يعلم بانتفاء الخوف مءه لعلمهبكو نالقاطع 
معذورا وان اخطا فالانسان بدون النظر فىخوف ومع النظر بحصل له الاه_ان لعلمه 


بشخ وات المسئلة|لالئةفىصفاته 


بانه اما ان يحصل له القطع اولاوعلى التفديرين يك-ون معذررا آمنا لان ذلك غاية 
مقدوره ٠‏ 

و أها ماذكره فى دفع الدور فلا ربط له بقدمتى الدور اللتين ذكرهماالمسصنف, 
لان الاواى قائلة ان معرفة الايجاب متوقفة على معرفة الموجب والثانية قائلة ان معرفة 
الموجب متوقفة على معرفة الابجاب وصر يح ماذكره الفضل منعتوقف وجوبالمءرفة 
على معرفة الايجاب وهو اجنبى عن المقدمتين . 

واماماذكره بالنسية الى تكايف غير العارف فوماتاقنهمنالمواقف وشرحهابلفظه 
هن دون معرفة بعد صأوحه لاجوابء فانه يرد عليه امور : 

(الاول) انه غير مرتيط بمراد المصنف لانه اراد بغير العارف هن ام يعرف الله 
تعالى لاالغافل عن التكليف . 

(الثانى) انه زعم ان شرط التكليففهمه وفسر الغافل بون لايفهم الخطاب ثم حكم 
بان تكليفه غيرم<ال , وهوتناف ظاهر لانه اذا اشترط فى التكليف فبمه و كان الغافل 
لايفوم الخطاب فكيف يجوز تكليفه . 

(الثالث)ان اكلام المصنف اشةتملعلىهقدمتين لاربط لجواب اافضل بهما' الاولى 
ان غير العارف ا دما هو غير عارف به ستحيل ان هرت ان الله قد امره وان امتثال 
اهرهوز :جب » الثانية انه اذا استحال ذلك استحالاهرالله تعالى والالزم تكليف مالايطاق, 
و هن الواضح ان ها ذكره لايصلح ان يكون ردا لاحدى المقدمتين لوكان له ممنى ٠‏ 


الله ثعا لى قادر على كل مقدور 
قال المصنف اعلى الله مقامه 
(المسئلة الثالثة) فىصفائهتعالىوفيهام.احث (الاول)!نهتعالى قادرعلىكلمقدور, 
الدق ذلك ؛ لاناامقتضى لتعاق القدرة بالمقدور هوالامكان فيكون الله تعالى قادراعلى 
ممدور العيد 0 وفال اخرون اتةتعالي لابقدر علىغير ممعدور العميد؛ و قال اخرون انه 


الله تعالى قادر على كلمةدور لسديه] ١‏ سس 


تعالى لانقدر على القبيح 3 وقال آخرون انه لاقدر ان يخلق فينا علماضروريا تعلق دوأ 
علمئاءمكتسيا.وكزدلك اعدهمبا سدوء فبهوموقلة تحصيلهم' والاصلفىهذا أنه تعالىواجب 
الوجود وكل ماعداء ممكن وكل ممكن قانة انما يه_درعنه ا ويصدر عمايصدر عه ؛ 
ولو عرف هؤلاء الله تعالى ح<ق معرفته ام تتعدد اراؤهم و لاتشعبوا بحسب مانشثعبت 
اهواؤهم . 

وقال الفضل 
للأهدرة هىالذات والمصحح للمقدوريةهوالامكانو نسية الذات| جميع الممكذاتعلى 
هذا وان خالفهم المت زلة,فقوله 1-7 لففى دلكجماعة م نالجمهور ان أراديه الاشاعرة 
فبوافتراء وان ارابه غبرهم فهوتلبيس وو اراء 5 للطاليين ان مذهبهم هذا ( لان الحمهور 
فىهذا الكتاب لايطلةهالااعلى لاشاعرة , و بالجملة تعصيه ظاهر وغرضهغ. رخاف » واما 
قول بعصهم انانت تعالى لاقدر علىمثل معدور العيد فرومذهب ابىالقاسم البلخىءواها 
سوق هذااارحل و الحق ماقدمناه ٠.‏ 

واقول 

لا يخفى ان المقدمة الاولىهندليلهم المن كورااقائلة انالمةتضى القدرةهوالذات 
هينية على ان صفاتهة تعالى غبرذاته وسياتى انشاء الدتعالى انهاعينداته كماانالمقدمة 
المانية القائلة المصحح المقدورية هوالامكان متازمة للدور اوالتساسل لان صقاتة 
سمدانه عندهم ممكزة وهاما القدرة فازم انتكون القدرة مقدورة و هودوراو تفلل 
وأها المقدمة الثالثةالقائلة اننسمة الذاتالىجميع الم.كنات عاىالسواء فمحل اشكال 
فتختلف النسبة ' وعليه فم نالجائز ان تكون مقدورية بعض الممكنات للذاتمثروطة 
بشرط منتف اوانلمقدوريتها لبا ماتعاقلا شت عمومقدرته فالاولى الاستدلالعةلالءموم 
قدرتة تعالى بماذكرهالمصنف م نان المةتضى اىالعلة لتعلقالقدرة بالمقدور هوالامكان 


3 |المسئلة الثانيةفى صفاته 


ضرورة توقف ترجيح احدطرفى الءممكن علىالاخر على القدرة ( فان قلت ) انما نيت 
ببذاالدليل عموم مقدورية المهكنات لاعموم قدرته تعالى اذلوائءت عموهها لانيتعموم 
قدارة"المين| ف الخريان:الذا فين بيافهووان يكون بش الميكتات بعدور اوتبالن 
و بعضها مقدوراللعيد خاصة لاختلاف الخصوصيات (قلت) الامكان يستدعى الحاجة 
الى المؤثر والانتهاء الى الواجب:عالى فيصلح هذاالدليلدليلا لعموم قدرته تعالى بلحاظ 
مايستتبعه الامكان من<اجة كل ممكن اليه عزو جل لابلحاظ ذات الامكان فط حتى 
يلزم عموم قدرة العبدايضاء (فان قلت) الحاجة انما تقتضى تائر الممكن عن الواجب 
ولوبنحو الايجاب فلايازم ع.وم قدرته اكلممكن لجواز كوته سيحانه موجيا ليعش 
الممكنات كماءةواهالاشاعرةفىدفاتالبارى سبحانهوالايحابمناف القدرة على الصحيح 
لاعتبار انتكون صااحة اافعلى والترك (قلت) لابصح فرض كونه تعالى موجبالاستلزاهه 
تعدد القدماء وهوباطل كماستعرفه انشاء اللهتعالى . 

واماقوله (ان ارادبه الاشاعرة فهوافتراء وان ارادبةغيرهم فه وتلبيس) قفه أتةارادبه 
من قدهوا علىاميرالمؤمنين ع غيره لتصريحه فىالبحث الانى بان باهاشم من الجمبور ٠‏ 
وفى مباحثالبقاء بانالنظام هنهم معانهمامن المعتزلة » فلاتلييس منه ؛ هذاوللقوماقوال 
اخرلم يتعرض لهاالمصنف دكآرفى المواقف بعضها وذكراينحزءفىاواخر الجزء الثانى 
من الملل والنحل جملة هنها وحكى نصيرالدين الطوسى فى كتاب قواعد العقائدالقول 
بانه تعالىلايقدرانيخلوفينا علما ,تعلق بماعلمناه مكةسيا , واعلم ان قولنا بانهتعالىقادر 
على القبيح لادخل له بالوقوع فان القدرة على الشىء بماهو ممكن بالذات لاثنا فى 
امتناعه اووجوبه بالغنر وهوظاهر » ويدل هن النقلل علىعموم#درته تعالى مثلقولهتعالى: 
(والله علىكل شىء قدير) 


الله تعالى مخالف أغيره ١781‏ د 


اله ثعا لى وذا لف لينو 


قال المدنف طديرالله ضر ب<ه 

(الميوت الثانى) فىانه تعالى مخالف لغيره . العقل والسمع متطابةان على عدم 
مايشبهة تعالى فيكون مخالةالجميم الاشياء بنفسحقيةته.وذهب ابوهائم من الجمهور 
و اتباعه الى انهتعالى يخالف ماعداه بصفةالااريةوازذاته م-اوية اغيرههن الذوا تو قدكابر 
الذرورة ههنا الحاكمة بازالاشياء المتساوية يلزءها لازم واحد لابجوز اختلافها فيه 
فاوكانتداته تعالى مساوية لغيره منالذو'ت لاواهافىاللوازمفيكون القدم ا والحدوث 
اوالتجرد اوالمةارنة الىغيرذا شمن اللوازممشت ركابينهاو بيناللهتعالوعن ذلكعلوا كبيراً, 
نم انهم ذهيوا مذعباغريبا عجيباً وهو ان هذه الصفة الموجبة للمخالفة غير معاومة ولا 
«جهولة ولاموجودة ولامعدومة وهذا الكلام غير معقول فىغاية الفسطة . 

وقال الفضل 

مذهب الشيخ ابىالحسن الاشعرىان ذاتهتعالىهخالفة لسائرالذوات والمخالفة 
به وبينها لذاته المخصودة لالامرزائد عليه : وهكذا ذهب الى ان المخالفة بين كل 
هموجودين هن الموجودات انماهى بالذات ولس بين الحقائق اشتراك الافى الاسماء 
والاحكام دون الاجزاء المقوهة ؛ و قال قدهاء المتكامين ذاتهتعالى همائلة لسائرالذوات 
فى الذاتية و الحقيقة وانما يمتازءن سائر الذوات ,احوال اربعة الوجوب وااح<راة 
والعلم التام و القدرة التامة , و اها عندابى هاشم فانه يمتازعما عداه من الذوات بحالة 
خاصة خامسةهىالموجبة لبذه الاربعة تسمى بالالبية و هذا مذهب ابى هاشم و هومن 
المعتزلة . 

واقول 

هذاكله من كلام المواقفوشرحها الىقولهتمىبالالهية فكانهجآءناقلالكلاءهما 
بلافائدة تتعاق بالجواب عنابى هاشم وغيرههن متُبتى الا<وال و قوله هوهن المعتزلة 
لايتفعه لان بعض «مُبتى الاحوال من الاشاعرةو همقائلو ن سةالة ابىهاشم ' على أ نالمصنف 
بدددالردعلىالجمهورهطلقامندو نخموديةللاشاعرة؛ ثم أ نالاشعرى يقول انزالاشتراك 


اه المسثلة| لالثهفى صفاته 


بالاحكام يستلزم الاشتراك بالذات والذاتيات فما معنى< كمه بالمخالفةبين الموجودات 
فى الذات معاشدرا كها فىالاحكام اللوم الاان يريد بالاحكامالامور الاعتماريةلا الحقيقية 
هذا واستدل ايض اصحابنا وغيرهم على المخالفة بانه تعالى لوشاركه غيره فى الذات 
و الحدقيقة لخالفه بالتعيين لضرورة التعدد , ولاريب ان هابه الاؤتراق غيرها به الاتفاق 
لمات كنب هوي راشي قالق وهورانال وتو لاني (١‏ لبو كادي ) 
واستدل ابوهاشم واتباعه على المساواة بان الذاتتتقسم الى الواجب والممكنومحل 
القوة مشتركبيناقسامدورد بانالمئترك هومفبومالذاتوهواءتيارى فلا بنفم الاشترأ اك 


فيه فىاثيات الاشتراك بالحقيقة والماهية. 


أنه و لى لس 2 عع ١‏ 
قال المصنف ضاءف اللهثوابه 
(المبحث الثالث) فىانه تعالى ليس بجسمءاطبق العقلاء على ذلك الااه ل الظاهر 
كداود والحنابلة كلهم فانهم قالواان اللتعالى ج-م يجلس علىالعرش ويفضل عنه كل 
حدانب 50 اشمار تعره وانه ينزلفى كل <معة على حمار ينادى الى الصياح هل هن 
تانب هلمن مستغفر) وحملوا! يا تالتشبية علىظواهرها ( والسءب فىذلكقلة تمبيزرهم 
وعدم تفطذهم بالمناقضة التى تلزهوم و انكارالخرورءات ال ىتبطلههالةهم م فانالصضّرورة 
قاضية بانكل <-ملاينفكعن الحركة والسكون وقدئدت فى علم ل اثنها حادثان 
والذرورة قاضية بان مالاينفك عن المحدث فانهديكون محدثا فيلزم <_دوث الله تعالى 
و الذرورة قاضية بان كل محدث فله معدى ث فيكون واحب الوحود مفتقراً الى مؤثر 
ويكون ممكنا فلايكون واجبا وهذاخلف ٠‏ وقدتمادى اكثرهمققال اندتعالى يجوزعليه 
المصافحة وان المخلمين فى| لدنما يعاأنقونه فى| لدنياوقالداوداعفونى عن الفرجواللحية 
واتعالوئن عماوراء ذلك ؛ وقالان معروده <سدم ذولحم ودم وجوارح واعضاء وانه بكى 
علىطوفان نوح حتى رمدت عيئاه وعادته الملائكة امااشتكتعيناه . فلينسفالعاقلمن 
تفسفهل حور زْ له ليد ملهو ولاء و هل للعقل مدال ف ى تصديةهم فى هذه المدقالات 


| نهتعا لى ليس بعجسم 0 


الردية والاعتقادات الفاسدة وهل تثق النفى باصابة هؤلاء فىشىء ألبتة. 

وقالا لفضل 

ماذكره منهذهب المشيهة و المجسمة . وهمعلى الباطل و ليسوا م نالاشاعرة 
و اهل السنة و الجماءة , و اماما نسبه الى الحنابلة فووافتراء عليوم فان مذهب الامام 
ا<.دبن حنيل فى المتشابهات ترك التأويل و نوكيل العلم الى النه تعالى : ولاه لالسنة 
والجماعة ههنا طربقاناحدهما ترك التأويل وهوما اختاره احمد وتوكيل العلم الىالله 
تعالى كماقال اللهتعالى (والراسخون فى العلم يقولون 1 منابه كلم زعندر بنا) فمؤلاء 
بتركون آباتالتشبيه علىظواهرها مع نفىالكيفية والنقص عنذاته وصفاته تعالىلاانهم 
يقولون بالجسمية المشاركةللاجام كمادهب اليه المشببة فلم لايجوزتقليد هؤلاء واى 
فاد يلزممنهذا الطريقهعان نص القران يوافقوم فى نو كيل العلم الى اللهتعالى'ومادكره 
هن الطامات والترهات فليس مرمذهب اهل الحق والرجل معتاد بالطامات. 

واقول 

المغووم من كلامدان اسم اهل السنة و الجماعةمخصوص بالاشاءرةوهوغير هسام 
عندا لمعتز لةوالمجسمةوغيرهم فهم فىهذاالاسمسواء و كيف يختص هذا الاسم بالاشاعرة 
وهوقد حدث قبل شيخهم الاشعرى فى أيام معويةو نسب الشهر ستانى فىالمللوا لنحل 
القول؛الجسمية الىالكرامية وعدهم من الدفاتية وهم هناهل ااسنة ونسبه فى|امواقف 
الوم ايضا والى مقاتل بنسليمان وغيره » وذ كرفيها وفى المللوالنحلمثلما دذكره 
المصنف ره منخرافات المجسمةواضعافه . 

واماماذ كره منان مذهب احمدبن حنيل ليس كذلك ققفيةماقالة|اسيدالعيدره 
انه كناك بشهادة فخرالدين الرازى حيث قال فى رسالته المعمولة لتفضيل م..ذهب 
الشافعى (ان احمدين حنيل كازفى نهاية الانكار على المتكلمين ن فى التذزيه و لماكان 
فىغاية المحبةللشافعى ادعت المشيبة انهعلى مذهيهم) ولوسلم سلامة احمد من القول 
بالتشبيه فالمصنف رحمه الل انما نقل القول بالجسمية عن الحنايلة و لاملازمة بينهم 
وبينهفى المسائ ل الاصولية بلوبعض الفرعية كغيره من هذاهبهم هعاتباعه , م 
ان احمد يترك أ بات النشبيه علىظواهرها معنفى الكيفية والنقص تناقض ظاهر فنان 


جد ا ب المسئلة| لثالثهفىصفاته 


ابقاء هاعلى ظواهرها يقَتضى الجسوءة وانبات كيفية ماوذلكنقصععلى ان اقلما بقتضيه 
ترك [اناويل التوقت قن نش التقبي واو العسمية 3لذ| اكز على أغل الكرية كماد كه 
الرازى وذلككاف فى نةصاحمد اذصارمنالمشككين فيما لايشك فيهذومءرفة . 
واهاءاذكرههنان:ص القران بوافة,مة<اصلهانالايةالكريمة نصفىان!اراسخين 
فىالعلم <اهلون بالمتشاببات وبكلون علمها الىالله تعالى بدعوى ان قوله تعالى 
(والر اسخون فى العلم يقواون) جملة مستانفة ولااظن عارؤا يرضى به وينكر ان يكون 
(الراسخذون) عطفا على لفظ الجلالةكيف وذلك »_تازم بعد مخالفة الظاهران يكون 
علم التاويل مختصا بالله تعالىفيكون النييص مرسلا يما يجبله وهايخلوءعنالفائدة له 
ولامته ومخطءاًفىقو لهبدق امير المؤمنينء (انهعالمعل الكتاب) , وظنىان الداعى اهم 
الىومخالفة الظاهرء التزام هذه المحاذيرهوانكار فض لالمحمدص فانهم لواقروا بانقوله 
والراسخون عطف على لفظ الجلالة لميمكنهم أكاران العترة من الراسخين فى العام 
العالمين بمتشابهالقران بعداناخير الى ص بانهم قرناء القران ولا يفارقونه <دى يردا 
عليه الدحوض فانه يقتضى علموم بكل مافيه والالةرق بيئهم وبيئه الجهل به والدن ان 
الراسخين فى العلمعالمو نبالمتشابه كله وانهم مخصو دون «العترةولذاخصهمر سو ل الندص 


بعدم المفارقة للقران واوجب على امته التمسك به و بهم . 


أنه زعأ لى لم فى ديه 
قال المصنف شر فالله منز لته 
(المبحث الرابع) فىانه تعالىليس فىجبةءالعقلاءكافة علىذلك خلافا للكرامية 
ح<ثقالواانه تعالى فى حتهة الفوق وأم تعلموا ان الضغرورة قضت .أن كلهاهوفىحبه فاما 
ان يكون لابثاً فنها اومت<ر كاعنها فهو لاينفك عن الحوادث وكلهالاينفك عنال<وادث 


فهو حادث كما :قدم : 


انه تعالر ليس فى جهة 2 7 5 


وقال الفضل 

هذا القول المكراهيةلانوم هن جملةمنيقولانه جسم ولكن قالواغرضنامن الجسم 
انه موجود لااندمتصف بصفات الج-م فعلمى هذا لانزاع معهم الا فىالتسمية و ماخذ ها 
التوقيفولانوقيفههناو كونهتعالىفىجبةالفوق على وجه الجسمية باطلبلاخالاف'لكن 
جرت العادةفى الدعاءبالتوجهالىجبةالفوقوذاكلان1ل: ركات الالبية انماتنزل هن السماء 

الىالارضء وقدجاء فىالحديث اران كد اقرييا | ان الخوضن إن كلا رسو لضن 

من آلبكفاشارت الى لهآء ققبل رسو لاللةص ايمانها وذلك لجريان العادة بالتوجه الى 
السماء عند ذكر الاله ؛ وهذا يمكن ان يكون مينيا على ارادة العلو والتفوق فيعبرون 
عن العلو العقلى بالعلوال<سى ء فان ارادالكرامية هذا الممنى فهو صحيح, وان ارادوا 
ها يلزم الاجسام من الكون فىالجبة والحيز فهو باطل . 

واقول 


ذكر الشبرستانى فىالملل والئحل الكرامية وعدهم هن الصفاتية واه لالئة 
و قال هم اصحاب ابى عبدالله محمدبن كرام وهم طوائف يبلغ عددهم ائنتىعشرةفرقة 
ثم قال نص ابوعبدالله على ان لمعبوده على العرش اتقرارا و على انه بجهة فوق ذاتا 
و اطلقعل(يه اسم الجو هر تقالفى كتابهالمسمىعذابالقبرانه احدى الذات احدىالجوهر 
وانه هماس للعرش هن الصفحة العليا ويجوز عليه الانتقال والتدول والنزول؛ ومنوم هن 
قالانه على بعض اجزاء العرش و قال بعضهم امتلا العرش به , وصاراامتاخررون منهمالى 
انه.تعالى بجبة فوقو م<اذللعرش, ثم اختلفوافقالالعابديةمنومانبيئهونينالعرشمناليبعد 
والمسافةهالوقدرمثغولابالجواه رلاتصلت بهالىغير ذلك مماذكره منخرافانهم و ضلالا:هم 
التىىصاروااليهابمْجردالبوى وعدم المالاةباللة سبحانه؛ وقالفى المواقفوش رحبا (ذهب 
ابوعبدالله محمدب نكرامالىانه تعالى فى الجبةككون الاجساءفيها وهو ان يكون بحيث 
بشاراليهانه هبنااوهناك وهومماس للصفحةالعليامنالعرش ويجوزعليه الحر كة والانتقال 
وتبدلالجبات) فعلى هذا كيف يقولالفض لكونه تعالى فىجبة الفوق علىجبة الجسمية 
باطل بلاخلاف, ثم بعد هذا ناقضنفسه ورددفىمرادهمفانه لايناسب الحكم بعدمالخلاف» 


ا كك الئاه لثالثةفىصفاته 


ثماناللازم بمةتضى التصريح بانه تعالى جوهروا اتوم الجهة وااحيز والمماءة لله تعالى 
وتجويزهم الحركة والانتقال عليه سبحانه ان يكون مرادهم بالجسمهو الجسم الحقيقى 
لاالموجود, لكن قال فىالمواقفو شرحها (الكراهية أى بعضومقالوا هو دسم أىهوجود 
وقوم اخرون منهم قالوا هوجسماى قائم بنفسه فلانزاع معممعلىالتفسيرين الافىالتسمية 
و مأخذها التوقيف ولاتوقيف ههنا) فلاحظ وتدبر واماحديثالبكماء ففىالمواقف ان 
السؤال وقع فيه باينالله لامنالبككما ذكره الخصم و ذلك انسب فىمقام الاستشهاد 
لوصح الحديث . 


أنه تعا لى لا بتحد خيره 
قال لمدنف اعلى الله مقامه 


(المبحث الخامس) فىأنه تعالى لايتحد بغيره » الضرورة قاضمة ببطلان الاتحاد 
ذانه لايعقل صيرورة الشيئين شيئاو احداوخالف فىذلك جماعة هن الصوفية منالجمهور 
فحكموا بانه تعالى يتحد بابدان العارفين» حتىتمادى بعضهم و قالانه تعالى نفس |اوجود 
وكل هوجودهوالله تعالى وهذا عين الكفر والالحاد . الحمدله الذى فضلما باتباع اهل 
البيت دون اتباع اهلى الاهواء الباطلة . 

و قال! لفضل 

هذهب الاشاعرة أنه توالى لا يتحد بغير هلاهّذا ع |تحاد الاثنينو اماما نسبهالىالصوفية 
م نالقول بالاتحاد ذان اراد 4 معش دى الموقية كابى يزيدالبسطامى و سعلل بن عد الله 
التسترىوابىالقاس.الجنيداليغدادىو الشيخ الهروردى فبهذانسبة باطلة وافتراء محض 
وحاشاهم عن ذلك بلص رحوا كلبمفىءةائدهم بمطلان الاتحاد فانه مناف للعقل والشرع 
بلهم اهل <ض ا لتوحيد: وحق.قه الاسلام تاشئة مناقوالهومظاهرة عل ىاعمالهم وعقائدهم: 
وهم اه لال:وحيد والتمحجدد وف ىال<قيقة هم الفرقة الناحية ولوم قف مدطلحاتهم ععارات 
تقصر عنها افبامغيرهم؛وفىاصطلاحاتهم المقاء والفناءوالمراد من (الفناء) مدو العيدصقاتة 
وهوبيدةه التعيئية در الأرياضات والاصطلام هن الوارد الدحق و (اليقاء) هو نحلى 


انه تعالى لا يتعدد بغعره كك 


الرنوسية على ااعيد دوك الساوك والمقامات فى الفيد برا ده 8 هده احوال لا, بطلع عليها 
الاارناءها 5 وهن ممم شما من مقالاوم ولميفوم ١ى‏ راد: جم من تلك الكلمات حمل كلاهوم 
على الا تحاد والحأولءد مناالله من الوقعة فىاولياء 4 وتمدورد فى الحديث الصحيحالقدسى 
(هن عادىاىولياً فقداذنته بدرب) . 
حول فرمداذهانمةل هزا اأرحل؛ و<ملتها انهم يقولون انه لامدو<ود الا الله وبريدون 
7 ان الوحدود |األحقيقىلله تعالى لآنه مزذاته لاهن عيره قفوو الموحود ف الحفيقة وكل 
ماكان موحودا عيره فو<وده دن الله وهوفىحدذانه لامو<دود ولامعدوم لآازةه .مكن 
كل ممكن فان نسية الودود ولسوا علىالسواء فوجوده منالله فبوموجود بوجود 
3 فوم طلزل الوجود العقمن وال وجووعة كه عزاله تعالى وهذاعين التوحيدو كمال 
التغفر يد فمن نسيهم مع فهم هذه العقيدة الى الكفر فيو الكافر لانه كفرهساما «جبةاسلامة 
واقول 
اذا ار ست د ى الوق فية فلو ارادخيره هم لم 3 ه الخصم » وقالفىالمواقف (ان 
ا ين الحلول والاتحاد) 57 ا 
ينكره ويقول لاحلولولااتحادادكل ذلك يشعر بالغيرية ون<دن لانقولبها بل تقول ايس 
فىدارالوجودغيره ديار. وهذا العذراشدق,<او بطلانامن ذلكالجرم اذيلزمتل كالمخالطة 
التىلايجحترىء على القول بها عاقل ولاهميزادنىتمييز )وقالالتفتازانىفىشرحالمةاصدبعد 
ابطال الحلول والاتحاد (والمخالفون منهى نصارى) الىان قال(و متهم بعض المتصوفة 
القائلون با نالسالك اذاامعن و و السلوهة وخاضص لحة الوصسول فردما 00 فنه -تعالى 
عمايقوللظالمو زعلوا كبيرا كالنارفىالجمر بحيث لاتمايز أو يدعدلك به يعدت لاائنية 
ولا نغاير وصحان يهول هوانا واناهو, وحينكد بر تفع الاه_رواللهبى ويظهرمن الغرائب 
والعجائبهالايتصوره ن البشر)وقالالقوشجىفى شرح التجريد عندبيانان وجو بالوجود 


سام الءسئلةالثالئه فىصةاته 

يذل على نفى الا :حاد ( قال بعض الصوفية اذا انتهىالعارف نهاية مراتب العرفان انتفى هويته 
فصارالمو<ودهوالنه وعدده وهذه المرتية هىالفناء فىالتو<يد) وحينئذ فمعذى الفناء هو 
فى الشخص هوه وصيرورنة هويه اخرى قبصير الموحود هوالله وحددهو سعودل ودود 
اأعيد دو حوده تعالى 0 وعليه فمعذى اليقاء هويقاء العيد الحاظ ترقيه الىالرتبة العالية 
واتحاده 0 ريه فشكن كثرة الأرياضات مقذيه للعيد من <هة هومهة الناقصة هيقية له هون 
حبة كمالدواتحاده مع ألنه سحأ ندوهذاهوالكفر الصريح وعين الالحاد, فاذن صدق المصنف 
فى نقاه عن بعض الصوفية فماوجه تل كالقعقعة التىارتكبهاالفضل وماذلكالانكاروالوقيعة 
بولى الله المصئف الصادق فى ماه عن الخارحين عن الدين المخالفين لنيج سيدالمرسلمين 
فىعيادنه وجميع|<واله : 

واما ماذكره فى تحقيق و<دة الوجود منان نسبة الوجود و العدمالىالممكن 
علىالسواء فهولا يقتَضى الانفى|ار جحانا!لذاتى للممكن بالنسية الى الوجود والعدم واها 
نفىالو<ودالحةي.قى اليك فا رعمة فلا ا للهم الاان دون دنحوالمسامحه وعدوحود 
الممك نكلا وجود,النسية الىوجودالواجب لانه الاصل و وجود الممكن فرعه و اثره 
فعبرءن هذا ,تا كالاصعالاحات الفارغة البائلةلكنه غير اير بده القائلونبو<دة الودود 
م ن|لدءوقية وا نوم ير يدول ان الوحود المطلق عن الواحب تعالى و ان الممكنات 
تعيثات ليه قيأزم مءه نقى أأماهية وان دون وحود المنسكاة دن معيئات وحودن النارى 
وهصاديةه3يةم ما زقأها امصنئف م من ان الله تعالى نف سالوجودوانكل مودود هوالنه تعالى 
عرق بدلات هدو كيورا:: 


زه عأ لى لا يحل فى قمر ه 
قال لمدنفر فع الله مر ريه 


( المبحث السادس ) فىانه تعالىلابحل فىغيره » من المعلوم القطعى ان الحال 
مفتقر الى الم<للو الذرورة قضْت بانكل مفتقر الى الغيرهمكن فلوكانالنهتعالىخالافىغيره 
لزم امكانه فلايكون واجباوهذا خلف و خالفت الصوفية هنالجمبور فىذلك وجوزوا 


| نه ثعالى ل.ل فى غير ه لالوس#| ا ب 


عليه الحاولفى|بدان العارؤين تعالى الله عن ذلك غَلوا كنيرا 0( فانظر الى ه.ؤلاء المشابخ 
الذين بر كون بمشاهدهم كيف اعتقادهم ل مم و تجويزهم عا.ه دارة احاول واخرى 
الاتحاد وعبادتهالرقص والتصفيق وااغنا» وقد عابالله على لجاهلية الكفارفىذاك فقال 
عزهنقائل (وهماكانصلا نهم عندا لبت ١‏ لامكاء وتصدية) وأىتغفل| بلغه نتغفلمن يتبرك 
يمن يتعد د الله بماعاب عليهالكفار فانها لاتعمىالابصارو لكن تعمى القلوبالتىفىالصدور 
ولهد شاهدت حجماعه من الصوفية فى حطرة مولانا الحسين صلوات النه عليه وقد صادأ| 
الشخصء فسالت بعضهم عن ترك سالزة ولك الشخص قال وما حاجة هذا الى الصلاة 
وقد وسل ا حوناة تحمل نمعهة وبين الله حاحيالء فقلت 2 فال الصلاة حاحب بدن العيد 
والرب» فانظرايها العافل الىهؤلاءو عمائدهم فى النهتءالى كما تعدم وعرادنهم فب سدق 
و اعتذارهم فىترك الصلاة كمامرء ومعذلك فانهمعندهم الا بدال فوؤلاء اجبل! اجبال: 

وقال ا فضل 

مذهب الاشاعرة انه تعالى لايجوزان يحلفىغيره وذلك لا نالحلول هوالحصول 
فيه والا لاحتاج اليه لذاته ولزم حيئئن قدم المحل فيلزم محالان معا . 

واء!ماذكرانالجهمهورمن الدوفيةجوزواعليه الحلول ققد ذكر نافى! لفصل! اسايق 
اتة ا 1 اد يذه الورك عور فان 0 20 ا 
د را ا بوعبدالله معدمد دب" وبي ل 
الكبير و كاعتقادات' لشيخحار ث ين اسدا لم<اسبى و كالتعرف للكلايادى والرس'لةللقشيرى 
و كالعة” ند اللميتح ضيأ ضاء!! سن ابى النجيب السهروردىء ليظهر عليه عقائدهم المطابقة 
للكتاب والنة ومايالغوا فيه مننقىالحلول والاتحاد . 

وأعاماد كره منان عيادتهم الرةص و التصفيق قوالنهانه اراد ان يضح َفْتضح فاذا 
لم يك نالمشايخالصوفية مناهلا لعنادات مع جهد هم فىالعبادة و تعمير الاوة' 0 بوظائف 


0-0 المسئلة| اثااثةفىصفاته 


الطاعاتوتركاللذاتوالاءراضعن المثته..ات':. نهوقادر على | نيعدنفسههن اهل | لطاعات 
بالنسبة اليهم نعموهذا الرجل الطاماتى الذى يصدف الكتاب وير دعلىاه ل الحق ويبالغ 
فىانكار العلماء والاولياء طلباارضا السآأطان محمد خدابنده ليوطيه ادرارا ويفيضعليه 
مدرارافلهانلا .تسن عبادة المشايخخالمعر ضينءن ا لدنياالزاهدين عن الشرواتالقاطعين 
بادية الرياضات , كمانقل ازابا يزيد السسطامى ترك شرب الماء سئة تادييا لنفسه حيث 
دعته نفسه الىشىء من الأذات؛ ماع ود وو | امستكروقو كات لحني وعميت انصارهم 

واماما ذ كر ا نالعاب على اهل الداهاية بالتصدية ما اجبله بالتفسير و,اسباب 
نزولا لقرانوقد ذكرازطائفة هنجبلةقريشكانوايؤ ذونرسولاللهص بالمكاء والتضدية 
عندالبيت ليوسوسواعليه صلاته فاتزلالله هذءالاية , وقداح لال ورسوله اللبوفىهواضم 
كثيرة منها الختان والعرس والاملاك واءامالعيد' والس.إاعالذى يعتاده الدوفية مشروط 
بشرائط كلها هن الشرع و لهم فيها | داب و احوال لايعرفها الجاهل فيقع فيها . 

مها نقلهنقول واحد من |اقلندرية الفسقةالذينيزورون مشهد مولانا الحسين 
بايامالموسم والزيارة و جمله مستنداً للرد عل ىكبار المشايخ المحققين المشهورين , 
فياللمجب انسل الىالناى من كلحدب من حال هذا الرجل الطاماتى! نهام؛نظرالى كتاب 
عوارف المعارف و الرسالة القشيرية ليعرف اهتمام القوم ب.<افظة الصلوات و دفائق 
الاداب الذى لايش قاحدمن الفقباء من اهل +ميع المذاهب غبارهمفىرعاية دقائ قالاداب 
والخشوع والاهتمام بحفظها ومحاذظاتها ليعتقد فى كمالا:هم ويجءل قول فلندرى فاسق 
سندا فىجرخهم واكارهم وهذاغابة التعصب والخروج عن قواعدالاسلام .وذ ,اللهمن 
عقائده الفاسدة البكاسدة . 

واقول 

اعلالفضل يعدوله عندليل المصنف على بطلان! !لول الىالدليلينالمذ كورين 
الموجودين بلفظرما فى المواقف و درحها نخيل ان الاشاعرة سلكوا طدريقة اخ.رى 
فى الاستدلالعلى ,طارن الحلول . وام يءلمان الادلة متكررة الذكرفىك ب المتكلمين 
وان المناط فىهذه الاذلة حتىالاخير على استلزام الحلو ل الحاجةالى! لمحل والافتقار 
اليه اذلوهنمه هانع لماتمشىء منهذه الادلة» فقدذ كرفىشرحالمواقف وجه قولالماتن 


| نه تعا لى لا يحل فى غير ه - 41١‏ - 


فى |اداءل الاخير ( لواستغنىعن المحل لذانهام يحل فيه) بقو له(ادلابد فى | لحاولم ن حاجة 
ان دليل ال.واقف الاول هوعين ها ذكره المصنف والاختلاف فى التعبير فالاولىالاقتصار 
على هادكره المدنف ثم انه لاريب فى قول <ماءعة بالحلول كمايدل عليه كلام المواقف 
و شرحالمقاصداللذان ذكر ناهمافىالمبحث السابق وقول القوشجىعند ببانان وجوب 
ا(وجود يدلعلىنفى | احلو لقال( وذهب بعض الصوفيةالىاندتعا لى بحلفى العارفين) ودشهكد 
له ترديد الخدم فىهراد المصنف وان اغفل فيه ذ كدر القائلين بااحلول تلييسا للامر 
وليتسنى اه الكلام والطءن علىو لىاللةوداعىال<ق المصنف اعلىالله مقامه . 

واماانكاره على المصنئف فى انعباد :هم الر كص وا لتصةيق فهوا نكار باردقالفى| لكشاف 
فىتة- يرقواهتعالى* يحبم. ويح.ونه؛(واماهاعتقدهاجهل الناس و اعداهم المعامواهاهوامقاهم 
للشرع واسواهم طريقة وانكانت طريقتهم عندامثال,من الجهاةوالسفهآء شيئاواحداوهم 
الفرقة المفتعلةمن التصوف ومايدينوزبههنالم<يةوااعشقوالتغنى على كرات ,وم خر بهاالله 
التى اينهنها دعقةهوسىءنددك|لطورفتعالىاللهءزه علوا كييرا) وكيفينكرعلىالمصتف 
والحالانابنالفارض وهوهن اكير هشايخهم قدكان حل فضائله عتدهم أاأرفص والغناء 
والصعقةفى اللبوواللعب ؛ فلولم يكن ذلك طريقة مالوفة عندهم وشرفاكبيرا بينهم لما 
عد ءدوه تلك الحهالات 0 نق ل شارح ديوانه عن ولده آنه 5ذالراءت الشيخ نبص ورفص 
طويلاو تواحدد و<دا عظ.ءء حا ون<درم.ه4 عرق كثير حتى سال تحت قذهيه وخرالىالارض 
واضطرب اضطرا باعظيماالىان قال فسألتهعن سيب ذلك قفال ياو لدى فتح اللهعلى بمعنى 
فى بيت لم له 5 ممله وطو 

وعلىتفئن وأصفيهة عدسس يه دفن ىالزهان وقيةمالا يوصف 

وقال ولده «كان الشيخ ماشيافىالسوق 'بالقاهرة فمرعلى جماعة 6 الحرس 

بضر بون بالنافوس ويغئون بهذين البيتين وهما 
مو لاىفام .بطر قفلاشك بان مائدن اذ نعندك مولاى يبال 


14س السئلة| لثالثةفى صفاته 


فلماسمعهم الشيخصرخ صرخة عظيمة ورقصرقصاكثيرا فى وسط الطريق ورقص 
جماعة كثيرة هن المارين فىالطريق حتّىصارت <ولة واسماع عظيم والحرسيكررون 
ذلك وخلع الشيخكل ماعليه من الاب ورهى بمااليهم وخلع الناس معه ثيابوم وحمل 
بين الناس الىالجامع الازهر وهوعريان مكشوف الراس واقام فى هذه السكرة اياها 
ملقى علىظهره مسجى كالميت» وفىتتمة الواقعة انهم اتخذوا ثيابه للتيرك 

وحكى واده قال (حجالشيخ شهاب الدين السهر وردى شيخ الصوفية الىازقال 
فصر الشيخ شباب الدين وخلعكل ماكان عليه وخلع المتايخ و القوم الحاضرونكل 
ماكان عليوم ) فهذه فضائلهم بين تجنن و رقص وغناء وكشف العورات و ترك الصلاة 
إيأقًا تدضو ق :ةلله اس ود ؟ رفوغنات كه 

اقناناه عفن اح وعن وقلكفرا وسم الكفر ذكرا 

وأماها ودفهوم به منتركاللذات والشهوات فالظاهر انه هن قبيل هاانتقاه هنترك 
شرب ااماء سنة الذىلايصدق به عاقل وهو ممالم ترديه الشريعة المطبرة بلح ر”متهلانه 
من الالقاء باليدالى'التهلكةواضرارالنفسوتأليمهاء فليتشعرى اكان نبيناالاطيب والانبياء 
قبله وخواصوم على:لك الادابوالاحوال السخيفة والعبادات الساخرة؛ اوكان المشابخ 
افضل منومواعر ف ,الله واع.دله اوكانت الاح_وال والعيادات هما زيهاالشيطان والبوى 
ودعت. اليها النفس الامارة للسمعة والامتياز علىالناس . 

وأهاماذكره هنا نالمصنفصنف هذا الكتا بطلبالرضاالسلطان فمن المضحكات 
لا ذلك السلطان الرشيدانمانال سعادة الابمان بسعى الامام المصنف وارشادموهو امس 
من الساطان بمذهب الاماميةفكيف يطلب رضاه بتصنيف هذاالكتاب» واعجب هنذلك 
قوله يعطيه ادرارا فان هذا ليس من عادة علمآء الامامية لاسيما المصنف الذى طلق 
الدنيا بعد ان حاءته وهجر |اارياسة بمد ان واتته وعادالى بلاده . 

واعجب هن الجميع نسية الجهل بالتفسير الىالمصنف وذ كرء|<دالوجهين فى نزول 
الاية ليروج فيه تأييد طريقة الصوفية والافالمذكورعند اسحابه فى نزول الاية و جبان 
احدهماماذكره والثائنىهاعن! بنعبا سكانت بطونيطوؤونبالبيت عراة ؛صفرون ويصفةون 


وتحوه عن ابن عمر ' فهم يمون الصفيروالاصفيق مقام الصلاة بحسب طريقتوم وهذا 


| نهتعالى لايل فى غير ه -751 إاحت 


الوجه انسب بتعبيرالاية بالصلاةوارجح عندالمفسرين' وهودالعلى ازالله سبحانه عاب 
اهل الجاهلية بجعل التصفيق عبادة فكيف اذا انضماليهالرقصوالغناء والصياح. والمصنفقد 
بين الايراد علىهذا الوجهالظاهر الراجحوالافاىوجه لتسمية الابة لذلك العمل بالصلاة 
علىانه لاتنا فى بينالوجبين لجواز ان تكون قريش بعيادتها الخيفةارادت|نتوسوس 
على النبىص فىصلاته 

واما قوله وقداحلالله ورسوله اللهو فىمواضع فلوسام ذلهوالدوفية خارج عن 
هذه المواضع عادة وهودائم للعبادة فى كراسيهم ومراقصهم كمايستفادم نكلام الكشاف 
السابق ولايتوقف على وقت وشرط كاستماعبم للغناء روى ابنخلكان فىترجمةالجنيد 
هنوفيسات الاعيانوهومن | كبرمشايخح الصوفية:«انه قالما|نتفعت بشىء انتفاعى بابيات 
سمعتهاء قيلله وهاهى:؛ قالعررت بدرب القراطيس فس مءت <ارية ئذ: 
لها فسمعتها تقول : 

اذاقلت اهدىا لهجر لى حلل البلى تقولين لولا الهجرام يطب الحب 

وان قلت هذا القلب احرقه الووى تقولى ,نيران البوى شرف القلب 

و ان قلت هااذنبت قلت هجيبة ححياتك ذنب لايقاس به ذنب 


فصعقت وصحت» ولت شعرى كيف حسن له الانصات الى غناء الاجنبية و كيف 
لم ينتفع بكتاب الله العظيم وكلمات نبيه الكريممثل ماانتفع بشعر المغنية وظنى انه لوانضم 
الى غناها رقصها معه لكان انفع . 

وأهاما شاهده المصنف فىحضرة سيد الشهداء عليه السلام فغبر عجيب من جبة 
تركالصلاة فهذا اب نالفارض المعظم عندهم قداقام اياها فى سكرته بلاصلاة كما عرفت 
وقال شارح ديوانه : «حكى جماعة ممن بوثق بهم مهن صحبوه وباطئوه انه لم ينظمها 
-اأى قصيدته الى زعم انالنبىص فىالمنام سماها بنظم السلوك ‏ على حدنظم الشعراء 
اشعارهم دل كانت تحصل له جذبات .غيب فيها عن حواسه الحو والعشرة ايام ذ_اذا 
افاقاماط ىهافت الله عأنة منهاهن الثلاثين والاربعين والخمسين ا ثم يدع حتى يعتادهمذلك 
الحال» والظاه ران | لمراد بغيبوبةحواسه مجردتءطيل<ر كته الظاهرية عن فع ل الواجبات 
ونحوهاوالافكيف بقدرعلى نظمالشعر ولايمكن دعوى الكرامة يفتح الله عليه مندون 


غ8 سس اله_ثله!الثالثهفىصفاته 


شعوره اصلا فان الكراءة لاتكون مع عدم التوفيق للصلاة التىهىعمودالدين ».وكذا 
ماشاهده المصنف غيرعجيب من <هة دعوى الوصول الىالله تعالى فان عليها جماعة هن 
الصوفية كها صرح به ابن القيمالحنبلىفىشرح منازل السائرين علىمانقله السيدالسعيد 
عنه قال «ويعرض للسالك على درب الفناء معاطب وههالك لاينجيه منها الا بصيرة العلم 
هنها اذا اقتحم عقبة الفناء ظن انصاجها قدسقط عنهالامروالنهى ويقول قائلهم من شهد 
الحقيقة سقط ءنهالاهمر» وي<تجون بقوله تعالى (اعبدر بك حتى يانيك اليقين)ويفسرون 
اليقينيشهودالحكم التكوينى وهىالحقيقة عندهموهذا زندقة ونفاق وكنب منهم على 
أنفسهم ونبيوموا لههى» 
وعنالغزالى فىالاحياء انه اتكرعلىدعواهم بلوغ العبد ببنه وبينالله الىحالة 
اسقطت عندالدلاة واحلت له شرب الخمروابى الحرير وترك الصلاة ونحوها و حكم 
بان قائل هذا يجب تله وانكان فىخلوده فىالنار نظر 
وعن اليافعىالمنىالشافعىانه انتصرابمفى كتابه الموسوم برفض الصالحين ورد 
على الغزالى' قفاله ولوانالنه تعالى اذن لبعض عباده ان يليى ثوب حريرم.لا وعلم 
العبد ذلك الاذن يقينا فليسهلم يكن متهتكاللشرع» ثمقال*فان قيل مناءن يحصل لدعلم 
اليقين قلت منحيث حصل الخضرحيث قتلى الغلام وهوولىلانبىعلى!لةول| لصحي ح عند 
اهل العلم كماان الصديحع:داهل الجمهور انه الا نحىو بهذا قطعالاو لاءور ححهالفقهاء 
والادوليون واكثرالمحدثئين» وفيه انه لوجاز هذا لجاز نسخخ احكام الشريعة بلا نبوة 
وهن سوغ هذا فقداءطى منزلة الانبياء لغيرهم واثءت أننياء بلا خاصة نبوة من العصمة 
والنصهن اللهتعالىو نحوهماو نفى! ل<اجةالى! لنبى فى الاحكاموهذ|مخالف لضرورة الدين' 
وقد قال رسول الله ص حلال محمد حلال الى يوم القيامةتوحراهه<رام الى يومالقيامة 
واهاماسدرءن الخضر لوسلمعدةنبوته فليسهنالقطع بالاحكام بل فى الموضوعات 
وهوخارج عن المقام فان قتل مد لالغلام جائز فىشريعة هموسىع لكن هوسى لم يعلم 
انه هن الاشخاص الذين يجوز قتلهم ولذا بعدالعلمتركالانكار» مع ان كلام اليافعى خارج 
عن محل النزاعلانالكلامفىدعوىانهن شود ال<قيقة .قطت عنهالاحكام بحس بالشرع 
الاحمدى ويكون شرعا كالطفل فىعدمالتكليف له لافىامكان ان يحسل لشخص بقين 


حعيةة | لكلام م مع أ هم 


بانه غير مكلف ,احكام المسلمين كنبى جاءه شرع جديد ؛ ولاريب أن الاول ب لالثانى 
مخالف لضرورة الدين وقائلهكافر واحب القتل كما قال الغزالى: هذا وينقل عن االصوفية 
ضلال آخروهوالقول بالتناسخخ قاتلهمالله تعالى وعطل ديارهم . 
حقيقة | لكلام 

قال المدنف طرب اللور وه 

(المبحثالسابع )فى | نه تعالى متكلمو فيه مطالب (الاول) فىحقيقة الكلام؛ الكلام 
عندااعقلاء عبارة عنالمؤلف هنال<روف المسموعة وائيت الاشاعرة كلاه_اآخر نفسانيا 
مغايرا لهذهالحروف والاصوات وهذهالحر وف والادموات دالة عليه. وهذا غعرمعقولفان 
كل عاقل! نمايفبمهن الكلامماقلناءفاماماذهرواليدفانه غير معقول لهم ولغيرهم البتةفكيف 
يجوزائيانهلهتعالى' وه لهذا الاجهل عظيم لان الذرورة قاضية س,قالتصورعلى| لتصديق 
وادقدتمبدت هذهالمقدهة فنقوللاشك فىانه تعالى متكام على معنى انه اود حروفا 
واصواتا مسموعة قائمة بالاجسام الجمادية كماكل.م الله م.وسى منالشجرة ذاوجد فيها 
الحروف والاصوات, والاشاعرة خالةواعقولهم وعقول كافة البشر فائيتوا له تعالى كلاما 
لايفيمو نههم ولاغيرهم واثبات مثل هذا الشىء والمكابرةعليه معانه غيرهتصور البتةفضلا 
عن ان يكون مداولا عليه معلوم البطلان' ومع ذلك فانه صادر منا اوفيئاولا نعقله نحن 
ولاه نادعى ثبوته . 

وقال الفضل 

مذهب الاشاعرة انه تعالىمتكام والدليل عليه اجماع الانبياءع عليه فانه متواتر 
انهم كانوايئيتون له الكلام ويقولون انه تعالىامر بكذا ونهىء نكذا واخبر وكل ذلك 
من اقسامالكلام قثت المدعى ؛ 

نوا نالكلام عندهم لفظ مشترك تارة يطلقونه علىالمؤلف منااحروف!|امسموعة 
وتارة .يطلقونه عىالمعنىالقائم بالنفس الذى يعبرعنهبالالفاظ ويقولون هوا لكلامحقيقة 
وهوقديمقائم بذاته,ولابدمناثياتهذا الكلام فانالعرف لايفبمونهن الكلام الا المؤلف 


ا المسئله الثالثةفى صفاتها نه تعالى متكام 


من الحروف والادوات فتقول : 

(اولا) ليرجع الشخص الىنفسه انه اذا ارادالتكلم بالكلام فهليفهم منذاتهانه 
يزور ويرتب معانى ؛ فيءزم على التكلم بهاكما انهنارادا لدخول على! اسلطان اوالعالم 
فانه يرتب فىنفسه مءانى واشياء ويقول فى نفسه ساتكلم بهذا فالمصف بجد من نفسه 
هذا اليتة فهذا هوالكلام النفسى. ثم تقولعلى مريقة الدليل ان الالفاظ التى نتكلم بهالها 
هداولات قائمة بالنءس » فنقول هذه المدلولات هى الكلام اانفسى ' فان قال الخصر 
تلك المدلو لات هى عبارة عن العلدم تلك المعازى ذا هى غير العلم لان عن جملة 
الكلامالخبر وقديخبراارجل عمالا يعامه بلليعلم خلافهاو يشكفيه فالخبرعنالشىءغير 
العلم به؛ فانقالهوالارادة قلناهوغير الارادة لان منجملة الكلامالامروقديامرالرجلبما 
لابريده كاام*تير لعبده هل يطيعه اولافان مقصوده مجردالاختياردون الاثيان,الماموربه 
و كالمعتذرمنضربءعيده بعصي أنهفا ندقديامرزه وهوير يدان لايفع لالمامور بهليظبر عذرهعند 
منيأومه . واعترض عليه بان الموجودفىهاتينالدورتين صيغة الام رلاحقيقتهاذلاطاب 
فيبما اصلاكهالا ادادة قطعا ء و اقوللانسلم عدم الطلب فيبمالان لفظ الامراذا وجد فقد 
وندد مدلوله عزدالمخاطب وهوالطلب ثم ان فى الصورتين لاددمن تحةق الطلب من 
الا هرلان اعتذاره واختباره موقوفان على اهرين الطلب منة مع عدم الفعل م نالمامور 
وكلاهها لابدان يكونا محققين ليحصل الاعتذار والاختيار ' قال صاحب المواقف ههنا 
(واوقالتالمعتزاة اندانى المعنى النفسى الذى يغاير العبارات فى ااخير والاهر هوارادة 
فعليصير سما لاعتقاد المخاطب علم المتكلم بمااخبر به او ,صير سببا لاعتقاده ارادته اى 
ارادة المتكلم لماامربه اميكن بعيدالان ارادة فعل كذلك موجودة فى الخبر و الامر 
ومغايرة لمايدل عليهاهن الاهور المتغيرة و المختلفة ولي سبتجدعليه ان الرجل قديخير 
هالا يعلم أو داهر بمالايريد و <ينئذ لابثبت معنى نفسى يدلعليه بالعيارات مغاير للارادة 
كماتدعيهالاشاعرة)هذا كلامصاحب المواقفواقولمناخير بمالايعلمهقديخير و لابخطرله 
ارادة شىء اسلابل يصدرءنه الاخباروهويدل علىهداول هوالكلامالنفسى منغيرارادة 
فىذلك الاخبار لشىء هن الاشيآء , واهافى الامروان كان هذه الارادة موجودة ولكن 
ظاهرانه لبس عي نالطلب الذى هو مداول الامر بل شىء يلزم ذلك الطلب فلذن تلك 


حقيقة| لكلام دللا ع١‏ - 


الارادة مغايرة للمعزى النفسى الذى هوالطاتب فىهذا الاهر وهوالمعالوب 8 وامائتان 
هبنا ضفة هىغ.ر الارادة والعام فنقول 0 سانى فاذن هو متصوء عندالعة لل 
طاه رلمن راجع وحدأنه غاية الظبور فدن اد ى بطلا نه وعدم كر 4 متصورافيوهءيطل؛ 
و اما من دهب الىان كلام النهتعالى ل وحروف لا تعالى فىغيره كالأوح 
المحفوظ او حير ثيل اوالنبى وهوح<ادث لمتده عليه ان 11 0 بعلم ان المتكام مهن 
قأمت به صفة 4 التكام و خالق الكلام لاقال انفمتكام كهاان خا 0-7 ق الذوق ا 
و هنا ظاهر المطلان دهن يعرف اللغة والصرف فضْلاءن أهل التحقيق نعم الاصوات 
و الحروف دالة على كلام اللةتعالى و يطلق عليهاالكلام ايضا ولكن الكلامفى ااحقيقة 
هوذلك المعنى النفسى كما اثيتناه . 

واقول 

لايخفى أنه اداصد. رهن المتكا م خبر فلبمن هناك الاخمسة أمور (الاول) الافظ 
الصادر عنه( الثانى ( معانى مفردات الافظ ومعذى هيئته( الثالث)تصور الالفاظ والمعانى 
(الرابع) مطابقة النسبة للواقع وعدمها ( الخامس ) التصديق والعلم بالنسية الثبوتية 
والسلبية حيبثٌ كي معتعدابها 'كما اندادا صدرمية أهر أو نهى لحن هناك الااربعة 
امورالثلاثةالاولو رابعهوالارادةوالكراهةومةدمات, ما كتصورا لمر جحاتوالتصديقبها. 
وه نالواضح ان الكلام النفسى الذى يعنونه فىالخبر مخالف للامر الاولوكذا لثانى 
لان معانى المفردات و البيئة امور خارجية غاليا غير قديمة فكيف تكون هى اله_راد 
بالكلام النفسى ومخالف ايضًا للرابع ضرورة انهغير المطابقة للواقع وعدمها و لأثااث 
و الخامس لانه غير نصور الاطراف و العلم بالنسبة باقرارهم , فلايكون الكلام النفسى 
فىالخير معةولا. 

وأها ماذكره «ن دورة التزوير فلابدل على وجود غيرالمذكورات الخمسة 
كماان انتفاءالعلمءن المخبر الشاك أو المالم بالخلاف لايقتضى الاانتفاءالتصديق بالمخبر 

و كذا الحال فىالكلام النفسى فىالاهر و النهى لانه لايصح ان يرادبه الاولان 


-1١48-‏ |المسئلة| لثالثةفىصفاته-| نهتعا لى متكلم 


اعنى اللفظ ومعانى مفرداته وهيئتهوهوظاهر ولا الثالث اعنى تور الالفاظ والمعاندى 
ولاالرابع اعنى الارادة والكراهة ومقدماتهمالان هذين الامرين ليسا بكلاضفىعندم 
ولانعقل اهرا غير المذكورات يحكون كلاما نفسياء و أها خلو صورتى الاعتذار 
والاختبار عن الارادة والكراهة فلايدل على و<ود طلب ‏ خرحتى ييكون كلاما نفسيا 
فإنالانجد فى الدورتين طلبافى النفس اصلاكمالا نجدفى غيرهما الاطلبا واحدايعيرعنه 
بالطلب هرة وبالارادة و الكراهة اخرى , و اماما قاله من وجود الطلب فى الصورتين 
بدليل وحوده عند المخاطب و بدليل صحة اعتذارالمتكام و ا<تباره الدالة علىمحصول 
طلب هن ففيه ان معنى وجود الطلب عند المخاطب انماهو :صورهوفهمه اياءفلاتوقف 
على حصوله عندالمتكام فىالواقع نظير هايفهمه الامم للخبر الكاذب فانه لايتوقفعلى 
ثبوته فى الواقع واهاصحة الاءتذار و الاختيار فلاتتوقف الاعلى اظهار ثبوت الطلب 
ذلا,يحكون الموجود فى الدورتين الاصيغة الطلب وصورته لاحقيقته(فان قلت) فعلى 
هذا يخاو الامرو النهى عنالمعنى واقعا فىالصورتين (قلت) اناريد من!اخلوءنالمعنى 
اثتفاء ذاته واقعا وعند المتكام فنحن نلتزم به ولايضر فى الدلالة كمافى الخير الكاذب 
وان اريد انتفاؤه فى مقام الدلالة عند السامع فووهمنوع لانثبوت المءنىعند السامع 
الفانكون بتصورهله وهوحاصل عندسماعاللفظ للعالم بمعناه ولايتوقف على العلم بارادة 
المتكل له , علىانه قديقال ان معنى الامر والاهى ليس هوالارادة و الكراهة القائءتين 
باانفس حتى يلزم انتفاء المعنى فىدورتى الاختبار والاعتذار بل هوالارادة والكراهة 
القائمتان باللفظ بانشائه لوءالان صيغ الانشآء منشئّة وموجدة لمعانيها لاحاكية عر:. 
اهور نفسية غاءة الاهران الاهور النفسية اذا ثبتت فى|اواقع تكون داعية لانشاء الطلب 
والارادة والكراعة واذا ام تثبت يكون الداعى غيرها كالا+تبار و اظهار العذر فى 
المورتين ؛ فحينئذ يكون ادر فىالصورتين موجودا حقيقة كفير هما الاأنه موجود 
بوجود انشائى فى الجميع 'و مثله الكلام فىسائر الصيم الانشائية » و كيف كانة:<ن 
فى غنى عماذكره الفضل ءن!ا!مواقف فلاحاجة الى الاطالة بتحقيق اهره والنظر فيما 
اورده عليه. 


حةيقة| لكلام -98ةع١ _1‏ 


و اماقوله (ان كل عاقل يعلم ان المتكلم هنقامت بدصفة التكلم ) ققد خالف به 
الاشاعرة حيث قالواالمتكام هن قام بهالكلام كما ذكرهالةوشجىوقدفر بذلك عمااورد 
عليهم وذكره الشزيف الجرجانى على مانقل عنه » وهوان الكلامهيئات و كيفياتعارضة 
للموت القائم بالهوآء فيكون الحكلام قائما بالهواء و البوآء ليس قائما بالمتكلم حتى 
يقال هاقام بدقائم بالمتكلم بالواسطة فلذن نسبة الكلام الى المتكلم ليست لقيامه فيهبل 
بان يعين حروفه و كلماته و يميز بعضهاءن بعض فلوكان المتكلم منقام بهالكلام لم يرصح 
اطلاقهعلي الانسان » فالتجاً الشريفوتبعه الفضل الى القولبان|لمتكلمهن قام بهالتكلمولم 
يعلماانالتكلم<ينئن, لون بمعنىتعيون الحروف وايجادهاو المتكام بمعنىموجد هافيكون 
التكلم قائما بذاته تعالى قياءصدور بلاحاجة الى المعنى النفسى كمايقوم,البشرويوصف 
كل هنهما بالمتكلم بمعنى واحد ' هذالوحملنا كلامه علىهااراده الشريف واما اذااخذنا 
بظاهره حيث عرف المتكلم بحسب النسخم التىوجدناها بمنقامت بهصفة المتكلم بصيغة 
اسم الفاعل لاالمصدر كانت هذه المقد.ة لاغية والمدار على قوله بعدها وخالقالكلام 
لإبقال أنه متكنم وهودعوى مجردة يرد ها ايضا ماسيق' فالحقانالمتكلمهن:ابس بالتكلم 
وتلبسديه منحيث ابجاده للكلام فىالهواء بمباشرة لسان المتكلم كمافى كلام الانسان 
اوبمباشرة شجرة ونحوها كمافى كلام الله تعالى » وهذا نحومن انحاء التلبى انها 
مختلفة اذقد:كون بنحوالايجاد كماعر فت ومثاه الخطاط و الصباغفان:لبهما بالخط 
والصبغ بايجاد همالهمافىالثوب والقرطاس مثلاءوقدتكون بنحو الحلول كالحىوالميت 
و قدنكون بنحوالانتزاع كمافى صفات البارى جلو علابناءعلىقول اهل الحقهنكرن 
صفاته تعالى عينذاته خارجا منتزعة هنما مفهوما الى غير ذلك من انحاء اللبس 
كملابسة التمار للتمر بالبيع؛ فلايلزم ان يكون التلبى مخصوصا بالحلول' حتى يقال 
بثبوت الكلام النفسى بناء على تصوره . ثم ان هذه الملابسات لا تجعل المشتقات 
فياسية بل نتبع الوروه فرب هشتق ستعمل مع ملابسة لا يستعمل الاخر معها و لا 
يستعمل هو بدونهاء فلايرد علىدعوى اطلاقالمتكام عليه تعالى بملابسة الايجاد النقض 
بالذائق و المتحرك حيث لا يطلقات عليه تعالى مع ايجاده الذوق والحركة علىانه 
لوتم ماذكرء الفضل هن كون المتكلم وضعا هومن قامالمبدأ بهقيامحلول فهو بحث لفظى 


سامهما المسئله|ثالئه فىصفاته_انه تعالى مكلام 


لا يلتفت المشفمع امتناعهعقللا فيازم انيراديه معن ىالموجد ؛ مضافا الى انه لميعلماطلاق 
المتكلم عليه تعالى فىالكتاب وااسنةوان اطلق عليه فيهماانهاخبر واهرونهى وقالوكلم 
وبكام بلاطلاق المتكلم عليه عرفىهستفادمن اطلاق تلك الامورفىالكتاب والسنةعليه 
تعالى فلاينقم الخصم بوجةسديد الينة. 

:انه على ماذكر نا من كون المتكلم موجد الكلام يكون التكلمم هن الصفات 
الاضافية الا نية منجبة القدرة كالرازق و الخالق لامن الصفات الذاتية القديمةالتى هى 
فىعرض القدرة كااحى و العالم خلافا للاشاعرة ؛ هذا و الاعجب من الاشاعرة ااحنابلة 
فانهم وافقواالاشاعرة فى قدمكلامه لكن قالوا هو حروف واصوات قائمة بذاته تعالى 
كماتقلهعنهم فى المواقفو شرح الاجر بد للقوشجىونقلاعن بعضهم اندقال (الحلدوالغلاف 
قديمان ارضا ) وهذاهوااح<هل المفرط وسيذكر المصاف ره دلالة العقل عاأ.ءى حدوث 


الدروف فانتظر » 


كلامه حأ لى متعدد 


قال المصنف اعلى الله درجته 


(الثانى ( ا ان كلامه تعالى متعدد ' المعقول هن الكلام على ماتقدم انهالحروف 
والاصوات المسموعة وهذه ال<دروف المسموعة انماتلتئم كلاما مفبوما اذا كا نالانتظام 
على احدالوجوه التى يحصل بهاالافيام » و ذلك بانيكون خبراً اواهراً اونهيااواستفهاها 
او ننبيها وهوالشامل لاتمنى والترحى والتعجب والقسم و النداء ' ولاو<ودله الافى 
هذء الجزئيات ' والذين اثبتوا قدم الكلام اختلفوا فذهب بعضهم الى ان كلامه واحد 
مغاير لهذه المعانى وذهب اخرون الى تعدده والذين اثيتوا وحد:ه خالفوا جه.-ع 
العقاذ» فىاثيات شىء لابتصورونه هم ولاخصوههم ؛ ومن ائيت لله تعالى و صفالايءة-ه 


ولانتهموره هو ولاغمره كيف يجوز ان حعنل اماما شتدى بهو باط به لاحكام. 


كلامه انعا لى متعدد اأهة_ ‏ 


وقال) افضل 

الاشاعرة لما انبتوا الكلام النفسانى جعلوه كسائر الصفات مثل العلم و القدرة 
فكماان القدره صفة واحدة :عاق بمقدورات «تعددة كذلك الكلام صفة واحدةتنقسم 
الى الاهر والنهى والخبر والاستفهام والنداء, وهذا<سب التعلق فذلك الكلامالواحد 
بأعتيار تعلقه بشىء علىو<ه مخصوص 08 ن خبرا و باعتيار تعلقه بثىء آخدر وعلدى 
وجه آخر .سكون اهراو كذا الحال فى البواقى؛ وامامنجعل الكلام عيارة ع نالحروف 
والاصوات فلاشك انهيكون متعددأعنده فالنزاع بيئنا وبينالمعتزلة والامامية فىاثبات 
الكلام النفسانى فان ثرت فهو قديم واحدكدائر الصفات وانانحصر الكلام فىاللفظى 
ف,وحادث متعدد وقدائيتنا الكلام النفسى فطامات الرجل ليست الاالترهات. 

واقول 

صر جالفضل وغيره انالكلام النفسى مدلول الكلام اللفظى و مءه كيف يكون 
الأفظى متعددادون النفسى والالخرج عن كونه هدلولاهرتيا فىالنفسعلىحسب ترتيب 
اللفظى؛ علىانهلاوجدلان يحصل مفبوم الكلام بمجرد تعلقه بانواع الكلام من دوف 
انيكو ن فى نفسه على احد البيئات المخصوصة:؛ نمماارادبتعلقه بالاهرو النبى واخواتهما 
فان اراد به ايجاده لما فلا نعرف صفة ذاتية بهاالايجاد سوى القدرة وان ارادكونه جنا 
لبالزم وجودا لجنس فى القدم بدون الفصل وهو باطل» وان اراد بهعروضهعليمااز معروض 
القديم فىقدمه على الحادث فىحدوته وهومتنع؛ ولا بمكن وجوده قبلها لامتناع قيام 
العرض بلامءروض» وان ارادالعكس وانه معروض لهافان كان عروضها فىالقدم نافى 
فرض حدوثها وازم عرو ضالحادث فىحدوثه على القديم فىقدمه وانكان عروضهاحال 
حدونها ازم ان لايكون فىالقدم كلامالعدم العروض حينئن ولانتصوروجهالكو نهكلاما 
حقيقيا قبلالعروض؛ وان ارادبه ماهومن نحوالانكشاف وتعلقالعلم بالمعلوم فقد صار 
علا وهو كما ترى» وان اراد غير ذلك فليبينه اصحاه <تى نعرف صحته من فسادم ' 
و بالجملة كما لانعقلمعنى للكلام النفسى لانعقل وجهاصحيحالتعلقه لاسيمامع حفظ دلالة 
الكلام اللفظى عليه على تحودلالةاللفظ علىهعناه المطابقى . 


لآه6١-‏ | أمسئلة الثانية فى صفاته| نه تعالى متكلم 


دود ورك الكلام 
قال المصنفطاتب ثراه 


(المطلبالثالث) فىحدوته , العقل و السمعمتطابقان على ان كلامه تعالىهمحدث 
ليس بازلىلانه هر كب هنالحروف والاصوات ويمةمع اجتماع حرفين فى السماع دفعة 
واحدة فلابد ان كون احدهما سابةا علىالا خر واله.وق حادث بالضرورة والسابق 
على الحادث يزمان متناه حادت بالذروزة : وقدقالاله تعالى (مابأتييم عن ذكر موزبيه 
محدث) وخالفت الاشاعرة جميع العقلاء فى ذلك فجعلوا كلاه تعالىقديماام يز لمعهوانه 
تعالى فىالازل يخاطب العقلاء المعدومينواثبات ذلك فىغاية السفه والتقص فى<قه 
تعالىفان الواحد م:الوجاس فى بيت وحده منفردا و قال ياسالم قم وياغانم اضرب 
وياسعدكل ولااحدعندهمن هؤ لاءعدهكلعاقل سفيها<اهلاعادما للتدصيل فكيف يجوزهنهم 
نسبة هذا الفملالدالعلى! اسفه وااجبلوالحدق اليهتعالىو كيف يصح منه تعالىان.قول 
فى الازل(يأيها الئاس اعبدواريكم) ولأمعانان عه ءولاتاى عند وقول (بايا الذية 
آمنوااقيواالصلاة . ولاتأكاوا اهوالكم.ولاتقتلوا اولادكم. واوفوا بااعقود) 

وايضًا لوكا نكلامه قديمالزمصدورالقييح منه تعالىلانه ان لم يفد بكلامهفى الازل 
كان سفها وهوقبيح عأمدو انافادقاما لئفسه اولغيره والاول باطل لان المخاطب أنهايفيد 
نفسه لوكان يطرب فى كللامة او يكررمليحفظه اويتعيد بهكما يتعبد اله بقراءة اله 78 
وهذه فىحةه محال لتنزهه عنها ؛ والثانى باطللان افادة الغيرانما تصح اوخاطب ع 
ليفهم مراده او يأمره بفمل اوينهاه عن فمل ولمالم يكن فىالازل منيفيده بكلامه 0 
من هذ كان كالامهسفهاوعبثا وايضايلز ما لكذبفىاخباره تعالىلانه قالفىالازل (اناارسلنا 
نوحا. انااوحيناالى|براهيم .واهلكنا القرون. وضربنا لكم الامثال) معان هذه اخبارات 
عن الماضى والاخبارعن وقوع مهالميقعفى الداض كنت نا اانه عنه. وايضا قالالله تعالى 
(انمااهرنا لشىء اذا اردناه ان نقوللهكن فيكون) وهو اخبار ءنالمستقدل فيكو نحادثا 


حدوث الكلام "هاس 


وقال الفضل 

ودسيق الاشارة ال ان النزاع بين الاشاءرة والمعتز له وهن تأبعوم دن الامامية 
فىأثياتالكلام النقسانى فمن قال بثيوته فالاشك انه يول بقدمه لامتناع ويام الحوادث 
بذاتهتعالى' وهن قال دانه كن هم نالدروف والاصواتةلاشك أنه حول عددو نه و#دن 
زوافقه فيىف فكلمااورده علىالاشاءرة فهوايرادعلىغير مدل الاراع لانه يقول انالكلام 
| لنفسا فى ثم دمت حدو تديكون محل الذزاع 8 

و أما مااستدل, بدعلى ا لحدوث منفو له تعالى (هايأتيهم من د كرمن ر م محددث) 
فبويدلءعلىحدوث اللفظ ولانزاعفيه 5 

واما الاستدلال بانالامروااخيرفىالازل ولا مأهور ولا د امع فره عق كينا ذكره 
فىطأامانه 3 فالجواب ان ذلك السفة النى أدعيتهوه انما هوفىا للفظ واما كلام الذين 
قالاسفه فيه و مثاله على وفق ما ذكره ان الواحد مزا لوجاس ف دمت ودده منفردأ 
ورفب فى نفسه انواعالاوامر لجماعة ا رق عمده ولاتافظ 4 فقلايكون سقهأ ولا دمافة 
بل السفيه هن نسبه الىالسفه ' فالكلام النفسى هوالمعنى القائم بذات الله تعالىفىالازل 
ولانافظ ذلك الكلاميل هو اجماعة سمحدةثون ويكونالتافظ ده يعد حدو نهم وحدوث 
افعالهم التى تقتضى الاهروالنهى والاخمارو الامةفهام فالاسفة ولاحماقة كما ادعاه 0 وبهذا 
الجواب ايذا يدقع ما ذكره من لزوم صدور القبيح هن ألله تعالى لان دلك ف التافظ 
بالكلام! لنفسى ونحن نسلم ان لاتلفظ فى الازل بل هناك معان قائمة بذات الله تعالى 
قديمة ؛ وايضا يندفع ماذكره هن لزوم الكذب لان|اصدق والكذب صننان للكلام! لذى 

واه االاستدلال على حدوثالكلام بقوله تعالى(انمااهر:الشىء اذا اردناه انتقول 
لدكن فيكون) لانهاخبارءنالمستقبل فركون حادثا , فالجوان عنه ان افظكن حادث 
ولانزاع لنافيه انه االتراع فى المعنى الازلى|انفسانىولايازم من كون هد لول كن فى ذا ت الله 
تعالى حددو نه . 


عدا اكد المسئلةا لثالثةفى صفاته-|نهتعالى متكلم 


واقول 

غاية المصنف من الدلي ل العقلىهوائبات حدوث مايتعقل من كلامهتعالى ولايتعقل 
الا اللفظى ولامحل لائيات حدوث النفسى عقلالانه فرعالمعقولية 

واها الادلة السمعية فانماتذ كرلاثيات الانحصار باللفظىاولاثيات حدوث النفسى 
على ف رض الممقولية , علىانه قديقال ان لكلامالنفسى عنده, هدلول للكلام اللفظى فينيغى 
ان يكون مر كبافىالنفس كتركيب اللفظى وهرتباكترتيبه فيلزم تقدم بعض اجزائه على 
بعض وهويقتضى الحدوث. هذاوحكى شارح المواقف عنالماتن فىهتالة مفردة انه فسر 
الكلام النفسى بالاهر القائم بالغير الشاهل لأفظ واامءنى جميعا؛ وزعم انه قائم بذات الله 
تعالىوانه قديملان الترتيبانماهوفىالتلفظ ,سببعدممساءدة الالة فالتلفظ حادث دون 
الملنوظ ؛ واورد عليه القوشجى (بان هذا خارج عنطور العقل وماهوالامئل ان يكون 
حركة مجتمعة الاجزاء فىالوجود لايكون لبعضها تقدم على بعض )وهوحدن , 

واهاما اجذب بهالخصمءنقوله تعالى(وهايأتييم من ذكر من ربهم محدث ) ففيه 
انالمراد بالذكرهوالةر آنالذى هو كلامالله تعالومن دون لحاظ انه لفظىفاذا دلت الابة 
على حدوث كلامه هن حيثُ هو كلامة ثبت حدوثئه <تى لوكان نفسيا اويثبت الانحصار 
باللفظى» ومثل الابة المذكورة قوله تعالى(انائحن نزاناالذكر و انا له لحافظون ) فان 
المنزلالمحفوظ لايكون الامحدنا لانتنزيله على لتدريج ولاننزيل الاللفظ . 

واما ما ا<اببدعن السفه .أنه انما هو باللفظ فمردود بان الطلب مطلقا سفهحتى 
او كان فىالنفس ,و أما مثاله فلا طلب فيه فعلاوانما المو<ود فيه هوالءزم علىالطلب 
اوتصوير|اطلبوالاكان سفها بالضرورة , ومنه يعلم مافى جوابه ءنلزوم صدورالقبيحمنه 
تعالى ( فان قلت ) انما يلزم السفهاذا خوطب المعدوم وطلب هذه ايقاعالفعل فىحال 
عدمه واما اذا طلب هنه عل ىتقدير و<وده فلاكما فوطاباارجل تعلم ولده الذى يعلم 
انه سيولد . وكما فىخطاب الن.ىكل مكاف يواد الى يومالقيمة (قلت) البديبة حاكمة 
بسفه من يخاطب معدوما ويطليمنه, سواء طلب منه فى حال عدمه امعلىتقدير وجوده 
وسواء خاطبه خاصة امفىضمن جماعة حاضرينلاناصلالتوجه اليه بالطلب سفه , 

و اما مثال الولد فليس فيه الاالميل و العزم على الطلب » قال فى شرح |امواقف 


حدوث| لكلام هه! ‏ 


(اما نف سالطلب فلاشكفىكونه -غها بلقيل هوغيرهمكن لان وجودالطلب بدون من 
يطلب منه شىء محال) كما ان خطاب النبىص انما هو للحاضرين و يثبت لمن عداهم 
بادلة اشتراك الامة فىالتكليف . 

واها ما اجاب به عن ازوم الكذب فمناقشة لفظة ليس لها لوصحت اثر فى دفم 
الاشكال لان المقصود الت قوله تعالى فىالازل( انا نزلنا الذكر.اناارسلنا نوحا) حكم 
غيرمطابق للواقع ينزءالله تعالى عن مثله , فلا ائرلءدم تسمستهكذبافى الاصطلاح ؛ وهنه 
عط 1 1 بالماضى 
يعلم بطلان منااجيب به من ان كلامه تعالى فى الازل ليتصف والحال والاستقبال أعدم 
اتصافه فىالازل بالمضى لا«جعل قوله تعالى فى الازل (انا ارسانا نو حا) حكما صادقا 
مطابقا للواقع حتى يرتفع الاشكال ؛ بلهذا الجواب قدكشف عناشكال أخر عليوموهو 
عدم صحة قولهمان النفسى مدلولاللفظى اذلابمكنانيكون ماليس له زمان عين مدلول 
ماهومةيد بالزمان » اللهم الاانيدعى إنهرادالمجيب انالكلام النفسىالمداول للفظى 
هوماقيد بالتعلقات الحادثة ولا ترد شىء من ذلك و لكنه لايم على م_ذهبوم لقولهم 
بقدم النفسى « 

ثم لايخفى ان مثل قوله تعالى (اناارسلنا نوحا) لايصحان يكون الكلام النفسى 
فيه من قبيل (و نفخ فىالصور) مما ليس بماض ونزل منز أ ةالماضى حتى ير نفع الكذب 
(ارسلنا نوحا) دال علىالماضى حقيقة لاالماضى تنزيلا ‏ 
الامرالتكوينى فىالمستقبل بما هوحامل للمعنى الذى هوالكلام النفسى عندهماذليس 
المقصود مجرد حدوث لفظ كن لان الاثرفى التكوينليس للفظ نفسه بل لما تحملمن 
هنا ظاهر فى حدوئه بعد انقضائه ولا ينقضى الا الحادث لان مائرت قدمه |متنع عدمه . 


لبها | لمسئله| اث لثه فى صفا نا نه تعا لى متكلام 


استاوامالامر للارادةو التبى للكراهة 
قال المدنف وى س الله 07 


(المطلب الرابع) فىاستلزامالامرواانهى الارادة والكراهةكل عاقليريد منغيره 
شيئًا علىسبيلالجزم فانه ياهره به واذاكره النعل فانه ينهى عنه وانالامروالهىدليلان 
على الارادة والكراهة ؛ وخاافت الاشاعرة جميع العقلاء فى ذلك و قالوا ان اله تعالى 
يامردائمايهالا بر فق بل وا يكرهةاواثة 00 هة بلعما يريده يكل عاقل نسب 
من كفل فةا ال البفةوالحين الى الدعوولك عاو كبيرا: 
وقال الفضل 
مذهبالاشاعرة انالنهتءالىهر يداجميع الكائنات غيرهريدلمالايكون فكلكائن مرادله 
وماليس بكائن ايس بمرادله, 
مريدللهاموربه كاره للمعاصى والكفر' ودليل الاشاعرة انه تعالى خالق الاشياء كلها 


ء مذهب المعدز له ر مهن نيعم من الاهامية أنه تعالى 


ٍَ خالق لشي بألا 51 أء هريك يه بالضرورة والصقة المرححة لادد المقدورين 
هو الارادة م لايد مزه ( فادن ثدتث أنه هريد لجميع الكائنات )ام اما المعتزاه 
فانهم لما ذهيوا الى ان افعال العباد مخلوقة لهم و انيتوا فى الوجود تعدد الخالق 
1 


بأزمعم نفى الارادة العامة فالندتعالىءندهم در يك الطاعات ويكره المعاصىفياهر بالطاعات 


وينهى ع نالمعاصى لانهاليست هنخلقه . و عند الاشاعرة انه تعالى يريد الطاعات وياهر 
بها وهذا ظاهرويريد المعاصى وينبى عنهاوالامرغير الارادة كمامر فىالفصل السابق' 
وليى المراد م نالارادة الرضاوالا-تحسان» ققوله ان الاشاعرة بقولون ان الله تعالى 
يأمريمالايريده اراد به ازالله تعالى يأمربايمان الكافر ولايريده فالمحذور الذى ذكره 
من مخالنة المقلاء ناشىء ءنعدم تحمق معذى الارادة فان اامرادبالارادة ههنا هوالتقدير 
والترجيح فىالخلق لاالرضاوالاسة<سان كماهوالهت,ادرفذهب الى اعتدار معنى الارادة 
بحسب العرف ؛ واذاتحقةت.عنى الارادة علمتءرادالاشاعرة وانه لانسية للجبلوالسفه 
الى الله تعالى عن ذلك كما ذكره . 


استاز ام الامر للارادةوالاهى للكر اهمه لالاهاسم 


واقول 

لا يخفى انالمصنف ره قد ذكر اهراذروريا وهوان امرالعاقل بشىء دليل على 
رضاه به و ارادته له من الغير وان نهيه عن شىء دليل على عدم رضاه به و كراهتة (-4 
ووكزان الأعاغرة خالتوا التقلاة فى ذلك فذالوأ اث الك سيساية امن يمالا مرشىءلا 
يريدوينهىعمابرضى و يريف . و وجهه أن الا ؤهال عندهم مخلوقة لله تعالى و بالضرورة 
ان الفاعل القادر المختار انما يفعل ما يرضى و يريد و يترك مالا يرضى و لا يريد فاذا 
فرض انه سنبحانه [مر ,ماترك فلا بد ان يكون قد اهر بما لايرضى ولا يريد واذا فرض 
انه تبى عما فعل فلا بد ان .كون قد نهى عما رضى واراد وهذا يستو<ب السفه تعالى 
الله عنه و عن كل نقص * وحاصل جواب الفضل بعد ما اطال فى فضول الكلام ان معنى 
الارادة فى كلام الا شاعرة هوالتقدير فيكون معنى قولهم يأهر بمالايريدوينهىعما بريد 
انهيامر يمالا يقدر وينهىعما يقدروهذا لايستلمزم السفه . وفيدان تقديرالشىء وايجادء 
فرع الرضا به والا رادة له وان عدم تقدير الشىء وعدم ايجاده فرع عدم الرضابه وعدم 
الارادة له فاذا فرض ان الله سبحانه اهريما لم يقدر و نهى عما قدر ققد ازم ان يكون 
اهرا يمالا يرضى ولا يريد وناهيا عما يرضى و يريد وهو الذه تعالى الله عنه وحل 
شانهءعلى ان تفسيره للا رادة بالتقدير خطأ لانها صفة والتقدير فعل. 

نم ان قوله وعند الا شاعرة انه تعالى بريد الطاعات و يأمربها غيرهتجه لانه ان 
قصدكل الطاعات فغير صحيح لا نه تعالى عندهم انما اراد بعضها و هوما اوجده خاصة 
و ان اراد بعضها فذكره له فضلة لان كلام المصنف رمه الله تعالى ليس فئ المراد 
عند هم من الطاعات يل فى غير المراد الذى لم بتعأق به الو<ود و انما قيد المصنف 
بالد وام فيمانقله عنهم يقولدقالوا ازالله تعالىيامردائما يما لايريده للاشارة ال ىاستمرار 
ترك الطاعات باستمرار الا زمنة او الى ان اهره بما لايريده دائم بدوام ذاته على ما 
زعموه من الكلام التقسى والله العالم . 


يماس المسئلةا لثالثةفىصفاته -انهتعا لى متكلم 


كلامه تعالى صدق 
قال المصنف اعلى الله در جته 
( المدالب الخامس ) فى ان كلامه تعالى صدق اعلم انالحكم بكون كلام اللّصادقا 
لا يجوز :عليه الكذب انما يتم على قواعد العدلية الذين احالوا صدررالقبيح عنه تعالى 
من حيث الحكمة ولانشطدى عاى مدعي الاقاغزة لوجيين (الاول) انل مرا جيه 
القبائح اليه تعالى وقالوا لا مؤثرفى الوجود هن القبائح باسرها و غيرها الا الله تعالى 
وهن .فعل انواع الظام والجور والعدوان و انواع المعاصى كيف 7 تنع ان تكد فى 
0 
النفسانى عندهم مغاير للدروف والا صوات ولا طريق ام الى اثباتكونه مادقا فى 
الحروف والااصوات . 
و قال الفضل 
هذهب الا شاعرة أنه تعالى يمتذع عليه الكذب و وافةبم المعتزلة فىذلك!ماعند 
الااشاعرة فلانه نقص و النقص على الله تعالى محال و اما ءند المعتزلة فللان الكذب 
قبيح وهو سبحانه لا يفعل القبيح » و قال صاحب المواقف اعلم انه لم يظهر لى فرق بين 
التقص فى الفعل وبين القبحالعفأىفيدفان النقص فى الا فعالهو القبح العقلى بعينه فيها 
و انما :ختلف العبارة» اقول الفرق ان النقص هنا يراد به النتقص فى الصفات فانه على 
تقديرجواز الكذب عليه تتصف ذاته بصفة النقص وهم لم يقواوا هبنا بالنقص فى الافمال 
حتى لايكون فرقا بينه وبين القبح العقلى كما ذكره صاحب المواقف ' فحاصل |-تدلال 
الاشاعرة انه تعالى لو كان كاذبا لكان ناقصا فى صفتهكما انه بةولون لوكان عاجرا 
او<اهلا لكان قصافى صفتهولم يعتير وأها للمزمذلك النقص من ا لقبح الذى يقول بهالمعتز له 
فتاهل والفرق دقيق . 
ثم ان ها ذكره من ان عدم جواز الكذب عليه لا يتمشى على قواعد الا شاعرة 
فهذا كلام باطل عارعن التأمل فان القول بان لا مؤثرفى الوجود الالل لايستلزم أسناد 


كلامه تعالى صدقّ ؤوه6١ ‏ 


القبائح اليه لان فعل القبائح من مباشرة العبد فهو ذيره_تند الى الخالق » ثم هن خلق 
القبائح فلا بد ان يبكذب ولايجوز ان يكون صادقا هذا غاية الجهل والعناد والخروج 
عن قاعدة البحث بحيث لو نسب هذا الكلام الى العوام استنكفوا منه , واما ثانى 
النقض فبذا الكنب بتعاق بالدال على المعتى النفسانى و هو ايا تقض فكيف 
لا يتمشى . 

واقول 

اعلم ان الا شاعرة استدلوا بلروم النتقص دن الكذب على صدق كلامه تعالى 
مطلقا نفسيا و لفظيالاخصوص اللفظى مع انه لو وقع الكذبفىكلامهتعالى لكنا اكمل 
هنهة فى بعص إلا وقات اعذى وت صدةنا وكذيه سمحانة قأوزة عليوم صاحب الموافف 
فى عار نه المذكورة بان هذا الدليل ادك صدقه قَّ الكلام اللفظى لان اللفظ فعل 
والنقص فى الا فعال عي نالقبح العةلى فيها والا شاعرة لا يقولون به فيها ؛ قتخيل الفضل 
فاوردعليه بان المراد هوالنقص فى الدفة»ومن العجبانه بعداقراره بانالاشاعرة ام يقولوا 
بالتقصفى الافعال اجاب بحسب ظاهر كلامهعن ثانىايرادى المصنف ,ا نالكذب فر الكلام 
اللفظى ايضانقصوهوتخليطظاهرهذاو اجابالقوشجىعن ايراد صاحبالمواقف( بانمرجع 
الصدق والكذب انماهوالمعنىدونالافظ و لماكان اكلام النفسىءندهمعين مد لولالكلام 
اللفظى و معناهكان كذب الكلام اللفظى راجءا ال ى كنب الكلام النفسى و ازم النتقص 
فىدفته تعالى) وهوحسن لولزء ان يكو نكل كلام لفظى مداول نفسى حتى اللفظى 
الكادذب وهومحل نظر لجدواز ان يوحدد اللفظ الخيرى الكادب ولا بحكم فق [#سة على 
طبق معناه فلايئبت حكم نفسىحتى ,كنب فانالمدارفى | لكذب على| لحكمنعم يكذب 
اللفظىلاشتماله على الحكم الكلاب . 

هذا ويشكل علىالدليل المذكورحتى فىاثئيات صدقه تعالى فى الكلام النفسى 
ان ه<الية النقص عليه تعالىفىصفته انما انبتوها بالاجماع لابالءقلى » ولذا قال القوشجى 


د | المئنة | لا لثةفى صفاته_انهتعا لى متكلم 


فىتقريرهذا الدليلان الكذب نقص والنقص علىالنه تعالىمحالاجماعه ولماقال صاحب 
المواقف فىتقريره التقصعلى الله تعالىمحالقيد شارحهاالحكم بالمحالية بقوله إجماعا. 
وه نالمعلومان حجية الاجداع انماتستند عندهم الوقولالنبىالموقوف اعتياره علىثبوت 
صدقه وئيوته يعلم ءن تصديق الله تعالى اياه الموقوف اعتباره على بوت صدق كلامالله 
تعالىفيتوقف ثبوت صدق كلامه تعالى على ثبوته وهودورء وقديجاب عنه بما اجابوا به 
عن نفس الاشكال<يث اورد يدعلىد ليلهم الاخر لصد ‏ كلامالنه تعالى وهوخيرالنييص به 
بل اجماع الانبياء على صدق كلامه تعالى, فتمالوا فىالجواب ان ثبوت صدقالنبى غير 
موقو فعلىتصديقاللاله بكلامة حتى يلزمالدور بلءلى تنصديقالنهله بالمعجزة وهوتصديق 
ذعلى لاقولى؛ وؤيه ان المعجزة انما تدل علىانه مرسل منالله تعالى وان ماجآء به من 
عنده لاءلىان كلامالنبى صدق مطابق للواقم مطلقا وانكان من نفه.علىان افادةالمعجزة 
المبقين برسالته محل هنععلىمذهبهم كماستعر فه انشاء الله تعالى: وبالجلة العلمبصدق 
ى هوقوف على:صديق الله تعالى اياه فان ادعوا تصديقه له بكلامه تعالى جَآ الدور 
وان 0 اعد امار فان كان أقِتَضًاؤٌ هالصدق النبى فىخبر ه بصدق كللام الله تعالى 
افق من اخبار الله بعدق نفسه رجعالدورالى حاله والافلا تدلالمءجزة علىصدق النبى 
فى خبره من نفسه على أن المعجزة ليست ياعظم من ااتصديق القولىوقد فرض الشك 
فى صد5-ة ٠‏ 
ثم ان الاشاعرة استداوا بدليل ثالث على امتناع الكذب عليهتعالى وهوانه تعالى 
لواتصف بالكذ ب!كان كذبه قديمااذلايقوم الحادث بذاته تعالىفيلزمان يمتنع عليهاامدق 
الحقابللذلك الكذبوالاجاززوال ذلكالكذب وهوهدال فان مائبت قدمه امتنمعدمه 
واللازم وهوامتناع الصدق عليه باطل ذانا نعلم:الضرورة ان هنءلمشيمًا امكنه ان,خبر 
عنه على ماهوعليه . وفيه (اولا) ان المقدمة الاخيرة هبنية علىاعتبار قياس الغائب على 
الشاهد وهوهمئوعكماستعرف » و(نانيا) ان امتناع العدق المقابل للكذب ليس ذاتما 
بلاقدم هذا الكذ ب كمادكرفىالدليل فيكونامتناعا بالغير» ولانسام بطلانه اذلاضرورة 
نقضْى بخلافه وانما تقتضىالضرورة باءكانه الذاتى وهولاينا فى الامتناع بالغير و (ثالثا) 
أنه يردعليهم النقض بما ذكرء القوشجى قال ( لوتم هذا الدليللدل على امتناع صدقه 


كلامه تا لىصدق -1١01-‏ 


تعالى أيضًا بان يقال انالله تعالى لواتصف بالصدق لكان صدقه قديما فيمتنم عليه الكذب 
المقابل لذلك الصدق ولكنا نعلم بالضرورة ان من علم شيمًا امكنه ان .خبرعنه لاعلى 
ماهوعليه) و(رابها) اندلوتم هزا الداءيل واعرضنا عمايرد عليه لم يشبت 4 الامدق كلامه 
النفسى لانه هو القديم و الحال ان الاهم بيان صدق كلامه اللفظى كما بين هذا 
فىالمواقف وشرحها. 

فقد ظهرانه لادليل للاشاءرة على امتذاع الكذب على الله تعالى فى كلامه مطاتا 
نفسيا ولفظيا' فما <ال مذه بي يعجز اهله بحسب قوأعده عن اثيات امتناع اقفبح الاشياء 
على الله تعالى » والحال ان امتناعهمناول الضروريات بل بمةتضىاسنادهم جميعالقبائح 
اليه سبحانه يكون >دور الكذب منه تعالى مستقر با بل هوواقع عندهم لانه الخال 
لكنب الناس فى الاخبارعنه تعالىفكما يكو ن كذبا هنه ان يخلقالكلامالكادب على اسان 
ملك أونبى أو شدرة يكو كذيا 55 ان بخلقه على السئة سائر الئاس و لتقن كذبه 
سبحانه فىالكلام اللفظى الا بهذا النحو تعالىالل عن ذلك علوا كبيرا . 

واما قوله ان القول بان لا مؤثرفىالوجود الالله لايستلزم اسناد القبائح اليدلان 
قعل القبائح من مباثرة العيد ( فهو تكله عمك المقلاء 5 اذكيف م عولد عاقل زعدية 
القبح الىالو حل الذى لااثر له فيه الرتة وعدم نسبته| لى ذالهه وموحده ( علىانه زم 
منه ان لابمتنع الكذب منه تعالى على لسان ملك اونبى لانه بمباشرتهما فكيف التزهوا 
بامتناع الكذب هنه تعالى فىالكلام اللفظى » ولا يخفى ان المصئف لم ينسب الى !قوم 
انةتعالى لابداز”تف يكذب فى كلام فلا معذى لقولا لخصم ثم دن خاق اشبائح فالابدان 
كذي» ولوندب اليوموقوع الكنب منه سر عد ايه لكانحقالخاةه سبحا نه عندهم للكذب 
فى الاخدار عنه على أاسئة العاصين كما عرفت 


١1‏ المسئلةالثالثةفىصفاته 


قال المصنف طيرالله ر مسه 


(المبحث الثامن)فىانه تعالى لابشاركه شىء فى القدم : العقل والسمع متطابقان 
على انه تعالى مخصوص بالقدم وانه ليس فىالازل سواه لانكل ما عداء سبحأنه ممكن 
وكل ممكن حادث وقالتعالى(هوالاول لزانت الاح رة مغه معانى قديمة ثمانة 
هى علل فى الصفا تكالقدرة والعلم وااحياة الىغيرذلك ولزمهم من ذلك محالات(منرها) 
اثيات قديم غير الله تعالى قال فخرالدين الرازى «النصارىكفروا يأنهم انيتواثلائة قدماء 
واصحابنا قدائيتوا عة“و(منها) انه نلزمهم افتقارالله تعالىفى كو ندعالما الى اثياتمعنى 
هوالعلم ولولاه لميكن عالماوافتقارهفى كونه تعالى قادزرا الىالقدرة ولولاها لميكنقادرا 
و كذلك باقى الصفات » والله تعالى منزه ع نالحاجة والافتقار لانكل مفتقرالى الغير فهو 
مكن و (منها) انه يازم اثيات مالانهاية له من المعانى القائمة بذاته تعالى وهومحال: 
بيان الملازمة ان العلم بالشىء مغاير للعلم بما عداه فآن من شرط العلم المطابقة ومحال 
ان «طابق الشىء الواحد اموراً متغايرة متخالفة فى الذات و الحقيقة لكن المعلومات 
غير *:ناهية فيكون له علوم غير متناهية لاهرة واحدة بل مرارا غير متناهية باعتداركل 
علم يفرضفىكل هرتبة هن المراتب الغير المتناهية لان العام بالشىء مغاير للعلم بالعلم 
بذلك!| لشىء ثم العلم بالعلم بالشىء مغايرالمعام بالعا مبالعلمبخلكاله ىءوهكذ!الىمالايتتاهى 
و فىكل واحدة من هذه المراتب علوم غير متناهية وه_ذا عين السفسطة لعدم تعتله 
بالمرة و (منها) انه تعالى لوكان موصوفا بهذه الصفات وكانت قائمة بذاته تعالى كانت 
حقيقة الالبية م ركبة وكله ركس ٠حتاجالىجزئه‏ وجزؤه غيره فيكونالله تعالىمحتاجا 
الى غيره فكون ممكناء والى هذا | مارمو لان امير المؤ منين عليهالسلام حيثقال «اول 
الدينهءر فته و كمالمعر فتهالتصديق بهو كمالالتصديق.هتو<يدهو كمال:وحيدهالاخلاص 
له و كمال الاخلاص له نفى الصفات عندلشهادةكل صفة انها غير الموصوف و شهادة كل 


موصوف انه غير الصفة فمن وصف الله فدقر نه و هن ذرنه فهك ثنأه وهن :مأة فقد جز أه 


صفاته عينذاته --111 ل 


وهن جزأء ققد جبله و (منها) انهم ارتكيوا هناماهو معلوم البطلان وهوانهم قالوا ان 
هذه المعانى لاهى نفس الذات ولامغابرة لها وهذا غير معقول لان الشىء اذا نسب الى 
آخر فاما انيكون هوهو اوغيره ولايعقل سليهمامعا . 

وقال الفصل 

مزهب الاشاعرة أنه تعالى له صفات موجودة قددمة زائدة على ذاته فهوعالم بعلم 
وقادر ب#درة وهريدبارادةوعلىهذاالقياىس 1 والدليلعا.ة اننائفهم الصفات الالبيةهنصفات 
الشاهد وكون علة الشىء عالما فى الشاهد هى العلم فكذا فىالغائب»وحدالعالم هبنا 
من قام 4 العلم فكذا -حجده هناك 1 وشرط صدقالمشةق على واحد مدا ثبوت اصلهفكذا 
فيما غاب عنا ؛ وكذا القياس فىباقى الصفات , ثم تأخذ هذا منعرف اللغة و اطلاقات 
العرف فان العا لاشك انه منيقوم به العلم' ولوقلنابنفىالصفات لكذ بنا نصو ص الكتاب 
والسنة فان الله تعالى فى كتابه اثبت الصفات له فلا بدلنا من الاثيات هن غير ناويل فان 
الاضطرار الى التأو بلانما يكون بعدالعجزعنالاجراء على حسب الواقع وذلك لدلالة 
الدلائل العقاية على امتناع احرائه على حساب ظاهره وههناليس كذلك ؤوجبالا<راء 
على الظاهر هن غير تأويل» وعندى ان هذا هو العمدة فى اثبات الدفات الزائدة فان 
الاستدلالات العقلية على اثيانها مدخولة والله اعلم . 

ثم هااستدل بههذا الرجلعلى نفىالصفات اازائدة من الوجوه فكلهاهمجاب (الاول) 
استدلاله بازكله_اعداه ممكن و كل ممكن حادثفتقول سلمنا ان كل ماعداه ممكن 
ولكن نقول فى المقدمة الثانية ازكل ممكن مماعدا صفاته فهو حادث لان صفاته لاهو 
ولاغيرهكما سنين بعدهذا (الثانى)الاستدلال بلزومانياتقديم غيراللهتعالىوائياتالقدماء 
أيست غير الذات ٠.اينةكلية‏ مدلاعلمز يدليس غير زيد بالكلية فلوكان علمزيد قديما فرضا 
بل هومن صفات ؟ماله ( الثالث ) الاستدلاك بلزوم افتقارالل فى كونه عال.ا الى اثيات 
معدى هوالعلم ولولاه لمكن عالماو كذا فى بافى الصفات» والجواب اناردتم باستكماله 
بالغير ثبوت صفات الحمال الزائدة على ذاته لذاته فهو جائز عندناو أيس فيه نقص 
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وهو المتذازع فيه وأناردتم به عمره فدوروه ل حنى تقهموه ثم نثبتوأ لزوهه لماادعيناء 
والحاصل انا ألمعدال هواستفادته د44 كوال دن غير هلااتصافه لذاتته بداة كمال هىغيره 
واللازم من مذهينا هوااثانى لاالاول, (الرابع) الاستدلال بلزوم اثيات مالا نهاية له هن 
المعانىالقديمة بذانهتعالى وذلك لان العلمبالشىء مغاير للعام .ما عدأه الى ا خرالدليل, 
والحواب ان العآم صفة واحدة قائمة بذاته تعالى وعدن بحسب التعلق بالمعلوماتالغير 
المتناهية فله بحس بكل معاو م تعلق فكماءتصوران يكون المءلومات غير متناهية كذلك 
يأزم مويه محال ولايازم التعلمكن المدال لفقدان شرط الترتب فىالوجود ) الخامس ( 
الاستدلال بأنه لو كان موصدوفا بهذه الأصفات زم دوت الحقيقة الالبية عر كمةويازم مية 
الاحت.اج ؛ والجواب ان المراد بالحقيقة الالب.ة انكان الذات فلا يلزممناثباتالصفات 
الزائدة تركب فىالذات وانكان المراد ان هناك ذانا ودفاتا متعددة قائمة ,تلاك الذات 
فليس إلا مملاحظة الموحوف ع |اادفات ثم ان احتياج الواجحب الىماهوعيره بو حب 
الامكان كما قدمنا 4 1 اما ها اتدل يمن كلام امير المؤهنين ع و لمراد من نفىالصفات 
الاستدلال بازوم رتكاب م هو معأوم الدطلان ههنا وهوان هذه المعا فى لاهىعين الذات 
ولا غيره 1 هزا 00 معةول 6 الدواب ان الدراد غنم دون الصفات عين إلذات أنها 
مغايرة اللذاتفىالوجود وكونها غيرهغايرة لها انها صفات الذات فايس بينهمامغايرةكلية 
تعحدءث 0 اطلاق كونهامغايرة للذات الكلية كما يقال ان علم زرك لعن عين ريد لآنه 
العينية باعتبار وسلب الغيرية باعتيار آآخرء فكلا السلبين يمكن تحققهما معا 
واقول 

بن المقيس و المقيس عليه وائراتها فىالحقام باطل لاختلا ف الشاهد والغائب بااحقيقة 
فيمكن انتكون خصوصية الشاهدشرطافى الحكم اوكون خصوصية الغائبمانعةعنه : 
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العلم فيكون علمه زائدا على ذاته موقوفة علىاتحاد علم الغائب وعلم الشاهد و اتحاد 
كيفية نبوتهما ليصح ائبات العلية لعلم الغائي فلواريد اثيات معرفة حقيقة علم الغائب 
او كيفيةتيوتهلههن عليته جاءالدور, و كيف يصح الحكم بالاتداد و بصحة القيا سوا لحال 
ان اهل هذا القياس قائلون باختلاف «قتضى صفات الشاهدو الغائب لانهم يزءءونان 
القدرة فىالشاهد لاتؤئر ايجادا والارادة فيهلاتخصص اصلا بخلافهها فى الغائب و كذا 
الحال فى بقية الصفات ' هذا وه نالقبيح على الفضل واصحابه ذكرهلهذا |ادليل'لواضح 
البطلان مععلمه بابطالهم لدلانه اخذه هن المواقف وشرحها وقدا بطلاهببعضهاذكرناه 
و غيره “ واقبح من ذلك قوله (ثم نأخذ هذامن عرف اللفة و اطلاقات العرف ) اذكيف 
يأخذه منهما و المسئلة عقلية الاان يدعىان اخذه منهما باحاظ دلالتهما ظناعلىالمراد 
الشرعىالمستلزم لحكم العقل لكن الشان فى|ادلالة ل.اسيق من انالمثتق انما يدل 
وضعا على الملايسة بينالميداو الذات وهى اعم منان تكون ب:<والحلول كمافىالحى 
والميتو :حو الايجاد كمافىالخااق والرازق الىغير ذلك كملا بسة التمار للتمر بالبيع 
قن اينعام أن ملابسة الغائب للقدرة و العلم والحياة والارادة ونحوها مكل مللاا سة 
الشاهد لبافلعلها بالانتزاع وهجرد ا"حاد اللفظ لااثرله لاسيما وقددل النقل على ارادة 
الانتزاع قال تعالى (هوالاول و الاخر) فانه دالعلى انهتعالىمخصوص بالقدم فلايمك 
ان تكون ملابستهلتلك!اصفات بالحلول فىالقدم . 

وأماما استدل بههن قوله تعالىولابحيطون بشىء منعامه فخطا ظاهرادلايقتخى 
ائبات العلم اهتعالى انيكون العلم اهراخارجيا زائدا علوذاته فانه كماتثبت اهالامور 
الخارجية تثبت لدالامور الاعتبارية و الانتزاعية كالملكية والو<دانية و القدم ووجوب 
الوجود ونحوها فظهر ان عمدة الخصم واهية ولاسيما معالنص بقوله تعالى ( هوالاول 
والاخر)النذى تغافل الخصم عندمعذكرالمصنف له. 

و اها انكاره لكلية الكبرى القائلة كل ممكنحادث بحجة ان صفانه ليست عينه 
ولاغيره فممالامعنى لدلانكون صفاته تعالى لاهو و لاغيرهلايقتضى اهكانها و قدمها على 
انه اصطلاح محص لاينفى المغايرة الواقعية و لذاالترهوا بزيادة صفاته تعالى وجودا 


على ذاته ٠‏ 


نل 
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ثم انه لو كانت صفانه تعالى ممكئة زائدة على ذاته لاحتاحجت ااحى ال 007ًظظ 
و تأثيره فيها اهابالاختيار وهويستئزم الدور:اوالتسلسل لتوقف ابجادكل صفةعلى| لحياة 
و العلم و القدرة والارادة قانتوقفت على انه-ها داروالا تسا_لل معاستلزام التسلسل 
لحدوئها ؛ واما بالابجاب كماهو مذهيهم فيلزم عدم مقدورية صفاته له تعالى مع امكانها 
لان ذاتهتعالى واجبة فمايجب عنهالنفسها يمتنع ان تتعلق به القدرة و يلزم ان يكون 
البسيط فاعلا وقابلاوهوهمتنع لتنافىلفعل و القبول مم وحدةالنسبة حقيقة كمافىالمقام 
فان نسممة الفعل قائمة بينالمنتسيين|!اذير:_ وقعت بينهما نسية القبول فالنسبة واحدة 
بالذات وان تعددت بالاءتيار وانما قأنا بتذا فيهمااتنافىلازميهمالاننسبة الفءعلضرورية 
لكون الفاعل موجما فرضا و نسبة القبول ممكنة بالامكان الخاص اذلا يتصور استقلال 
القابل بالقبول حتى يمكن انتكون نسبته ضرورية » واجيب بان الجهة متمددة و عى 
جهة الفاعلية والقابلية فلاءمحذور فىاجتماع الضرورة وعدهها لكونهما منجبتين 'وفيه 
ان تعدد الحهات لاريصحح اجتماع المتنافين فىنسية واحدة شخصية نعم اذا استوجب 
تعدد الجبة تعدد النسبة حقيقة لااعتباراً فقطكان نافعا ابم لكنه خلاف!لواقع مو بالج.لة 
يلزم من كونه تعالى موجبا انيكون فاعلا قابلا فتكون نسية الصدور بيهو بين صفاته 
و اجبة وغيرواجبة وهوهمة:ع'ر ايضًا يازم صدور المتعدد وهوصفاتههن الموحبالواحد 
هن جميع الجبات وهوذاته تعالى وهو باطل لا نكون الشىء موجبا وءط-ة لشىء ايس 
الالخصوصية فيه تقتضى الايجاب والعلية لذلك المعلول والالصح ان يكون كل شىء 
هوجبا وعلة لكل شىء ؛ ولاريب انفرض وحدة ااموجب من جميع الجهات ستدعى 
وحدة خصوصتهو تلك الخصوصية الواحدة لايمكن ان ثقتضىاهرين مختلفين لعدمامكان 
مناسبتها لهما على اختلافهما ولابتصور بناء علىزيادة الصفات انتكون فىالذات البسيطة 
هن جميع الجبات جبات اءتبارية سيب تعددها تصدر الصفات المتعددة ءن الذات ٠‏ 
وفرض تعدد الجبات بتعدد السلوب باطتى لان السلوب لاتسةلزم تكث را لواحدا لحقيقى 
ولواعتيارا ولوسلم فليس فى!!لموب معان وخدوصيات تناسب تأئير الذات فى صفانها 
حتى ينفع تعددها اعتيارا , هدّاومن العجب التزامهم بكونه تعالى موجما لصفاته مع 
قول اكثرهم بان علة الحاجة الى التأثير هوالحدوث لا الامكان اذ بناء على هذا يمكن 


صفاته عينزاته ١‏ 


ان تكون صقاته تعالى موجودة فى القدم بلا ايجاده بلى بالاسةةلال. 

و إهاما احاب يفعن المعدال الاول ق.اطل اذلااثر لتسيية القدماء ذوانا فىالكفر 
بل الاثر للقول تمعكد القدماء دذرورة نوم يقشواون عدن الوحدود <432 5 تعدم درق 
الاشاعرة عن النصارى باتهم لايقولون ان القدماء ١‏ لبة بخلاف النصارى ولكن فيه ان 
هذهب الاشاعرة يقتضى ان كوت حة.هه الاله مر كمة هن الذات وو الصفات لان الذات 
المجردة خالية عن جبة الا لبية دون الصفات قار بون|اندارى 5 دلى لعام. متفةو ناذاعل 
النصارى ايضًا يجعاون الا لدمر كبا و لذا يقواون الثلائة وادد فالتعدد عنداافر,ة-ين 
امكان الواجب على افتقاره الى صفاته لانقصه على استكماله بها ء لكن لما كانت عادتة 
اخذما 85 الموافف وشرحما اورد فظوها بعينة حهلا بعكم انطياقه على المورد علىان 
انكار النقص هكابرة ظاهرة كيف وحقيةة مذهرهم ان ذاته تعالى بنفسها خالية عنجهات 
الكمال والالما احتاجت الىالاتكمال وهجردكونالمكمل لدصفات إهلايؤثر فىدفم 
التقص عنه بعد ان كانت غيرهفى الوحود كمالا ترفه |انقص الحقيقى عن الححر اواتصف 
بها سموآأء كان اتصافقد بها من تنقسية بالايجاتب ام دن غمره غاية الاهر انه اذا كان معن 
غيره يكون بقاء النقص اشد. 
ذكر فىهذا المحال اشكالين (الاول) انه بناء علىكون العلم صفة زائدة وجودية بلزم 
عبرهتناهية : ١<ا‏ بالاشاعرة بان العلم واحد والتعددفى التعلقات والتعلةاتاضافيةفيجوز 
لاتذاهيها كماد كر «الخصمفى المقام.و هوغير صديح لمابينهالدم:فهن انشر طالعلمالمطابقة 
هوالعلوم لاالتعلقاتفقطء و لمالم يدر الخدم ماهذا وماالجوابعنه ترك التعرض له( الثانى) 
انه لوكان العلم صفة وجودية زائدة على ذاته تعالى لزمان يكون عامه بعلمه زائداعلى 
علمه وتتسلس ل العلو م الموجودة الىمالانهاية لهو قدجمع المصنف الاشكالن معايما<اصله 
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انه بأزههم ائات علوم وجودية قائمة بذاته تعالى غير متناهية بتسلسلات غير متناهية 
فيئبت فى كل هرتبة منمراتب التسلسل علومغير متناهية و هوغير معقول» و قداحس 
الخصم بالكل اللسامن و كد لم يعرف وجبه فاجاببانهلايلزمالتسلسل المحاللفقدان 
شر طالترتب فىالوجود فانه لوفهم كيفية التسلسل لماانكر الترتب . 

و قديجاب عن اشكال التسلمسل بماستفاد م نالمواقف وشرحها يانه تسلسل فى 
الاضافات لافى الاهور الو<ودية لان علمه تعالى واحدو له تعلقات ,معلومات لاتتناهى 
من حمأتها علمها لذى يخالفه العلم به بالاعتار دون الذات » ويردعليه انه اذااتحدعلمه 
تعالى و علمه بعل.ه واختلفا بالاعتبار كانالاولى فىالجواب ان يقال انه تسلل فى 
العاوم الاعتيارءة اذلاو<ه العدول عنه والجواب يانه تساأسل فىالاضافات ' و الجال ان 
الاشكال انماهو فى :لل العلوم» و كيفكان فكلا الجوابين باطل اما الجواب باه 
تسلل فىالاضافات فلءا عرفتم نانثرط ااعلم ال.طابقة ولايعقل مطابقة العلمالواحد 
لمعلومات مختلفة فلايمكن الااتزام ,5ت هسل الاضافات والتعلقات دون العلوم » و امى 
الحواب بتساسل العلوم الاءتيارية فلانه بعد فرض انعلمه تعالى صقة وجوديةام ,يدرك 
العقل ذرقا بينعلمه تعالى و علمه بعلمه حتى يقال ان الاول حقيقى وغيره اعتيارى فان 
الجميع علمدو عامه دفة و<وديةعندهموالتحكمات الباردة لاائر لباءند ذىالمعرفة , 


ص" 


هناك الا اتكشاف المعلومات له فلايتصور اعتار مطابقة ذاته للمعلوهات نعم يمكن 


ولايرد النقض علينا بعامه تعالى على مذعينا لان علمه تعالى عندنا عين ذاه و ليس 
فرض مطابقةعلمه لبا بمجرد الاعتبار الذى لاتضرمعه المطابقة لامور غير متذاهية فى 
هراتب غير متناه.ة. 

و اماما اجاب عن المحال الرايع فغير منطيق بكلاشقى الترديدفيه على ه.-راد 
المصنف ردقانه اراد انها و كانت الصفات زائدة على ذانه تعالىلزم التر كدب فى حقيقة 
الا له لان الذات فىنفسها مع قطع النظر عن ال<ياة والعلم والقدرة وغيرها م نالصفات 
خالية عن مقتضيات الالبية فاذا كان الا له هوالم ركب منالذات و الصفات ولااله 
الاالكُ كان اللمسب<انه هركيا والتركيب ينفى الوجوبمع ا نالفول با لهيةالمركبلاالذات 
فى نفسها كفر بالاجماع والضرورة . 


القاءلس زائداً علىالذات 5 س 


و اها اعتصيدة لكلام اميرالمؤمنينع صسفات همى عي الذات بالكلبة فتخصيص 
الث كنت و الخروح عن الوحدوب و هو بالذرورة لبعتن كذلك لانة اعتذار لفظى فقط 
لابغير قولهم بزيادة الصفات على الذات الذى <اء الاشكال هن قبله , هذا ويم.كن ان 
يشير امير المؤ منينع بكلامهالمذكور الى المحال الثانى و ييكون حاصله هن وصفالله 
سم<أنه فقد قرنه بغي ره وهوصفقاته ورهن قر نه بغيره وقد ثُناه بواجب آخراما عرفت منان 
صفانه تعالى لايمكن ان تددر عده بالاختيار اوالايجاب فتكون واحبة الوجود بنفسها 
اوفئية الى واعت ا خرضناتة ين ؤانة فده الواجتث ومن عداو و اثناء :من بخراء 
وهن جزاه فقدصيره ممكذا وجبله والله و وليه اعلم . 
الحقية.ةالمبزية علىمغايرة الذات للصفات حقيقة كماسمعت بءضهافكيف يكو ناصطلاحا 
واعتيارامجردا وبالدولة ان ارادوا 4 الحق.قة فيوة برهعةول كيا بيده المصف ره و ان 
فلا بدانهم اخطوًا على احد الوحهين . 

٠ 5‏ وه و ٠‏ 
البقا.ليس زائد أعلى!لذات 
قالا لمصنفاعلى الله مقامه 


(المبحثالتاسع)فى البقاءء و فيه مطلبان (الاول) انهليس زائدا علىالذاتوذهب 
الاشاعرة الى ان الباقى انما يبقى ببقاء زائد على ذانه وهوعرض قائم بالباقى وا ناللهتعالى 
باق ببقاء قائم بذاته و لزمهم من ذلك المحال الذى تجزم الصرورة ببطلانه هن ووه 
( الاول ) ان البقاء ان عنى به الاستمرار لزههم اتصاف العدم بالصفة الثيوتية و هومحال 
بالضرورة» ببانالملازمة ان الاستهرار كمايتحقق فىجانب الوجودكذا يتحقق فىجانب 
العدم لامكان تقسيم الممتمراليهما ومورد القسمة مشترك ولان مءنى الاستهرار كون 


ءام المسئلة| لثالئة فى صفا: 


الامر فىاحد الزمانين كماكان فى!ازمان الاخر: وان عنى به صفة زائدة على الاستمرار 
فان احتاج كل منهما الى صاحبه داروان لم يحتجاحدهما الىالاخرامكن تحققكلمنهما 
بدونصاحيه فيوحد بقاءمنغيراستءراروبا لعسكس وهو باطل بالضرورة وانا>تاجاحدهما 
خاصة انفك الاخرعنه وهوضرورى البطلان (الثانى) ان وجودالجوهر فىالزمان الثانى 
لواحتاج الى البقاء لزم الدورلان البقاء عرض ,حتساج فىوجوده الىالجوهر فاناحتاج 
الى وجود هذا الجوهرالذى فرض باقيا كانكل مزاليقاء ووجود الجوهرهحتاجا الى 
صاحيه وهوعين الدور المحال وان احتاج الىو<ود <وهر غيره لزم قيام الصفة بغير 
التوسوف: رسرعير سكول اجابوا مقع احقباج البقاء: الو الجوسن تجازان رتوم بذاته 
لافىم حل ويقَتصى و<ودالجوهرفى!ازمان الثانى وهو خطا لانه يقتضى قيام البقاء بذاتة 
فكون <وهرا و البقاء لايعقل الااعرضاقائمابغيره و ايضًا يازم ان يكون هوبالذانية 
اولى هن الذات وتكون الذاتبالوصفية اولى منه لانه مجرد هدستغن عنالذات والذات 
مدتاجة اليه والمحتاج اولى «الوصفية م نالمستغنى والمستغنىاولى بالذاتية هنالمحتاج 
ولانهيقتضى بقاء جميع الاشاء لعدماختصاصه بذات دوناخرى (الدالث) ان وجودالجوهر 
فىالزمان الثانى هوءين وجودهفى!ازمانالاول ولماكان و جوده فىالزهان الاولغنياءن 
هذا اليقاءكان و<وده فى الزهان الثانى كذلك لامتناع كون بعض افراد الطبيعة محتاجا 
بذاته الى شىء وبعض افرادها غُنيا عنه . 
وقال الفضل 
اتفق المتكلمون على انه تعالى باق لكن!<تلفوا فى كونه صفة ثوتية زائدة اولاء 
فذهب الشيخ ابوالحسن الاشعرى واتباعه و جمبور معتزلة بغداد الى انه صفة ثبوتية 
زائدة على الوجود اذ الوجود متحقق دونه كما فىاول الحدوث بل يتجدد بعده صفة 
هىاليقاء ,ونفى كون البقاءصفة هوجودة زائدة كثير من الاشاعرةكالقاضى ابى بكر وامام 
الحرمين والامام الرازىوجمهور «عتزلة البصرة وقالوا البقاء هونفس الوجود فىالزمان 
لثانى لااهر زائد عليه » ونحن ندفع مااورده هذا الرجل على هذهب الشيخخالاشعرى 
فنقول اورد عليهئلاث ايرادات (الاول) ان البماء ان عنى به الاستمرار لزم اتصاف العدم 
بالدفة الثدوتيةالى آخرالدليل , والجوابانالبقاء عنىبه استمرار الوجود لاالاستمرار 


البقاء ليس زائداً علىالذات ]ماوت 


المطلق حتى يلزم اتصاف العدم بالصفة الثبوتية فاندفء ماقال (الثانى) ان وجود الجوهر 
فىالزءان الثانى لواحتاج الى البقاءازم الدورثم ذكر ان الاشاعرة اجابوا بمنع احتياج 
اليقاء الى الجوهر ورتب عليه انه <يزئذ جاز ان يقوء بذاته لافىهحل ' و هذا الجواب 
افتراء عليهم بل اجابوا بمنع احتياج الذات اليه ' وما قيل ان و<وده فىالزمانالثانى 
معلل به ممتوعغاية مافى الباب ان وجوده فيه لايكون الامع البقاء وذلك لايوجب ان 
مكون البقاء علة لوجوده فيه اذيجوز ان يكو ن :ةق ,مامعا على سبيل الاتفاق فاندفم 
كل ماذكرمن اامحذور (الثالث) ان وجود الجوهر فى الزهان الثانى هوعين وجوده 
فى الزهان الاول واماكان وجوده فى الزمان الاول غنيآ كان فىالثانى كذلك وااجواب 
ان جميع افراد الوجود ٠حتاج‏ الى اليقاء فى الزمان |اثانى غنى عنه فى الزمان الاول فلا 
يختلف افراد الطبيعة فىالاحتياج و الغنى الذاتيين وهو حسب ان الوجود فى الزمان 
الارل فرد و فى الزمان الثانى فرد آخر و هذا غاية جهله وعدم تدربه فىشىء من 
الممقولات 

واقول 

ها نقله ع نالاشعرى واتباعه هن ان تحقق الوجود فى اول الحدوث دون البقا: 
يدل عل ىتجدد صفة ثنوتية زائدة على الوجود هىالبقاء ضر ورىالبطلان اجواز انيكون 
اليقكء عين الوجودالمتمر لا صنة زائدة .تجددة ولوسام فلا يدل على كونها و<ودية 
بلجوزان تكو ناعتيار ية كماهو الحق اكممفة اليارى سرحا نمع الحو ادثالمتحددة تحدد 
الحوادث وذ كرشارح المو اقف الجواب الاخير و علم به الخصم فان ماذكره من كيفية 
الخلاق قد اخذه من المواقف وشرحبا فكان الأحرى به :ركه . 

و اماها اجاب به عن الابراد الاول قفيه ان حقيقة البقاء هى الاستمرارلكن ادا 
كان البقاء صفة لاوجود كانت عبارة عن استمرار الوجود من باب تعيين المورد لاان 

عه العاء هى خصوص أستمرار الو<ود فانه لايدعيه عاقل و ذلك نظير ا'وجود فانه 

عبارة عن الثّبوت فاذاكلن وصفالزيدكان عبارة عن ثبوته ولاصحان يقال انمعنى!الوجود 
تيوت زيد فحتتذ يتم كلام المصنف. 

ولعا ما تله عن الاشاعرة فى الجواب عن (الاءرادالثانى) فيه انهلوام:<تجالذات 
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الى البقاء وجازانيكون تحققهما على سب ل ال'.فاق لجازانفكاككل منهماءن صاحبهرهو 
غير معقول لاهن طرف الذات لاستلزامه جواز ان لاتبقى فتكون ممكنة ولاا هن مارف 
اليعاء لان افتةارالعرض لق المعروض صرؤورىق واضًا لو<ازان يكون:<تقهما اتفاقفا 
ان استغنى عن غيرها ايضًا اوممكناإن احتاج اليه ولاددان ينتهىالىواجب آخرفيكون 
نع الذات واجن: اخرجو لزه التركين ويخترحان عن الوتحوب وا الو إتعيتى البقاء 
فظهران مانقله الخصممشتمل على! 0 المفاسدالتى ذكرهاالممئف وزيادة وا نكانبعض 
مازدناه واردا أيضًا على مانقله المصنف عنم فاى داحه للمفذفك ف الغيدر الجواب.لكن 
وشرحها الذى ا مشتمل على مانقلها لمصنف لانهما اذا احازا ان دون اجتماع 
الذات و أأيقاء اتفاقيا فقد قالا .عدم حاحة البقاء الىالمحل . 

واماما احجاب بدذعن (الابراد الثالثك) فاحام ىعن الاشكل لان صريح كلام لمعتف 
هوان الوجودالمستو رلايصح ان يكون ل زمه ازمنالاول عَننا عن اأنقاء و9 ىالزه نالثانى 
مدنا حا اله قر ول تحمل ان م د المصاف هو اختالاف افراد الو<ود فعضها عنى عن 
البقاء فى الزمن الاولمحتاج البفاقى الؤذق: التتى والفض الاخر ا 5ذلاقة لامكل 
عأية دعدم اختللاف افرادالو<ود بالغتى و الاحتياجء نعم هبنى الاشكال فى كلام الممنفعلى 
كون الو<دودا امستور فردين للوحود إدل هماالو<ود فىألزهن الآول و تأنيهما|أو<ود 
فىالزهن!لمانى فأنة<يائذ 0-5 احتياج ثأنيهها ال اليقاء فخ عَدْى أوليماء:ه لامتناع 
0 بعص اراد الطميعة مددّا<ا بذاته الىشىء وتعص اقرادها مستغئ.أ عم4 وانما بذى 
الاش كال على كونهها فردين لا نالتعدد مقتضى وول الاشاءعرة اختالاف الوحودفى!ازمانين 
بالغنى وااحاحة ال صفة اليهاء دانا' فيكو نانفردين من طميعة واحدة <سن الفرضءوأو 
بنىالمصنف ره الاشكالعءاى القول دانالو<ود المستمرفرد واحد لاتزايد فيه ولا اشتداد 
لكان بعاالان مذه الاشعرى اغلير اذيمتنعانيكو ن الفرد الواحد م<تلفابذاته,الاستغناء 


والحاحةفىزما نين 'وقدكانالاولى بالمصنف ان يذ كر بطلا نمذه ب الاشعرىعلى كل الوجهين 


انه تعالى باق لذانه لاا د 


أنه تعالى بآق لذاته 


قال المصنف زور اللوضر بحه 

(المطلب الثانى) فى إن الله تعالى باق لذاته, الحق ذلك لانهاواحتاج فى بقائه 
الى غيرهكان ممكنا فلا يكون واجبما للتنافىالخرورى بي نالوا<ب والممكنء وخالفت 
الاشاعرة فىذلك وذهيوا الى أنه تعالى باق باليماء وهوخطا لماتقدم , ولان البقاء انقام 
بذاته تعالى ازمتكثرهواحتياجالبقاء الىذاته تعالىهعازذاته محتاجة الى البقاء فيدور , 
وان قام بغيرهكانوصمالشىء <ا لا فىغيره ولانغيره محدث وان قام البقاء بذاتهكان 
هجردا وايضا بقاؤه تعالى باق لامتناع :طرق العدم الىصفاته تعالىولانه يارغ آن يكون 
محلا للدوادث فيكو ن له بقاء آخر ويتس|-لى و ايضًا صفاته تعالى باقية فلو دقيت باليقاء 
لم قيام المعنى بالمعنى . 


وقال الفصل 

قد عرفت قيما سبق | كثر اجوبة ماذكره فىهذا الفصل » قوله (لواحتاج فىبقائه 
الى غيره كان طمكنا) قلنا الاحتياج اأئ الغر الذى امسن من ذأته يوحب الامكانومن 
كان صفاته هن ذاته لمويكنهمكنا وو له (ولان اليقاء ان قأم بذاتهازم فكثرء) قل الايازم 
التكثرلان|لصفات الزائدة ليس غيره مغايرة كلية قوله ( احتاج البقاء الى ذاته و ذاته 
محتاحةه الى اليقاء قلزمالدور) قأنا متدقفء هدم احتياجا لذات الىاليقاء دلهما متحةةان 
معاكما سبق فبوقائم بذاته منغير احتياج الذات اليه بل همامت<ققان معا » قوله( بقاؤه 
باق) فأنا مسآم فاليقاء موصوف سهاء هوع.ءن ذلك الرقاء كاتصاف الوحدود بالودود ( قوله 
(ولانه يلزم ان يكوق معدا" للحوادث) فأنا ممموع لااقائأون بقدهة 0 قوله ) يحون له 
نقاء اخروية اسل ) فلنامتدقع بماأسيقهن ان بقاءالرماء نة ى اليقاء ( قوله (صنائة تعالى 
بآقية قأوبق.ت باليماء زم قيام| لمعنى بالمعنى) فلنا ودسيق انالصفاتد.ست مغايرة للذات 
بالكلية فيمكن ان سكو ن البقاء دقة للذات و تيقى الصفات بيقاء الذات فلا يلزم قيام 


بالمعتى المعنى . 
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واقرل 

ها اجاب به عن لزومامكان الواجب هبنى علىقولهمان صفاته ليست غيرذاته بالكلية , 
و قد عرفت انه لاطائل تحته اذ لايرجع الا لاصلاح لفظى فانهم: يقواون بزيادة الصفات 
فىالوجود فتغاير الذات بالكلية فيلزم امكان الذات احاجتها فىالوجود الىغيرها وهو 
البقاء و يلزم التكثر , واهاها اجاب به عنلزوم الدور من عدم احتياج الذات الى البقاء 
بلهمامتحةقان على سبيل الاتفاق فقد عرفت فىالمبحث السابىّمافيههنالمفاسدالكثيرة, 
واماما اجاب بهعن قول المصنف بقاؤه باق من الث بقاء اأيقاء عينه » ففيهاته لوساغ 
ذلك فلم لايكون بقاء الذات عينها » معانه باطل على هذهبهم لانهم زعموا ان القول 
بالعينية راجع الى النفى المحض لانهيؤدى الى ان يكون تعالى عالمالاعلم له و قادراً لا 
قدرة له و باقيا لابقاء له وه.كذا, فاذا قااوا ان بقاءاليقاء عينه كان القاء باقيا لابقاء له 
وهو باطل يزعمهم وايضًا دليلهم السابق الذى استدلوا به على ان البقاء صفة ثبوتية 
زائدة على الذات وارد مثله ذ-ى بقاء البقاء فيقال تحقق البقاء فى اول حدوئه دون بقاء 
البقاء دليل على تجدد صنة بقاء البقاء و زيادتها على البقاء فيلزمهم ايضًا ان يكون 

بقاء البقاء ايضا صفة ثبوتية متجددة زائدة على البقاء لاانها عينه . 
واماما اجاب به ءن قول المصنف ولانه يآزم ان يكون محلا للحوادث » فبودال 
على انه لم يفهم مراده فانة لم يدع ان البقاء حادث حتى يجيب بانا قائلون يقدمه, 
بل ارادأن يستدل على قوله بقاؤه باق بامرين (الاول)متناع طرقالعدمالىصفائه(الثانى) 
انه لو حاز عدم بقاء البقاء لكان!ايقاءحادئا لان مايجوزعدمه حادث ولوكان البقاء حادثا 
لكان الواجب مدلا لا-وادث فلابدانيكونالبقاء باقيا وهكذا ويتسلسلء وغر ضالخصم 
فيما اجاب به عن التسلسل انه تسلسلل فى الاعتباريات وهو ليس بمحال لان بقاء البقاء 
نفس البقاء واقعاوان خالفه اعتباراء وفيه انه مستلزم لكون البقاء ايضا اعتباريا فلم قالوا 
انه صفة وجودية وذلك لانا!تمائل فىالافراد المتسلسلة يستدعىوحدة حقيقتها؛ قال 
فى شرح المواقف بعد ذكر المائن لبذا الجواب اعنىان بقاء البقاء نفسه (ويرد علىهذا 
الجواب ان ما تكرر نوءه يج بكونه اعتبارياً كمامر) ولا يخفى ان ما نسبه الخصم الى 


القاء مح على الاجسام حدو/ا | سس 


قومه هن قدم البقاء غير صحيح بمقتضى تعليلهم لزيادة البقاء على الذات فانهم عللوه كما 
س.ق بان الو<ود مت<ةّن دو نه كمافىاول الحدوث وهذا «دلعلىاءتارالمس.وقية «العدم 
فىذاتالقاء وهويقتضى<دوثه. 

واماما احاب به عنايرادالمصنف الاخيرففيه ماعرفت سابقا منان نفى المغايرة 
اصطلاح محض فانهماذا قالوا بزيادة الصفات علىالذات فىالوجودكانت المغايرةبينهها 
كلية فيكون بقاء اليقاء صفة للبقاء لاللذات وقائمابهلابالذات فيلزم قيام المعنىالمعنى, 
وهذا من المصنف الر أهى اهم هن حرث ازاليقاء عندهمعرض وجودى وزعمهم انالعرض 
لابقوم بالعرض كما ستعرفه قريبا ان شآءالله تعالىوالا فبولايمنع هن قيام العرض بالعرض 
كماءةتءرف علىا نكل بقاء عندالمد:ف والامامية اهراعتبارى فيجوزان يفرض قيامه بمثله 
حتى لوهنعنا قيام العرض بالعرض . 


اليقاء 6 على الاجسام 
قال المصنف طيرالله ثراه 


(خائمة)نشتمل على حكمين (الاول) البقاء يصح على الاجساموهذا< كم ضرورى 

لابقيل التشكيك ٠و‏ خالف فيه النظاممر: الجمهور فذهب الى امتناع بقاء الاجسام 

باسرها بلكل أن يوجد فيه جسم ه ايعدم ذلك الجسم فىالان الذى بعده ولايمكؤان 

انيبقى جسم من الاجسام فلكيماوعنصريها بسيطها ومركيها ناطقها وغيرءآنين 'ولاشكفى 

بطلانهذا القول لقضاء الدْرور #بان| لجسم الذنى شاهدته حالفتحالعين هو الذى شاهدتنه 

قبل تغميضها والمنكر لذلك سوفسطائى بل الوفسطائىلايشك فىان بدنه الذىكان 

بالاهس هو بدنه الذى كان الان وانه لم يتبدل بدنه من اول لحظة الى آخرها وهؤلاء 

جزهوا بالنبدل . 

وقال) (مفضل 

الجسم عند النظام مركب هن مجموع اعراض همجتمعة و العرض لاببقى زمانين 

لما سنت ريون هذاء فالجدم ايضايكو نكذلك عنده ,والحق ان ضروريةموجودية البقاء 


الآ ل المثلة الثالثةفىصفاته 


وعدم جواز قيام العرض بالعرض دعانا الى الحكم بان الاعراض لانيقى زهانين وليست 
هذه |اضرورة حادلْة فىالا<سام لجوازقيام اليقاء بالجسم . واماما ذهب اليه النظام ان 
الجسم مجموع الاعراض المجتمعة فباطلفمذهيه فىعدم صحة التماء على الاحساميكون 
باطالاكما ذكره . 

واقول ٍ 

قدعرفت|ندعوىموجوديةالبقاء زائدا على!اوجودمناوذعالامور بطلاناواكثرها 
فسادا حتى عند <ملة من الاشاءر تفكيف شعى شرورة موحودءته: واعجب منهادعوى 
الضرورة فى عدم <وازقيام العرضبالعرض والحال إن قياماليطء والسرعة بالحركة من 
من اوضيح الضرورياتوسيظهر لك ال<الفىالمبحث الانى أنشاءالنه تعالى فمذهب الاشاعرة 
من ان العرض لايبقى زمانيزمخالف للضرورة واعظممته مخالفة لبامذهي النظاملاشةما 
على مذهب الاشاعرة وعلى ان الجسم فر كت م نالاعراضص2 


اليقاء وصيم ولى الاعراض 
قا لا لمدنف عطر الله مثواه 


(الحكم الثانى) فىسحةبقاء الاعراض' ذهبت الاشاعرة الى نالاعراض غير باقية 
بلكل لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وحركة وسكون وحصول 
فىمكان وحياة وعلم وقدرة وتر كيب وغير ذلك هن الاعراض. فانه لايجوزان يبودا نين 
متدل.ن بل بحب عدمه فرالان التُانى من أن و<وده» وهذه مكايرة للحس واتكد 
للضرورة!'<اكمة ,خلاذه فاندلاحك, [جلىعندالعقل منان اللون النىشاهدته فىالثُوب 
ح.ن قتح العين هو الذى شاهدته قبل طبقها وانه لم يعدم ولم يتغير , واى حكم اجلى 
عندا لمعل من هذا واظهرمته 

ثم أنه يلزمه:همحالات (الاول) ان يكو نالانسان وغيره يعدم فىكل أ نثم بوحد 
فىآن بعده؛ لان الانسان ليس انسانا باعتبار الجواهر الافراد التى فيه عندهم بل لابد 
فى تحقق كوته انسانا ٠ن‏ اعراض قائمة بتلك الجواهر من لون وشكل ومقداروغيرها 


من مدشخحانه ومعلوم بالضرورة انكل عاق ل دد كسمية داقية لاتتغير فىكل أن ومن خالف 
ذلككن سوفسطائيا وهلانكارااسوفسطلائي.ن لأقَضايا ااحسية عند بعض الاعت.ارات ابلغ 
دن نكار كل أحد بعاء دانه وبقاء<ميء المشاهداتانين من الزمان, فامتظر اوقلت الام 
9 ىهذه المقاله الى ذهب المها أمامةه الدق قأدى وبعرص علىعقاه 510 بها وهللميقدر 
ع يقائه ويقاء المشاهدات عناحاى الضروريات ويعلم ان أمامه الذى قأده ان در 
دهده عنادراك فساد هذه المقااة فد قلد من لاستدق ااتقاأيد و أنه لل الجا ال ركن 
عير شديد وان لم بقعردهنه قل غشه واخفى عمك مده.ة وقد قالص دن هنا قاين منا 
(الثائى) انه يلزم كنيب الس الدالعلىالوحدة وعدم التغير كما تقدم (الثالث)|نهلوام 
مق العرض إلا ا 86 واحدااءيدم نوعه( (١‏ وكان السواداذاعدم لم رحبت ان إخلةه سواد 
آخر بلجازان يحصل عقيبه بياض اوحمرة اوغير ذلك وازلاح<صل شىء من الالوانادلا 
وحة لودوب ذلك الحصول لكن دوامه دل على وحوب بقائه (الرابع) لوحدوز العقل 
عدمكل عرض فى الآان الثانى هن وجوده مه استهراره فىالحس اجوز ذلك فى الجسم 
اذالحكم ببقاء الجسم انماهومس:ندا! ا فى الحر وهذا الدليل لابتمشى لانتقاضه 
بألاء راض عنيدهم م فيكون باطالافلا يمكن 0 الدكم قاء شىء من الاجسام ان لكن . 
فىذلك عين|١‏ اسفسطة (ااخاه كن)ان الحكم باه اع تقلاب الشى دمن الامكان الذا: ىضرورى 
والا ل عق وثوق سشىء دمن القضاءا ا وحازان لقاب العاام من امكان الوجودالى 
وحونت الو<ودفيستغنى ع نالمؤثر فدسك ياب اثياتالصانعتعالى بل 0 ويجحوزا :قالاب وأحب 
الوجودالىالامتناع وهوضرورى ال ءطلان 5 

واذاتقرر ذلك فئةولالاعراضانكانت ممكنة لذاتها فىالا ن الاولفةكو نكذلك 
فىالا نالثانىو الاازم محارت ه.: الامكان الذاتىالى الامتناع الذاتى واذا ات نك 
فىالثانى حازعل.ها اللقاء . 

ول احتحوا وحانس لخدا ا رس اوم 5 لعرضٌض ) الثانى ( ان العرن 
أوبقىلما عدم لان عدمه لاستند | الى ذأنه و الا لكان ممتنعا ولا الى الفاعل لان اثدر 
الفاعل الايجاد ولا الى طريان الضد لان طر.ان اإضد علىالمحل مشروط بعدم الضْد 

-١‏ وفى نسخة (لميلزم تأ بيد نوعه) 


-118ا- | ل.سئلة| لثا لثةفى صفاته 


الاولعنهفاوءلل ذلك العدم به دارءولاالى انتفاء شرطه لان شرطه الجدوه رلاغيروهوياق 
والكلام فىعدمهكالكلام فىعدم العرض »2 

والجواب عن (الاول)المنع هن كون البقاء عرضا زائدأعلىالذات سله:الكن نمع 
امتناعقيام العرض بمثله فان السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة و هى عرض؛وعن 
(الثانى) انه لم لايعدم لذاته فى الزهان الثالثكما يعدم عندكم اذاته فى الزمان الثانى 
علمنا لكن حاران يكو ن مشروطا باعراض لاتبقى فاذا انقطع وجودهاعدم,سلمنالكن 
يسدنه الىالفاعل ونمنع انحصارائرهفى الايجاد فان العدمممكن لابدلههن سببء سلمةا 
لكن يعدم بحصول المانع ونمنع اشتراط طريان الثانى بعدمالضدالاول بل الاهر بالعكس. 
و بالجملة فالاستدلال على تقيض الدْرورى باطل كما فىشبه السوفسطائية فانها لاتنسمع 
لماكانت الاسةدلالاتفىمقابل الضرورات. 

وقال الفضل 

ذهب الاشعرى وهن عه من الاشاعرة الى ان العرض لايبقى زمانين فالاعراس 
جملتها غير باقية عندهم بلهىعلى التقضى والتجدد ينقضى منها واحد ويتجدد اخرمثله 
وتخصي ص كل هن الاحادا أمتةضية المتجددة بوقته الذنى وحدفيه انماهو للقادر المختارفانه 
تخصيص بمجرد ازادتهكلع واحد منهابوقته الذى خلقهفيه وان كان يمكن خلته قبلذلك 
الوق وبعده 'وانما ذهبوا الىذلك لانهم قالوابان السبب المحوجالىالمؤثرهوالحدوث 
فازههماستفناء العالم حالبقائه عن الصانع بحيث لوجازعليه العدمتعالى ءنذلك علوا كبيرا 
لماض رعدمهفىو<وده فدفءوا ذلك بان شرط بتاء الجوهرهوالعر ض و لماكان هو متجددا 
محتاجا الى المؤثر دائما كان الجوهر ايضا حال بقائه محتاجا الىذلك الدؤثر بواسطة 
احتياج شرطه اليه فلا استغناء اصلاء واستدلوا علىهذا المدعى بوجوه ( منها ) انها 
لوبقيت لكانت باقية متصفة ببقاء قائم بها والبتقاء عرض فليزم قيام العرض بالعرض و هو 
محال عندهم هذا هوالمدعى والدايل . 

وذهبت الفلاسفة وهن تابعهم هن المعتزلة و الاهامية الى بقاء الاعراض و دليلهم 
كماذكرهذا الرجل ان القول بخلافه مكابرة للح سر وتكذيب للضرورة » والجواب ان 
لادلالة للمشاهدة على ان المشاهداهر واحد مستمر لجواز ان يكون اءثالا متواردة 


القاء يصح على الاعراض هلالا 


بالااقنال كالحاء الذاقى نمق الأنون ا ترق أمر أراجدا شمر | ا حي #اليعاهدة وهدو 
فى الحقيقة امثال تتوارد علىالاتصالءفمن قالانه امثال متواردةكان يذيغى على مايزعمه 
هذا الرجلان يكون سوفسطائيامنكراً للمحسوسات وكذاجااس ااسفينة اذا<كم بان 
الشطليس بمتحرككان ينبغىان يحكم بانه و فسطائىلانهيحكم بخلافال<س» وقدسورنا 
قبل هذا مذعب السوفسطائية وياليت هذا الرج لكان ام يعرف لفظ السوف_طائى فانه 
يطلقه فى مواضع لاينبغى ان يطلقه فيه وهوجاهل بمعنىالسفسطة » ثم «اقالان لاحكم 
عند العقل اجلىمنان اللون الذى شاهدته فى الثوب حين فتحالعين هوالذى شاهدته 
قبل طبقها فنقول حكم العقل ههنا مستئد الىحنكم الحس ويمكن و رود ا'غلط للحس 
لانه كان يحسب المثل عين الاول كما ذكرنا فى هثال الماء الدافق من الانبوب وكثير 
هن الاحكام يكون عند العقل جليا بواسطة غلط الحس فمن خالف ذلك الحكم كيف 
يقال انه مكابر للصرورة 

نوكر خمس ه<الات تردعلى مذهبهم (الاول) ان الانسان وغيره يعدم فسىكل 
أن نم يوجد فى أن بعدهلانالانسان ليس انسانا باعتبار الجواهر الافرادي للا بدفى! نسائيته 
هن اللون والشكل وكلهذ. اعراض ومعلوم انكل احديجد من نفه انها ياقية لاتتيدل 
فىكل أن و مخالفة هذاسفسطةو (الجواب)نالاشخاصفىالوجود الخارجىيتمايزون 
ببوياتها لابمشخصاتها كما يتبادر اليه الوهم فى الهوية الخارجية التى بب#االانسانانسان 
باق فى جميع الازمنة وان توارد عليه الامثال منالاءراض فهذه المشخصات ليس تداخلة 
فىذاته وهويتهالءينية حتى يأزم منتيداها تيدل الانسان فذاتالانسان وهويتهالمشخصة 
له باقية فى جميع الاحوال و يتوارد عليه الاعراض واى سفسطة فى هذا و الطامات 
والخرافاتالتىيريدان يميل بهاخواطر السفهة الى مذهيه غيرماتفت اليها (الثانى) انه 
يلزم تكذيب الحس وقدعرفت جوابه (الثالث) انه لولمييق العرض الا آنا واحداً لم 
بلزم تأبيد نوعه فكان السواد اذاعدم لميجب ان بخلفه سواد آخر الى آخر الدلل ؛ 
و(الجواب) ان السواد اذافاض على|اجسماعدالجسملانيفيضعايه سواد مثلهواامفيض 
للسواد هوالفاعل المختار لكن حرىعادته يافاضة المثل بوجود الاستعداد و ان جاز 
التخلف و لزوم النوع يدل على وجوب افاضة المثل وهذا لاينافى قاعدة القوم فىاسناد 


حاء ماسب المسثله| لاله فى صقا نه 


الاشياء الى اختيار الفاعل القادر (الرابع) لو<وز العقلعد مكل عرض فى الا ن الثانى 
دن ودوده م استمرأره فى ادس اجوزدلاث فى الجسم اذااحكم سقاء الجسم انماه_و 
مسدمك الى استمراره فى ا لس و (الدواب) أن الأصل قاء كلموجود مر فالحكم 
ببقاء الجسم لانه على الاصل و تخلف < كم الادلى فى الاعراض إدليل خارجى قعدم 
الحكم ببقاء الاعراض لميكن منافيا الأحكم ببقاء الاجسامءواماماقال ان الشك فىذلك 
عن الس فسطة فود مرحوابه (الخامس) أ الحكم بامتناع الاب الغ من الاه كان 
الذانى الى الامتناع الذاتى ضرورى الى أ خر الدليل و ( الجواب ) ان الاعراض كانت 
كه لذاتهافىالا زالاول وكذالك فىالا ن الثانى ' قوله إذا كانت ممكنة فى الثانى 
حاز عل.ما اليقاء فلذاامكان الو ح<ود عر امكان|للقاء فدازان يكون العرض ممكن|الو<ود 
فى الا ن الثانى ولا يكون ممكن البقاء وليس علىهذا التقرير شىء منالانقلاب الذى 
ذكره وهذا استدلال فىغاية الضعف كماهو ديدنه فىالاستدلالات المزخرفة . 

م ان ماذ كرمن الدليلين اللدين احج بهما الاشاعرة قاول الدليلين ول ذكرناء 
وها اورد علءه من منع أمتناعقيام العرض بالعرض ومنع كونالبقاء زائدا وثبوممامدهب 
للشيخحالاشعرى وقداستدل عليهمافىهح[أه فليراجمءونا نىالدللين مدخول بماد كرو بغيره 
مدن الاشياء وقدذكره علماء السئة و الاشاعرة هنهم صاحب المواقف و عبره فاعتراضاته 
علىذلك الدليل منةولة رن كين اصداننا 1 

واقول 

لايخفى انه انماذكر قوله ( ان السبب المحوحالى المؤثر هو الحدوث) ازعمه 
تيعالغيره ان ذلك م.رر لقواهوم بعكم بقاء الاعراض لاندفع لزوم امسةتغناء العالم 7 على 
كون سوتب الحاحة هوااحدوث يتوقف على القول د كد العرض وعدم بقائه أوقنه جع 
فساد المينى منع التوقف لان الماقى حادث وان لم ين متجددا فيحتاج الى اله-ؤثر 
نعم اواريد بالحدوث الخروجهن العدم الى الوجود كان للا'تجاء الى القول بعدم بقاء 
الاعراض وحدة. 

واماما اتكره مناءتبارحكم المشاهدة فخطأ فانالوجوزنا الغلط على جميع 
الحواس فىجميع الاوقات باحساسها ليقاء الاعراض وام نعتبر دلالة المشاهدةلميمكن 


اليقاء يصح على الاعراضش حت اي ايك 


ان نستفيد حكما عقليا منااحس لان الاحكام العقلية النظرية و الغرورية لاتؤ خ+ذ الا 
هن الحس الظاهرى اوالحس الباطنى بوامعلة الظاهرى كماعرفته فىاول الكتابقاواء 
تععمر مشثل تاك المشاهدة العامة لم يصع التعويل على دس تلاهرى 1 

واماما استكيد به هنغاط الحس شق الماء الداؤفق من الانيوب و <ا 5 السة..ة 
فخطأ آخر لانالحس لايحكم بوحدة الماء الدافق كمابحكم بوحدة السواد فى!اثوب 
بل 
على المتصل كماء الشغط 6 ولوسام فالعقل الذخرورى يحكم بأندمن :.-وارد اهمال وان 
الوحدة اليه دسمب ادراك اليصر أوعيره دن الدواس للمادة و تدافهها ٠و‏ اما جالى 
السفينة فوووان راى احيانا سكون الماء لاتفاق السفينةوالماء فىالسير لكن اليصر نفسه 
براه متحركا فى اغلب الاوقات بل يراه متحركا فعلاعند التدقيق فيكم العقل بانذلك 
السكون الاتفاقى خيالى ' فكيف يقاس على ذلك مشاهدة ال,صر لوحدةمثل السوادفى 
الثوب التى لايخالفها الحس فىوقتاوحال ؛ وبالجملة لانذكر غلط الحس احناناولك 
ك5 عدم اعتماره فى اجلى الاهور واوضح<ها عندا لعة_لى و اماما دور بفساءة_ا مذهت 


5 


السوفسطائية فقدعرفت في هالكلام . 

واماما اداب بدعن اول المحدالات ون ا نالاشخاص تتمايز هويانها لادمشخصاتبهاء 
فيه ان ايراد المصنف اتماهودن باب الاازام لهم اذيقولون بالجواهر الفردة فلم يكن 
لذات الانسان هوية واحدة و كذلككلجسم. فلابدان يكونتمايز الافراد بالمشخصات 
الخار<ة امااذا التزم بتمايز الاشخاص تمايز الهويات فلينكر الجواهراافردةاد 00 
الشخص دا واحدا لام ركبا منمو<دودات منمعددره هى الجواهر الفردة. 

و اماما اشاراليه من الجواب عنثانى المحالات ققدعرفت مافيه ' واماحوا به عن 
نالئها ففيدان الجسم لذاته هتعد لافاضة كللون عليه فلوفرض ان اللو نلايبقى .كان بعد 
رُواله عنهعلى استعداده لعروض اى لون عليهلاخموصماعرض اولافدعوى ثيوتالعادة 
على أفاضة خصوص المثل لاحل اختصاص الاستعداد يل : 

واماما اجاب يفعن رابع المدالات فقية أنه لاه ةنك للاصل الذى ادعام الاظهور 


مما - المسئلةا لثالثة فى صفاته 


بالبقاء فلاوجه لمخالفته فىالاعراض وان لم يفداليقين فلايمكن الحكم اليقينىلهم ايضا 
ببقاء شىء هن الاحسام والشك فيه عين|ل-فسطة مضافا الى انهلادلبل لممعلىالتخلف عن 
الاصل فىالاعراض سوى ثلاثة ادلة باطلة حتىعندهم واختار المدنف للذ كر :اقواها 
وهوالدايلان اللذان ايطلهما . 

واماما احاب دعن خامسها منان 'مكان الودود غيرامكان اليقاء «( قفمه انالبقاء 
عمارة عن استمرار األوحود كماد كره نقسة سايةا , و.الصّرورة أنه اذاامتع استمرار 
الامثال المتواردة فاذا فرض أمكن الو<ود فىالزمن الاول وامتناع اليقاء إزهه امتناع 
الو<دود و نىّ 0 فى نى ولزم الا الول أمصئتف ؛ فللا بدان اي 0 
الا تقالاب . 

و اماها ذكره بالنسية الى دليلى الاشاعرة فليس فيه الاتسليم بطلان ثانيهما 
والاحالة فى ترويج اولهما علىغيره مع علمه بانه قدابطله فىالمواقفوث رحبابما|بطله 
به الممنف وإما ها زعمه منان المصنف نقلى اعتر اضاته على الدليل الثانىعن الاشاعرة 
كصاحيالمواقف وغ.ردفهوجبللان!المواقف وغيرها مماقارنهازمانااو:أخرعنهاهتاخرة 
عن زمان الممصنئف وانما<رر صاحدب الموافف التىهى|جمم كتاب لهم تلك الاءتراضات 
وغيرها اخذا من الوض:ف و عمره هن علماء الامامية والا فالاشاعرة غالءا مقادوامتف 
لشيخهم الاشعرىتقليدا اعمى. 


القدم والحدوث اعتباريان 


قال ا أمصنف اعلى الله مقامه 


(المبحث العاشر) فى ان القدم و الحدوث اءتباريان ذهب بعض الاشاعرة الى 
ل وصف ثيونى قائم بذا ت الله 5 ىوذهبتالكرامية ١‏ ى انالحدوث وصف ثبو دى 
قائم بذات الحادث و كلا القولين باطل لانالقدم لوكان موجودا مغايراً للذات لكان اما 


القدم والحدوث اعتباريان مم1 - 


قديما اوحادثا فان كان قديما كان لفقدم آخر و يتساسل و ان كان حادثا كان الشىء 
دوندوقا يشريه توعان ات قرااق 'فيداة [الحواوة و كان اله الى قل هوق لبن قدت + 
والكل معلوم البطلان ؛ واما ااحدوث فان كان قديما لزم قدم الحادث الذى هوشرطه 
وكان الشىء هودوفا بنقيضه وان كان حادثا تسلسل ' وال<دق انالقدم و الحدوث من 
الصفات الاعتمارية. 

وقال الفضل 

ليس كون القدم وصفا ثبوتيا مذهب الشيخ الاشعرى ومااطلعت على قوله فيه 
واماقوله لوكان!'قدموصفا:.وتيافاماانيكون قديما فيكون لدقدم آخرويتسلسى فالجواب 
عنه انالانلم ازوم التسلسل ادقديكون قدم القدم بنفسه وايضا جازان يكون قدمالقدم 
اهرا اءتبازيا فان وجود فرد همنافراد الطبيعة لايستلزم وجودجميعها . 

واقول 

هن المضحك اختلاف كلامة فى سطر واحد ذأنةزعم ان كون القدم وصفائيوتيا 
ليس هذهب الاشعرى ثم ءة.هبقوله مااطلعت على قولدفيه , ولايخفى ان جوابيه عر 
التسلسل راجعات الى+واب واحد لان اضافة القدم الىالقدم تستدعى التعددحقيقة 
او اعتبارا فاذا انتفى الحقيقى لحكمه بان قدم القدم نفسه تعين التعدد الاعتبارى و ان 
يكون قدم القدم اعتياريا فيكون الجواب الاول عينالثانى؛ وفيه انالقدم سلبىلانهعبارة 
عن عدم المسموقية بالغيراو بالعدم فلا يمكن ان يحكون بوتا مع انه قد سبق ان 
التماثل فىالافر اد يستدعى وحدة <ةيقتهاء وان ماتكر ر نوعه يجب كونه اعتباريا, 
و بالجملة الماهية الحقيقية لادمحكن ان يكون بعضافرادها خارجيا والا'خر ممتنعا 
ذانا كماهو ظاهر فكيف يمحكن ان يكون بعضافراد القدم ثيوتيا و البعض الاخسر 
اعتباريا م.تنع الوجود فى الخارج للزوم التسلسل , وبهذايعلم يطلانالجواب عن ا شكال 
التسلسل فى الحدوث لواجيب عنه بنحوها اجاب الخصم عن اشكال التسلسل بالنسبة 
الى قدم القدم. 


حدر |' . :2 ااثالثةفىدةاته_فىالعدل 


نقل الخلاففى مسال العدل 
قال المصنف قد سسره 


(المبحث!لجادىعشر) فىالعدل وفيه مطالب (الاول) فىنقل الخلاف فى مسائل 
هذا الباب ‏ اعلم ان هذا اصل عظيم تبتنى عليهالواعد الاسلامية بل الاحكام الدينيةمطلةا 
و بدونه لايتمشىءهن الاديان ولايمكنان يعأم صدق نبى من الانبياء على الاطلاق الابه 
على مانقرره قيما بعدان شاء الله تعالى؛ و بس ما اختاره الانسان لنفسه مذهبا خرج به 
عن جميع الاديان وام يمحكنه ان يتعبدالنهتعالى بشرع من الشرابع السابقةر اللاعقه 
ولم يجزم به علىنجاة نبو مرسل اوملك مقرب اومطيع فى جميع افعاله من اولياء الله 
وخلصائه ولا:لمى عذاب احدهن الكفار والمشر كين وانواع الغساق و العاصين » فلينظر 
العاقل المقلد هليجوز لدان يلقىاللهتعالى بمدل هذه ااعقائد الفاسدة و الا راءالباطلة 
المستندة الى اتباع الشهوة والانقياد ال ىالمطامع . 

وقال الفضل 

عقد هذا المبحث لاثيات العدل الذى ينتسبون اليه هم والمعتزلة » وحاصلهانهم 
يقولون باختيار العيد فىالافعال وانه خالق افعاله والالم يكن تعذيب العبدعدلاءندعدم 
الاختيار ويقولون بوجوب جزاء العاصى و بالحسن و القبح العتتليين و غير هما مما 
يذكره فى هذا الفصل ويدعى ان الخروج عنهذا يوجب عدم متابعة نبى من الانبياء . 
و هذا دعوى باطلة فاسدة و نحن ان شاء الله تعالى نذكر فى هذا البحث كل مقاا-ة 
من قولى الاماهية والاشاعرة على حدة ونذ كر حقيقة تلك المسثلة قائمين بالانصاف ان 
شاء اللهتعالى . 

واقول 

ستعرف مافىدعواه القيام بالانصاف كماءتمدلذاكقواههنايقولون بوجو بجزاء 
العاصى ذانه لايريد نهالا التهويل وهجانية الانصاف ء لانانقول ان العقاب <ولله تعالى 
وله العفوءن <قه كماستعرف نعماو اراد بوحوبه و<دوب <هلاصل الدزاء علىالمعصية 


نقل| اخلاف فومسائل العدل لاوما - 


باحاظ الاستحقاق وان كانآه العفو كان صدقا و هومذهننا و كته لابريده كما يضح 
انشاء النهتعالى 
قال المدنفاعلى الله در <ته 
قالت الامامية و٠‏ :ا بعوهم م نالمعتّز اانا لحسن وااقبح عقا ان مستندان الىصفات 
قائمة ,الافعال اووجوه واعتبارات تقععليها ' وقالت الاشاعرة ان العقل لابحكم بحسن 
شىء البتة و لابقبحه بلكلمايقع فى الوجود من انواع الشرور كالظلم و الءدوان 
و القتلو' الشركة والالحاة و عبن الى وسو ماضمكحة واساتة واواياتة فاتسيير.: 


وقال الفضل 
الحسن و القبح يقال لمعانثلا 4 (الاول) صفة الكمال والنقص هال العلمحسن 


و الحهول قبيجو اكز اع 8 ان هذاناءت للصفات فى أ نفسما وأ نز كه العقل و لاتعلق زه 
بالشرع (ااثانى) ملائءة الغرض وهنافرته وقديعبر عنههابهذ|المعنى بالمصلحة والمفسدة 
فيقال الحسن مافيه مصاحة والقبيح مافيه مفسدة , وذلك ايضا عقلىاى يدر كه العقل 
كالمعنى الاول (الثالث) تعلق المدح و الثواب الفعل عاجلا و اجلااو الذمو العقاب 
كذلك فماتعاق بهالمدح فىالعاحل والثواب فى الاحل يسمى حسنا وماتعلق بدالذم فى 
العاجل و العقاب فى الآ جل -مىقبيحا ' وهذاالمعنىهو محل النزاع فووءندالاشاعرة 
شرعى وذلك لانافعال العراد كلها أيسشىء «هافى نفسهبحيث يقتضى مدح فاعلهوتوا به 
ولاذم فاعله و عقابه وانما دارت كذلك بواسطةامرالشار ع بهاو نومةع مهأو عندا لمءةز لة 
ومن تابعهم هن الامامية عقلى وادراك الحسن والقبيحموقوفعلى<كم الشرع والشرع 
كاشف عنهمافيما لاستقل العقل بادراكه فالعقل <اكم. 

فيامعشر العقلاء باىمذهب يلزم انيك ون ااظامو العدوانوالقتل والشركوسب 
الهو رسواه وهادكر ه م نالترهاتو الداامات حسناء هللا لشر ع حسن هذه 00 حك 
بحسنه , وعلى تقديران يكون حاكما بالحسنهليقول الاشاعرة انالشرع <ك م بحدن 
هذه الاشياء حتىيلزممايقول » فعلمان ارج لكودن طاماتى دوت انديس اانه اله 
ورسوله و العجب انهكان لاياملان لاد ر بماينظرون فىهذا الكتاب فيفتضحعنده 
مااجبله من رجحل متعصبنهود باللههن شر الشيطان وشر كه. 


-465م1- المسئلةلثالثةفىصفاته_فى الءدل 


واقول 

نسب المصئف اولا الى الاشاعرة ان العقل لابحكم بحسن شىء هن الافعال 
ولابقبحه فعارضه الخصم بانهم يقولون بال<ر- والقبح بالمعنيين الاولين وسياتىان 
شاءالله تعالى فى 'ولالمطاب الثانى انهذ! التفصيل همااحدنه المتأخرون تةايلاللشناعة 
وستعرف هافيه وانهلا ينفعهم ' ثم نسب اليهم القول بان كل فعليقع فى الوجودهن انواع 
الشرور كالظثم و الشرك وغيرهما حسنوهو هبنى على تعريفهم الفعل القبيح بمانم-ى 
عنه شرعا و للفعل الحسن بمالم يندعنه فانه علىهذاتكون هذه الافعال <سنة لانهاقعل 
الله تعالى ولانهى عن فعله؛ ولكن المتأخرين تخلصوا عنه بالقول بان الفعل الحسن ما 
اهربه شرعا وهايستحق فاءأه المدح فىالعاجل و الثُوابفىالاجللىفلايثمل فعلهتعالى؛ 
و لكنعلى تقديره نحن نسأ لهم عن فعل الله تعالى فاناقروا ب<سنه لزموم القول بحسن 
هذه الشرور وانلم يقروا ب<سنهفقد خر<واءن الاسلام 'ودعوى انهذه الشرور<سنة 
بأحاظ انتسابها الى اللهتعالى بالخلق قبيحة بلحاظ انتسابها الىالعيد بالوصفية و كونه 
محلالها باطلة لعدم معقولية حسنها من الفاعل وقبحها منالمحل والموصوفيهامندون 
ايكون أداثرفيها اصلا وانما الاثرله وحده؛ و بالجملة اصل الفعل و محله و جميع 
حبانه صادرة من الله تعالى فكلها حسنة فباىشىء يكون قبيحا . 

قال المصنف طيب الله رمسة 

وقالت الاهامية وءتابعوهممنالمعتزلة انجميع فعال الله تعالى حكمةودوابليس 
فبها ظامولا <ورولاكذب و لاعبث ولافاحدة ؛ والفواحتى و التبائح والكذبوالجهل 
منافعال العباد والله تعالىهنزه عنها وبرى منهاوقالت الاشاعرة ليس جميع افعاله تعالى 
حكمة و صوابالان الفواحش والقبائح كلماصادرة عنه تعالىلانه لامؤ ثر غيره. 

وقال الفضل ٠‏ 

مذهب الاشاعرة ان اللهتعالى لايفعل القبيح ولايترك الواجب » وذلكمنحهةانه 
لاقديحهنه ولاواجب عليه فلايتصور مندفعل قبيح ولائرك واجب وجميع افعاله تعادى 
حكمة وصواب ؛ والفواحش والقبائح هن «ماشرة العيد للافعال ولايازمهمنقواتنالامؤٌ نر 
فى الوجود الاالله انتكون الفوا<ش و القبائح صادرة عنهبل هى صادرة منالعبد ومن 


نقل |اخلاف فىمسائل! لعدل لاما ت- 
مباشرته وكسنة واللهتعالى خالق للافعال ولاقبيح بالنسمة اليه بلقم الفعل من ماشرة 
العيد كماسيجى: فى مبدثُ خلقالاءعءال (مأئسمه اليوم هواؤتراء مدص ناشىء عن تعصب 
وغرض فاسد. 

واقول ش 

م نأاعجب العجب واوضح المحال نفىصدورها عن الله سم أنه و ائياتها للعيد 
والحال ان الخالق الفاءل لبايزءمهم هوالنه تعالى والعبدمحل صرف لااثرله ولاتصرف 
بوجه أصلا )و ماادرى كيف يكون اها من العيد والكسي دأى معنى فسر أنها هومن 
فعل الله تعالى' و كيف يكون قبحها منهمياشرة العبد والمباشرة اثر لله تعالى اذلامؤتر 
فى الوجود سوآه وكل أثره حسن فول يتعقل ان حون الشىء بحبة وسية قميعدأ اذاى 
جبة تفرض للقبح انماهى هنفعل الله و فعله بماهو فعله<سن » لكن بنى القوم اهرهم 
على المكابرة و ناطوا الحقائق بالتمويه , واماقوله ولاواجب عليه فستعرف مافيه ان 
شاء اللدتعالى . 

قال المصنف ضاءف اللهاجره 

وقالت الاهامية نحن تردى بقضاء اللهتعالى كلهحلوه وهره م لانهلايقضى الا بالحق2 
وقالت الاشاعرة لانرضى بقضاء اللةكله لانه قضى بالكفر والفواحش و المعاصى و الظلم 
وجميع أنواع الفساد. 

وقال الفذل 

تقول الاشاعرة نحن نرضى بقضاء النهكله , و الكفر والفواحش و المعاصىوالظلم 
ظاهر وذلك لآنه ليس يازم هنو حوب الرضا بالشىء باعتيار صدوره عنفاعله و حوب 
الرضابه باعتباروقوعه صفة لشىء اخر ( اذلوصح ذلك لوجب الرضا دعوت الانسياء وهو 
باطل اجماءا والانكار المتوجه :حوالكفر انماهو بالنظر الى المحلية لاالى الفاعلية 
والكفر نسبةالى اللدتعالى باعتبار فاعليتهلهوايجاده اياه و نسية اخرى ال ىالعيد ,_اعتبار 
محليته له واتصافه به؛ و انكاره باعتبار النسية الثانية دون الاولى ثم انهم قائأون بان 


التمكين على الشرور هنالله تعالى والتمكينبالقبيح قبيح فيلزمهممايلزمون بهالاصحاب. 


-188- المسئلةلثالثةفى صفاته_فى| لعدل 


واقول 
لابعقل التفكيك بين القضاء والمقضى فىاارضا وعدمه ضرورة اهن رضى باهر 
فقدرضى بصدوره عن ٠‏ فاعله ومن سخطه فقد سخط صدوره عر .فاعله , فاذا زعم الأخاعرء 
ان الندسيدانه قدقضى «الفواحشس وخلةها فتدلز لزهوم منعدم الرضابها عدمالرضابقضًا الله 
تعالى » واماسوت الانبياء فلانسام عدم وجوب!ارضابهاذاقضاء اللهتعالى كيفوهوسيحانه 
لايقضى الابالحق و الصواب: نعملاتحب موتهم حبالهم و طمعافى مصالحنا بهم؛ومازعمه 
من توه الانكار الىالكفر باءتيار المحاية لاالفاعلية مكابرة خارجة عنحيز العقل اذا 
كانت المحلءةقورية؛ واماماذكرههن| نالتمكينمن القبيح قبيح فممنو عاذااقترنالتمكين 
منه ببيان قبحدوا لنهى عندفانه حينئد و نالتمكين منه<ت :اد بطاعدةه إنهى هولاموتر 5ه 
اختيارا ينال السعادتين . 

قال المصنف طاب ثرأه 

وقالت الامامية والمءتزلةلايجوزان يعاقب اللةالناس على فعلهولايلوههم على صنعه 
ولا :زر وازرة وزرأخرى ؛ وقالت الاشاعرة لايعاقب الله الناس الاعلى مالم يفعلوهولا 
يلومهم الاعلى مالم يصئعوه وائما يعاقبي. على فعلدفيوم يفعلفيهم سهوشتمه نم بلومهم 
عليه و يعاقيهم لاجله وبخلق فيع.الاعراض :ميقولفهالهم عن التذ كرة معرضينو بمنعوم 
من الفعل و يقول مأمن.ع اناس انيؤ منوا . 

وقال الفضل 

مذهب الاشاعرة انالله تعالى( خااق كل شىء ) كمانص عليه فى كتابه ولاخالق 
واه ويعافن الناي عا كسب 50000 الذنوب و المعاصى ويلوم العباد بالكسب 
النميم وهويخلق الاشاء ٠‏ وانهيخاى الاعراض و لكن العبد مياشر الاعراض فهو معرض 

والمر د دن يماشر الفعل لامن يخاق و *ذا المع . 

واقول 

لايخفى ان قوله تعالى ( خااق كل شىء ) واردفى مقاهين من الكتاب المجيد 
(الاول) قوله تعالى فىسورة !لانعام (ذلكم الل ربكم لاالدالا هوخالق كلشىء فاعبدوه) 
وهو ظاهر فىغير افعال العناد لانه سبحانة قد جعل الاهر بعيادته واستحقاقه لبافرعا عن 
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وما 


وحداتتة و خلته للكائنات وءن ''واذح أن تفريع الامر بالعيادة على خلق -ئنات 
انمايتم اذا كانت العمادة فعلا المعيك أذامءنىلةولنا اليف لان عبادتك. غيرراها 
فاعبدو. (الثانى) قولهتعالىفىسورة''ر د(ام جعاواللمشركاء خا كخلته فتك بهالخلق 
علييم قل الله خالقكلثىء وهوالواحد القبار) وقداستدل ١!‏ جبرة بهذء الأبية على 
مذهبهم من حيثاثت الها على العهوم وعلى! نكار من يخ': “خلقه ' واجيب بان الا بة 
وروت حجة عار الكفاز «لواريدبيا العدوم لافعال العباد د تذت الحجة بواللكنار انه 
اداكان هوالخالق لكر ثب عأصلح الاتكار عليهم به وكان 00-7 يقواواإذا كنتقد فعات 
لكبنافل تتكرعلت: سم #ملته فيناو نحن لاأثرانافيه اصلاءمضافا الى انا امرادالانكار 
علييم فىجمل ! لبه أ_مكن الاشتباهبا لبيتي. اذلميجعاوا لله تعالىثركاء لبمخاقيشيه 
خلعه حتى يحصل بدراخاس ؤي 4.6507 , وهذا اتمايراد بهالمخلوقات المتاسيةالالب.ة 
'-موات والارض والاجساء و سر ضشء فيكون عمومقوله تعالى ( خالقكل شىء ) 
انماهو بالتسبةالى نفك المخلوقات لامثل الشرك والالحاد والظام و الفساد ونعدوها 
مماصدرمن اليثر وتتزه عنهخااق العجائب وعظام الاهور وبديع السموات والارضين: 
ولواعرضتا عنذلك كله فالعموم ٠.خصص‏ بالاداة العقلية والتقلية الكتابية وغيرهاادالة 
على ا نالعياده القاعلون لافعالبم كماستعرف انشاءالله . 
واها قوله (ويعاقب الناس على كسييم وهياشرتيم الذنوب) ففيه ان الكسب ان 
كانمن ماهم قفدخرج عن مذهبه وان كانمن فعلاللهتعالى قالا شكال بحالهاذكيف يعاقبهم 
على عله ٠‏ واماقوله (والمعرر ض هن بباث. الاعراض لاهن يخاق) ففيهان الممنف اميد ع 
صدق المعرض على الله تعالى بناء على م ذه .م حتر بجديديدلت . الى يقول فى تقريرمذهبوم 
انه سبحانة يخلق الاعراض فى التاسوينكر على المعرض الى :لمحن الذى يخلق فيه 
العراضء كءأهوهراد الخدم بمباشرالاعراضء وبالضرورة إن“لاتكثر على المح لالذى 
لاأترلة بوجه اص احرّاف لابرتضيه العقل و انما حق الانكتر انهم على المماعل المؤثر: 
ومثله الكلام فىقولهتمالى (وهامتعالناسانيؤمنوا) اذ كيم سكرعليوم وهوالتىمتعبم. 
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قال المصنفعطر الله ثراه 
وقالت الامامية أنالله تعالى لميفعلشيئًا عبدًا بلانما يفل لغرض وهصلحة وانما 
دهرض لمصالح العبادو يعوض الثواب بحي ثينتفى العبث والظام , وقالت الاشاعرةلايجوز 
ان يفعلمالله تعالى شيءئالغرضمن الاغراض ولالمصاحة ويؤام العبد بغير مصلحة ولاغرض 
بل يجوزان بخاق خلقافى النار مخلدين فيها منغير انيكونوا قدعصوا اولا. 
وقال الفضل 
ينعن الأقافرة أن أفان اد شال لمجت عله بالاغر انق بو الوا لاتحور ليك 
افعاله تعالى بشىءهن الاغراض كماسيجىء بعدهذا؛ ووافةهم فىذلك جماهير |احكماء 
والا لبيين وهويفعل مايشاء ويحكم هاير يدان اراد تخليد عباده فى النار فبوالمطاع 
والحاكم ولاتأثير للعصيان فى افعالهبل هوالمؤثر المطاق . 
واقول 
ليس فى كلامه الا مايتضمن 'نصديق المصنف بماحكاه عنهم والااتزام بنسبتهمالى 
العدل الرحمن هالايرضى بنس.تهاليه ذووجدان ء فانهم اذا اجازوا عليه سبحانه ايلام 
عب.ده بالاغررض ٠ه‏ ولامصاحة وتخليد عياده بالنار بلاغرض ولاغابة » فقداجازوا ان يكون 
ن العابثين واظام الظالمين » وايت ادر ى ها الذى حسن لهم تلك المقالات ااجائ_رة 
97 فى ا تعالاسان خظاء اكثر عن دوايهاو ا من موافقةالفلاسفة 
محل نظر اذلاببعد ان الفلاسفة انماينفون الغرض الذىبه الاستكمال دو نكلىالغرض 
كماستعرف انشاء اللهتعالى 
قال المدنف اعلى الله مقامه 
وقالتالامامية لايحسن فى حكمة اللتعالى ان يظهر المعجزات علىيدالكذا بين 
ولايصدق ااميطلين و لابرسل السفهاء و الفساق و العصاة , وقالت الاشاعرة ب<در:_ 
اكلدذلك: 
وقال الفضل 
الاحجدية ولاقبح بالفقل عندالاشاعرة بلجرى عادة اللهتءالى بعدم اظهار المعجزة, 
ى بدالكذابين لالقبحهفىالعقزوهويرسل الرسل وهم الضاذقون ولوحاء اله انسعت 


نقلى | للاف فى مسائل! لمعدل اهرس 


د 
و يحكم مايريد . 

واقول 

لايخفى انتجويز اظهار ا لمءجزة على يدالكاذيعقلاهناف امايذكرونه عندالكلام 


يدهن خلةه فهو تحاكم فى خاقه و ليجب عليةشىء ولاشىء هذه قبي فعل مارشاء 


فى عصمة الانبياء من دلالة المعجزة عقلا على عصمتهم ء نالكذب فى دعوى الرسالة 
ومايبلغونه عن الله تعالى » ولكن اذاكان الكلام تبعا الهوى و هبنيا على شفا جرف هار 
جوز الاختلاف فيهبمثل ذلك » و اما دعوى جربان العادة بعدم اظهار المعجزة على 
يدالكلاب فمحتاجة الى دعوى عامالغيب هم نلم يقبح عقله اظهارالمعجزة على يدالكاذب 
فانه لميعرف كل كاذبوام يطلع على|<والهم؛فلعل بءض هن يعتقد نبوته لظهور المعجزة 
على يدمكان كاذبا ولايمكن العلم بعدمالمعجزة لك لكاذبهن اخبار نبيناصلىاللعليهوا له 
اذلعله لمويكن نبيا و ان توائر ظهور المعجزات على يده » على اندلم يثبت عنه ذلك 
الاخبار واوئيت مع نبوته فخبره لايفيد العلم لتجويز الاشاعرة الكذبفى مدل ذلكعلى 
الانبياء سهوابل عمداكماستعرف انشاء اللاتعالى , واما تجويزهم ان يرسل اللهالسفهاء 
والفساق فافضع منذلك وسيجىء :حقيقه انشاء الله تعالى . 
9 المصنف اعلى الله منزلته 
ت الامامية انال سبحانه لم يكلف احدافوقطاقته ‏ وقالت الاشاعر لم يكلف 
النداحدا 00 طاقته ومالا؛ بتمكن م منتركه وفعله ولا هوم على تركمالم يعطهم القدرة 
على فعله ' وجوزوا أن يكلف الل#مقطوع المدالكتابة و هن لامال لدااز كاة وهن لايقدر 
على المشى للز هانة الطيران الى السماءوان يكلف العاطل الزمن المفلوجخلقالاجسام 
وان«جعل القد, م محدثاوالمحدثقديما .وجوزواان يرسلل رسولاالى عباده,المءجزات 
ليأمرهم بان يجعلوا الجسم الاسودابيض دفعة واحدةوياهر هم بالكتابة الحنةولا يخلق 
لهم الايدىو الا لات وان يكتبو افى البواء بغيردواة ولامداد ولاقام لأيقنها قراح كل 
احد؛ وقالت الامامية ربنااعدل واحكم منذلك . 
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وقال الفضل 

تكايف هالايضاق جائز عندالاشاعرة لانه لايجب على الله شىء ولايقبح مزه فعل 
اذيفعل مايشاء ويحك.مايريد ومنعهالمعتزلة لقبحه عقلا ' والحال انهلابدلهم انيقو لوابة 
فان الله اخبر بعدم ايمان ابى لوب و كلفه الايمان فبذا تكلنف مالايطاق لازايمانه محال 
و فوق طاقته لاندان 1همنازم الكذنبفىخبر الله تعالى وهومحال اتفاقا وهذا شىء يلزم 
المعتزلة القول بتكليف هالايطاق » نمهالايطاق على هراتب اوسطها هالايتعلق بهالقدرة 
الحادثة عادة سواء امتنع تعلقها بهلالنفس مفهومه كخلق الاجسام املا بان يكون من 
جنس هايتعلق به كدمل الجبل والطيران الى السماء والامثلة التى ذكر ها الرجل 
الطامانى فبذا شىء يجوزء الاشاعرة وان لم يقع بالاستقراء و لقوله تعالى لايكلف الله 
نفا الا وسعها وقد ءث فناك معنى هذا التجويز فيماسيق . 

واقول 

لاادرى كيف يقعالكلام مع هؤلاء القوم فان النزاع ينقطم اذابلغ الى مقدمات 
ضرورية وهؤلاء جعلوانزاعهم فىالضروريات » ليت شعرى اذالم يحكم العقل بامتناع 
التكليف بمالايطاق وجوز انينهىالنه العبد عنالفعل ويخاقه فيه اضطرارا ويعاقبه عليه 
فقل لىاىاهر يدر كهالعقل . 

قبل اجتمع النظام والنجار للمناظرة فقاا له النجار لم يدفع ان يكلف الله عباده 
هالايطيقون فسكت النظام؛ ققيلله لوسكت؟ قال كنت اريد بمناظرته ان الزهه القول 
بتكليف مالايطاق فاذا|التزمه ولم يستح فم الزهه 00 ' 

وجل هسائل هذاالكتاب منهذا الياب كمارايت وترى ازشاء اللهتعالى و كفاك 
انكارهم ان يحب على الله شىء فانه اذالم يجب عليه شىء بعدله و<دكمته ورحمتهفاى 
| له مكونو كيف يكون-<ا الدنيا والا خرة ' ومثلهتجويز انيفعل مايشاء ممالاغرضش 
فيه ولاغاية ولاحكمة ولاعدل كتكليف مالايطاق تعالى النعن ذلك . 

واها قوله( والحال انه لابدلم. ان يقولوا بهفان الله اخبر بعدم ايمان ابىلهب) 
فمدفوع بانه تعالى انمااخير بانهسيصلى نارا وهولايستلزم الكفر لجواز تعذيب المسلم 
الفاسق , والاولى ان يقول انالله سبحانهاخير نبيهص بقواه(و مااكثر الناس واوحرصت 
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بمؤء:.ن) َ دوه ئ القر | ن كثيرءومعذلككلف الناس<ميها بالادمان و اذمر تصدور 
المعاصى من الناس و كلفه. بالطاعة و الجواب ان الاخبار بعدم الايمان مثلا لا,ستوجب 
امتناعه ,لىغاية ها يقتضيه صدور هااخير به على ماهوعليه فى نفسه من الامكان و الممكن 
مطاق 0 ت#سد4 يصبح التكليف بداو خخلافه وان علم بعكم وقوعه هن المكلف لاختاره 
تبعية العلم المعلوم وان علمه تعالى بالممكتات لا<دم ل خلاف فاع ا دلىهو تابع 
للمعلوم لآنه عبارة عن نكشاف المعلوم علىماهوعايهو لوكان المعلوم تأبعا للعام لماصح 
التكليف أصالا اديرورة كل مكلف دهاما واجبا<ي ثيعام بوقوعه أومهمةنعا حدث يعلم بعدم 
وفوعه ولايقولهعارف. 

ّ اماماد كره منان مالايطاق علىهراتب أوسطها الى قوله هذاشىء نحوزف فبو 
مشعر بانهم لايجوزون ااتكليف بالرتبة العليا وهى مايمتزم لنفس مفهومه كالجمع بن 
وهو يعتدى ددة التكا.ف بالرتية العلياكما سدور 49 وتعرف هام الكلام قبة فى المطاب 

ل 

الثاهن » و كلام ااقوم فىالمقَام مضطرب و لذا جعل الخصم امثلة المصنف من الوسطى 
والحال ان بعضها م نالعليا كجعل القديم محدئا, ثمان الخصم ذكرعدم وقوع التكليف 
بهالايطاق بالاستقراء ولقوله تعالى( لايكلف النهنفساالا وسعها) و هومناف لقوله سايقا 
بتكليف ابى 5-5 بالامان وأنهة فو قطاقته وهن الدففحكت وصقه العفةكن رحمهاللةتمالى 
بالطاماتى والحال ا نالطامات هى اقوالهم وقد اعترف بهاو ليس افد الاالنقل عدهم. 

قال المد.ف اجز لالله توابه 

وقالت الامامية مااضل النهاحدامن عباد. عن الدينو امير سل رسولا الابااحكمة 
و الموعظة الحسنة وقالت الاشاعرة قد اضل الله كثيرا من عباده عن الدين ولبسعليهم 
و أغواهم و انديجوزان يرسل رسولا الىقوم ولابامرهم الابسبه ومدح ابليس فيك-ون 


و التعظيم ' ويكونمن عدم ألنه تعالى طولعهره وعبده بومتطى أواهره و ذا بليسدائما 
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فى العقابالمخلد واللعن المؤبد, وجوزوا ان يكوزفيم سلف هن الانبياء همن لميبلغنا 
خبره هن لمتكنشريعتهالاهذا . 
و قال الفضل 
مذحب الاشاعرة انالله خالق كلشىء و لايجرى فى ملكه الامايشاء ولايجوزون 
وجود الالبة فى الخلق كالمجوس ؛ بل يقولون هوالهادى وهوالمضل ا5مامن عليه فى 
كا بةالمجيد(يضلمن عيشاء ويهدى من شاء ) وهوتعالى يرسل الرسل و يأمرهم بارشاد 
الخلائق وماذكره الرجل الطامائى منجواز ارسال الرسل بغيرهذه البداية فقد علدت 
نى هذا التجويز وان المراد هن هذا التجويز نفى وجوب شىء عليه وهذهالطامات 
المميلة لقلوبالءواءلا:نفع ذلك الرجلو كلمابئهمنالطامات افتراء بلهم أه لالسنة 
والجماعة والبداية . 
واقول 
لايخفى ان قوله لايجرى فى ملكه الاهايشاء من كلام ابى اسحق الاسفرانى 
الشافعى عندما دخل القاضى عبدااجبار المءتزلى دارالصاحب بن عباد فراى ايا اسحق 
جال! ؛ فقال سبحان مهن:ازهعن الفدشاء تعريضا بابى اسدق ,انه هن الاشاعرة الذين 
بنسبون الفحشاء الى الله تعالى فقال ابواسحقسبحان من لايجرى فى ملكه الامايشاء » 
حا !ه انكل مايجرىفىملكدمن انواعالفواحش و الفجوروالكفروالال-ادوالكنب 
و 1 و 0 0 و انماهو باشاء تة وهن :قغلة قاانت شعرى كيف؛ يصلحمعهذا 


0 0 و<ود إلا لهة فى الخط قَكالمجوس ذهو نع ريس باه ل العدل 

حم مود تلك ال فيال الششيعة والادوال الفضيعة الق العنا ده و شزهونلن 7 سم رع اه 
: مط الاك لاتب ى الول ؛ بالشر 1“ فأنوم انما درون انه تعا! ى اكدرهم 

/ 3 أيهم فتفارها كه لهم فلا استقلال لبمحتى ؛ كزتوا آلة 
فكاف فيو لسرن و نما الذى اشم هم دن تقول ؛ زيادة صفانه على ذانة و قدهم ا 
مثله وحاجته اليهافى الخلق بحيث لولاها لماخلق ثيئًا فبى شريكته فىالا لبية تعالى 
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و اماما استدل به منقوله تعالى (يضل هن يشاء و يودى من يشاء ) ففيه ازنف 
استدلاله هوقوف على ازيراد بالاضلال خلق الضلال و بالهدايةخلق البدى وهوهمنوع 
لدوازانيراد بالاضلال! لخذلانو الاضاعةو بالهدايةالتوفيق كماقالعليهالسلام(تطاع توفيقك 
وتجحد بخذلانك) فان الانسان اذا احتهد بفعز الخي ركان محلاللتوفيق واذا اصرعلى 
الشر كان اهلا لاخذلان وال امره الى النفاق والكفر كماقال تعالى (فاعقبوم نفاقا)وقال 
تعالى (ثم كان عاقبة الذيناساء واالسوءى انكذبوا بآبات الله) ولاقرينة علىا نالمراد 
بالاضلال و الهداية فى الا ية ماادعاه بلى القرينة علىخلافه عقلا ونقلا , اهاالعقل فلان 
ذلك يستازم ابطال الُوابوالعقابونفى| لعدلوفائدةالرسل والكتب والاواهروالنواهى 
كماستعرف انشاءاللهتعالى ولانه لابحسن لمن ينهى ءنشىء ان يفعله ولذا قال شعيب 
هآر يدان أخالفكم الىهاأنباكم عنه؛ وقال الشاعر : 

لاننه عنخلق وتأتى مثله عارعليك اذافعلت عظيم 

و اهاالتقل فقوله تعالى (ان علينا للودى) ومن عليها لبدى كيف يتر كه ويخلق 
الضلال وقوله تعالى (و امانمود فهدينا هم فاستحبوا العمى على البدى ) الى غير ذلك 
من الكتاب والسنة . 

واهاماذكره من ان المراد بهذا التجويز نفىوجوب شىء عليه؛ فلاير ف الاشكال 
لانه اذالم يجب عليه بعدله و حكمته ان يرسل الرسل بالحكمة والموءظةالحسنةفقد 
جاز ان يرسلل رسولا الىقوم ولايأمرهم الابسبهومد حا بليس الى غير ذلكهمابينهالمصتف 
و تجويزهم مدل ذلك على الله سبحانه ذليلعلى عدم معرقتهم بدوانهم ماقدروه حققدرء 
ولوجوزت اشباه هذه الامور على|<د هنهم لعدها هن اكبر النقص عليه و الذنب اليه 
فكيف تجوزفى <ق الملكالجامع لصفاتالكمال. 

قال المصنف قد س الله سره 

وقالت الاماهية قدارادالله الطاعات واحيها ورضيها واختارها و لم يكرههاو لم 
يسخطرها : أن كره المعاصىو الفواحش وام ,حبهاولارضيها ولااختارها ' وقالت الاشاعرة 
قدارادالله هن الكافران سمه ويعصيدو. اختار ذلكو ذره أن سمدحه , و قال بعضهم احب 


وجود الفساد ورضى وحؤد الكفر. 


كك المسئلةالثالثةفىصفاته فىالعدل 


وقال الفضل 

مذهب الاشاعرة كماسيق ازالله تعالى مريد لجميع الكائنات فهو يريد الطاعسات 
ويرضى بباللعيد ويريدالمعاصى ,معنى التقديرلان الله تعالىهر يدلاكائنات فلابدانيكون 
كلشىء بتفديره وارادته ولكن لايرضى بالمعاصى والارادة غيرالرضا . و هذا الرجل 
بحسي ان الارادة هى عين ا لرضا وهذا باطل » واهاقوله كره ان يمدحه فبذاعينالافتراء 
وكذا قواه ا<ب الفساد و رضى ,وجود الكفر ولاعجب هذا من الشيعة فان الكنب 
والافتراء طبيعتهم و به خاةت غريزتمم . 

واقول 

قوله (يريد الطاعات ويرضى بها) ليس بصحيح على عمومه فان الطاعات التى أم 
تفع ليست هرادة ولاهرضية لهوالالوقعت » وقوله (و يريد المعاصى بمعنى القدير)ليس 
بحبح ايضا فان الارادة سبب التقدير لانفسه و اوسام فلايد من ارادة المعاصى لان 
التقدير بدون ارادة غيرهمكن لانها هى المخصصة ؛ قوله ( ولكن لايرضى بالمعاصى ) 
باطل اذ لولم يرض بهافما الذى ألزمه بفعلها ء قوله ( والارادة غير الرضا )مسام لكن 
ارادة الفعل تتوقف على الرضابه كماان ارادة التركتتوقف على كراهةالفعلومر جوحيته 
من جبة » وعلىهذا يبتنىكلام!لمصنف لاعلى انالارادة نفس الرضا كمازعمه الخصم ٠‏ 
وبالدملة الفمعل بالاختيار يستازم الرضابه وتركه بالاختيار يستازم كراهته والا لخرج 
العمل ع نكونه عقلائيا فيكون اللاسبحانه بناء على تقديره و تكو ينهلافعالالعياد راضيا 
و هحبا لسبه والفساد الواقعين كارها لمدحه والصلاح المتروكين وهذا ماقالهالمصنف, 
وامامارهى بهالخصم الشيعة هن الكذب والافتراء فن<ن نكله ال ىالمنصف اذاءرف|<وال 
رجالنا ورجالهم ونظر الىها كتبناءفى المقدمة . " 

قال لمصنف ر فع الله در جِته 

وقالتالامامية قداراد النبيص هن الطاعات مااراده اللهتعالى وكره من المعاصى 
ماكرهه الل تعالى وقالت الاشاعرة بلى اراد النبى كثيرا مماكرهه الل#تعالي وكرهكثير | 
مما ارادءالله تعالى . 


نقل | لغلاف فىمسائل! لعدل ا 


وقال الفضل 

غرضه من هذاالكلام كماسياتى انالنه تعالى يريدكفر الكافر والنبى يريدايمانه 
و طاعته فوقعت المخالفة بينالارادتين؛ واذاام يكن احدهما مريدااشىء يكو نكارهاله 
هكذازعم , وقدعلمت ان معنى الارادة منالله ههنا هو التقدير ومعنى الارادة م نالنبى 
هيله الى ايمانهم ورضاء .هوالرضا والميل غير الارادة بمعنى التقدير ؛ الله تعالى يريد 
كفر الكافر بمعنى يقدر لهفىالازل هكذا و النبى لايريد كفره بمعنى انه لايرضى به 
ولايستحسنه , فهذا جمع ببنارادة اللهوعدم ارادة النبى ولام<ذور فيه , نعم لورضىالنه 
بشىء وام يرضرسوله بذلك الشىء وسخطه كانذلك محذورا و ليسهذا مذه.الاحد 

واقول 

أيصحفى العقل ان يقال انالله تعالى يقدرشيءاو يفعله ولايرضى بهالنبى ولا ستحسنه 
مضافا الىهاءرفت هنان تقدير الفعل يستلزم الرضابه وتقدير الترك يستلزم الكراهةله 
يكو ااانه ديه الكذو و السعطة نافيا هما وقد كر هريها] لنت وعد د 
لترك الايمان و الطاعة كارها لهما وقدرضى الذبى بهما واراد هماةاختلف الله ورسوله. 

قال ا لمصنف اعز الله منز لته 

وقالت الامامية قداراداللةمنالطاعات مااراده انبياؤهوكره ماكرهوه وارادماكره 
الشياطين هنالطاعات وكرء هاارادوه هن الفواحش .ء وقالت الاشاعرة بلقداراد الله ما 
ارادتةالثياطين منالفواحش و كره ما كرهوه من كثير هن الطاعات ولم يرد ما ارادتة 
الانبياء من كثيرمن الطاعات بل كره ماارادته منها . 

وقال الفضل 

هذا يرجع الى معنى الارادة التى ذكر ناها فى الفصل السابق ؛ وهذا الرجل لم 
بفرق بين الارادةوالرضا وجل ىتشنيعاتهناشى منعدم هذا الفرق , واماقوله كرمءاللةهاكره 
الشياطين من الطاعات فبذا افتراء على الاشاعرة . 

واقول 

قدعرفت ان المختارلايفعل شيئًا الا لارادته له ورضاه به ولايتركامراالالكر اهته 


دمةا  _‏ المسئلةا لثالثةفىصفاته_فىالعدل 


لدوالالخرجالءملعنكونه عقلائياً. فاذافر ضانالله تالىهوالفاعل لافعال البشرفلابدان 
يكون هريدالما يقع من الفواحش كماهو هراد للشياطينوان يكونكارها لمالايقومن 
الطاعات كماهومكروه المشياطين فتمها ذكره المصذف 

قال المصنف اعلى الله:ةامه 

وقالك الامافية دامر الاغزوحل .يما إزادهتوتوى عماكرهه وقازت الاقاعرة قد 
زراك يكتارهها كرفونين عو كدرمها اواد 

وقال الفضل 

قدعرفت مماسلف انالله تعالى لابجب عليهشىء ولاقبيح بالنسية اليدفله انيامر 
بماشاء وينهوى عمايشاء » فاخن المخاافون من هذا انه يلزم على هذا التقدير ان باهر 
بمايكرهه وينبى عمايريده » وقدعرفت <وابه وان المراد ببذاعدم وجوب شىء عليه 
وهذاالتجويز انفى!لوجوب وان لمبةعشىءء ن الامورالمذكورةفىالوجود.فالامر بالمكروه 
و النهىعن المراد جائز ولاإسكونء اقعا فهوه<ال عادة وان جازعقلا بالنسبة اليه كمامر 
غير هرة وس.جىء تفاصيل هذهالاجوبة عندمقالاته فيماسياتئ . 

واقول 

لم ناخن ذلكممادكره وان كان صالحا للاخذهنه بل اخذناه من قولهم انافعال 
العباد مخلوقة لله تعالى لان خلق الشىء و تقديره يستازم الارادةله والرضابه و تقدير 
عدم الشىء يستلزم كراهتهكماسيق ؛ فاذا أهراللة سبحانه بماقدر عدمه قفد امر بمالا 
بريده وكرهه و اذانهى عماقدر وحوده فقدنهى عما اراده و رضيهكما ذكره المصنف' 
وهذا على مذهبهم واقع جارعلى العادة و لوسام انا اخذناء مماذكره فمن ابن احرز 
عادة الله تعالى فىعدم وقوع شىء هن الاهور المذكورة وهى غيت: علاسى ان تجويز 
ذلك على اللاسبحانه نقص فىحقه واىنقص لانه من الجهل اوالعجز تعالىاللاعمايقول 
الظالمون . 


نقل | لخلاف فى مسائل! لعدل يها سه 


قال المصنف شر فالله قدره 

قبد| خالاصة اقاويل الفريةءن فوعدل ألنه عرر حل و وقول الامام.ة فى التوحيد 
يضاهى فو لم فى العدل فأنهم نهو لون أ نالله تعالى واحدلاقديم سواه ولا| أشغيرهولاشيه 
الاشماء ولابجوز عله مأيصح علمها من التدرك والسكون م أنه رد ولاهز ال<.ا قادرا 
عالما مدر كالايحتاج الىاشياء يعلم مهأو يقدرو بعدوى وأنه لماخاق الخلق امرهمونباهم 
ولم 3 أهراولاناهيا قبل خَلْقه لهم وقالت المشيهة انديشيه خاقه فوصفوه بالاعفاء 
وااجوارح وأنه لم دزل امرا وناهيا الىمابعد راب العاام وبعداا شر واانشردائما 
بدوام دأتنه وهده المقالة فىالاهمر والنهى ودوامهما مقالة الاشعر يةايضًا ( وفال تالاشاءرة 


انضًا انه زعا ل قادر عالم حَىَ لحي عير ذلك من الصفات بدوات فدمة لدت هى ألنه 


ولاغيره ولابعضه , و لولاهالم يكن قادرا عالما حيا تعالى الله عن ذالكعلواكييرا . 

وقال الفدل 

اكثر مافى هذا الفصل قدمرجوابه فيماسيق هنالفدول على ابلغ الوجوه بحيث 
لم ببق للمرتاب ريب» ومالم يذكر <وابه من كلام هذاالفصل فيماسيق «هوماقال فىالامر 
والنبى وان الاشاعرة يقولون بدوامهما فالجواب انهم لماقالوا بالكلام النفسى واندصفة 
لذات الشتعالى فيلزم انتكون هذه الصفة ازلية وابدية و الكلام لمااشتمل على الامر 
و النبى يكون الاءر والنهى فىالكلام النفسى ازلاوابدا ولكن لايازم ان يكونامرا 
النفسانى , فاى غرابة فىهذا الكلام . 

واقول 

قد عرفت بطلان اجوبته و منه تعرف بطلان جوابه هنا و لاادرى لم التزم بعدم 
الخطاب فى القدم والازل وقدا<ازوا خطاب المعدوم وقالوالا بقبح هنه ثىء نعم لماعلم 
ان خطاب المعدوم سرؤة بالضرورة الترم رودم الخطاب غَفْلة عن مذهيه ولوالتغفأت لكارر 


أده لات الءسملةالثالثهفى صفاته.فىالعدل 


اانفسيين و الحالان النفسى هدلول الفعلى وكابرفى ثيوتالامر والنبى النفيينبدون 
الخطاب معانهمالا,يحصلان بدونه . 

قال المصنئف قدس سره 

وقالت الامامية ان انبياء الله و ائمته منزهون عن المعاصى وعما يستخف وينفر 
ودانوا بتعظيم اهل البيت الذين أمرالله بمودتهم و جعلها أجرالرسالة ققال تعالى (قل 
لااسألكم عليه اجراالا المودة فى القربى) وقال اهل السنة كافة انيجوز عليوم الصغائر 
وجوزت الاشاعرة عليهم الكبائر ' 

وقال اافضل 

اجمع اه لالملل والشرايع كلها على وجوب عمءة الانبياء عن تعمدالكذبقيما 
دل المعجز القاطم على صدقهم فيه كدعوى الرسالة و مايبلغونه عن الله » و اماسائر 
الذنوب فاجمءتالاهة على عصدتهم من الكفر وجوز الشيعة اظهار الكفرتقية عندخوف 
البلاك لان اظبار الاسلام حينئئن القاء للنفس فى |اتبلكة , وذلك باطل عقلا لانه يفضى 
الى اخفاء الدعوة بالكلية و ترك تبليغ اأرسالة اذ اولى الاوقات بالتقية وقت الدعوة 
للذعف بسيب قلة الموافق وكثرة المخالفين » واماغيراالكفرمنالكبائر فمنعهالجمهور 
من الاشاعرة و المحةقين , و اها الصغائر ءمدافجوزه الجمهور الاالصغائر الخسرسة 
كسرقة حبة اولقمة للزوم المخالفة لمنصب النبوة ' هذا هذهبهم فنسبة تجويز الكبائر 
الى الاشاعرةافتراء حض ء واهامادكرمن تعظيم انبياء الله و اهل بيت النبوة فهو شعار 
أهل السنة و التعظيم ليس عداوة المحابة كمازعمه الشيعة و الروافض بل التعظيم 
اداء حقوق عظم قدرهم فى المتابعة وذكرهم بالتفخيمو اعتقادقر بهم منالله ورسوله وهذه 
خدلة اتصف ببهااهل السنة والجماعه . 

واقرل 

لامعنى لعصمة الانبياء عنتعمد الكذب فى دعوى الرسالة فانه بعد فرض النبوة 
والرسالة لابتصور الكذب فيهاحتى بعصم الانبياء عنه واها بالنظر الى ماقبل الرسالة 
فلاتقتضى المعجزة اللاحقة عصمتهم عن الكذب قبلها ولكن لماكانت المءجزة تدلعلى 


تقل | لخلاف فى ما لل!| لعدل و. ]ل 


صدقهم فى دعوى الرسالة استنتجساءسالمواقف عصمتهم ء عن الكذب فى دعواهاواخذه 
منه الخصم بلاتدبر ليقال انهم مهن يقول بعصمة الانبياء فى د ثم ان دعوى افادة 
المعجزة القطع لاتتم على مذهب الاشاعرة اذيجوز عقلابناء على 7 لايقبح هنهشىء 
ان يظهرها على «دالكاذب » و دعوى العادة على عدم خلهورها على يد الكاذب موقوقة 
على الاطلاع علىكل هن ظهرت على يدهالمعجزة وانه غير كاذبو هوغير حاصلء بل لعل 
كلهن ظهرت علي بده المعجزة كاذب علىان التخلفء نالعادة ليس قطعىالعدملاسي.ا 
فىمورد ااتخلف عن العادة بصدور المعجزة . 

واءاها زعمة هن الاجماع على عدمتهم عنالكفرفمناف لماسيانى فى بحثالنبوة 
ن ان بعضالاشاعرة وغيرهم من السنة يجوزون عليهم الكفر ٠‏ بلقال بعضهم بوقوعه ' 
ومناف ارضا لمادروونه عن النيىص انه قال او كان نبى بعدى لكانعمر ء فان العصمةعن 
الكذب لاتجامع صلاحية عمر للنبوة و هوكافراكثر عمره ؛ قلابد اماهن منم وجوب 
العصمة عندهم عن الكفر اوالحكم بكذب هذه الرواية وانهامن مفتعلات القوم. 

واعامانسبه الى الشيعة تعا الممواقفهنانهم يجوزون اظهار الكفر تقية قكذب 
عليهم والا فليسندوه الى كتاب من 0 وهجرد قول الشيعة بالتقية لايستلزمتعميمهانى 
جميع المقامات ؛ بلذلك مذهب بءض السنة كماستعرفه فىمياح النبوة وهوالانسب 
2 م ء قانهم اذا نسيوا الى اد دلى اللهعلية والدتصة الغرانيق حيث اظهر الكفر 
تأليفا لقومه فتجويزهم عليه وعلى الانبياء اظهاره تيه اولى ونسبوا اليدص والىابراهيم 
الشك حيث قال ن<ناحق بالشك من ابراهيم كماسيجىء و من المعلوم ان الشاك ايس 
بمؤهن فاظهار الكفر للتقية اولىلان الشك اسواً 

واها تكذيبهلامصئف ره فى نسبتهالى الاشاعرة تجويز الكبائر على الانبياءقسيانى 
مافيه فىم<له |إنشاء اللهتعالى 

و أهاما ادءعاه هن ان تعظيم الانبياء واهل الييت شعارهم فستعرف كذبه من 
نسبتهم الى الانبياء هالايليق بشانهموتأويلهم هالايقبل التأويل هن النصوص على اهماهة 
اهير المؤمنين ع و جعلهم اهل البيت منسائر المسلمين وفضلوا الادانى عليهم مع انال 
تعالى ميزهم بالطهارة من الرجس واوجب على الامةالتمسك بهم وجعلهم عدل القران 


حد لا انيت المسئلة|لثالثة فىصفاته ف ىالعدل 


المجيد الى يومالدين . 

واهاقوله و التعظيم ليس عداوة الصحابة ففيه انالانعادى الااامتقليين علىاعقابهم 
الذين ارتدوا على ادبار هم التقبقرى و يقول فيهم رسولالله صلى الله عليهو آله سحقا 
سحقا حتى لابخلص هن النارالامثل همل النعمقال تعالى (لاتجد قوها يؤمنون باللهو اليوم 
الأخورو ا أو فر حاد اله وله ): 


ثر جبعح أحد المذهبين 
قال المصنف اءلىرالله درحته 


فأينظر العاقل فىالمقالتين و يلمحالمذه.ينوياصف فى الت رجيحو يعتمد على الدليل 
الواضح الصحيح رك تقليد الا باء والمشايخ الاخذين بالاهواء و عرتهم الحدماة أ لدنيا 
بل ينصح ت#سسية ولا يعول على عيره فلا يمل عدره دو القدمة انى قلدت شيحى الفلانى 
هن اتباعهم و يغرون هن اشياعهم ' وقدنصالله تعالى على ذلك فى كتابه العزيز » ولكن 
مقالة الامامية هى احسن الاقاويل و انهااشيه بالدين وان القائلين بها هم الذين قال 7 
تعالى يم (فيشر عيادى الذين سستمعولن القول فيد.عون أدسؤة اولئك الذين هدا هم 
الله و اولكئك وم اواوالالياب ( فالاماهمة هم الذين قبأوا هداية ألله واهتدوا بها وهم 
اولوالالياب . 

و أمنصف العاقل من نقفسه انه لوجاء هشر لك وطلب شرح اصول دين المسلمين 
فى العدل وو التوحيد رحاء ان 0ك ويدحل فيه معوم ' هل كان الاولى ان بقالله 
حتى يرغب فى الاسلام ويتزين فى قله انه دن ديننا ان جميع افال الله تعالى حكمة 
وصواب و اناترضى دقضائه و أندم:زه عن فعل القبائح و الفواحش لاتقع هدو لانعاقب 
الناس على 05 فعله فيهم ولايقدرون علو دفمةعنهم ولايتمكنونهن امتثال اهرءءاو يقال 
أدس فى اقعالة كيه وصواب وانه يفم ل السفة والفاحثة ولانرضى بقضاء اللهتعالىوانه 
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اللون والطول و القصر ويعدبهم عط.ها. 
وهل الاولى ان يقولم ند ينا ان الله لانكلف الناس مالا,قدرون عليه ولابعليةون 
او تقول أنه تكلف الناسى هالا,طيةون و يعاقيوم علىترك مالا يقدرون على ذعله 5 
وه ل الاو لىان تقولا نهتعالى بكرهالفوا<ش ولاب يدهاولايحبها ولايرضاهاءاونةول 
أنةيحب ان يشتمو سسب و يعدى بأنواع المعاحى وانكرة ان 000 ويطاع وبعدب التاى 
لماكانوا كمااراد ولم يكونوا كماكره. 
وهل الاولى ان نقول انةتعالى لايشيهالاشياء ولايجوز عليه مايجو زعايها »أو تقول 
أنفيشمهها. 
وهل الاولىان تقول انالنهتعالى يعلم ويقدرويحيىو يدرك لذاته ' اوتقولانهلايدرك 
من الصفات 3 
وهل الاولى اط١-بل‏ تتمول أنة تعالى لماخلق الخلق أمرهم ونهاهم »أونقول انةام 
يزل فى القدم ولا يزال بعد فنائهم طول الابد يقول اقيموا السلاة و انوا الزكاة لابخل 
بذلك اصلا. 
وهل الاولى ان نةولانه تعالى تستحيل رؤيته والاحاطة كه ذاته اونقول يرى 
- وهل الاولى ان نقول ان أتياءه وائمته ممزهون ع نكل شبيح و سحشيف 0( اوتقول 
انهم اقترفوا المعاصى المذفرة عنهموانه 3 منهم مابدل علىالخسة والذلة كسرقةدرهم 
واكننٍ وفاحدشة د يداوحعون علىذلك معأ نهم محل وحيه وحفظةشر عة واناللحاة تحصل 
بامتئال|واهرهم القولية و الفعلية . م 
فاذا ره فت انه لايندفى ان يذ كر لهذا السائل عق لضان دب الاهامية 
دون كول غيرهم عرفت عظم موقعوم 0 ىالاسالام وتعلم بضلا 0 ير وبا لآنه امسن فى 
التوحيد دليل ولاحواب عن شبيهة ة الادن امير المؤمنينعواو تأدع أخن ( و كات جميع 
العلماء يستندون اليه علىهاياتى فكيف لابجب تعظيم الامامية والاءتراف بعاومنز لتهم 
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فاذا سمعوا شبهةفى توحيدالنه اومى عبث بعض افعالهاتقطموا بالفكرفيها عنكل اشغالهم 
فلانسكن نفوسهم ولاتطمئن قأو بهم حتى يتحقق الجوابعنها , ومخالفهم اذاسمعدلالة 
قطعية على ان الله تعالى لايفعل الفوا<ش و القبائح ظلايلهو نباره مهموما طالالاقامة 
شيهة يجيب يهاحذرا ان يصح عنده ان الله تعالى لا يفعل القبيح فاذا ظفر بادنى شيهة 
قنعت نفسه وعظم سروره بمادات الشيبة عليه فشتانما بينالفريقين و بعدمابينالمذهبين 


ولنشرع فىتفصيل المسائل وكشف ال<ق فيهابعون اللهتعالى واطفه . 

وقال الفضل 

حاصل ماد كرفىهذ! الفصل تحكيم الانصاف والرجوع الىالوجدان والدايلفى 
ترديح مذهب الامامية وان المنصف اذاترك التقليد ونظر الى المذهبين نظر الانصاف 
علم ان مذهب الامامية مرجح ' ومثل هذافى حال هن اراددخول الاسلامو حاول ان 
يتيبن عنده ترجبح مذهب من المذاهب فلاشك ان معتقدات الامامية ابين و اظهر عند 
العقول و اقرب منسائر المذاهب الىالتلقى والقبول ؛ و ن<ن ان شاءالله تعالى فى هذا 
الفصل نحذو حذوه ونجاريه فصلابفصل وعقيدة بعقيدةعلىشرط تجنب التهمةوالافتراء 
وهحافظة شريطة الصدق والانصاف: 

فنقول لواستجار مشرك فىبلاد الاسلام و اراد ان يسممع كلام الله رجاء اننا 
يستحسنه ويميل قلبه الىالاسلام فطلب من العلماء اصولدين الاسلام فىالعدل و التو<يد 
ليرغب بةهمه الى الملمة الييضاء » فيامعشر العقلاء ' هلل الاولى ان يقال له حتى برعب 
ويّزين الاسلام فىقليه ان الا له الذى ندعوك الىطاعتة وعبوديته هوخ اا قكلالاشاء 
وهوالفاعل المختار ولايجرى فىهلكه الامايشاء و هوي<كم هايريد و لاشريك له فى 
الخاق و التصرف فىالكائنات ولاتسقط ورقة ولاتتحرك نماة الابحكمه وارادته وقذائه 
وقدره د برآمور الكائناتفى از ل الازال وقدر مابجرىومايصدرعنهم قبل خلة,, وايجادهم 
ثم خلقهم و اهرهم ونهاهم وافعاله حكمة وصواب ولاقبيح فى فعله ولايجب عليه شىء 
وكل مايفعله فى العباد من اعطاء الثواب واجراء العقاب فهو تصرف فى ملكه ولايتصور 
منه ظلم لايسأل عمايفعل وهم يسألون وهومنزه عن فعل القبائح اذلاقبيح بالنسبة اليه 


نر جيح احدالمذهبين سدوء؟ د 


الله شر كاء فىالخلق قانت تخلاق افعالك والناس بخلقون افعالوم وهوالموحب الذى 
لاتصرف لهفى الكائنات بالارادة و الاختيار بل هو كالنار اذا صادف الحطب حب عليه 
الاحراق و العيد اذاعمل حسنة وجب عليه الثواب فبذه الدسنة كالدين على رقيئة بجحب 
عليه توابها واذا عمل سيئة يجب عليه عقابها وليس لدان يتفضل ويتجاوز بفضله عرنل. 
ذلكالذنب ب لالواحب واللازم عليه 3 كالنار الواحب عليها الاحراق وانه خلق 
فى الخلق وهويخلق والناى يخلقون . 

وهل الاولىان يقاللهمن ديننا انهتعالى حا كمقادر مختار يكلف الناس كيفماشاء 
لانه يتصرف فىملكه فاذا اراد كلفهم حسب طاقتهم و جازله و لايمتنع عليهان يكلف 
فوق الطاقة لكن بفضله و كرمهلم يكلف الناس فوق الطاقة و لم يقعهذا اويقال انه 
يجب عايه ان يكلف الناس حسب طاقتهم و ليس لهالتصرف فيهم ويمتنع عليه التكايف 
حسيما اراد. 

وهل الاولى ان يقالله انكل هاجرىفى العالم فبوتقديرهو ارادته ولكنالخير 
و الطاعة برضاءه وحية والشر والمعدية بغمر رضاه اونقول انه مغاول اليد فيحب علية 
أن يحب الخير وهو خالقه ولا يخلق الشر فللعر ذواعل عيره و له ش ركاء فى الملك 

وهل الاولى ان يقال لهاته تعالى لايشبه الاشياءو لكنلدصفات تأخذ معرفتهاانت 

وهل الاولى ان يقالله ان النهتعالى عالم بعلم ازلى قادر بقدرة ازلية حى بحياة 
سرهدية .تكلم يكلام ازلى ٠‏ اويقال له انالصفات مسلوبة عنه و ليس لهعلم ولاةق-درة 
بل ذاته تعلم الاشياء بلاعلم فيتحير ذلك المسكين انالعالم كيفيعام بلاعلم و كيفيقدر 
بلا قدرة . 

وهل الاولي ان يقالله ازالنه تعالى كانفيالازل متكلماركلام نفسىهوصفةذانه 
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و بعدماخاق الخانى خاطب الرسل يذلكالكلام وامرالئاس ونهاهم ( أويقهال له اندخلق 
الكلام ولبس هوبمتكام فان خالق الكلام لاإسمى متكلما وأنهاحدث الامر والنهى بعد 
الخلق بلانقدير و ارادة سابقه . 

وهل الاولى ان نقول أنه تعالى هرئى دوم القيمة لعماده ليزداد ذلك دشغمهة ل 
عبادة ربه رجاء ان ينظر اليهيوم القيمة و لكنهذه الرؤية بلاكيفية كماسترى وتعلم , 
اويقال لهدهذا الرب لاينظراليه فى الدنيا ولافى الا خزة . 

وهل الاولىان يأل ان انبياء الله تعالى فكرة وفك وعون من الكذبوالكيائر 
و لكذهم بشر لايامنون م نأمكان وقوع الدغائر عنهم فلاتياس انت هنعءنو الله وكرهدان 
صدرعنتك معصية و جم أسوة الناس و عيكن ان بشع مهم الذنب قانت لاتعتمامن الرحوءة 
اومال لهالا نمياء كالملائكة سم عمال عليهم الذنب فاذا م ىع من دنوب الان.ساء 
كماجاء فى القرارتف ( وعصى أآدم ربه ) «تردد فى نبوة أدم لانه وقم منه المعصية 
فلايكون قمهأ 
و اقاموا فى <دمته وصحدتهطول اعمارهم وفاسوا الشدائدواليلايا فى أقامة الدينودقع 
الكفرة اخ ذ كرهم الله فى القرأ نواتنىعا.يهم بك ل خير ورضى عنم ثم بعده قاموا بوظائف 
الخلافةو نشرواالدينو فتحوا البلاد و اظهروا احكام الشريءة و احكموا قواعدااحدود 
حتى بقى هم الدين وانحغظت مدن سع يم الشربعة ال دوم الدين 2( او يقال لها نهؤلاء 
الاصحاب بعك رسول اللدص 5-7 لقوه و رجعواالى الكفر وأميهد مده دص الأسمعة عشر 
نف رأفيا » معشر العقلاء انظرواالى المذهبين وتاملو! وامعنوا فى عقائد الفريةيين مثل 

واماما ذكر انهليس فى التو<يددليل ولاجواب شبهةالاوهن اه رالمؤهنينعلى؛ 
فان هذالا .ختصون 4 دوننا بلكل ما شه من الءقائد ونتلقىمن الادلة فانها ماحودهة من 
تلك الحضرة وهنغيره من اكابر الصحابة كالخلفاء الراشدينسواهو ككبار الصحابة!لذين 
شبد رسولالنهص بعلمهم و ا جتهادهم وامانتهم؛وهميذ كرون الاشياء منالائمةويءزجون 


تر جيحاحد المذهبين ا اد 


كل مايتقلون عنهم بالف كذية كالكهنة السامعة لاخمار الغيب و ن<ن لانرويهو لانتقله 
الابالاساتيد المد.دة المعتيرة العدتهمدة والحمدلله عاىذلك التوفيق 5 

واقول 

لايخفى أنه فدولين 0 ى هذهب قومه وهوه ماشاء واس فىمذعب الاماهيةوافترى 
من ع رحياء كماستءرفه ان شاء الله تعالى ويخالف هاا دترطه م ن الصدقو الانصافاشماعا 
للووى تعصمالدين الاسالاف,» ونحدن دعو نالله تعالى لكشفءن وده الحقيقة غشاء ها 
ونعيدالى فتراأة الحقصفاءها : 

اماماد كره اولافى تقر ير مذزهب الاشاعرة بقوآه خالق كل الاشماء ذهواول نمويه 
ليتضح حال لمذهبين ولم يكفدكر فانصرق لقره فقن انشال للمشر كالمتحير انه 
تعالى خالقكل الاشياء حتى الزنا واللواط والكذب والظلم والنهب والسرقة و القتل 
و نحوها ولاريب اتةفحجينمد كر وستكرهه ورعده دن منافياتو حدانه لانةحدأانه 
فاعال فعله , ولود كر له الشرك الذى موعليه وقمل انهمخلو تداك لقالهذادليلرضاه 
هلان الفعل بالا<ت.ار ل,سدر بدون رضا الفاءلل فالاداء ى العدو لعنه ؛ ولواحتم-دوا 
فى ترغيبه واقناعه لقال مالكم خرجتم عن مذهبكم فانه لافمل لى بزعمك-م والخسالق 
شو كىهوالله فرغبوه دونى ' وكذا الكلام دي عه الفقراتالتى ارادبها ان افعال العياد 
مخاوقة للهتعالى وهوه فها باظهار ماينصرف الىغيرها 1 و در بنك اشكالافو |4 هوالفاعل 
المختار لانالله سبحانه عندهم موجب اعفائه فلا يكون مختارا علىالاطلا؛ و بااجملة 
هذه لفقرات بالنظرالىماعدا أفعال العباد مشتركة بي نالمذعبين وبالاظرالىافعال العباد 
قدهوه بها فلامعنى لذكرها فىمقام التفاضل . 

واما قوله كل ر أهورالكائنات فوازل الآ زال وان اراد 4 أنه ا<دراها على موازينها 
وقام بشؤنها فبوايس فى الازل بلحدن خَلة جاواوحدها وأنارادانه تروى بهاورتب كيفية 
خلقها فهو باطلل لانه عنى ع نالتروى عالم بكل شىء ىء فى الازل فاذا ارادش.مًا فالله دن 
فيكون بلااجالة فكر. 


واما قوله ) ثم خلةهم وامرهم ونهأهم ( فبوهن الفضول فى هقام التفاضل لاشتراك 
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القول به بين الجميع . 

واما قوله (وافعاله حكمة وصواب ولاقبيح فىقعله) فبوممااريد به خلا فظاهره 
فانظاهره تنزيه وخير ولكنه تأبط شرأً لانه لوصرحللمشركبان منافعاله الز ناو اللواط 
وظلمالناى يعضهم بعضًا والافسادة ىالارض وجميعالفتن لجزم يانهاليستحكمة وصوانا 
وكذا قوله (لايجبعليهشىء) فانه لوفهم ا نالمقصود مته انهلايجب عليه الرحمة وجزاء 
عبده بالطاعة وفع لالجميل وانه يجوزانيعذب المطيعالمحسن يلاانب لانكرصلاحيته 
للربوبية وحكم بعدم عدله وحكمته ولم بربالدخول بالاسلام على تهدير احقيته فائدة 
تقتضى اتعاب النفس فى اتباع احكامه . 

و كذا قوله ( وكل مايفعله فىالعباد م ناعطاء الثواب و اجراء العقاب فهو تصرف 
فى ملكه ولايتصورمته ظلم لايسال عما يفعل) قاته لوعلم ان المراد انه يجوز عقاب من 
أمن به و عبدء طول عمره ولم يذنب اليه قط وثواب من كفر يه وسية مدة حياته و أنه 
لايسأل عن ذلك لحكم بان تجويز ذلك تجويز للجور و السفه عليه سبحانه و بادر الى 
الاعتراض والسؤالعن هذا العمل الوحشى ؛ ومعنى قوله تعالى (لايسأل عما يقمل) على 
مذهب اهل العدل!نه لما علمت حكمته وعدلهفلا يأل عن قله اذا خفى وجية لااته 
لاب أل عن فعله وان نافىالر<مة والعدلوالحكمة . 

زاما قولالخصم (وهم يسألون) فمما يزيد المتحيرحيرة لانه بعد ماذكرلهان اقعال 
العباد مخلوقة لنه تعالى لايتصور وجها لمؤ ليتهم عن شىء لاتاثير لهم فيه اصلاء وكذا 
يزيده حيرة قوله وهوهنزه عن فع لالقبائح حيث لاقبيح بالنسيةاليه اذكيف لايقيح قعل 
القبيح فىحقه وهواحق من تنزه عن القبيح . 

واما قوله (ونحن نرضى بقضائه) فهو لوصح مماء يشترك يدالفريقان ألا انةياضافة 
قوله (والقضاء غير المقضى) حرك السامم متعجبا من ارادته به وجوب الرضا بالقضّاء 
دون المقذى والحال ان الرضا باحدهما لاينفك عنالرضا بالاخر . 

واماما ذكره فىتقرير هذهب الامامية من ان الا له الذى تدعوك اليه له شركاء 
فى لخلق فتلبي سظاه رلا ناسنادافعال'لعبادا ليهم لايستلزم الش رك ةكاسنادالملكيةوالقدرة 
لهم . بل ذلك من مظاهرالقدرة الريائية وتوابع العبودية لانه تعالى اعطانا قدرة على 
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افعالنا وهك:نا من الاحتيارولا قدرة لتامن عند انفسنا ففعلناها بارادتنا مع احتياجنافى كل 
إن اليه.وهذاهوالصضع العجيب حي خلق مابؤ نر الاثار بلا هباشرة منهتعالى للائر ولاحاجة 
له الى المؤثر بل لنزاهته عناتيان فواحش الاعءالوحكهته فىجعل القدرة والاختيار 
للعبد , ذنى هذا اطراء لقدرته تعالى وتنزيه له ع نالقبيح . 

واما قوله(وهوالموجب الذى لاترف لدفىالكائنات بالارادة والاختيار) فهومن 
اظبر الكذب لانخلاحد يعلم ان مذهب اهل العدل ازالله تعالىتصرف بافعاله هن+لق 
السموات والارض والا<سام والاعراض بارادتة واختياره . وانما الذى بصم الله سبحانة 
بالموجب هوالاشاعرةلانه عندهىى موحب لصقاته' ومجردةو لتاانه تعالىيجب عليهبرحمته 
وعدله اعطاء العوض لايقتضىان يكون موجبالامختاراحتى لوسميناالعوضديناعايه فان 
اداء الدين اختيارى للعبد فكيف لله تعالى وهذامن جبالات الخصم وخراقاته , 

واها قوله (واذاعملسيئة يجب عليه عقابها ولير له ان يتفضل) فاكذب من الاول 
كما ستعرف » قال نصيرالدين قدس سره فى التجريد «والعفوواقعلانه حقه تعالىو لاضرر 
عليه فىتر كه ولانه احسان وللسمع والاجماع على الشفاعة» و قال القوشجى فى شرحه 
«اتفقت الامة علىانه تعالى يعفوعن الامة وعنالدغائر مطلقا وعنالكبائر بعدالتوبة ولا 
يعفوعر:_ الكفرقطعاء واختلفىا فىجوازالعفوعنالكبائر بدون التوبة فذعب جماعة 
من المعتزلةالىانه جائزعقلاغيرجائزسمعا وذه_الباقون الىوقوعه عقلاوسمعا واختاره 
المصنف» فاين مااشترطه الفضل هن الصدق والاضاف . 

واما قوله (وانه خلقالعالم ولم يجرلدقضاء سايق ولاعلممتقدم بل يحدت الاشياء 
على-بي ل الاتفاق) فاكنب منالاولين لانائقول انه تعالى عالم لذاته ف ىالازل وهوظاهر ' 
وقدقضىاى حك . بالازل بكل شىء منالكائنات سوى أقعال عيادهكما يظبرمن|خباراهل 
الببت عليهم السلام نعم لم يكن بالازل القضاء ببعض معانيهكالخلقوالاعلام و التكليف » 
ومهجردةو لتابعدمزيادة صفاتهتعالىعلىداتهلايستلز م عدمعلمه فى الازلبالاشياء كيفوعلمه 
عين ذاأتة . 

وأما قوله فىتقرير مذحيه تاتيا(وه لالاولى ان يقال له منديننا انه تعالى حاكم 
قادر مختار) قبولايختص يمتحبه بلعم يروته سبحاته موجيا لصقاته . 
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واما قوله ( يكلف النا سكيفمايشاء) الى تمام ماذكره فىبيان جواز التكلف بما 
لايطاق ؛ ففيه انه لوسمعه المشرك لقال علىهذا يكون الالهالذى تدعون اليه غير منزه 
عن السفه والجهل ولامأمو ن الجورولايؤمنه دعوى عدم الوقوع ولاضمان ان لايق . 

واما قوله فىتقريرمذهب الامامية (اويةالانه يجب عليه ان :يكاف الناى حسب 
طاقتهم) فلاريب انه انسب بالحكمة والعلموالعدل واقوى فىرغبة السامع منالقولبانه 
يجوزان يكلفبما لايطاق . 

واما قوله (ليسله التصرف فيهم) فظاهرهكذب صريح وقدارادبه انه يمتنع عليه 
ان يكلف بما لايطاق كما ذكره بعبارته بعدها لكن قال فيها (و يمتنع عليه التكليف 
حسما اراد) وهو كذبدريح لان التكليف.هما لانطاق ليس منهراده وهوممتنم الفعل 
والارادة بالغير اعنى الحكمةوالعدل 

واءا قوله فىتقرير مذهبه ثالثا(و هل الاولى ان بقال انكل ماجرى فىالعالمفهو 
تقديره وارادته) ففيه انهدلوصرح بان من <ملة هاجرى بتقديره و ارادته افعال الانسان 
حسنها و قبيحها لعده السامع مكابرة لوجدانه واستنكرهننسية القبيح الى من يريد 
معرفة ربوبيته وحكم بمنا قضة نسمة الافعال اليه مع الحكم بانه لايرضى بالمعصية لان 
فعل المختار يستلزم رضاه ؛ على انا اولى:ان نقولالطاعة برضاه والمعصية بغيررضاه فلا 
وحة سخصيص الاشاعرة به . 

واما مانسبه الىالامامية من انهم يقولون انه سب<انه مغلول اليد » فكذب بجرأة 
عيدة على خلال شو قوس فاخ لالد اننا عاتن التمووع القمل لأ لتتزمعتةاز كوه 
جورا وظاماكعذاب منلاذني له والتكليف بما لايطاق فيكون ممتنعا بالغير » وانكان 
سمحانه اقدركل قادر عليه فعلىر أى الخصم أنة س.دانه لما وصف نفسهة يانه ليس بظلام 
للعبيدكان معناه انه سبحانه مغلول اليد ولاموجب ابذا الكذب علينا علىالوجهالاشنع 
الاالانتصارادين الاسلاف . 

واماتواه (فيجبعليدان,<ب!الخيروهوقاعله ولا يخلق الشرفلاثر ؤواعل غيره ) 
الى آخرهفهو هن ااجهل اافاضح لانائقول انا فاعلون لافعالنا خيراوشرا فلاوجه للتفصيل 

و اما قوله (وهل الاولى انبةال انه تعالىلايشيه الاشياء ولكن له صفات تأخذ 
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معرفتها) لى أ خرءففيه هع ان القول بعدمالمشابهة مشت كظاهرابين الفر بقينلابجةتممهه 
القول باخذ صفاته من دفاتاليشر لان اخذ معرفة صفة منصفة يقتضى المشابهة بينهما 
و بلزمهإنيكونالموصوفانمتشابب نلان:اقتضاء الذاتين للاهرين المتشابهين دليل على 
تشابهالذاتين فلامعنى لقوله لا,شيهالاشياء . 

واماقوله(اوتقول انه لاصفات له) فان ارادبه انه لادفاتله زائدةعلىذاته مغايرة 
له فى الوجودفهوقولنا وهوال<قالصريح واناراد به انتفاء العلم عنه اى انكشاف الاشياء 
له وحضورها عنده واتتفاء القدرة و باقىالصفات عنه فهو باطل بعد ان تكون ذاته تعالى 
بنفها مصدراً لاثارالعلم والقدرة والارادة وغيرهاهن الصفات بلاحاجة منه الىالصفات 
المغابرة له فلا يشبه مخلوقاته فى الحاجة الى غيرها فى صدورالاثار عنها ' نعم لماكانت 
ذاته المقدسة مصدرأ] لانارالصفات صح ان ينتزع له وصف ااحىالقادر العالم الى غيرها 
من صفاته فهو سبحانه حى قادر عالم ازلا و ابدا و هذا معنى جلى لايحير فيه الا من 
لاادراك له . 

واماقوله (وهل الاولىان يقال انالله تعالىكان فىالازل متكلما بكلام نفسىصفة 
ذاته) ففيدان هذا لايكفى فىالبيان بلينيغىان يضاف اليه انه صفة مغايرة لسائر الصفات 
فعنده يحير ذلك الطالب للمعرفة فى فبمهعناه ولايجده هعةولا ويرى!لطلبفىالازلوالابد 
حيث لاهطلوبولامطلوب منه هن !لسفه . 

واماقوله(اويقالاندخلقالكلام ولب سهوبمتكلملان خالق الكلاملايسمىهةكلما) 
فغيرص<بح لصحة انتزاع وصف المتكامله تعالى من خلةه للكلاملاختلان انحاء تلبس 
الذات بالميدا كماء رعلىان ذلك مناقشة لفظيةف ىكلمة لمتثبت فى ا لكتاب ولميلزمالحكم 
بصحة اطلاقها عليه تءالىالىغير ذلك مماعرفته سايقا . 

واهاقوله(وانه احدث الامروالنهى بلاتقديرواوادة سابقة) فكنب ظاهرلانالاننكر 
التقديروالارادةفىالسابق وفولنا بعدم زيادة صفاته تعالىلاستدعى عدم الارادة الازلية 
المنتزعة هنذاته تعالىكالعلم والقدرة والحياة الازليات؛ و انما يتأخرالمراد لوقته كما 
هو كذلك علىقولهم . 

واها قوله (وهلالاولىان نقول انه تعالىهرئى يومالقيمة) الىقوله (ولكن هذه 
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الرؤية بلاكيفية كماسترى وتعلم) قفيهانه يستلزم| تكار | لسامع من وجهين (الاول)انهتعالى 
لوكان صالحالتعلق الرؤية بدفلملابرىفىالدنياوالرؤية فيهااولى ايحص لاليقين به وجدانا 
فيطلبهاا لسامع حينئذ فيقعالقائل فىالحيرة (الثانى ) انه ل,تصورمعنى معقولاللرؤيةيلا 
كيقية فينفر المتحيرعنالدين المثشتمل على مالا يعقل قيقع ددل ماارادوا من الشغف قن 
العيادة النفرة عنها وع ناص ل الدينء بعد وعدهم فىالرؤ به غير المعقولة مسخرةوكاف 
فى شغفه فى العيادة ان يعرف ما يستحق بها من الثواب الجزيل و القرب من رحمة 
ربة الكريم : 

واماتوله(وهلالاولىان.قال اناتبياءالتدمكر مون معصومونءن الكنيوالكبائر) 
ففيه ( أولا ) انه لامعنى للعصمة عنالكنب فىدعوى الرسالة كما هومراده وقد سبق 
و(ثانيا) انهم لابنزهون الانبياء عنالكبائرقيل النبوة و بعضهم لاينزههم حتىعن الكفر 
قبلبا ء واها بعدالنيوة فلا ينزهونهم عنالكيائر سبوا بلعمدا عند بعضهم كما ستسمع 
ان شآءالنه تعالى . 

واماقوله (ولكنهم يشرلايامنون منامكان و قوع الصغائر) ففيه ان هذا موجب 
للنفرة منهم لان منجاء لتأسيس شرع اوتقوية شرعسابق لايحسنان يخالفه ولايكون 
مع المخالفة محلاللونوق والاتباع فكيف يسكن اليه الحائروقد قرعوا سمعه قب لالايمان 
به نائة بعل المعادى و يخالف ماجاء به ' ولا يخفى ان لفظ(امكان)فى كلامه فضلة لا 
مكل أيااء 

واها قوله (فلانيأس انت مزعقوالتة وكرمه ان صدرمتك ذنب) قفيه ان هذا قبل 
السؤالاغراء بالمعصية ودعوة اليهاء وقوله (فانبماسوة النلى ويمكنان يقعمنهمالذنب) 
متناقض اإمفاد لان الاسوة هوالمتبع ومن يقع منه الذتب يحرم اتباعه هم ان العاصى 
لايكوناسوة حسنة . 

واعاقولهفىتقر يرمذه الامامة (انالانبياء كالملائكة يستحيل عليهم) فبوافتراء 
عليوملان العصمة عندهم عن الذتبلاتنافى| لقدرة عليه والالم,صح التكلدف علىانةمنقوض 
بالعصمة عن الكبائر عندهم فانهم يقولون بها كمازعم . 0 

و اماما ذكرء مناته (اذاسمع المتحير بشىء منذنوب الانبياء كماجاء فىالقران 
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وعصى أدم ربه فغوى بتردد فى نبوة آدم ) قفيه انهاذا تردد قيلإه ان المراد بالمعصية 
ترك الاولىءو ارادة خلاف الظاهر غيرءزيزة فى كلام العرب والا لم يمكن ان يذكرله 
ان الله ليس بيجم لانه يتردد فى ربوبيته اذا سمع قوله تعالى ( الرحمن على العرض 
استوى) ونحوه . 

واماقوله (وهل الاولىانيقال انرسول الله(ص)لمابعث الى الناستابمهجماعةهن 
اصحابه) الى آخره ففيه ان هذا خارج عماندن بصدده لانالكلامفيماهواقر بال ىالعقل 
المتحير من الامور العقليةلافىالامورالتاريخيةالتى تنبعواقعهاوتحتاج الى السروالاطلاع 
فالنى ينيغى انيذكر فىمسئلة الامامة اندهل الاولى ان يقال له ان ائمتنا معصوه_ون 
مطهرون من الذتوب عالمون بكل ماجاء بهالنبى مزعندالله حافظون لكل حكم اراده 
للهمنصوص عليهم كأوصياء الانبياء قادرون على سياسة الامةعلى حسب القانون الا لبى 
لايخطؤن ولايجهلون» اويقال لهان اتمتناممن يختارهم الامةولوواحدحتى!نالنبى(ص) 
ترك امته سدى واوكل الاهمرالى اختيارهم معقرب عبدهم بالكفر وان ادى الحال الى 
اختيارمئل معوية ويزيد وعبدالملك والوليد و المندور و الرشيد واشباههم من هلوك 
الجور و الضلال والجهل والقسادء فهم ائمتنا ويجب علينا اتياعهم وتعظيمهم . 

ولوسلم ان للامور اأتاريخية دخلافيما تحنقيه بلحاظ ان منها «ايستقر بهالعقل 
وبمنها عاستعت فاللازم ان نذكر فى هذهب الامامية كماذكر فى مذهبه شيئًا مم:_ 
التفصيرفنقول: لمابعثاللهتعالىر سو الهإ((ص)وصدع باهره تبعه الناس اختياراواضطرارا 
وكان فيمن صحبه اناس اخيرهم الرهبان والكهنة بعلوامره ويعف صيتهفصحيوه طليبا 
للدنيا وصحيه آخرون للخوف ولكثيرهنهم ترات عندالنبى (ص)وا بنعمهووزيره » فلما 
ارادالل تعالى قيض تبيه(ص)اليهاو صى اين عمهالمعدود اخاه ونفسه باهر الله كماهىعادة 
الابياء واهل الولابة » ولماقبضهالنه اليه وجداولئك المتصنءونفرصة الاطماءوالثارات 
واغتنم بعضهم مشغولية الوصى بجهاز النبى(ص)فبادروا لعقد البيمة لواحد منهم واعانهم 
اهل المكر والخداع و اتبعهم الرعاع ' فكان الامر كما قال تعالى منكرا عليهم ( افان 
هات اوقتل انقلبتم ) وكما اخبر رسول الندص (انهم يرتدون على ادبارهم التهقرىراته 
يكون فى هذه الامة مثل ماكان فىبنى اسرائيل حذو النعل بالنعل) الذى من جملته 
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مخالفة اخيه وارادة قتله ولم يرق مع وصيدالامن امت<ن الله قلبه للايعان' وما اكثر 
الناس ولوحرصت بمؤمنين » فلماتم الامر لاولئك القوم و قدكانوا سمعوامن الندرو(ص) 
وقوعالفتتح بع لناؤة سرف وقضر القن امار ة بالاماره ساروا لفتحتللك البلادووقم 
الفتح على يديهم فساسوا البلاد على حسب أهوائم وغيروا الا<كام بأ ارائهم 2 اسنا: 2 
نالثهم بالفىء حتى كبت بهبطنته ' و لوتر كوا الامر لاهله لعم الاسلام و العدل وف:<وا 
الدنيا باسرها؛ فهلترى انهذا التاريخح اقرب الىالاعتباراوالتاريخ الذى ذكرهالخصم. 

واماما زعمه هن انالاخذ مناميرالمؤهنينع لايختص به الامامية , فالحا كم 
فيه هوالا ضاف كيف وقدخالفه عامة السئة كل ماقدروا عليدهمن ادول الدينو فروعه 
و نبذوه وراء ظهورهم و رحعوا الى مزنعرفوه بخلافه وائحر افهعنهوعن ابنائهالطاهرين 

و اماما زعمه من انهم اخذواايضاالعقائد م نالخلفاء واكابر الصحابةف:<ن لمنسمع 
لمن عناهم شيئًا من المعارف ؛» ولم تعلم ان النبيص شهد لاحد منهم بالعلم و الا<تهاد 
والامانة » والكن روى لهم بعض اوليائهم شيئًا منذلك كذبا على |انبيص »و انما قال 
رسول الناص (انامدينة العلم وعلى بابها) ولاتؤتى المدينة الامنبابها فمن اتاها منغيره 
فهوسارق . 

و اماما ادعاه من انانمزج مانتقله بالف كذبة و انهم يتقلون بالاسانيد الصححة 
نكت الوتقف فزووه عاذ كر ناد قوعقكقة الكتانةالسيده الدق عملا معن ياخذ 


عن ئسية و باب مديئة علمة ودعلا همن تمسك بالثقلين ونسألهة <وارهم فى الداربن. 
اثبات الحسن والقبح العقليين 


قال المدنف قل س سر ه 


(المطلبالثانى) فىاثبات الحسن والقبح العقليين ‏ ذهب تالاهاميةوهن تابعهممن 
المعتزلة الىان من الافعال ماهو معلوم الحسن والقبح بد رورة العقسل كعلمنا بحسن 
الصدق النافم وقبح الكذب'الضارءفانكلعاقل لايشك فىذلك وليس جزءه بهذا الحكم 
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00 دل الجزم بافتقار الفمدن الى السيب وا نالاشماء المساوية لشىء واحد متساوبة 
ومنها ماهو معلوم بالا كتهاتف أنهد<حسن أوقبيح كحسن الصدى الضار و قبح الكذب 
النافع ( وملها مارعجز العقل عن العام س4 أوف.دة كالعيادات ( وقال تالاشاعرة ارنتف 
الحسن و القبح شرعيان ولايقدخى العقلى بحسن شىء لاقبحه دل القاضى بذلكهوالشرع 
قما<سنه فهو حسن و ماقي حه قرو الميدح. 

وقال الفضل 

قدسبق ان الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة (الاول) صفة الكمال و النقص يقال 
العلم حسن والحول لبيعح ولانزاع فىان هزا اهرثابت للدصفغات فى! نفسمأ وان مدر كه 
المقل ولانعاق له بالذرع (الثانى) ملاءمة الغرض ومنافرته و ليمير عنهما بهذاالء.عنى 
بالمصاحة والمفسدة وذلك ايضا عقلى اى.در كه العقل كالمعنى الاول ( الثالث ) تعلق 
المدح و الثواب بالفعل عاحلا و احلا والذم والعقاب كذلك 0 فماتعلق بهالمدح في 
يسمى قبيحا , وهذا المعنى الثالث محل النزاع فهوعند الاشاعرةشرعى وذلكلانافعال 
صارت كذلك بواسطة اه رالشارع 5 ونهية عنها 'وعنك المعتزلةوهن لمهم من الاماميه 
عقلى كماذكر هذاالرجل » هذا هوالمذهب وكثيرا مايشتيه على الثاى احد المعادى 
الثلاثة بالا خر ويحصل منه الغلط فتحفظ عليه وانماكررنا هذا المبحث واعدناهفىهذا 
الموضع ليتحفظ عليه . 

واقول 

ضاق على القوم طري قالاعتذارواتسع عليهم سبيل الانتقاد فأقروا بالحسنوالقبح 
العقليين فى الافعال بالتزاموم بالمعذى الاول على اطلاقه وهم لايشعرون لا نالعلمو نحوه 
مماجعلوه صفة هوثى الحقيقة من الافعال 1 ولذا يكلف الانسان بالعلم وهعرقة الاح.كام 6 
لكن اذا ثبت للانسان قيلانه صفة له وكذاكل ماهومن ن<وهمن الافعال كالصدقوالكنب 
و الاحسان والاساءة والعدل والظلم ونحوها ء وحينئذ فيكون معنى حسنها انهمماينيفى 
فعلها ويستحق فاعلها المدح عندالعقلاء ومعنىقبحها انهامماينيغىتر كها ويستحوّفاعلها 


55 سس المسئلةالداللةفى صفاته فى العدل 


الذم عند العقللاء . 

و إهاماد كروه دون المعذزى الثانى فغمر متحدلان دعوى انااحسن ه القبحعقليان 
بهذا المعئر غير صحيحة اذان المللاءمةوالمه:.افرة انما ستلزهان الحب و اليغنض 
والتحسن والتقبيح الطبعيين لا الحسن والقبح العقليين كماهو ظااهر 04 هزا و قداطلق 
التهوم على ملاءمة الغرض ومنافر:ه|لمصاحة والمفسدةوالظاهر ارادة المصلحةوالمفسدة 
عند الفاعل باعتبار ملهو عدمه )2 ولافكة ان دريدوا هما ا لمصلحة والمفسدة الواقع.تين 
قانه لايصح جعلهما تعبيراً ! خرعن الملاءمة والمنافرة . 

واما المعنى الثالت فان معنى الحسن فيه انهم استدق فاعله المدح عند العقلاء 
ومعتى القبيح ماستحق فاعله الذمعند العقلاء . و هذا هومحل النزاع فانانيته و هدم 
ينكرونه » فادخال كلمة (الثواب والعقاب) فىتءريفهما خطأ ظاهر . 
يتبع فى حسنة وقبحه اهرالشارع ونهمه ولاحكم للعقل فى ححتسن الافعال وقبحمافمانهى 
عريهة شرعاقبيح ومالم مه عنه<سن كالواحب والمندوب وكالمباح عدد اكثرهم عل 
اللمسيدانهة لانها جميعالم يهعتها شرعا , واماقعل الصبى ققد فالفىشرحالمو اقففمختالف 
فيه 6 وآما فعل البهائم فقدقال (قيل أنة لاتدوصف سان ولاقيح باتفاق الخصوم) وكيف 
كان فقداختار الاشاعرة الثانى واا<ق عندنا الاول ضرورة اتفهمع فطع النظرءن الشرع 
الاححار وبين الحدق الناقع والكذب الصار وعلىراى الاشاءعرة لافرق سنهمأ عقلاهسع 
فطع النظر ع نالشرع وهو<ةيق بالعجب . 

قال المدنف اعلى الله مقامه 

وهو باطل لوجوه (الاول) انهم انكروا ماعلمهكل عاقل من حدن الصدقالناقع 
و قبح الكذب الضار سواء كان هناك شرع املاومنكر الحدكم الضرورى سوفطائى. 

وقال الفصل 

جوابه ان حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضر اناريد ببما صفة الكمال 
و الاقص و المصلحة و المفسدة فلاشك|نهما عقليان كماسيق واناريد بهما نعلقالمدح 
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و الثواب والذم والعقاب فلانلم انه ضرورى بل هومتوقف على اعلام الشارع و كيف 
يدرك تعلق الثواب وهومن اللهو بالشرع والاعلام منالشارع . 

واقول 

قدعرفت ان الصدق والكذب فعلان فىانف هما وان ال<سنء القبح تابتان اهما 
عقلا هعقطم النظر عن لحاظالوصفية والملاءمةوالمنافرة فيتم المطلوب ولادخل للثواب 
والعقاب فىه-ل النزاع حتى يقاللادخل للعقل فىادرا كهما . 

قال المصنف رفع الله در جته 

(الثانى ) لوخيرالعاقل الذى ام يسمع الشرائع ولاعلم شيئامن الاحكام بل نشأ فى 
بادرية خالا منالعقائد كلها بين ان يصدق ويعطى دينارا و بين ان يكذب ويعطىديذارا 
ولاضررعليه فيهما فانه يتخير الصدق علىالكنب, ولولاحكمالعقل بقبح الكذب وحسن 
الصد ق لما فرق بدّمءاومااختارالصدق دائما . 

وقال الفضل 

قدسبق جواب هذا و ان مثل هذا الرجل لوفرضنا انه يختار الصدق بحكم عقله 
فانه بختاره لكونه صغة كمال أوموح<ب مصاحة وهذالانزاع فىانهما عقليانلاانه يختاره 
لكونه موجبا للثواب والعقاب و كيف وهولايعرف الثواب ولاااعقاب . 

واقول 

فد عرفت مافيه مماسيق فلاحاجة الىالاعادة ولاأدرى مت ىكانايجابالثواب والعقاب 

معنى للحسن والقبحالعقليينحتىيدعيهالاءاميةو يكونمحلاامنزاع وانما تقول فىالمدال 
ان السدق بماهو قعل صادرمنالشخص حدنعقلاو الكذب كذلك ببح عقلاوهم نكرو نه 
ولايخفى ان جعله لاختيارالصدق فرضيا دليل على تكلفومفىائبات ااحسنو القبح العقليين 
بالمعنيم ناللذينزعمعدمالنزاع بهما. 

قال المصف طاب ثراه 

(الثالث) لو كان الحسن و القبح شرعيين لماحكم بهمامن ينكر الشرايع والتالى 
باطل فان البراهمة باسرهم ينكرون الشرايع والاديان كلهاو يحكمون بااحسن والقبح 
مستندين الى ضرورة العقل فىذلك . 
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وقال الفضل 

جوابه ان البراهمة المنكرين للشرايم يحكمون بالحسن والقبح للاشياء اصفة 
الكمال والتققن والتداعنةو[امانيدة لاتعلة الثوات و القاتو كف :حكيون بالثوات 
والعقان وهم لايعرقونهما 5 

اقول 

البراهمة يحكمون بحسن الافعال و قبحها بها هىافعال كماهومحل الكلام على 
اأصديح وما اختاقه بعص الاشاعرة من عدن المعانى والتفصيل يها قانما قصدو| دة الفرار 
لكن فىغيرالطريقالمستقيم اوتسليم الدق لكن بوجه المعارضة. 

قال المدنفاءلى الله مقامه 

(الرابع) الضرورة قاضية بقبح العبثكمن يستاجر احيرا ليرهى من ماء الفرات فى 
د<أة ويبيعمتاعا اعطىفى بلده عشرة دراهم فى بلد بحملة اليه بمشقة عظيمة ويعلم أنسعره 
كسعر بلده بعشرة دراهم ايضًا وقبح تكليف مالا يطاق كتكليف الز_من الطيران الىالسماء 
و تعذيبه دائما علىترك هذا الفعل وقبح ذم الءالمالزاهد علىعلمهو زهدءهو<سن مدحه 
وقبح دم الحاهل الفاسق لي <هله وفسقه ردسدن دمهة علءهماء و هن كابرفى ذلك 5 
انكر أجلى الخروردات لان هذا الحكم حاصل للاطفال والضروريات قدلات<صل هم . 

وقال الفضل 

حوابهان قبع | أعث لكوانة مشتمللا علىالمفسدةلالكونةهوجيا لتعلقالذم والعقاب 
وهذا ظاهر وقبح مزمة العاقلو<سن مدحة الزاهد للاشتءال على صفة الكمال والنقص. 
فكلمايذكر هذا الرحل دن الدلائلهواقامة الدليل على عم محل النزاع فان الاشاعرة 
معدرفون بان كل ماد كره من الحسن والقبح عقلمان والنزاع فىغير هذين المعنيين . 

واقول 

للك قهري اكان محل لكلام فى حسن الافعال وقبحها عقلا مشر وطابان لاتكون 
فيها مصلحةومفسدة حتىيقولان قبحالعبث لكو نهمشةملاعلى مفسدة ومنشااشتياهه انه 


رأى اصحابه يعرون عن ملاءمة الغرض ومئافرته بالمصلحة والمفسدة فتخيلذلك ولم 


يعلم انهم انماجعلوا الحسن والقبحاللذين بمعنى المللاءمة واامنافرة والمصاحة والمفسدة 
خارحين عنهحلالنزاعلاانه تدرط ع محل النزاع عدم المصاحدة والمفسدة فىالفعلى 
واقعاء علىان “42 العيث دذرورى وان لم يشملل على مفسدة دل اواشتمل علمها لم بدت 
القبح عندهم بمعنى |امذافرة اللغرض .. ادلاغرض لاعابث فيازم ان لا يقبح العيث عندهم 
وقداقروابقبحه ؛ واما قوله (وقبح مذمة العالم وحسن مدحة الزاهد) ففيه تسليم للدق 
بأسم الممعارضة والوفاق ددورة ااخالاف فماضرهم لو انصقوا ٠‏ واعلم انالخعم أم يجب 
عن قبح تكا.ف هالا ,طاق عجرا عن الجوابلان التكليف المَذ كور لس عندهم صقه نقصس 
ولا مفسدة والالمااجازوه علىالنه تعالى . 

قال المصنف قدس الله رو<ه 
كان كذلك لماقبح٠:ه‏ تعالى اغلهار المءدزات على يد الكاد ينو تجويزذلك تساك بأبمعرقة 
النبوةفان اى نبىاظهر المعدزة عقاوب ادعاءالنيوة لايمكنتصديقة مع تجو يز اظهارالمعجزة 
على يدالكادب فى دعوى, النروة . 

وقال الفضل | 

حوابه أنه لم يقبح من الله شىء قوله لوكان كذلك لما قبح هيه أظهار المعدزات 
على يدا لكاذبينقلنا: عدم اظهار المعجزة على بل الكذابين لمن لكو زه مهمعدا عقلايل لعدم 
النبوة قلنا لايلزم هذا لان العلم العادى حاكم باستحالة هذا الاثلبارقلا يتسددلكالياب 

واقول 

كيف تصح دعوى العادة والحال انه لااطلاع له علىكل منادعى النيوة ولوفرض 
الاطالاع فمن المحتمل كذ رسكل هن حاء بممجدره والاتشدت ندوة صادقة فضالا عن حردان 
العادة بها على انه كيف يقطع بعدم تخلف العادة فىهقام تخلف العادة باظهار ا لمعجزة. 

قال المصنفقدرس سره 

(السادس) لوكان الحسن و القبح شرعيين لحسن من الله تعالى ان يأمر بالكفر 
وتكذت الانبياء وتعظيم الاصنام والمواظية علىالزناوالسرقة واانهى عن العيادة والصحدق 
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افير سح قن افسافاذا امزال بامارت ده |ولاقرق يترا ورين الأعربالطائة فاق 
شكر المنعم ورد الوديعة والصدق ليست حدنة فىانفسها ولونهىالله عنها كانت قبيحة 
لك ناما اتفقانه تعالىامر بهذه مجانا لغيرغرض ولاحكمة صارت حدنة واتفق انه نهى 
عنتلك فصارت قبيحة وقيل الامروالنهىلافرق بينهاء ومناداه عقله الى تقليد من يعتقد 
ذلك فبواجهلالجهال واحمقالحمقاء اذاعلم ان معتقد رئيسه ذلك ومن لم يعلم و وقف 
عليه نم استمرعلى تقليده فكذلك , فلبذا وجب عليناكشف معتقده_م لتلايضل غيرهم 
و تستوعب البليةجميع الناى . 

وقال الفضل 

جوابه انه لايلزمم نكونالحسن والقبح درعيين بمعنىان الشرع حاكم بالحسن 
والقبح انيحسنمناللةالامر بالكفر والمعاصىلان المراد بهذا الحسن انكان استحسان 
هذه الاشياء فعدمهذها لمالازمة ظاهرلان من الاشياء مايكون مخالفا للمصلحة لاستحسنه 
الحكي. وقددكر ناا نالمصاحة والمفسدة حاصلتان للافمال بحسب ذواتهاءوانكانالمراد 
بهذ! الحسن عدم الامتناععليه ققد ذكرنا انه لايمتنع عليه شىء عقلالكن جرى عادة الله 
على الاهربما اشتمل على مصلحة من الافعال والنهى عمااشتمل على مفسدة هن الافعال 
فالعلم العادى حاكم بانالله تعالى لم يأمر بالكفروتكذيب الانبياء قط ولمينه عننشكر 
المنعموردالوديعة فحصل الغرق بينهذا|الامروالنبى بجربان عادالله الذى يجرىهمجرى 
المحال العادى فلا يلزم شىء مماذكرهذا الرجلء؛ فقد زعم انه فلقالشعرفىتدقيق هذا 
السؤال الظاهر دقمه عند اهل الحق حتى رتب عليه التشنيع والتفضيع فياله من رجل 
ما اجبله . 

واقول 

قد سبق ان القبيح عندهم مانهى عنه شرعا والحسن هالميئة عنه كما فىالمواقف 
وحينئن فالافعالكاها لست <سنة اوقبيحة بالنظرالى ذواتها و قبل تعلق التكاليف بها 
وانما تكون حسنة اوقبيحة بعد تعلقهابهافلوتعاق امره تعالىمثلابالكفروتكذيبالانبياء 
وتعظيم الشياطين كانت حسنةو كان أهره اضاحسنا لانامرو من قعله وفعلهحسنلانه لمينه 
عنه فنثمله تعريف الحسن المذكور كما صرح به فى شرح المواقف و ذكرتاء سابتقا 


ائاتا لحسسنوا مب لعقايين لداإلاعماا_- 


, ماذكره المصنف قدس سره بقوله (اوكان الحسن والقبح شرعيين لحسن 
من الله تعالى ازيامر بالكفر) فان اسَدفره ئلاليس قبيحا قبل التكليف فيصح تعلق الامربه 
واذاتعلقبه صارحسنا كما يحسن الامربه ؛ وبذلك يعامانه لامحل لتفسيرالخصم للحسن 
والقبحالشرء ين بانالشرعحاكم بهما و لا اترديده فى هراد الءمنف بالحسن بدنامرين 
لادخل لبما بمقصودالمصنف ولابمدطلم الاشاعرة ؛ على انه لواراد المصنف الث قالاول 
قبو لازم له علىمذهيهم لان الاهور التى ذكرها المصنف من الكفر وتكذيب الانبياء 
وأشباهم.ا مخلوقة لله تعالى عندهم ومن اذعاله فلو كانت مخالقفة للمصلحة ولاستحسنها 
الحكيم لما فعلياء ودعوى ان فعله لباانما يدل علىاستحسانه لهامنحيث فاعليته لهالامن 
حيث كسب العيداءاها و محليته لها غيرضارة فى المطلوب لو سامت ادلايهمنا الااثيات 
مااتكره الخصم هم ناستحسانها على مذهبهم هناى حيثية كانت . 
وقوله قد ذكرنا ان المصلحة والمقسدة حاصلتان للافمال بحسب ذواتها خط 
تذاهر لان الذى ذكره هو حصول المصلحة و المفسدة بمعذى الملاءمة و المنافرة 
لاالذاتيين . 
واهاماذكره فىالشق الثانى بقوله وانكان اراد عدم الامتناع عليه فقد ذكرنا 
اندلايمتنع عليهشىء عقلاءففيه انه بعد مابينفى الشق الاولانالحكيم لاستحسن مايكون 
مخالفاللمصلحة كيف لايمتنع عليه الامر بهفانالحكيم لايجوزعليه ان يامربمايكونمخالفا 
المماحة ولايتحسته :مماذكره منجر يان العادة غير مفيدله فانه لوسلم العلم بالعادة 
مع عدمالاطلاع علىاديان جميع الانيياء فالاشكال انها هومن جبة جواز امره تعالى 
قرو تحوه وحسنه لامن جهة الوقوع حتى دجيب بعدمجريانالعادة» وبالضرورة ان 
تجويز مثلهعلىالحكيم اخراج له ءنالحكمة وه وكفرفظهران المصنف قد فاق الشعر 
بتدقيقهقجراه الله تعال ىعن الدينواهلهافضلجزاء اله حستين وجعلنا مناعوانه علىالحق 


وحيلئد ننم 


ا السئلةالثااثةفىصفاته فى العدل 


قال المدنفاعلى الله در حته 

(السابع) او كان الحسن والقبح شرعيين لزم توقف وجوب الواجبات علىهجىء 
الشرع واوكان كذلك ازم افحام الانبياء لان النبى اذاادعى الرسالة واظهرالمعجزةكان 
للنتعوان تقول اهانغ عل التغار فى مسدرتك نان اقرف :نكاد وقانا لاانظ رح 
اعرف صدقك ولاأعرف صدقك الا بالنظروقبله لابجب على امتثال الامرفيتقطم النبى ولا 
يبقى له حواب . 

وقال ١‏ افضل 

جواب هذاقدمر فى بحث النظروحاصله انه لايازم الافحام لان المدعوليس له ان 
يقول انما يجب على النظر فىمعجزتك بعد إن اعرف انك صادق بل الأظر واجب عليه 
بحسب نفسالامر و وجوب النظر لايتوقف على «عرفته له الزوم الدور كما سيق فلا 
بلزم الافحام . 

واقول 

قدسيق ان ارتفاع الافحام انمايكون بعلم المدعو بالوجوب لابمجرد ثوتدواقها 
كماد كرناه موضحا فراجع. 

قال المدنذفطاب ثراه 

(الثامن) لوكانالحسن والقبحشرعيين لمنجبالمعر فةلتوقفمعرفة الايجاب على 
معر ف ةالموجب المتوقفةعلىمعرفة الايجابؤيدور . 

وقال الفضل 

حدواب هذاايضا قدمرفيما سيقو ان توقف و<وب المعرفة علىالايجاب همنوع . 

واقول 

قدمر فساد جوابه بمالايخفى علىذى «عرفة فراجع . 

قال المدنف قد سسره 

(التاسم) الذرورة قاضية بالفرق بين من احسن ااينا دايما وم ناساء اليذا دائما 
وحسن مدح الاول وذم الثانى وقيعح ذم الاول ومدح الثانى وهنشك فى ذلك فقد كابر 


متتصى عقله 1 


١ثدات|‏ ل<سن وا لفبح المقليين ل#؟ 8 ل 


وقال الفصل 
هذا الحسن وهذاالتيح ممالانزاع فيه بانهما عقليان لانهما يرجعان الىالملاءمة 


والمنافرة اوالكمال والنقص » علىانه قديةال جازان يكون هناك عرف عام هو ميدا 
لذلك الجزم المشترك و بالجملة هومن اقامة الدايل فىغير محل النزاع واللةتعالىاعلم, 
هذاجه لما اوردهمن الدلائ ل علىر أيه لعاطل و قدو ؤقنااللةلاجوبتهاكمايرتضيه اولوالا راء 

الصائية . 
ولنا فىهذا المبحث تحقيق نريدان نذكره فى هذا اامقام ‏ فنقول اتفقت كلمة 
الفريقين من الاشاعرةو المعتزلة على ان منافعال العبادمايشتم على المصالحوالمفاسد 
وهايشتم ل على لصفات| لكماليةو ا لتقصانية و هذاهمالانزاعفيهو بقىالنزاعفىانالافعال لتى 
تقتضى الثواب اوالعقابهلفى ذواتها جبةمحسنة صارت تلك الجبةسببالمدوالثواب 
اوجيةمقبحةصارت سبباللذم والعقاباولاءفمن نفى و جودهاتينالجبتينفىالفعل ماذايريد 
من هذا النفى ان اراد عدمهاتين الجهتينفىذوا تالافعالفيردعليها نك سلمت وجودالكمال 
والنقص و المصلحة والمفسدة فىالافعال وهذا عينالتسليم بان الافعال فى ذواتها جبة 
الحسن و القبح لان المصلحة والكمال حسن و المفسدة والنقص قبح » وان اراد نفى 
كون هاتين الجهتين مقتضيتان(:)للمدح والثواب بلاحكم الشرع باحد همالان تعيين 
الثواب والعقاب للشارع والمصالح والمفاسد التى يدركهما العقول لا يقتضى تعيين 
الثواب والعقاب بحسب العقللان العقل عاجز ءنادراك اقسام المصالح و المفاسد فى 
الافعال ومزج بعضها ببعض حتى يعرف الترجيح ويحكم بان هذاالفعمل حسن لاشتماله 
ى المصلحة ا انيح لاشتمالهعلى المفسدة فهذا ال<كم خارج ءنطوق العقل فتعين 


١: 9 201 5 8 5 2 5 7‏ 55 .ه . ٠.‏ 
نومنة لأف 5 كلام صالح عي ل شيغى 5 ن مرده المعتزلى ممالا 0 رب الخمر كان 
0 0 ل ٠ه‏ 1 6 01 
5003 0 0 د عر 00 شرانه ممم ما فى د 0 5 نْ ٌ عقلى 3 لك صلا حك وه فى 
2 ألء أٌ : 3 000 : 0 5 1 9 !لل لطاء عدا لزه 
امو 00 ادأخرهلاتقأن ح .ممم .1 على فى قداو هد ماران حور قبتكَى الك دن ممساع بي 
| ا 0 و 0 مي أ إأفك 14 ربب 1( نأ : 
عذى مصاجدد » و هدسادة تل ٠‏ إحدل هم ها دو حدو العها ع اك احج زراعن! ادراك اهيا م ا|لمدةأسث 


2 


بالو<وه المخافة لوحك 0 سدية 11 لضاحة فى زعأن واثر حيح جبة 


المفددة و ىوزهان! خر فصار حلالافى بعص الازمنةحرامافىالبعض الآخرءفعلى الاشعرى 


310 المسئلة| لثالثةفىصفاته_فى| لعدل 


ان يوافق المعتزلى لاشتمال ذوات الافعال على جبة المصالح و المفاسد و هذا يدركه 
العقل ولايحتاج فى اكه الىالشرع وهذا فىالحقيقة هوالجبة الم<سنةوالمقبحةفى 
ذوات الافعال؛ وعلى المعتزلى ان يوافق الاشعرى انهاتين الجهتين فى العقل لاتقتضى 
حكم الثواب و العقاب و المدح والذم باستقلال العقل لعجزدءن هزج جهات المصالح 
و المفاسد فى الأقعال وقدسام المعتزلى هذا فيما لايستقل العقل به فليسلم فى جميع 
الافمال فان العقلى ه ى الواقع لايسنةلي فىشىء من الاشياء بادراك تعأق ااثُواب فاذن كان 


ال زاع بين ال ريةينه هر تقعأ عحفظ ببذاالتحة.ق و فاناه التوفيق * 


واقول 
قدعرفت فىاول المطلب |نالملاءمة والمئنافرة <وتان تقتذيان الحب والبغض 
ل رضا والسخط لاالحسن و القبح العقليين فلا معذى لعدهما م ن معأ ى الحسن ٠‏ والقبح 

وعرفت ان كثيرا منصفات الكمال والنقص كلاحسان والاساءة افعال حقيقة و الحسن 
والقبح فممأ لايناطان باد_اظ الوصفية اذا افر الخدم دعسن الاحسان و قبح الأساءة 
حسناوالاساءةقبيحة بالمعنى الثالثالذىفيه النزاع فلا معنى لارجاعه الى احدالمعنيين 
لواف 
العام اتفان اك العقالاء عا ى <دسدن 0-7 ىع أوقده فهو الذى دهت اليه العداءة 00 
لأمعزى لتسميجة بالعرف العام و لاتدور حدق العرف العام 9 من دود ان حكمون هناك 
حسمن وقبح عقاءان فأنه ليساهرا اصطلاحيا : 

واماما ده فى :><44.4 تبهو 0022 الىقول العداية شو تالعحسن والقبح المقلييون 
امسدمبا حهات معدسئة أومة.دة ولانزاع لاهل العدل معوم الابهذا كما دوق كماان ظاهره 
تسايم اقتضائهما للمدح والذم عقلا لك:ه قالان العقل عاجز عن ادراك اقسام المصالح 
وو المفاسد وعا<دز ع نادراك استحقاقالتواب والعقان على الافءال هو نحدث هىوهوهسام. 


فى الحملة عندالعدايين فأنهم لانقولاون ان جميع الافعال درك اأعقل حساءا أوقتحهل 


| نه تعالى لا يفعل | لقبيح ظ ع5 ل 


بلمنها ماهوعلة الحكم بالحسن اوالقبح كالعدل والظلم و منهبا ماه.و مقتض للحكم 
كالصدق ا واادذب وماما ماهو «ختلف بالوحوه و الاعتدارات ( والعقل ود بعددز عن 
ادراك الوحوه 0 

واما تمسلة بشرب|لأخهر فغور ديم عن دالامامية لمااخبرهم يداهل البيتهنان 


_الخمر ام بحل فىشرع هن الشرايع وأهل البيت ادرى بمافيه . 


اندئعا لى ل ا بفعل القببح 


قال المصنف أعلى الله مقامه 


(المطلب الثالث) فىان اللتعالى لايفعل القبيحولابخل بالواجب , ذهب تالاماهية 
وهن وافةهم م نالمعتز له الى أنه تعالى لاتفعل القبيحولايخل بالواحب بلجميعم افعاله 
ءن القبيح عالم بقبح القبائح لانه عاام بكل المعلومات و عالم بغذأه عنة)و كل هن كان 
كزذلك قانة -تحيل عليه صدور القبيح عنة والذرورة قاضية ذلك 3 من قعل القبيح 
قم الاوداف الثُلانة استحدق الذم واللوم ( واضًا الله تعالى قادر والقادر أنمابفعل بواسطة 
الداعى والداعى اما داءىالحاجة اوداعى ااجهل اوداعى الحكمة اها داعى الحاجة فقد 


هلا 

000 فيفعله لدعوة الداعى اليه والتقدير ان الفعل قبيح فانتفت هده الدواعىفؤ.ستحرل 3 

القبح منه تعالى , وذهبت الاشاعرة كافة الىان التعالى قدفمل القبائح باسرهامن!نواع فيصح 
و 


وقال الفضل داعى 
نسبق ان الإمة اجءءت علىان الله تعالى لابفمل القبيح ولايترك الواجي, الحكمة 
فالاشاءرةهمنحبة | نهلاقبيحهندو لاو اجب عليه ' واهاالمعتزلة فمن جبة ان ماهوقبيح مزه 
ركه ومايجب عليه يفعله , وهذا الخلاف ذرع قاعدة التحسين و التقبيح اذلاحاكم 


!ب المسئلةالثالثةفىصفاته فى العدل 


يقح القبيح هنه ووجوب الواجب عليه الاالتقل فمنجعله حاكما بالحسن و التبح قال 
بقبح بعض الافعال منهووجوب بعضها عليه » ونحن قدابطلنا حكمه و بينا انالله تعالى 
هوا لحا كم فيحكم ماير بد ويفعل مايشاء لاوجوب عليه ولااستقياح منه' هذا مذعب 
الاشاعرة ومانسيه هذاالرجل المفترى اليهم اخذه هنقو لهم أناله خالق كلشىء فيلرم 
ان يكون خالة! للقبائح ولم يعلموا ان خلق القبيح ليس فعله ادلاقيح بالنسية اليه بل 
بالنسية الى المحل المباشر للفعل كماد كرتاه غيرهرة » وستذكر تحقيقه قى مسئلة 
خلق الاعمال. 

واقول 

لابخفى انالاشاعرة لمازعموا انالله تعالى خالق الاعمال جميعها حمنها وقبيحها 
لزمهم مادكرء المصنف من القول بان اللدتعالى فاعل للقبائح باسرهاء واجاب الفضل 
عنه يجوابين (الاول) انه لايقبح من الله فعل القبيح اذلا قبح منه و لااستقياح بالنسبة 
اليدلان قبح الفعل مبنى على قاعدة التحسين و التقبيح العقليين و الاشاعرة لايقولون 
بها (الثانى) ان خلقالقبيح غيرفعله . 

وهذان الجوابان مع تمن اولهما الاقرار بفعل الله سبحانه للقبيح باطلان آم 
(الاول) فلما عرفتمن حكم العقل بالحسن و القبح العقليين فىالافمال و قداقر الخدم 
به فى تحقيقه السابق ؛ واما (الثانى) فلان كون الخلق غيرالفعل لايتصور ان يكون ميتي 
الا علىاعتبار انيكون القعل قائمافى الفاعل وحالا فىذاته يخلاف الخلق , و هوياطل 
لان القتل فعلللقاتل وعوحال بالمقتول ؛ ولوسلمت المغايرة فخلق القييح صفة نقصفى 
الخاأق وهوه: اثقي العقلى المسلمعندهمعلىها اسلفه الخصم(فان قلت) الخلق منافماله 
٠‏ فى الاصفان» (وات) المراد بأأصفة مطلق مايقيد الكمال اوااتقص امن ثءت لدواتصفبه 
كما بشود به أرجاء!افضل لرعض الامثلة ألتىألزههم بها ألمس:ف الى سفة النقصاوالكمال 
وذ الأعتبان نو 28 نه تعالى بالحكمة واالغنى والرزق والاحياء ونحوها؛ و اوسلمان 
خان القييح ل سصفة تآس فىالخالق فلاشك اندمستلزم لانقص فىصفاته لانهيعود الى 
النقص فى القدرة اوالعلم ا والحكمة ' ومنالمضحك تعليله لكون الخلق غير الفعل بانه 


| نه تما لى لا يفعل! لقبيح 57 ل 


لاقبح بالنسية اليه ضرورةانه لايقتضى المغايرة بينهما و انما يقتضى ان لايكون صدور 
افيح منه قببحاء سواء سمىصدوره خلقاام فعلاء واماقوله ولاواحب عليه فقدعرفتانه 
مناف لمقتضى الحكمة والعدل ومخالف لنصالكتاب حيث قللتعالى ( كتب ربكم على 
نفهاار<مة وعلى اللفقصد البيل. وان علينا للبدى) كماعرت بطلان نسبة القبح الى 
الم<لالذى لااثرله اصلا ونفيهعن المؤ ثرالموجدفانهخلافالضذرورة . 

قال المصيف قدس الله روحه 

فلزمهم من ذلكمحالات (منها) امتناع الجزم بصدق الانبياءلانمسيلةالكذاب 
لافمل لهبلالقبيح الذى صدرعنه منالهتعالىعندهم فجازانيكونجميع الانبياءكذلك 
و انما نعل صدقهم لوعلمنا انه تعالى لايصدر عنه القبيح فلانعلم حينئذ نبوة نبينا (ص) 
ولانبوة هوسىوعيسى وغيرهمامن الانبياء البتة فاىعاقل يرضى لنفسه انيقلدمن لم يجزم 
بنبى من الانبياءواته لافرقعنده بينتبوة محمد(ص) وبين نبوةمسيلمة الكذاب؛ فليحنر 
العاقل من انباع اهل الاعواء والاتقياد الوطاعتهم ليبلغهم مرادهم ويربح هوالخران 
بالخلود بالعذابولايتفمه عذره غدايوم الحساب . 

وقال الفضل 

قدمر هرارا ان صدق الانبياء مجزوم بهجزماماً خوداً منالمعجزة وعدمجريان 
عادة اللهتعالى على اجراء المعجزة علىيد الكذابين.وانه يجرى مجرى الم<ال العادى 
فنحن نجزم ان مسيلمة كذاب لعدم المعجزة ونجزم ازالله تعالى لم يظهر المعجزة على 
يدالكلذب ؛ ويفيدنا هذا الجزم العلم العادى فالفرق بينه وبين الانبياءظاهرمستندبالملم 
العادى لابالقبح العقلى الذى يدعيه, و ماذكرء هر الطامات والتنفير فهوالجرى على 
عادته ف ىالمزخرفاتوالترهات . 

واقول 

لاشك ان النيوة ليست ه-ن المحسوسات الخارجية حتىتعام بالحس الظاهرى 
ولاعلم لنا بالفيب حتى تعلم عادةالنه فيها وانهلايخلق المعجزة الالصادق وهوتعالىعندهم 
لا:قبحءليه شىء فكيف يمكندعوى العادة باجراء المعجزة علىيد الصادق دو نالكلاب 


داه اله_ملة الثالثةفىصفاته_فىالمدل 


وا نكلدى معجزة صادق دونغيره » بلهن الجائز انيكونكل ذى معجزة كاذبا و من 
لامعجزةله صادقا فلايصح الجزم بنبوة نبياا (ص)وغيره هن الانبياءو لعلمسيلمةهوالنبى 
دون نبينا وعلى الاسلام السلام. 

قَالا لمصف طر الله روسهة 

وا [دقها) انه اوة تكذيواث تال فى قوله( ارتو :نه لانسبالفساف ولاير سن 
لعباده الكفر . وماالله يريدظلما للعباد . و ماريك بظلام للعبيد . ولايظلم ربك احداً 
وماكان ربك ليهلك القرى بظلم واهلبامصل<ون . كلذلككانسيئة عند ربكمكروها. 
و أذافعلوا فاحشة قالوا وجد ناعليها اباء ناوالله اهر نابها قلان الله لايأمر بالفحشاء)ومن 
يعتقد اعتقادا يلزم منه تكذيب القرآن العزيز فقد اعتقد مايوجي الكفر و حصل 
الارتداد واالخروج عن ملة الاسلام فليتعوذ الجاهلل والعاقلمنهذهالمقالةالمؤدية الى 
ابلغ انواع الضلالة وليحذر منحضور الموت عنده وهوعلىهذء العقيدة فلا تقبلتوبته 
وليخش من الموت قبل تفطنه بخطأ نفسه فيطلبالرجعةفيةولرب ار<مونى لعلىاع..ل 
صااحا فيمائر كت» فيقالله كلا. 

وقال الفضل 

قدهران كلمايقيم هن الدلائل هواقامة الدليل فىغير محل النزاع' فانالاشاعرة 
مذه,,م المدر ح به فىسائر كتبهوم انهتعالى لايفعل القبيح و لابرضى بالقبائح والار 3 
غيرالرضا وماذكر من الا يات ليسحجة عليهم انماهى حجة علىهن حور الظلم علىالله 
والرضا بالكفر ؛ وهذا الرجل اصماطروش لاسمع نداء المنادى وصورعند نفسهمذهيا 
وافترى اندمذهب الاشاعرة ويورد عليه الاعتراضات وليس احدمن المسلمين قائلا يانه 
تعالى ظالم اوراض بالكفرتعالى اللهءن ذلك »و هابزعم انهيلزم الاشاعرة فهو باطل لان 
الخاق غير الفعل'و العحب 'ندلايخاف أن يلقىالله ببذه العق.دة الباطلة التىهو ائنبات 
الشركاء للهتعالىفى! اخلق.ثل ال.جوس وذلكالمذهب اردامنمذهب المجوس بوجدلان 
المجوسلايششتون الاشريكا واحدا.سمونهأهرهن وهؤ لاء,ثبتون ش ركاء لاتحصر ولاتجصى 
انهم اذاقيل لهم لاالهالاالله يستكبرون . 


انه تعالى لا يفمل| لقبيح - 


واقول 

قدسبق ان خلقالشىء بالاختيار يتوقف علىالرضا به والدب لدفيلزم بناءعل-ى 
انه سبحانه خالق القبائح والفساد والكفرآن تكذب الا يتان الاوليا نك ايلزم بناء عليه 
ان تكنب الا يات النافية للظام منه تعالى لانذاذا خلق ظلم الناس بعضهم لبعض كان 
هوالظالم للمخالوم يدقيقة دضافاالى | نخلقه تعالى لسيدّات العباد وتعذيبهم عليواظام لوم 
بالصرورة ويلع زأيضا انتكنب الآ بة الاخيرة لانه اذاخلق الفحشاء لم يصح ان يتنزه 
عن الأهربها بلْخَلقَه للفحشاء بقوله كو: نى بمنزلة اه رالفاعل بها (فانقات)لاظلم منهتعالى 
لانه المالكالمطلقوقد:صرففىملكه (قلت) تصرف المالك بملكه ذى|احياة والشعور 
بالأضرأربه بلاسبب ظلم له بالضرورة . ويدلعليه قولهتعالى (وماكان ربك ليبلكالقرى 
بظلم واهلها مصلحون) فانفصر بح باناهلاك القر ى هع اصلاح اهلباظام ٠‏ والحالانةهن 
التصرف فى الملك ؛ ومماذكرنا يعلم انمازعمه الخصم ه_نانهم يفون الظلسم و الرضا 
بالكفر والقبائح عن اللدتعالى باطل » ولايتوقف انبات الرضا له تعالى بالقبائح على ان 
يكون بمعنى الارادة وليس هودن قوانا ولاقول احد واتمانقول بتوقف الفع لالاختيارى 
على ارادته وهى موقوفة على الرضابه فيتوقف الفعلءلى الرضابه. 

ومازعمه من ان الخلق غيرالفعل قدسيق بطلانه علىان الخلق للشىء يتوقفعلى 
الرضابه بالذرورة ويستازمانباتالظلمللنه تعالى وان يسم الخلق فعلا؛ ولالوم علىالمصذف 
فىعدم التفاته ال ىمل تلك الاجو ب ةالفارغة ع نالمعنى المبنيةعلىمجرد الادطلاحاوعلى 
امورضرورية الفساد . 

وأماها نسبه الينامن ائبات لش ركاء لله سبحانه فى لخلق فقدسيق مافيه وان يجادنا 
لافعالنا انما هو من! ثار قدرته لان قدرئنا وتتأثيرنا منمظاهدر قدرته و دلائل لطفصنعه 
وحكمةهفنحن لم نستغن عندفى حال ولم نفعل بقوة مناواستقلال واى مناسبةلهذا بالشركة 
فى الخلق المنصر ف الى كونهفى عرضه تعالى و بقول المجدوس با لبينسةقلين »بلقول 
الاشاعرة ايه بقولا كثر المجوين لانهم معايثبتون القدماء و بزيد الاشاعرة على بعض 
المجوس بائياتهم حاجة اللاتعالى فىخاقه الىغيره وهوصفاته ' و البعض من المجوس 
كماقيل يقرون بالةتعالى ويجعلونه خااق الخير بلاحاجة منه سبحانه الىغيره. 


ءا المسئلةالثالثةفىصفاته_فىالعدل 


قال المصيف طاب ثراه 


و(منها)انه يلزمعدم الوئوق بوعده ووعيدهلانهلوجازمتهفعلالقبيح لجازمنه الكنب 
وحينئذ ينتفى الجزم بوقوع مااخبر بوفوعه منالثواب علىالطاعة والءتماب على المعصية 
ولايبقى للعبد جزم بصدقه بلولاظن بدلانه اماوقع منه انواع الكذب والشرورفىالعالم 
كيف يحكم العقل بصدقه فىالوعد والوعيد وتنتفى حيةئن قائدة التكليف وهوالحذرهمن 
من العقاب والطمع فى الُوابومن يجوز لنفسهان قلدمن يعتقد جوازالكذب علىالهتعالى 
وانه لاجزم بالبعث والنشورولابالحساب ولابالثواب ولا بالعتاب , وهل هذا الاخروج 
عنالملة الاسلامية فليحذرالجاهل من تقليد هؤلاء ولايعتذربانى ماعرفت مذعيهم فهذا 
عين هذهبهم وصريح مقالتهع نعوذبالته منها ومن امثالها . 
و(منها) انه يستلزم نسية المطيع الىالسفه والحمق ونسية العاصى الى الحكمة 
والكياة والعمل بمقتضّى العقل ؛ بل كلما ازدادالمطيع فىطاعته و زهدء ورفضهللامور 
الدنيوية والاقبال علىالله تعالى بالكلية والاتقراد الى امتثال|وامره واجنابمناهيه نسب 
الى زيادة الجبل والدمقء السفه ؛ وكلماازدادالعاصى فىعصيانه ولج فى غيه و طغيانه 
واسرف فىارتكاب الملاهىالمحرمة واستعمال الملاذ المزجورعنها بالشرع نسب الى 
العقل والاخذبالحزم لان الافعال القبيحة اذا كانت ه-تندةاليهتعالى جازان يعاق بالمطيع 
ويثيبالعاصى فيتعجل المطيع بالتعب ولانفيدء طاعته الاالخسران حيث جازان يعاقيمعلى 
امتثالامرهو يحصل فى الاخرة ,العذا ب الاليم |السرمد والعقا بالمؤبد وجازان ثيب العاصى 
فيحصل بالر بح فىالدارين ويتخلص منالمشقة فىالمنزلتين . 

و ( منها) انه تعال ىكلف المحال لان الاناركلها مستندة اليةتعالىولاتاثيرلقدرة العيد 
ألبتة فجميع الاقعال غير مقدورةللعبد وقدكلف ببعضها فيكون قدكلف مالا يطاق' وجوزوا 
بهذا الاعتبار وباعتباروقوع القبيح منه تعالى ان يكلف الله تعالى العبد ان يخلق مثله تعالى 
ومثل نفسه وان يعيد الموتىفىالدنيا كادم ونوح وغيرهما و ان يبلع جبل ابى قبيس 
دفعة و يشرب ماء دجلة فى جرعة وانه متىلميفعل ذلك عذبه بانواع العذاب ' فلينظر 

لعاقل فى نفسه ه ليجوزله ان ينسب ربه تعالىوتقدس الىمثل هذه التكاليف الممتنعة 


انه تعالى لا يفم ل القبيح اخ 


وهل يندب ظال منا الى مثل هذا الظلم تعالى الله عنذلك علواكبيرا . 

و (منها)انه يلزم منه عدم العلم بنيوة احد هن الانب.اءع لان دليل النبوة هوانالله 
تعالى فعلالمعجزة عقيب الدعوةلاجل التصديقوكلهن صدقهالله تعالى فهودادق فاذاصدر 
القبيح منه لم يتم الدللى اما الصغرى فحازان يخلق المعجزة للاغواء و الاضلال و اما 
الكيرى فلجواز ان يسدقّالمبطل فىدعواه . 

و(منها) ان القبائح لوصدرت عنه تعالى لوجبت الاستعاذةلانه حينئذ اضرهن| بلس 
لعندانته تعالى كان لواجب علىقولهمان يقول المتعوذ اعوذبالشيطانا لرجيم من الاتعالى, 
وهل يرضى العاقل لنفسه المصيرالى مقالة تؤدى الىالتعوذ منارحمالرا<مين واكرم 
الاكرمين وتخليصابليس هن اللعنواليعد والطرد تعوذبانمن اعتقاد البمطلين والدخول 
فىزهرة الضالين ولنقتصر فىهذا المختصرعلىهذا القدر . 

وقال الفضل ٠‏ 

قدعرفت فيما سيق مذهب الاشاعرة فىعدم صدور القبيح مناللنه تعالىواناجماع 
المليين منعقد على انه تعالى لايفعل الْعَبيحفكلما اقامه ءن الدلائل قد ذكرنا انه اقامة 
الدليل فىغيرمحل النزاع فان المدعىشىء واحد وهمسندونه بالقبيح العقلىوالاشاعرة 
يستدونهالى|نهلاقبيح منه ولاواجم؛عليه ثما نالمعتزلة لوارادوا من نسيةفعل القبيح اليه 
تعالىانه يخلق القبائح منافعال العباد علىراىالاشاعرة فبذا شىء يلزههم لان القيائح 
من الاشياء كما تكون فى الاعراضكلافعال تكون فىالجواهر والذوات فالخنزير قبيح 
والعقرب والحية و الحشرات قبائح وهم متفقون ان الله يخلةهم فكل هايلزم الاشاءرة 
يلزههم فىخلق القبائح الجوهرية وان ارادوا انه يفعل القبائح فان هذا شىء لمبلزممن 
كلامهم ولاهومعتقدهم كما صرحنا به مرارا . 

واقول 

فدسيق ان قول الاشاعرة بعدم صدورالقييح هنه سبحانه ليس بمعنى انه لايوجد 
القبائح بل بمعنى انه لا يقبح منه القبيج وان صدرمنهكالز ناو القيادة والكفرونحوها' 
وحينئذ فيرد عليهمكل ماذكره المصنف اذليس الاشكال ناشئًا من تسمية مايصدرعنه هن 
الفبيح قبيحابلمن جبة القولبصدوره عنه وايجادهله فيكون استنادهم فىدفعالمحالات 


5 المسئلةالثالثة فىصفاته_فىالعدل 


الىأنه لاقبيح ه.ة4 تقرير ا لاز وههابعبارة ظاءهرها مليح وباطنها فبيح 1 
واها قوله (وان ارادوا انه يفعل القبائح فان هذا شىء لم يلزم من كلاههم ) الى 
آخرهففيههامرمن انفعل القبيحوخلقه بمعنى واحد وتعدد الالفاظ لااثر له , فان الاشكال 
ناشىءهنقو لهم بايجاداللهسيحانه للقبائحولالتسميته خاتا لافعلاعلى انه لأوجه لامتناعهم 
هن نسبة الفعل اليه تعالى بعد انكارهم لل<سن والقبح العقليين فىالافعال . 
واماقوله (فبذا سمىء بلزههم)فهردودبان الخنزيروالحشرات لسبست قبائح حقيقة 
لما فيها من الءصااح الكثيرة بخخلاف قبائح الاعمال فانها شرور ومفاسد فىالكون نعملما 
كن الخذزير والدشرات مؤديهة اولا تلائمالطباع سومت شرورا وقبائح عند من تخفى 
عليه وجه الحكمة فىخلقها والمصالح الثابّة فيها والا فالله اجل هن ان يخلق القبيح 
شارك الله احسن الخالقين : 


انه تعالى يفعل أغر ض و دكمة 
قال امهف رفع الله در ىته 


(المطلب الرابع) فى أن اللهتعالى يفعل لغرض وحكمة » قالتالاماميةاناللهتعالى 
انمايفعل لغرض وحكمة وفائدة و مصاحة ترجمالىالمكلفين ونفع يصل اليهم وقالت 
الاشاعرة انهلايجوزان يفعلشيًا لغرض ولا امصلحة ترجع الىالعباد ولالغاية من الغايات 
ولزههى من ذلك محالات (منها) ان يكونالنه تعالى لاعباعابئا فىفعله فان العابث ليس 
الا الذى يفعللالغرض وحكمة بلمجانا والله تعالىيقول(وها خلقنا السماء والارض وما 
بينهها لاعبينر بنا ماخلةت هذاباطلا) والفعلالذى لالغرض للفاعل فيه باطل ولعب تعالى 
الله عن ذلك علواكبيرا . 

وقال الفصل ' 

قدسيق ان الاشاعرة ذهبوا الى ان افعال الله تعالى ليست معللة بالاغراض و قالوا 
لايجو زتعليل افعاله بشىهن الاغراض والعثل الغائية ووافقهم على ذلك جماهير الحكماء 
وطوائف الالهيين وذهيتالمءتزلة ومن تابعهم هن الاهامية الى وجوب تعليلها » و من 


| نه تعالى يفعل لغر ض و حك.ة لذ 


دلائل الاشاعرة انهلو كان فعله تعالىلغرض هن :حصيل مصاحة اودفع مفسدة لكلن هو 
ناقصا لذاتهمستكملا بتحصيل ذلكالغرض لانهلايك لحغرضاللفاعل الاماهو اصلح لهمنعدمه 
وذلك لانهايستوىوجوده وعدمه باانظرالى الفاءعل او كان وجودهمرجوحابالقياسإلية 
لاسكون باعثا علىالنءل وسءا لاقداهه عليه بالضرورة فكل ماكان غرضا وجب ان يكون 
وحوده اصلح للفاعل وأليق به من عدمه وهومعنى الكمال فاذدن يكون الفاعلمستكملا 
بوجوده ناقصابدونه, هذا هوالدايل: وذكرهذا|الرجلانه يلزم منهذا المذهب محالات 
(هنها)ان يكونالله تعالولاعرا عابثا : والجواب الحقيقىان|لعبث ماكانخاليا ءنالفوائد 
والمنافع وافعالهتعالىمحكمة متفنة مشتملةعلى حكم وهصالحلات<صىراجعة الىمخلوقانة 
تعالى لكنها ليس ت|اسبابا باعثة على اقدامه وعللا مقتضية لفاعليته فلانكون اغراضاله ولا 
عللاغائية لافعاله تعالى حتىيلزم استكماله بها بلتكون غايات ومنافم لافعاله و اثارا 
هترتبة عليها فلابازم ان يكونشىء من افعاله.تعالى عبئا خاليا عر الفوائد وها ورد 
من الظواهر الدالةعلىتعليلافعالهتعالى فموهحمو على الغاية.والنفعة دون الغرضوالعلة 

واقول 

لم ينف الحكماء كلى الغرض وانما نوا الغرض الذى به الاسكمالكما بدلعلية 
كلمات بعضْهم وهذاالدليل الذى ذكره الخصم واخذه انباعهم منظواهر كلماتهم » وقد 
اجاب الامامية عن هذا الدليل بها قاله نصيرالدين ره فىالتجريد ( ولايلزم عوده اليه ) 
يعنى انا لغرض لايلزمعودهالىاللهتعالى بل يجو زان يعودالىءصاحةالعبدو نظام لموجودات 
بماتقتضية الحكمة واشاراليه المصنف بقواه انما يفعللغرض و حكمة و فائدة ومصلحة 
ترجع الى المكلفينفقولهم فىهذا الدليل (لايصلحءرضاللفاعل الاماهواصاح لهم نعدمه) 
ظاهر البطلان فان الحكيم المحسن لابنحتاج فىداعيه للفعل الى ا كثر هن حصولالمصلحة 
لعبده اواحتياج النظام اليه فيكون الفرض؟مالاللفعل ودليلاعل ىكمال ذات الفاعللانه 
يشهدبحكمته وا<سانه واوفعل لالغرض لكان ناقصا عابئاء وقد قس,الاشاعرة قسمة غير 
عادلة حيث | كتفوا لانفسهم فىمقام افعاله تعالى بمجردالارادة بلاغرض اصلا ولميكتفوا 
هنا,_الغرض العائدالىالعبداوالنظام و قالوا انالاكتفاء به خلاف الضرورة كما سمعته 


جاع لاجم المسئلة|لثالثةفىصفاته_فى الءدل 


ا م 


فىدليلهم؛ وماقيلان الغرض علة لعلية العلة الفاعلية فل وكانلفعله تعالى غرض لاحتاج 
فىعليتها ليهو لمحتاجالىالغيرهستكمل به' ففيه انهذا الاحتياج ليسم ناستكمالالذات 
فىشىء بلهوهن بابشرط الفعل |وشرط كماله نظيراحتياجهفىعليته للكائنات الى امكانها 
واحتياجه فى كونه رازقاالىوجود هنيرزقه وفىتعلقؤعلمهالىثبوت المعلوهات , علىان 
الاشاعرة قائلون باحتياجه فىافعاله تعالىالى صفاته الزائدة على ذاته و انه مستكمل 
بها فما بالهم يستبشعون مناستكماله تعالى بالغرض لوفرض به استكمال لذاته ' 

(ؤان قلت) نرى بعض الاشياء بلاغرض ولا ممحلة كامانة الانبياء و ابقاء ابليس 
وتخليدا لكفاربالنار(قلت)لاريب ان هوت الانبياء مصاحة لهم لخلاصهم من مكاره الدنيا 
وودولهم الى الدرجاتالعليا وهو غرض راحح لهم كماانبقاء ابليس مصاحة للمؤمنين 
بمجاهدتهم لهالموجبة لفوزهم بالاجرءمعازبه تمييزالخبيث هنالطيبوتمحيص الناى 
فبنالكلامرىء استحقاقه قال تعالى(1 لم احسب الناس ان بتركوا ان يقولوا أهنا وهم 
لاينتنون)كها ان بقاء ابليسمعلحة لهبطول تمكينه من التوبة الخالصة المخلصة لهمن 
الهو عقابة ولاينا ؤنه اخماره سرحانة بانهديدخل الذار لامكان كو نهمثروطا بعدمالتوبة 
واماتخليداهلالنارفمعانه فرع حكمة الوعيد مشتملعلى مه لحة للمؤمنين لكونهزيادة 
فى نعيمهم وسرورهم بخلاصهمهن مثله وتشفيهم هن اعدائهم قال تعالى( فاليوم الذي نأهنوا 
من لذين كفروا يضحكون) . 

هذا ونقل عن شيخهم الاشعرى دلي لآخرمضحك كما حكاه السيدالسعيد مع رده 
عنالسيد معينالدين اللائجى الشافعى فىرمالته التىالفها لتحقيق مسئلة الكلام قال 
(أعلمانه رضىالله عنه قد برعوى الىعقيدة جديدة بمجرد اقتباس قياس لااساس له همع 
انه مناف لصرائح القرآن وصحاح الاحاديث مثل ان افعال الله تعالى فير معللة يغرض » 
ودليلهكما صرح به فىكتره انه يلزم تأثرالرب عن شعوره بخلقه ‏ وانت تعلم انهلايشتك 
ذوفكرة ان علمه تعالى بالممكنات والغايات المترتبة عليها صفة ذانية وفمله موقوفعلي 
صفة ذانية وكممنالصفات الذاتية موقوفة على صفة مثلهاء وتعالى جدربنا عنان يحصل 
له بواسطة شعوره بغاية شوقوانفعال فىذاته الاقدس كما فى الحيوانات) والاولىفىرده 


| نهتعا لى يفعل لغر ضو حكمة لاوم ل 


ان يقال انه ان اراد بتأئره تعالى حصول الانفءال له فبوغيرلازم من القول بالغرض وان 
ارادبه ان الغرض يكون داعيالك الى الفعلفهوالمطأوب ولاباس به اصلا . 

١‏ ثم انه لامناص للاشاعرة عنالقول بالغرض لانهم قالوا بحجية القياس وهو لايتم 
الااذاكانت التكاليف التىهى هن افعاله تعالى معاللة بالاغرا ضامالكون العلة فى القياس 
غرضا كمافى! كثرالمقامفت اولاستلزامها للغرض بلحاظ انسببيةالشىء لان يكلف سيحانه 
اختيارانستدعى وجود غرضله ملازم للك العلة, والافكيف صارت علة لفعل الله وهو 
التعليف علىان الالتزام بثبوت علة لفعل من افعاله تعالى وان لم نكن علة غائية يستلزم 
القولبصحةالاغراض لان التق ضالمفروض باتى|يضامنتلك العلة 0 
الييا فلابدمنالقول بان الحاجة الىاللةلانستوجب النقص سواء كانت العلة الغائيةاملا 

واماهاذكره فىالجواب عن العبث فبوعينمافىشر 0 اقف * وفيه ان الفعلاذا 
تجرد عن الغرض كان عبثا ولعبا وان اشتمل فىنفسه علىهصلحة؛ ضرورة انه ناستاجر 
اجيرا على فعل فيه مصلحة ولكن لميستاجر لغرض المصلحة؛ بلمجانا وبلاغاية نه ولا 
لغيره عدعابئا لاعبا علىان قوله (افعاله تعالى محكمة متقنةمشتملة على حكم ومصالح) 
الخ ان اراديه ان ذلك امرلازم فبولايتم على قولهم لايجب عليه شىء ولايقبح منه شىء 
وان لرادانه اهراتغاقى فكيف يتنزءالله سبحانه عن اللعب (ىالخلق بلامصلحة ويراه عيبا 
عليه والحالانه يجوزعليه ا نيخلقمالاهصلحة فيه 
قال المصيش رحمهالله تعالى 
و (منها) !نه يلزم ان لايكون الل سبحانه محستا الى العياد ولامتعما علييم 
راحه الهم م لآكريمافىحقعبادهولاجوادأوكلهذا .. فىتصوص !لكاب الع ا 
لك سبويه واجماعالخلق كلهم من المسلمين وعيرعمءقا أنه لأخالاف ينهم فى وصف 
سد هبوبيغ لسةات على سييالالحقيقة:لاعلى سبي لالمجاز, وبا نلزوم ذلك ا نالاحسان 
ما مايق الووم ل لمحان تفعالغرض الاحدان الىالمنتفع فاند أوفعله لغيرذلك لم يكن 
محسة والوذ! الأمرمفت مدهم الدابة لتسمن حتى يذبحها ,:حان فىحقها ولابالانعام 
عليه ولا بالرحمة لأنالتمطفو الشققة انما يثبتان مم قصد الاحسان الى الغيرلاجل نفعه 


جا الات المسئلةالثالثةفى صفاته_فىالعدل 


لالغرض آخريرجعاليه وانمايت.ن نريما وجواداً لونفع الغيرللاحسانو بةسده ولوصدر 
منه النفع لالفرض لميك نكريما ولاجوادا تعالى الله عن ذلك علواكبير! , فلينظر العاقل 
المنصف من نفه هل يجوزات بسب ربه عز وجل الى العبث فى افعاله و انه ليس 
بجوادولا محسن ولا راحم ولا كريم نعوذ بالله من هزال الاقدام والا تقياد الى مثل 
هذهالاوهام . 

وقال النضل 

جوابه مع اللازمة لان خلوالفعل ع نالغرض لاستدعى كون الفاعل غررمحسن 
ولاراحم و لامنعم فانمعنىالغرض٠ايكو‏ ن باعثاللفاعل على الفعلل ويمكن صدورالاحسان 
والرحمة والانعام م نالفاعل هن غير باعث له بل للافاضة الذانية التى تلزم ذات الفاعل 
نعم لوكان خاليا هرء_ المصلحة و الغاية لكان ذلك الفعل عيثا وقد بينا ان افعاله تعالى 
مثتملة على الحكم والغايات والمصالح فلايكون افعاله عبثا'واماقولهان التعطف والشفقه 
انما يثبتان مع قصدالا<_ان الى الغيرلاجل نفعه فان اراد بالقصد الغرض والعلة الغائية 
فممنوع وانارادالاختيار وازادةايصال الاحسان الىالمحسن اليه بالتعيين فذلك فىحقه 
تعالى ثابت وهذالابتوقف على وجودالغرض والعلة الغائية 

واقول 

ممع الملاز هة عكار ةا لزاهزة قترورةانالفدل لالناءة وغرض عبت والفيت لايكون 
احانا وانعاما وكرمابلمع قطع النظرعن العبث لايكون الفعل بنفه احسانا بلاقصد 
الاحان والا لكا نكذلك وان صدرلغاية اخرى كما فىمثالالمصنف بمطعم الدابة وهو 
خلاف الضرورة .... قالالشاعر 

لاتمدحن ابنعبادوان هطلت “> كفاء بالجود س<ابخجل الديما 
فانها خطرات هن و ساوسه2 يعطى ويمنع لابخلا ولا كرها 

فانه جع لعطاءهالوافر لالغايةالاحسان والفضلليس من الكرم وان اساء واجحف 
فىحق ابنعبادء واماذكردفى الث قالثانىفهوعين القولبالغرضلان ارادة ايصالالاحسان 
الىالمحسن اليه عيارة عن قصد|لداعىو الداعى هوالغرض . 
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| نهتمالى يفعل لغر ضو حكمة ييه 


قال المصنف طيت الله روسه 

و (منها) أنه يِلَزم ان دون جميع المنافع التى جعلباالله #هالىهنوطة بالاشماء غير 
معدودة ولاهطأو بذلله تعالى بلو ضعيا وخلتها عيثاء فلايكون خاقن العين زلا بصارو لاخلق 
الاذن للسماع ولااللسان للنطق ولااليد البطش ولا اارجل للمشى وكذا جميع الاعضاء 
التىفىالانسان وغيره م نالحيوانات: ولاخلق الحرارة فىالنارللاحراق ولاالماء للتبريد 
ولاخلق الشمس والقمروالنجوم للاضاءة ومعرفة الليل والنهارلل<ساب؛ وك لهذا مرطل 
للاغراض والحكم والمصالح ويبطل علم الطب بالكلية فانه لم يخاق الادوية للاصلاح 
ويبطل علم الهيئة وغيرهاء ويلزم العبث فى ذلك كله تعالىالنه عن ذلك علواكبيرا. 

وقال الفضل 

اذا قلنا ان افعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم و مصالح لاتحصى هى 
راجعة الى مخلوقانه لابلزم ان تكون منافع الاشياء غير مقصودة لله تعالى بلهوالحكيم 
خلق الاشياء ورتب عليها المصالح وقبل خلق الاشياء قدرها ودبرهاء ولكن ليست افعاله 
محتاجة الىعلة غائية كافعالنا فانالوفقد ناالعلةالغائية لم نقدرعلى المعل الاختيارى وليسهو 
تعالى كذلك للزوم النقص والاحتياج بلالاثار والمصالح :ترتب على افعاله من غير نتقص 
الاحتياج الىالعلة الغائية الباعثة للفاعل ولولاهالميتصورالفعلالاختيار ى من الفاعل هذا 
هوالمطلوب من كلامالاشاعرة لانفى منافع الاشياء وانهالم:كن معلوملله تعالى وقتخاق 
الاشاء مثلا اقدصْت حكمة خلق العالم انيخا قالشمس هضيئة وفى اضاءتها منافع للءراد 
فالله تعالىقبلان بخلقالشم سكان يعلمهذه المنافعالمترتبة عليهالخاقهاوترتب المنافم 
عليها منغير احتياج الى حالة باءثة الى هذا الخاق فلا يلزم ان لاتكون المنافع مقصودة 
بلهى مقصودة بمعنى مالاحظة المصاحة والغاية المترتية عل ءالا بمعنى الغرض الموحب 

واقول ٌ 

قوله (رتب عليها المصالح ) ان اراد به أنه رتمها 5 هى مصالح لها مهعودة هن 
خلقها فووهمءنى كونها غرضا منهاء وان ارادبه انه رتيها بماهى مقصودة بانفسها لابماهى 


مم7 السئلة الثالثةفيصفاتهفى! لعدل 


غرض لم يخرج فعل الاشياء عن العبث ' ومنه يعلم مافىقوله باخر كلامه (بلهى مقصودة 
بمعنى ملاحظة المصلحة) فانه ان اراديةصدالمنافع ومالاحظتهامطاوبيتها منهافهو المطلوب 
وان اراد به مجردملاحظتها لانفسها فلاتكون مخرجة للاشياء عن العبث ' ولابخفى ان 
قوله (قبلخلق الاشياء ديرها) خطألان التدبير انما هوحين الخلق و مادام البقاء لاقبل 
الخلق ولايدح ان يريد به التروى فانه سبحانه غنى عن التروى اذا اراد شيئًا قال له 
85 فيكون : 

واها قوله (فانا لوفقدنا العلة الغائية لمنقدرعلى الفمل الاختيارى) فخطا آخرلان 
اللازم من فقدها انماهوالعبث لاعدمالقدرة فلوزعمانالترجيح بلاهرجح محالكالترجح 
الام رجحفبوجارفىحؤالنه تعالىلان المانع العقلى واحد علىانالامتناع والمحالية بالغير 
لاينا فىالقدرة على نفس الفعلء ولواكتفى بالنسبة الىالله سبحاتنة بمجرد رجحانالفعل 
فى نفسه لاشتماله على المصلحة جاء مثله بالنسبة الىالانسان بلافرق؛ تملايخغى انقياس 
الغائب علىالشاهد الذى استنداليه سابقا يقتضىالعلة الغائية لافعاله تعالى وهاذكره من 
لزوم نقص الاحتياج قدعرفت وهنه وهو اشبه بحديث خرافة . 

قال المدنف اعلى الله مقامه - 

و(منها) انهيلزم منه الطامة العظمىوالداهية الكيرى وهو ابطال النيواتياسرها 
وعدم الجزم بصدق واحد منوم بل يحصلالجزم بكذبهم لان النبوة انما تتم بمقدهتين 
(احداهما)اناللتعالى خلق المعجزة على يدمدعى النبوة لاجل التصديق و (الثانية) ان 
كل من صدقه الله تعالى فبوصادق ؛ 

ومععدم القول باحداهما لايتم 0 ااندوة قانه تعالى أوخلق المندزة لاأغرض 
التصديق لم يدلعلىصدق المدعى الافرتن التق وقيزه فا وغلق المعورة أولككن 
لاجل التصديق لكان لكلاحدان يدعى النبوة ويقؤلاناننه صدقنىلانه خا حذءالءجزة 
ويكون نسبة النبى وغيره الى هذه المعجزة على السواء» ولانه لوخلفهالالاجلالتصديق 
لزم الاغراء بالجبل لانها دالة عأيه » فان فىالشاهد لوادعى شخص انه رسو لالسلطان 
وقال للسلطانا نكنتصادقا فىدعوى رسالتكفخالفعادتكواخلمخاتيك ققملالسلطان 


| نه تما لى يفمل لغر ض و حكمة ساوم؟ ل 


ذلك تمتكر رهذا القول من مدعى رسالة السلطان وتكررمن السلطان هذا الفعلءقيب 
الدعوى فان الحاضرين باجمعهم يجزمون بانه رسول ذلك السلطان ؛ كذاهنا اذا ادعى 
النبىالرسالة وقال انالنه تعالى «صدقنى بان يفعل فعلا لابقدرالناس عليه مقارنا لدعواى 
وتكرر هذا الفعل مزال تعالى عقيب مكرر الدعوى فانكل عاقل يجزم بصدقه فلو لم 
يخلقه لاجل التصديق لكان الله تعالى مغريا بالجهل وهو قبح لايصدر عنهوكان مدعى 
النبوة كاذيا حيث قال ازالله تعالى خلق المعجزة على يدى لاجل :صديقى فاذا استحال 
عندهم أن يفعل لغرض فكيف يجوز للنبى هذء الدعوى . 

والمقدمه الثانية وهى انكل هر:_ صدقه الله تعالى فهو صادق ممنوعة عندهم 
ايضالانه يخلق الاضلال والشرور وانواع الفساد والشر كوالمعاصىالصادرةهن بنى ادمع 
فكيف يمتنععليه تصديق الكلاب فتبطل المقدءة ااثانية . 

هذا نصمذهيهم وصريح معتقدهم تموذيالله هنع ةيد ةأد ت الى بطالالنبواثوتكذيب 
الرسلوالتسوبة بينهم وبين مسيلمةحيث كذب فىادعاء الرسالة فلينظرالعاقل المنصف 
ويخف ريه ويخش من اليم عقابه ويعرض على عقله هل بلغ كفر الكافر الى هذه المقالات 
الرديةوالاعتقاداتالفاسدة وهل هؤلاء اعذر فىمقالاتهمام اليهودوالنصارى الذين حكموا 
بنبوة الانبياءالمتقدمين عليهم السلام وحكم عليهم جميم الناس بالكفرحيث|نكروانبوة 
محمدص » وهؤلاء قدازههم انكارجميع الانبياء فهم شرهن اولتئك؛ ولهذا قال الصادقع 
حيث عدهم وذ كراليهود والنصارى (انهم شرالثلائة) ولايعذرالمقلد نفسه فان فسادهذا 
القول معلوم لكل احد وهم معترفون بفساده ايضا. 

وقال الفضل 

حاصل هاينعقد فى هذا الاستدلال منهذا الكلامان اللهتعالى لولم يخلقالمعجزة 
لغرض تنصديق الانبياء لميئبت النبوة فعلانبعض افعاله تعالىمعللة بالاغراض:والجواب 
انه ان اراد بهذا الغرص العلةالغائية الباعثة للفاعل لمختارعلىفعلهالاختيارى فهوهمتوع 
وان اراد ازالله تعالى يفيض المعجزة بالقصى والاختيار وغابتهوفائدته تصديق النبىمن 
غير انزيكون تصديق النيي باعنا علىافاضة المعجزة فهذا مسلم ويحصل تصديق الانبياء 


.غ1 المسئلةالثالثةفىصفاته فىالعدل 


هن غير اثبات الغرض وهذا مذهب الاشاعرة كماقدمنا ؛ ثوان هذاالرجل يفترى عليهم 
المدعيات المخترعة هن عند نفسه مزعي رتفم لكلامهم زتاهل فى غرضهم فانهم يعنون 
بنفى الغرض نفي الاحتياج م فوا تعالى ووافقهم فىذلك جميع الحكماء الالبيين فان 
كان هذا المدعى صادقا فكيف .كفرهم ويرجح عليهم اليبود والتصارى وان كان باطلا 
فيكون غلطا منهم فىعقيدة بعثهم على اختيارها تنز يةالله تعالى هن الاغراض و التقشص 
والاحتياج فكيف يجوز ترجيحاليهود و التصارى علء,م ؛ ومعذلك افترى عل ىالصادقع 
كذبافى حتهم وان كان قدقال الصادق هذا الكلام فبجب <مله على طائفة اخرى غير 
الاشاعرة كيفو الشيخ الاشعرى الذى هومؤسسهذه المقالة تولد بعدسنين كثيرة من 
ازهان الصادق و الاشاعرة كانوا بعده فكيف ذكرالصادق فيوم هذهالمقالة فعلمانالرجل 
مفت ركوادن كذاب مل كو ادن حلة و بغداد لاافلم منرجلسوء . 

واقول 

حاصل مذهبهم كما ذكرانه تعالى يخلق المعجزة لالغاية لكنهبا بنفسها تفيد 
التصديق بالنبوة ؛ وفيهان افادنهاله لست ذانية اذليستهى الاكسائرخوارق العادةالتى 
ربما تقم فى الكوت ولايوجب نفس وجودها تصديق احد فى دعواه » فمن اين تفيد 
المعجزة التصديق بالنبوة وهو لم يكنغرضا منها ومجرد مقارنتها لدعوىالنبوة لايجعل 
التصديق بهافائدة لهابعد انكاناسلوجودها ومقار::بابلاغرض كمالوقارنتدعوىاخرى 
لاخر وحيئئذ فلايكون مدعى النيوة اولى بدعواها هنغيره وان ظهرت المعجزة على 
دده لان خلقبا كان مجانا و بلاقصد تصديقه فكيف تقتضى نبوته خاصة ' ثم لوسلم كون 
التصديق فائدة للمعجزة فهوغير نافع لماذكره المصنف ره من لزوم كذب مدعى |لنبوة 
بقوله ان اللهيخاق المعجزة لتصديقىوعدر دافع للاغراء بالجهلل من حيث افادةالمعجزة 
ان الّتعالى خلتها لتصديقه وان لم يكنهناك اغراء بالجبللمن حيث اصل دعواه النبوة 
لفرض كونه تبيا . 

ثم انهلم يتعرض الجوابءن اير اد المصنف رءعلى المقدمهالثانية | كتقاء بمااسلفه 
هن دعوى العادةالتى عرقت اندلا معنى لها. 
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و اهاقوله (وان كان باطلا فيكون غلطافى عقيدة ) ففيه انهم لم يستو جبوا ذلك 
لمجرد الغاط بلللاصرار عليه عناد] للحق و حرأة على الله تعالى بعك البيان در دع 
الكتاب العزيز و السنة الواضحة وحكم العقل الضرورى ء ولود عاهم الى ذلك تنزيه 
الل#تعالى عن الحاجة والنقص لماجعلوءهحتاجافى كل | ثارهالىغيره وموصفاتهالزائدةعلى 
ذاته بزعمهمو كي فيكونذلك تنزيهاوقداوضح لهمالامامية اندليس من الاحتياجوالنقص 
فى شىء بل الغرض 5مال للتائير وشاهد بكمال المؤئر » ومن المضحك وعظدفىالمقام 
وانكاره علىالمصف رةفى برجم الببوود النصارى على الاشاعره والحال انفقدجاء با كبر 

م |مامازعمة من انتاخر رمن الاشعرى والاشاعرة ع نالصادق عليه السالام مناف 
دينهم من 5و لهص (القدرية محوس هده الامة) فليجز للصادق ع ارادتهملان علمه من علم 
حجده واصل اليه من بأرمدينة علمه وهوادد اوصيائة الطاهرين و تحتمل ان تربك 
الصادق عليه السلام مطلق الناصية و المحبرة فد خل لمهم الاشاعرة وان كانت 
بدعتهم بعده . 

قال المديف شر ف الله منز لته 

و (منها) انه يلزم مخالقة الكتاب العزيز لان اللةتعالى قدنص نصا صر يحافوعدة 
مواضعهن القرآن! نهيفعل لغرض وعاءةلاعيثاو لعماء قالتعالى( وماخلةنا السمواتوالارض 
و هابينهما لاعبين) وقال تعالى (افحسبتم انما خلقناكم عبثًا)وقال تعالى (وماخلقت الجن 
والانس الاليعبدون) وهذا الكلام نصصريح فى التعليل بالغرض والغاية » و قال تعالى 
(فبظلم هن الذينهادوا حرهناعليهمطيبات احلت لهم وبسدهم ءنسبيل الله) وقالتعالى 
(لعن الذين كفروا من سى أسرائين على لسان داود و عيسى بن عريم ذلك بما عصوا 
و كانوا يعندون) وقال تعالى (ولنبلواخباركم) والا ,ات الدالة على الغرض و الغابةفى 
هل يستحدق التقليد اولا ( ولينظر الىهاقالو لاينظر الى« نقالو ليستعدلجوابر ب العالمن 
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حيث قال (اولم نعمركم هايتذكر فيدمن نذكروجاءكم النذير) فهذا كلام اللمعلى لسان 
النذير وهانيك الادلةالعقلية المستندة الىالعقل الذىجعلهاللهحجةعلى بريته .وليدخل 
فى زهرة الذين قال الله تعالى عنهم (فبشر عبادى الذى يستمعون القول فيتبءون ا<سنه 
اولئك الذينهداهم الله و اولك هماولو الالباب ) ولابدخل نفسه فىزهرة الذين قال 
اللذتعالى عنهم (قالوار بناارنا اللذيناضلا نامن الجن والانس نجعلهمات<تاقدامناليكونا 
من الاسفلين ) ولايعذر بقصرالعمر فبوطوي على الفكر لوضوحالادلة وظبورهاولا يعدم 
المرشدين فالرسل مدّواترة والائمة متثابعة والعلماء متظافرة . 

و قالالفضل 

قدذكر نافيماسيق ان هاورد من الظواهر الدالة على تعليل افعاله تعالى فهو 
م<مول على الغاية و المنفعة دون الغرض والعلة فقوله تعالى (و ماخلقت الجن والانس 
الاليمبدون ) فالمراد ان غاية خلقالجنوالانس والحكمةوالمصلحةفيه كانتهىالعيادة 
لاان العيادة كانت باعثاله على الفعل كمافى ارباب الارادة الناقصة الحادثة و كذا غيره 
من نصوص الاياتفانهاء.حمولة علىالغاية والحكمة لاعلى الغرض. 

واقول 

لابخفى انحمل الايات علىهجرد المنفعة و الفائدة من دون ان مكون غرضا 
وعلة غائية مستبعد جداء بل هو ممتنع فى اكثرها كالاية الاولى فانهادالة على انخلق 
السموات والارض بمافيها م نالمناقع والفوائد صالح لانيقع على نوعين لعب وغيرلمب 
ولاو<ه الاقصد الغاية و عدم قصدها والا فلا يصح تذويع مافيه الفائدة الى نوعين لعب 
لافائدة فيه وغيرلعي فيه الفائدة وكقوله تعالى (و ماخلقت الجن والان الاليسدون ) 
فانه لايمسكن <مله على المنفعة والفاتدة لان المعنو حينئن يكون ماخلقت كل فردمن 
الجن والانس الاوفائدته ومنفعتهالعبادة وهو كذب اذليس كلفرد منهمعابدا بخلاف ما 
اذا قصدالفرض فانه لايلزم <صوله و ليس المقصود جنس الجن والانس حتى لايل زم 
الكنب على تقدير ارادة الفائدة لانهنسب العبادة الىضمير الجمع الدال على التبوت 
لكلفرد ' على اتهلوقسد الجنس يكون اكثر الافراد. بلافائدة لدلالة الا يةعلي اتحصار 
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فائدة خاي الجنس الحاصل فىخلق افراده بالعبادة وحيئئذ فيعود محذور الكذب. 
وكقوله تعالى (فبظلم من الذين هادوا) الا بة فانه لامعزى لجملل ظلمهم وصدهم 
وكقوله تعالى (لءن الذين كفروا ءن باى اسرائيل ( الآية فاله لامعمنى لجم ل 

عصيأ نوم منفعة وؤائدة للعنهم وانماهو سببوداع له (فان قلت) كمالم بكن الظلم والصد 

والعصيان مناهملانكون اغراضا (قلت) نعم ولكنالتعليل يستلزم الغرض اذلا يمحكن 
سببية سشىء لان.فعل سبحانه ناخشاره وه ولاغرص له كماسبق ولوسلم مسآم فالا يتان 
لمادلتاعلى تعليل أفعاله تعالىصح اثيات الغرض لهالنى هوايضا علة باعثة علىالفعل لان 
النقص على زعمهم يأتى ايضامن قبل التعليل لانه يستدعى حاجته الى العلة فى فعله فاذا 
اقتضت الايتان عدم النقص بالتعليلصح ائبات الغرض؛م لوسلم امكانحملالا يات كلها 
على هجرد الفائدة فلاداعىله بعدعدم المعاركة بالتقل كماهو ظاهر ولا بالعقل لفساد 

ادلته مع انهم لم بجروها فى القياس كماسبق . 

الغابة لباوقدحصل هذا التناقض مندقبل كمافى اول هذاالمطلب ؛ اذ ذكران الاشاعرة 

قالوا لابجوز تعليل افعاله بشىء هن الاغراض و العلل الغائية ثم قال فى أخ_ر كلامه 

وهاورد عن الظواهر الدالة عل ىتعليلافعاله تعالىفهوهحمول على الغانة والمنفعة دون 
الغرض والعلة نقد يريك بالغاية عنداثياتها مجرد الفائدة المترتبة اتفاقا لاالعلة الغائية 

وفائدة كالامه تخقيف الشناعة و تلينس الحق. 
قال المصف ضاعف الله اجره 
و( هنها )انه يلزم تجويز تعذيب اعظم المطيعينلله تعالى كالنبى ص ياعظم انواع 

لالغرض وغاية ولالكون الفعل حدنا و لابترك الفعل لكوئه قبيحا بلهجانا لغير غرض 

لميكن تفاوت ببنسيدالمرسلين و ابليس فى الثواب والعقاب فانهلايئيب المطيع لطاءته 
ولايعاقب العاصى لعصمانه فاذا تجرد هذان الوصفان عن الاعتبار فى الاثابة والانتقام لم 
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يكن الاخدنهها اواو ةالثواي و المقات :دون الآ خر قبل يجوز لتاقل يشاك ال وعقابة 
ان يعتقد فى الله تعالى مثل هذه العقائد الفاسدة مع ان الواحد منالونسب الى انه يسىء 
الى هن احسن اليه و بحسن الىمن اساء اليهقابلهبالشتم والسب وام برض لكمنهفكيف 
يليق ان ينس ربه الىشى: يكرهه أدون الناس لنفسه . 

وقال الفضل 

هذا الوجه بظلانه اظهرمن ان يحتاج الى بيانلاناحداام يقل بانالفاعلالمختار 
الحكيم ام يلاحظ عايات الاشياء و الحكم و المصالح فيها فانهم يقولون فى ائيات صفة 
العلم ان افعاله متقنة وكل من كان افعاله متقنة فلابدان يالاحظالغاية والحكمةف الاحظة 
الغايةو| لحكمة فىالافعال لابدهن ائياته بالنسبة اليه تعالى » واذاكان كذلك كيف يجوز 
التسوية بين العبد المطيع والعبد العاصى » وعندى ان الفريقين من الاشاعرة والمعتزلة 
وهن تابعهم هن الاهامية لمي<رروا هذالنزاع ولميبينوا محله فانجلادلة المعتزلةدلت 
على انهمفهموا من كلام الاشاعرة نفى الغايةوالحكمة و المصلحة وانهم يقولون انافعاله 
اتفاقيات كافعال من لم يلاحظ الغايات و اعتراضاتهم واردة على هذا ؛ فقول الافعال 
الصادرة من الانسان مثلاميدأها دواع مختلفة و لابد لبذه الدواعى من ترجيح بعضها 
على بعض و المرجح هو الارادة الحادئة فذلك الداعى الذى بعث الفاعل على الفعل 
مقدم على وجود الفعل و لولاه لم يكر:_ للفاعل المختار ان يفمل ذلك 
الفعل فهذا الفاعل بالاختيار يحتاج فى صدور الفعل عنه الى ذلك الباعث وهو العلة 
الغائية و الغرضءهذا تعريف الغرض فىاصطلاح القوم فان عرض هذا على المعتزلى 
فاعترف بانه تعالى فىافعاله صاحب هذاالغرض لزمه اثيات الاحتياج لله تعالى فى افعاله 
وهو لايقول بهذا قط لانهينفى الصفات الزائدة ليدفع الاحتياج فكيف يجوز الغرض 
المؤدى الى الاختياج فبقىان هرادهمناثيات الغرض دفعالعبث منافعاله تعالىفهويقول 
ان الله تعالى مثلا خلق الخاق للمعرفة يعنى غاية الخلق و المصلحة التى لاحظها الله 
تعالى و راء علتهاهى المءرفة لاانه يفعل الافعال لالغرض و مقصود كالعابث و اللاعب 
فبذا عين ما يقوله الاشاعزة هن اثات الغاية و المصلحة فعلم ان التزاع نشأمن عدم 


تحرير المدعى . 
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واقول 

ان اراد بملاحظة الغاية كونها داعية للفعل فهوومذهينا ولايقوله الاشاعرة » وان 
ارادبها مجرد ادراك الغاءةمندون انتكون,اءثةعلى الفعل فبومذهب الاشاعرةويازمه 
العبث وسائر المحالات؛ ويجوز بمقتضاه انيعدذ باللهسبحانهاءظم المطيعين و يثي ب اعظم 
العاصين لانه لاغايةله تبءثه الى الفعل بليفعل مجانا بلاغرض بليج.وزان لادنكون 
افعاله متقنة وان اتفق اتقانها فيما وقع؛ وامافيما لم.قع بعدكااثواب والعقاب فمن الجائز 
ان لايكون متقنا أفرض عدم الغزض له تعالى ولانه لايقبح منه شىء ولا يجب عليه شىء 
فما زعمه من عدمتحر يرالفريةين لمحل النزاعحقيق «السخرية . أتراه يخفى على جماهير 
العلماء ويظبر لهذا الخصم وحده وهل يخفى علىا<دان النزاعفىالغرض والعلة الغائية 
وان الاهامية والمعتزلة لم يروا بالقول بالغرض باسا وتقصا بخخلاف الاشاعرة » و هذا 
الخصم مازال ينسب لقومه القول بالغاية فان ارادبها الغاية الباعثة علىالفعل فبى خلاف 
مذهبهم. بالضرورة وان اراد بها الاهر المترتب اتفاقا كقوله تعالى ( فالتقطه ال فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا) غاية الامر ازالله تعالى عالم بهذا الامر المترتب فهو حقيقة 
مذهبهم وعليه نر دالاشكالات ولا ينفع معه التسويلات والتنصلات . 

واها ها ذكره من قولهم بالحكمة والمصاحة فبووان قالوا به ظاهرالكن لابنحو 
اللزوم كقولهم بالاتقان لان الزوم لايجتمع مع نفىالغرض ونفى| لحسن والقبحالعقليين 
ونفى وجوب شىء عليه تعالى. 

وأها قوله ولولاء لم يكن للفاعل المختار ان يفعل ذلك الفعل فان اراد به انه 
لايفعله لكونه عبثا فهو صحيح والله سبحانه احق به , وان اراد انه لايفعله لعدم قدرته 
عليه كما زعمه سابقا فبوباطلكما عرفت ومنه يعلم ما فىقوله ( فهذا الفاعل بالاختدار 
يحتاج فىصدوزا لفعل عنه) وقدبينا أن هذالاحتياج لآخراجالفعل عن العبث لالنقص فى 
القدرة فيكو ن كما لاللفعل ودليلاعلى كمال ذات الفاعل لاكاحتياج الذات الى صفاتها 
الزائدة الموجب لنق صالذات فى نفسهاتعالىالله عنذلك علوا كبيرا . 
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انه تعالى ير يدالطاءات ويكر: المحاصى 
قال المصنف قد سإلله روحه 


(المطاب الخامس ) فى انه تعالى يريد الطاعات و بكره المعاصى هذا مذهب 
الاماهمة قالوا نالل تعالى اراد الطاعات سواء وقعت املا ولابريد المعادى سواء وقعت 
املاولم .بكره الظاعات سواء وقعت ام لا؛ وخالفتالاشاعرة مقتضىالعقل والنقل فىذلك 
فذهيوا ١|‏ ى نالل تعالى يريد كل مايقع فى الوجود سواء كان طاعة املا وسواء أهمربه ام 
نهى عنه فجعلواكلالمعاصى الواقعة فى الوجود من الشرك و الظلم والجور و العدوان 
0 الشرورهرادة لله تعالىوانه تعالى راض بهاءو بعضهم قالانه محب لهاوكلالطاعات 
الت لم تصدرءن الكفارمكر وهةللةتعاا ىغبرمر يد اهاوانهتعال ىأمر بمالايريدونهىعمالايكرء 
وانالكافر فعلفى كفره ماهومرادلله تعالىوترك ماكرءالله تعالى هن الايمان والطاعةمنه' 
وهذا القول يلزم منه محالات (منها) نسية القبيح الى الله تعالى لان ارادة القبيح قببحة 
وقدبينا انه تعالى مئزه عن فعل القبائح كلها. 
وقال الفضل 
قدسيقان مذهب الاشاعرة اناللهتعالىه ريد لجميع الكائنات غير مريدلمالايكون 
فكل كائن مهراد و ١‏ ليس بكائن ليس بهراد » واتفقوا علىجواز اسناد الكل اليه تعالى 
جملة واختلفوافى| لتفصي ل كم اهومن كور فىموضعه ومذهبالمعتزلةوهنتابعهم من الامامية 
انه تعالى مريد لجميع افعاله ' اها اقعالالعياد فهو هريد للمماموريه متباكاره للمعاصى 
والكفر' ودلي ل الاشاعرة انه خالق للاشماء كلها وخالقالشىء بلااكراء مريد له بالضرورة 
واما ما استدليه هذا [أرجل فىعدم <وازارادة الله تعالى للشرك والمعاصىفهو 
مناستدلالات الممتزلة , والجواب ان الشرك هراد لل تعالى بمعنى انه ام رقدره الهتعالى 
فى الازل للكاف رلاانه رضى به وأمرالمشرك به ؛ هذا من باب التباس الرضا بالارادة »واها 
كون ااطاعات التىلم تصدر من الكافر مكروهدلله تعالىفان اراد بالكراهة عدمتعلقالارادة 
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به فصحيح لانه اواراد لوجد , وان ارادعدم الرضابه فهو باطللانه لموحصل فىالوجود 
حتى يتعلق به الرضا اوعدمه ' واما انه تعالى امربا لابريد ونهى عما لايكره فانه تعالى 
اهرالكفار بالاسلام ولم يرداسلامهم بمعنى عدم تقديراسلامهم وهذا لابعد منالسفهولا 
محذور فيه وانما يكون سفهالوكان الغرض هنالامر منحصرافىايقاع الماموريهولكن 
هذا الانحصار «منوع لانه ربماكان لات.امالحجة عليم فلايعد سفهاء واماماذكره منلزوم 
نسية القبيح الى الله تعالى لانت ارادة القبيح قبيحة فجوا به ان الارادة بمعنىالتقدير 
وتقدي رخلق القبيح فى نظام العالم ليس بقبيح هن الفاعل المختارادلاقبيح بالنيسة اليفعلىان 
هذاهبنىعلى القبح العةلى وهوغيرهسلمعندنا ومع هذا فانه مشت رك الالزاملانخلقالخنزير 
الذى هوالقبيح يكون قبيحا والله تعالى خلقه بالانذاق منا وهتكم . 
واقول 
لايخفىان الاهور الممكنة انمايفعلها القادر المختاراويتركها بارادة منهلانالممكن 
لايترجح احدطرفيهالابمرجحوهوالارادة فيكونالمدمعلىطبع الوجود مقدوراً ومستنداً 
الىالارادة ولذا أسندالله تعالىالعدمالمسيوق بالوجودالى أرادتهحيث يقول ( واذ! اردنا 
ان نبلك قرية) الابةفاناهلاك القرية عبارة عن اماتة اهلها يسيب العذاب والموت عدم 
الحياة» ولاريب|نالارادة:توقف على امورمنهانصورالمرادءومتها ا لرضابهسواء كان وجوداًاو 
عدماوسواء كان حكماامغيرءفانمن ير يدشيئالابدان يرضى به بالضرورة:» وهنهاالرضابمتعلق 
المرادعلى وجهالتعيين لهاو الترجيح لهأ والتساوىكما فىمتعلق التكاليفقان الحاكماذا 
كلف بنحوالوجوبلابد ان يرضى بوجودالواجب علىوجه التعيين لهبحيثيكونكارها 
لنقيضه ومثله الحرمة بالنسبة الىالرضا بالتركوالكراهة لنةيضة وإذاكلف ينحو التدب 
لزعان يرضى بالوجودعلىوجه الرجحانومئله الكراهة بالنسبة الىالرضا بالترك؛ واذا 
حكم على وجه الاباحة لزم ان يرضى بالوجود والعدم بنحوالتساوى * نعم اذا كان 
التكليف امتحانيا لم تتوقفارادته الاعلىالرضا باصل التكليف لابمتعلقه . 
فاذا عرفت هذافتقول لما كانت افعال العباد عندالامامية غيرمخلوقة لل تعالى لم 
تكن له الا ارادة تشريعية اىارادة للاحكام فلم يكن له تعالى رضا بما يريده العباد 


4م54 | لمسئلة الثالثةفىصفاته_فى| لعدل 


ل سمي ١‏ لمعيب سم 


ويفعلونه من المعاصى ولاكراهة امايتر كونهمن الطاعات ؛ بخلافه علىمختار الاشاعرة 
هن ان افعال العباد مخلوقةللهتعالى فانه بلزم ان يكون النفسيحانه هر يداللمعاصىالواقعة 
راضيا بها ولعدم الطاعات المتروكة كار ها لباء لان فعله للمعاصى يتوقف على ارادتها 
المتوقفة على الرضا بهاو تر كه للطاعات يتوقف على ارادة الترك المتوقفة علىالرضابه 
وكراعتة الغمن كمايق #وزاره زيكوك اندقغالى ارا تعاب مدعدمه و كرههر ابرض 
به و هوالذى لم يخلقه من الطاعات و ناهيا عا اراده و رضى به وهوالذى خلقه هن 
المعاصى » بل يلزم اجتماع الضدين الرضا و الكراهة فيما امربه و تركه » لان اهره 
دليل الرضا و تر كه وبل الكراهة نا <تمعانفيهانهى عنه وفعله لاننبيه مستلزم 
للكراهة و فعله مستلزم للرضا ١‏ وهذا الذى قلناه لاببتنى على ان #مكون الارادة بمعزى 
الرضا كماتخيله الخدم بلهو مينى على توقف الارادة على الرضا كمابيناه ' فلامعنى 
لقوله ( الشرك مهراد لله تعالى بمعنىانه اه رقدرهالله فى الازل لاانه رضى بدوامرالمشرك 
به وهذا من باب التباس الرضا بالارادة)ءعلى انتفسير الارادة بالتقدير خ+طألانالارادة 
صفة ذاتية و التقدير فعل » ولوسلم فقد عرفت ان التقدير هوقوف على الارادة و هدى 
موقوفة على الرضا ؛ ومن الفضول قوله فيما سمعت (واهرا لمشرك به) فان المصنف ام 
يدع انه يلزم مذهبهم امرالمشرك بدحتى ينفيه ولاهو متوهم هن كلام المصنف. 

وأمااتكاره لعدمالرضا بترك الطلعات جه انبالم تحصل فى الوجودحتىيتعلق 
بها الرضا اوعدمه فخطأ لانالرضا و عدمه انما يتعلقان بالشىء من حيث هولابماهو 
موجود كيف وهماسابقان على الارادة السابقة على الوحود . 

واما اتكاره للسفه فىالامر بالاسلام الذى لم قدره فمكابرة ظاهرة وقوله(انما 
يكون سفها لوكان الغرض منالامرم:<صرافى ايقاع الماموربه) باطل لآناتمام الحجة 
انما يكون علىالقادر المتمكن لاعلى العاجز فيكون امتدانه سفها آخر تعالى الله عنه 
علواكبيراءوسياتى قريبا زيادة اشكال عليه فانتظر. 

واها قوله ( وتقديرخلق القبيح فى نظام العالم ليس بقبيح)فمكابرة اخرى كماهر 
اذلاوجه لعدم قبح القبيح منهسبحانهوهواولى هنيتنزه عنفعل القبيح, وا١ا‏ مازعمهمن 


الاشتراك فىالالزام فقد عرفت جوابه. 

قال المصنف طاب ثراه 

و (منها) كون العاصى مطيعا بعصيانه حيث اوجدمراد الله تعالى وفعلوفق هراده 

وقال الفذضل 

جوابه ان المطيع من اطاع الامر و الامر غيرالارادة فالمريد هوالمقدر للاشياء 
وهمرجع وجوداتها فاذا وقم الخلق على وفق ارادته فلايقال ان الخلق اطاعوه نع-م اذا 
امرهم بشىء فاطاعوه يكو نون مطيعين. 

واقول 

عير خف ىن الطاعة منوطة بمواققة الارادة و العصيان بمخالفتها لا.موائقة لفظ 
الاهر و مخالفته؛ ولذا لوعلمت ارادة المولى لشىء ولم يأمريه لمانع وجب اتيانهولوعلم 
عدم أرادته معاهره صورة لم يجب فعله ' و انما قالوا الطاعة هوافقة الامر لانه دليل 
الارادة و لاتعرف بدونه غالياء وحينئذ فيلزم ماذكره المصنف من كون العاصى مطيعا 
بعصيانه لموافقتهللارادة التكوينية بلهو موافق للامرالتكوينى فيكون مطيما ألمتةقال 
عزهن قائل (ققال لهاو للارض ائتيا طوعا أو كرها قالدا اتينا طائعين ) وقال تعالى ( انما 
امره اذا ارادشيئًا انيقولله كن فيكون) 

قال المصنف اعلى الله مقامه 

و (منها) كونه تعالى بأمريما يكره لاندامر الكافر بالايمان وكرهه منه حيث لم 
يوجد , وينهى عما يريد لانهنهاه عن الكفر و ارادههنه » وكلهن فعل هذا من اشخاص 
البشرينسبهكل عاقل الى السفه والحمق تعالىالله عن ذلك علواكبيرافكيف يجو زللعاقل 
ان ينسب الى ربهتعالى مايتيراً هومنه ويتنزه عنه . 

وقال الفضل 

قدسيق المنع منأن الاهر بخلاف ٠ايريده‏ يعد سفها و انما ييتكون كذلكاوكان 
الغرض من الامر منحصراً فى ايقاع الماموربه » وليس كذلك لان الممتدن لعيدء هل 
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يطيعه ام لاقد يأهره ولايريد منه الفعل اماان الصادر هنه امرحقيقة فلانه اذا اتى العيد 
بالفعل يقالامتث لأهرسيدمءواما انه لايريد الفعلمنهفلانه يحصل مقصوده وهوالامتحان 
اطاع اوعصى فلاسفه بالاهر يمالا يريده الا هر. 

واقول 

لايخفى ان السفه يحصل بطلب الفعل والامربه حقيقة مع كراهته فى الواقسع 
و بالنبى عنه حقيقة هم ارادته واقعا كماهوالحاصل فى الشرعيات ضرورة مطلوبيةمثل 
الا.ان وعدم الكفر <قيقة , ولامحلم لاحتمال ان يخكون الطلب لمثل ذلك صوريا 
لغرض الامنحان او غيره » علىان الامتحان للعاجز سفه آخر » ثهان كلامه دال 
على ثبوت الغرضلله تهالى و هو باطل على قولهم ان افعاله تعالى لاتعلل بالاغراض. 

قالا لمديف طب الله رمسه 

و (منها) مخالفة النصوص القرا نية الشاهدة يانه تعالى يكره المعاصى و بريد 
الطاعات كقوله تعالى (و ماالله يريد ظلما للعباد . كل ذلككان سيئة عندربك مكروها. 
ان الله لايرضى لعياده الكفر . وان تشكروا يرضه لكم . والله لابحب الفاد ) السى 
غير ذلك من الا يات » فترى لاىغرض يخالفون هؤلاء القرآن العزيزومادل العقلعليه. 

وقال الفضل 

قديستعمل لفظ الارادة و يراد بهالرضا و الاستحسان ويقابله الكراهة بمعنى 
السخط وعدم الرضا فقوله تعالى (و ماالله يريد ظلماللعباد) اريدم نالارادة الرضافسلب 
الرضا بالظلم عنذاته المقدسة وهذاعين المذهب ؛ واماالارادة بمعنىالتقدير والترجيح 
اومبداً ااترجيح فلاتقابلب|الكراهة و هومعنى آخر ؛ وسائر النسوص محمولةعلى الارادة 
بمعنى الرضا. 

واقول 

لماكانمن مذهبه اناللسبحانه هوالخا'ق للظلم الواقع فىالكون المريدلهوكان 
ذلك خلافاصريحا للاية الاولىالتجأٌ الى حمل الارادة فيها على الرضا وهو لوسلملاينفعه 
لتوتف الارادة على الرضا لاندهن مقدمانها فاذا نفت الا بة رضاه تعالى بالظلم كما زعم 


انهتعالى ير يدالطاعاتويكر هالمعامى -١ه؟‏ -- 


استلزم نفى ارادته له وهو خلاف مذهبهم » وليت شغرى اذالم برض سبحانه بالظل-م 
و الكفر وكان السىء عنده مكروها ولايحب الفساد فكيف ارادها و خلقها و هوالءالم 
المختار و اذاكان يرضى الشكر فما المانع له عن ارادته و خلقه و هوا لمتصرف فيه 
كما زعموا ١‏ 

واماقوله (وسائرالنسوص محمولةعلىالارادة بمعنى الرضا) فكلام صادرهنغير 
ترو اذليس فىبقية الا يات التى ذكر هاالمصنفرهمهابشتمل على لفظ الارادة و لابعوزه 
الجواب اذاكان مبنيا على المغالطة. 

قال المصيف قدس الله روحه 

و (هنها) مخالفة المحسوس وهو استناد افعال العباد الى تحقق الداعى و انتفاء 
السوارف لانالطاعات حسنة والمعاصى قبيحة وان الحسن جبة دعاءوا لقبحجبة صرف» 
فيئبت للهتعالى فىالطاعة دعوى الداعى اليها و انتفاء المارف عنها و فى القبيح بوت 
الصارف وانتفاء الداعى لانه لي سداعى الحاجة لاستغنائهتعالى ولاداعى الحكمةلمنافاتها 
ايا هاولاداعى الجبل لاحاطة علمه به, فحينئذيتحقق ثبو تالداعى الى الطاعاتوثبوت 
الصارف فىالمعاصى فثيت ارادته للاول وكراهته للثانى» 

وقال الفضل 

اسناد افعال العباد الى تحقق الداعى وانتفاء الصارف لاينافى سبق ارادةالله تعالى 
لافعالهم وخلقه لهالا نالاسناد بواسطة الكسب و المياشرة فلايكونمخالفة للمحسوس, 
واهاما د كره هن الدليل فهومبنى على اثبات الحسن والقبح العقليين وقد ابطلناهما. 

واقول 

حاص ل مرادالمصنف إنالظاهر عندناالضرورى لدنيا ان الفعل انما تتفر عارادته 
وايجاده عن ثيو تالداعى له وانتفاء الصارف عنه وتتفرع كراهته وتركه عن وج ود 
الصارف عنه وعدم الداعىله ولاريب ان الفعل الذىيه الطاعة حسن والحسن جبة دعاء 
والقعل الذى به المعصية قببيح والقبح جبة صرف » فلابدان يكون مابه الطاعة مراداللة 
تعالي لوجودالداعيله وهوحسنه بلاصارف عنه ومابه المعصية مكر وهالله تعالى لوجود 
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الصارف عنه وهوقبحه بلاداع له؛ لا نالداعى اما الحاجة اليه ا والجهل بتبحه وهمامنتفيان 
فىح نالل تعالى ا والحكمة وهىمنافية لفملالقبيحءفيلزم ان تنيت ارادةالله تعالى للطاعات 
وكراهته للمعاصى ارادة و كر اهة نش ربعيتين عندنا و تكوينيتين عند الاشاعرة » لكنهم 
خالفوا المحسوس بقولهم ان الله تعالى يريد كل هاوقم فى الوجود من الاقعال سواءكان 
طاعة ام معصية ويكرهكل مالم يقع . 

فاذاعرفت هذاظبر لك ان مرادالمصنف هواإداءى والصارف لله تعالىلاللعيدكما 
تخيلهالخصم فاجاب يمالا يرتبطٍ بكلامالمصنف اصلاء والاولى للخدم الاكتفاء فى الجواب 
بانكار الحسن والقبح العقليين فىالافعال؛ لكن يردعليه مع بطلانهكماسيقان بعض الافعال 
صفة كمال او نتقصعندهم كالعدل و الظلم والاصلاحوالافساد ونحوها وهم يقولون بالحسن 
والقبح عقلا فيباكما سبق منه وهوكاف فىتمام دليل المصنف رحمةاللاعليه. 


وجوب الرضا بالآضاء 
قال المصنفاعلى الله مقامه 


( المطلى السادس ) فىوجوب الرضا بقضاءالته تعالى,اتفقت الاماهية والمعزلة 
وعيرهم من الاشاعرة وعدم طوائف الاسالام على وجو بالرضايتضاء ال تعالى وقدره» 
ثم ان الاخاعره فالوا قولالزههم مله درق الأجماع والنصوص الدالة علىوجوب الرضا 
دالقضاءوهوانالنهتعالى يفعلالقبائح باسرها ولامؤثرفىالوجود غير الله تعالى من الطاعات 
والقبائح فتكونالقبائح هن قضاءالله تعالىعلى العبد وقدرءوالرضابالقبيح حرام بالاجماع؛ 
فيجب ان لايرضى بالقبيح ولوكان من 'قضاء الله تعالى لزم ابطال احدى المقدحتين وهى 
أماعدم وجوباارضا بقضائه تعالى و قدره أووجوب الرضابالقبيحو كلاهماخلاف الاجماع' 
اماعلى فول الاماميه من ان الله تعالى هنزد هون فع لالقبائح والفواحش وانة لافعل الاماهو 
<كمة وعدل وصواب ولاشك فى وجوب الرضا بهذه الاشياء فلا جرم كان الرضا بقضائه 


زجوبالرضا بالقضاء -67آ5- 


وقال الفضل 

تفاسيق افموعون الرشام خو شالج دمن الاتافر يو لباقيو تيه : فك 
القبائح اليه تعالى فقدعرفت بطلانه فيماسبق وانه غي رلازملانخلق القبيح ليس فعلهولاقبيح 
بالنسية اليه تعالى . 

وأها قؤله (فتكون القبائح من قضاء الله تعالى)فجوابهان القبائح مقتذياتلاقضاء 
والقضاء فملالله تعالى والقبيح هوالمخلوق ونختار م نالمقدمتين وجوب الرضا بقضاء 
لله تعالى وقدره ولانرضى بالقبيح والفبيح ليس هوالقضاء بل هوالمقضىكما عرفته ولم 
بلزم منه خرق الاجماع . 

واقول 

قدبينا ان خلقالقبيح فعله ولوسلمت المغايرة فهوفىالقبح مثله؛ وليت شعرىلم 
يمتنم من القول بان الخلقهوالفعل والحال انه يزعمانه لاقبيح بالنسبة اليهتعالىءفليك :. 
فعله سبحانه للقييح سائغا و تسميتهالخلق بالفعل جائزة لاسيما ولاحسن ولا قبح عقلا 
فى الافعال عندهم وليس هو باعظم م هن حكمه بان الله سبحانه يقضى بالقبيح تعالى الله عما 
يقول الظالمون . 

وأها ماذكره من الفرق بينالقضاء والمقضىفقد سمقانه لايغنىشيءًا للتلازمبينهما 
فى الرضا وعدمه على ان القبائح المقضيات لله سبحانه مرضيات له لتوقف فعل الشىء 
بالاختيار على ارادته والرضابه كما مرفلو سخطها العبد كان سخطا لما رضىالله واراده 

(فان قلت) من مقضيات الله تعالى جهل العباد وملكاتهم السيئةكالجبن والبخل 
وهى مما اتفقت الكلمة والاخبار علىذمها وعدم الرضا ببافلابدمن القول بعدمالتلازم 
بينالقضاء والمقضى فىالرضاوعدمه (قلت) ذمالجهل وعدمالرضا به ليسمن حيثاصل 
وجوده ولذا لايذم جه لالطفل ولا يسخط منه بلمن حيث البقاء والاستمرارعليه لمن 
يتمكنمنازالته والبقاء عليه مستندالىالعبدكما انذمالجبن والبخل وعدم الرضابهما 
ليس منحيث اصلوجودهما الذى قضت بهالحكمة الالبية بلمن حيث آثارهم|المستندة 
الى العبد التي يقدر على مجاتبتهابالنظر الى قيدهار تعويد تفسوعلىخلاقيابل بقدر ءا .تتديل 
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الملكتين بخلافهما فالجهل والجين و اليخل مرضيات الوجود مسخوطات اليقاءاوالا ثار 


أنه تعالى لايعاقب على فذعله 
قال المدنف طاب ثراه 


(المطلى السابع )فى انالله تعالىلابعاقب الفيرعلى فعله .ذهبت الامامية والمعتزلة 
الى ازالله تعالى لايع بالعبيدعلى فع ليفعله فيهمو لايأوهجمعليه.وقالتالاشاعرة ازالله تعالى 
لابعذب العبد على قمل العيد بل يفعل الله تعالى فيه لكفرثم يعاقبه عليه ويفعل فيهالشتمللة 
تعالى والسبلدولانبيائهو يعاقيه عليها ويخلق فيه الاعراضعن الطاعات وءعن ذكره وذ كر 
احوال المعادنميقول(فمالومعن التذكرة معرضين)وهذا اشد انواع الظلم وابلغ اصناف 
الجورتعالىالنه عن ذللعلوا كييرا وقدقال تعالى(وهماربك بظلام للعبيد . ومااللهيريدظلما 
للعباد.وماظلمتاهم ولك نكانوا انفسهم يظلمون.ولانزروازة وزراخرى) واى ظلم اعظمهن 
ان يخلق فىالعبدشيئًا ويعاقبه عليه بل يخلقه اسودتم يعذبه علىسواده ويخلقه طويلا 
ثم يعاقبه على طوله ويخلقه اكمه ويعذبه علىذلك ولايخلق له قدرة علىالطيران الى 
السماء ثم يعذيه يانواع العذاب علىانه لم ,طرفلينظر العاقل المنصف من نفسه التارك 
للهوىهل يجوزله ان ينسب ربه عزوجل الىهذه الافعال مع ا نالواحد منااوقيل لهانك 
تحبس عبدك وتعذيه على عدم خروجه فىحوائجك لقابل بالتكذب وتبرأ منهذ الفعل 
فكيف يجوز أن ينسب ربه الىمايتنزه هوعنه . 

وقال الفضل 

مذهي الاشاعرة ان لاخالق غبرالته تعالىكمانص ءايه فى كتابه العزيز (الله خالق 
كل شىء) وهويعذب العيد على فع ل العبد لان العبد هو المناشررالكاسب لفعله وانكان 
خلقه من الله تعالى والخلق غيرالفعل والمياشرة » ثمانه لوعذب عباده يانواع العذاب من 
غيرصدورالذنب عنهم يجوزله ذلك ولي سهذاهن باب الظلملانالظلمهوالتصرف فىحق 


| نه تعالى لا يعاقب على ذعمه --هم6؟ - 


الغير وهنتصرف فىحقه باى وجه من.وجوه التصرف لايقالانه ظام فالعبادكلهم ملثاللة 
تعالىوله التصرف فيهم كيف يشاء. الاترى ال-ىقول عيسىع حيث <تكىالله تعالى عنه 
(ان تعذبهم فانهم عبادك) جعل العبودية سيبا همححا للتعذيب والمرادانهم ملكك ولك 
التضرف فيهم كيف شئت فلاظلم بالنسيةاليه تعالى كيف هايتصرف فىعباده , هذا هوالحق 
الابلجوماسواءه بدعة وضلالة كماستراه وتعلمه بعد هذا فى مبعحث خاق الاعمال ان شاءالله 
تعالى» وماذكره من خلق الاسود وتعدسة بالسواد فبذا من باب طاماته و كذا ما ذكره 
من الامثلة فانهذه الاشماء اعراض خلقت ولا,تعاق بهاثواب وعقابو الافعالالمخلوقة امدق 
مدل هده الاعراضلان العيد فى الافعالكاسب ومياشر والئثواب والعقاب بواسطةالمباشرة 

واقول 

قدسبق فى المطلب الاول بان المراذ فىقولهتعالىلغالق كلشىء) فراجع تحقيقه؛' 
واها قوله (لانالعيد هوالمباشروالكاسب) ففيه ان الكسب الذى «زعمونه ايضا خلقالله 
تعالىلانه خالقكلشىءولاائر العبد فى ا لكسب اصلاوماادرى هل المقتضى للعقاب مجرد 
الالفاظ وان يقال ان العيدكدس وفعل . 

واماقوله(ومن:صرف فىحقه باى وحه هنو<وه التصرف لايقال انه ظلم) فظاهر 
الملكية وحقوقها دل هذ| التصرف ظلم محص لاستحةة المالك بو حه اصلا قالتءالى 
(وماكان ربك ليبلك القرى بظام واهلها مصاحون ( فانه سيحاأنه دعل املاكه للمصلح 

واه ااستدلاله بالآية ااحاكية لقول عيسىع ففىغيرهحاه لان حقية العقابمتوقفة 
على اهريدن الذنب وولايةالمعذب على المذنب ولماكانمناتخذ عيسمى وامه ١‏ لوينهد نما 
وسابقا دكر ذنبه فى الاية بين عيسىءالاهرالثانى وهوولايةالله تعالى عليهم بانهم عباده فلم 
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1 واماقوله (فان هذه الاشياء اعراض خلقت ولا يتعلق بها ثواب وعقاب) ففيه مع 

ان بعض أمثلة المصن ف كالطيران من الافعال ان أرادانها لايتعلق بها ثواب وعقاب هن حيث 

الوقوع فمسلم ولبرهومتصودالمصنف ' وان ارادانه لايجوز تعلقهمابها فبومناف لقوله 

(لوعذب عباده بانواع العذاب منغي رصدور الذنب عنهم يجوزله ذلك) الىغير ذلك من 
كلماتة والمصنف لم يقصد الاتجويزهم للعقاب فى الامثلة وهولازملهم. 

واها قوله (زالافعال المخلوقة ليست مثل هذهالاعراض ففيهانهلااثر لهذا الفرق 

بعد ان كان المصحح للعذاب عندهم هوالملكية علىان الكسبكالسواد فعل لله تعالى 

فلافرق الابامريعودالىاالفظ . 


أمتنا ع نكيف مالا يطاق 
قال المصنف ضاعف الله اجره 


(المطلى الثامن,) فىامتناع تكليف هالايطاق , قالت الاماميةانالنهتعالىيستحيل عليه 
منحيث الحكمة ان يكلف العبد «الاقدرة له عليه ولاطاقة له به وان يطلب متدفعل ها 
يعجزعنه ويمتنع مندفلا يجوزله انيكلف الزمن الطيران الىالسماء ولاالجمع بي نالضدين 
ولاكونه فىالمشرقّحال كو نهف ىالمغرب, ولااحياءالموتى ولااعادة 1 دمونوحولااعادةامس 
الماضىولاادخالجبل قاف فىخرءالابرة و لاشر بماءدجلةفىجرعهواحدةولاانز الالشمس 
والقمرالىالارض الىغير ذلك منالمحالات الممتنعة'وذهبت الاشاعرة الى اناللهتعالىلم 
يكلف العبدالامالايطاقولايتمكن من فعله فخ_الفوا المعقولالدال علىقبح ذلك والمنقول 
وهوالمتواترهن الكتاب العزيز قالالله #عالى (لايكلف الله نفساالا وسعها . وماربك بظلام 
للعبيد. ولاظلماليوم ولا يظلمربكاحدا) والظلم هوالاضرار بغير المستحق واى اضرار 
اعظممنهذا معانه غير مستحقيتعالى الله عن ذلك عاواكبيرا 
وقال الفضل 
مذهب الاشاعرةانتكايف مالايطاقجائز» والمرادمنهذا| الجوازالامكانلذاتىوهم 


امتناع تكليف مالايطاق لم 


متفقون ان التكليف بمالايطاق لميقع قط فى الشريعة بحكم الاستقراء وتقوله تعالى 
(لايكلف الله نفسا الا وسهها) ؛ والدايل على<وازه انه تعالى لايجب عليه شىء فيجوزله 
التكليف باى وجه اراد و ان كان العام العادى افادنا عدم وقوعه ' و ايضا لابقبح من الله 
ف م هايريد و هذهب المعتزلة عدم جوازالتكليف بمالايطاقلانه 
قبح عقلابما ذكره هذاالرجل من ان المكلف للزهن الطيران الى السماء وامثاله بعد 
سفها و قدهرفيما هضى ابطال الحسن و البح العقليين ولابد ف ىالمقام من تحرير محل 
النزاع » قنقول ان هالا يطاق على مراتب (احدها) ان يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه 
او تعلق ارادته أواخاره بعدمه فان مثله لاتتعلق به القدرة الحادتة لان القدرة الحادثة 
مع الفع ل لاقبله ولانتعلق بالضدين بل لكل واحدهنههاقدرة علىحدة تتعلق به حال وجوده 
عندنا ومثلهذا الشىء لمالميتحققاصلافلايكون له قدرة حادئة نتعل به قطعاوالتكليف 


أذيفعل مايشاء وريجك 


بهذا جائز بل واقع اجماعاوالا لميكن العاصى بكفره وفسقه مكلفابالايمان وتركالكبائر 
بللايكون تارك المامور به عاصيااصلاو ذلك معلوم بطلانه م نالدين ضرورة و(الثانى) 
ان يمتنع لنفس هفهومه كجع الضدين وقلب الحقائق واعدام القديم فقالت الاشاعرة فى 
هذا القسم ان جوازالتكليف به فرع تصوره وهوم<تلف فيهفمنهم من قاللايتصورالممتذع 
لذاته ومنهم من قال بامكان تصوره؛ وبالجملة لابجوزالتكليف به اصلا لان المراد بهذا 
الجو از الامكان|لذاتى و التكليف بالمءتنم طلب:حصيلهالم يمكن بالذاتوهوباطل(الثالث) 
ان لانتعلق بهالقدرة الحادثة عادةسواء امتنم تعلقها به لالنفس مفهومه بان لايكون من 
جنس ها :يتعلق به كخلق الاجسام فان القدرة الحادئة لاتتعلق بايجادالجواهر اصلا املا 
بان يكو ن منجنس هايتعاق به لك يكو نهن نوعاو صنف لايتعلق به 5<مل الجبل والطيران 
الىالسماء وسائر المستحيلاتالءادية فهذا محل النزاع فحن تقول بجوازءلامكانهالذاتى 
والمعتزلة يمنعونه لقبحهالعقلىمع اناقائلون بانه لم يقعوهذا مثلسائرهايجوزه الاشاعرة 
هن الامورالممكنة كالرؤية وغيرها والتجويز العقلى لايستلزم الوقوع . 


سا لهة؟ سد المسئلة| لثالثةفى صفاته_.فى | لعدل 


واقول 

لابخفى ان تفسيره للجواز بالامكان!لذاتىخطأ ظاهرفانالمراديالجواز كما يظهر 
من دليلهمو كلمانهمهوا لصحة وعدمالامتناع اصلاحتى بالغير فانانةولايضابامكان التكليف 
بمالايطاق ذانا وعدم كو نه من الممتنعات الذاتية لكن نقول انه ممتنع بالغير من حيث 
قبحه و كونه ظلماومنافياللحك.ة وهملايةواون بذلكءوقدءرفت سابقا مافىقولهم لابجب 
عليه شىءولايقبح هنه شىء وما فى| نكارهم لأحسن والقبح العقليين . 

واما قوله (احدها ان يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه) فيه ماتقدم ايضامنان 
العلمو صدق الخبرتابعان للمعلوم ووقوعالمخبربه لامتبوعازفلا يجعلان خلافهماممتنها 
لايطاق»؛ واسا مازعمه من ان القدر ة مع الفعل فهو |<د السفسطاتوستعرف ما فيه 
وقوله . ( والاكليف بهذا جائز بل واقع اجماعا) باطل لاهور (الاول) انه عليه يلزم 
كنب قوله تعالى«لايكلف الل نفساالا وسعها » لانكل ماعامالله وارادعدم وقوعه او اخبر 
بعدمة ممتنئع على مازعم فاذا كان التكليف به <ائز اوواقعا كانتكايقا بمالايطاق ولاسع 
المكلف » كما انكل مايقع بعلمه اواخباره اوارادته واجب <يتئذ والواجب لاتتعاق 
به الطاقة والوسع لعدم تيسرعدمه , فاذاكلف الله سبحانه بدكان ايضًا تكليفابمالايطاق 
فيكو نكلمانعاق بهالتكليف عنده. دمالا يطاقكماذكره المصنف , وتكذب الآ يةكذبا 
كليا زأن ابيت عن كون الواجب مما لايسع فلاريب ان ااممتنع ليس «مايسع فتكذب 
الآية كذيا حزئيا 

(الثانى) ان دعوى الاجماع المذكورانكانت على وقوع التكليف بمالايطاقك.ا 
هوظاهر كلا مه فهى افتراء لما عرفت ان مذهب الامامية و المعتزلة امتناعه وان تعلق 
عل الل تعالىواخياره بالشىء لايجمل نقيضه «متنعاو أن ارادته التكو المية لم تتعاق بافعال 
العباد وا نكانت دعواه الاجماع علىوةوع التكليف يافعال البشر بما هىلاتطاق عندهم 
و تطاق عندنا كان اظهاره الاجماع على لتكليف :بها لايطاق فى المرتبة الاولى تدليسا 

(الثالث) انالقولبوقوعالتكليف بمالايطاق فىالمرتبة الاولىمناف لعدم :جويز 
التكليف بمالايطاق فى المرتية الثانية لان المرتبة الاولى تكون حقيقة من الثانية اذا 
حصلت المخالفة التكليف لانالمخالفة لابدان تكون بنقيض المطلوب فيكون التكليف 


ارادةالتبىموافقةلارادةالله لاوج؟ - 


بالمطاوب راجعاالىالتكليف بالجمع بينه وبين نقيضه. بلقدريرجع الى التكليف بالجمع 
بين الضدين ايضامثلا اذاكلف الكافر بالايمان والحال أ نكفره لازم لعا قالارادةالالبية 
ايكون فكانا بأن يجمه ااضهدين الايمان و الكفر والنقيضين الايمان وعدمه و كلاهما 
ممتنع لنفس مفهومه . 

واها قوله (فهذا محل النزاع) ففيه مالايخفى لانه فى المرتبتينالاوليونايضاء حل 
النزاع بيننا وبينهم؛ اما (الاولى) فاءاعرفت انهم يجوزونه فيها وقالوا بوقوعه ون<ن نمنع 
هن جوازه ووقوعه اصلالان محلا لتكليف مطاق عندنا فىهذه المرتية » واما (الثانية) 
قلانا تمع مئه فىغيرها فضا عذها وهم يجوزونة فيها لانهم يقولون كما ذكر الخصم ان 
التكايف بهذا القسم الثانى فرع :صوره فمن يقول بتصوره لابمنع من التكليف به و من 
نكر ”صوره لايمنع من التكليف به من حيث هووانمايمنع منه لعدمامكان:صورالممتنع 
لذاته لالعدم جواز التكليف بما لايطاق ' ولاادرى كيف لايمكن تصوره فهلل يمنع تصورءه 
علىالبارى تعالى اوعلى عباده . 

واما تعليله لعدم الجوازفىالمرتية الثانية بقوله التكايف بالممتنع طلت تحصيلل 
مالم يمكن بالذات فمما لايرضى به الاشاعرة لانه ليسمانعا عندعم بعداتكارهم الحسن 
والقبح العقليين وقولهم لايقبحمنه تعالىشىء 

فظهران تكلفالخصم تبعاالمواقف وشرحها فى بيان هذهالمراتب ودعوىالفرق 
بينها لايجديهم نفعاسوى تلبيس الحقيقة واضاءة الحقوماضرهم لوس اكوا الصراطالسوى 
واتبعوا الكتاب|امجيد . 


ارادة النبى مواذقة لارادة الله 
قال المصنف أعلى الله مقامه 


(المطلى التاسع) فىان ارادة النبىص مواققةلارادة الله تعالى , ذهبت الاهامية 
الىان النبى يريد هاير يدالله تعالي ويكره مايكرهه وانه لايخالفه فىالارادة والكراهة 


حدر ات المسئلةالثالثة فى صفاته هى| لعدل 
و ذهبتالاشاعرة الى خلاف ذلك وان النبى يريد مايكر هدالله تعالى و بكره هايريدهلان 
الله تعالى بريد من الكافر الكفر ومن العاصى العصيان ومن الفاسق الفسوق ومن الفاحر 
الفدور والنبى اراد هلويم الطاعات 'فخالفوا دمن هر ادالله تعالىو بينمرادالنبى وانالله كره 
نبيه » نعود بالل من مذهب يؤدىالىالقول بان مرادالئبى يغالفمر ادال وانالله تعالى 
لابريد دن الطاعات هابر بده أنبياؤه دل در دك ما ارادنه انشياطن هن المعادى و انواع 
الفواحش والفساد : 
وقال الفصل 
الارادة قد تقالو يراد بعهاالرضا والاست<سانويقابلها السخط والكراهة ووديراد 
بها الصفة المرححة والتقدير قبل الخلق ‏ و بهذا المعنى لايقابلها الكر اهة' فالارادة اذا 
اريد با الرضا والاستدسان فالاشك ان مذهب الاشاعرة انكل اورشن نه تعالىفهوو 
مردى الرسوله وكلماهوهكروه عندالله فكروه عنك رسوله. وأما ووله (ذه.تالاشاعرة 
الى ؤلاف دلك فان النبى يريك ما يكرهه الله كاده مأبر بده لان ألله بر يك من الكاقر 
الكفر ومن العاصى العديان والنبىارادمئهم الطاعات) فان اراد بهذه الارادة والكراهة 
الإضاتو الفخط بيد ينا انه ١‏ م بقع و ارادة الله وارادة رسوله مذالفة قطء وان اراد 
اناللهيقدر الكفر للكافر والنبىير يد هنه الطاعة .معن الرضاو الاستحسانفبذ ا صحيحلانالله 
اء ياستح نمنهم الطاعةو : بر يدها بمعنى بقدرها ( والحاصل انه بخاط بين المعن.ينو يعترصْ نِ 
كديرأ مأيفعل فى هذا الكتاب إمثال هذا والله بعل م المصلح من المقسد . 
واقول 
لااعرف معنى للتقديرقبل الخلق اى فى الازلكماعبر به سابقا اذلاازلى الاالنه عندنا 
والاهووصفاته عندهم » ولعله يريد بهالصفةالمرجحة علىان يكون عطفه عليها للتفسير 
كما يشهد له جعلبم! فى كلامه مءنى واحدا' لكنالتعبيرءن الصفة الذاتية بالتقديرالذى 
هوفعل غيرهناسب' وكيف كازفةوله(لاشكانكلما هومرضىلله تعالىفبوهرضىلرسوله) 
باطال لانالنه سمحانه لماكان عنْدهم مريدا لإقعال العباد خالقا لها لرم ان يكون راضيا 


انافاعلون حا ب 


بالموجود منهاكرها للمعدوم لتوقف ارادة الفعل بمعنى الصفة المرجحة علىاارضا به 
وتوقف ارادةالعدم على كراهة الفملاذ بالارادة يحص لالترجيح ) والترجيح فرعالرضا 
بالراجحوالكراهة المرجوحفيكونالله سبحانه راضيابالكفروالمءاصى الموجودةكارها 
للايمانوالطاعاتالمفقودة. والنبى بخلاف ذلكفيختافان بالرضاوالكراهة: وحينئن فعلى 
تقدير ان يريدالمصنف بالارادة الرضا يكون كلامه ناما وهانسيه الىالاشاعرة صحيحا. 

واماقوله ( وان اراد انالله تعالى يقدرالكفر)ففيه انه لوفرض ارادة المصنف له 
فهو سستلزمالرضا بالموجود و الكراهة للمعدوم سواء اريد بالتقدير الصفة المرحجحة 
ام الفعل لتوقف الصفة علىالرضا والكراهة كما عرفت وتوقف الفعل على المفة وحينئن 
بلزم المخالفة بينالله ورسوله بالرضا والكراهة كما عرفت . 


انا فاعلون 
قالا لمصنف قدس الله روحه 


(المطلب العاشر) فى|نافاعلون'اتفة تالامامية والمعتزلة علىانا فاعلون وادعوا 
الضرورةفىذلك فانكل عاقللايشك فىالفرق بين الح ركاث الاختياريةوالاضطرارية وان 
هذا الحكم مر كوز فىعق لكل عاقلبل فىقلوب الاطفال والمجانين فان الطفل لوضر به 
غيره باجرة تؤامه فانه يذم الرامى دون الا جرة» ولولا علمهالشرورى بكون الرامى 
فاعلادون الا جر ة: لما استحسن ذم الرامى دون الاجرة بل هوحاصل فىاليهائم » قال 
ابوالبذيل (حمار بشراعقل من بشرلان حمار بشراذا اتيت به الصجدولكيير فضربته 
لم يطاوع علىالء.وروان اتيت بهالىجدول صغيرجازه لانه فرق بين مايقدر عليه و مالا 
يقدرعليهو بشر لم يفرق بينهما فحمار ه اعقلمنه )وخالفت الاشاءرة فىذلك وذهبوا الىانه 
لامو ثر الاالله تعالى فلزههم منذلك محالات . 

وقال ١‏ افضل 

مذهب الاشاعرة ان افعال العبادالاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى اوجدها ولس 
لقدرتهم تاثير فيها بلالله سبحانة اجرى عادته بانه يوجد فىالعبد قدرة واختيارا فاذا لم 
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يكن هناك مانم اوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما فيكون فمل العبد مخلوقالله تعالى 
ابداعا واحداثا ومكسوباللعيد» والمراد بكسيه اياه مقارنته لقدرته و ارادته من غبران 
تورث هناك منه تأثيرأودخل فى وحوده سوى كونه محلاله . و هذا مذهب الشيخ ابى 
الدسن الاشعرى فافعالالعباد الاختياريةعلى مذهيه تكون مخلوقةلله تعالىمفعولةللعبيد 
فالعيد فاعل وكاسب والله خالق وهيدع , هذا حقيقة مذههم ولا يذهب على المتعلمانهم 
مانفوانسية الفملوالكسي عن العيد حتى يكون ااخلاف فىانه فاعلاولاكماصدر الفصل 
بقوله (انا فاعلون) واعترض الاعتراضات عليه » فندن ايضا نقول انا فاعلون و لكن هذا 
الفمل الذى اتصفنابههل هومخلوق لنا اوخاقهالله فينا واوجده مقارنالقدرتنا واختيارنا 
وعذاقي لانيشين: القن كان الالروى عوالموضوف بالسواد والنتواو مكلووله تعالن 
فا ملايجوزان يكون العبد فاعلاويكون الفعل مخلوقالله تعالى و دليل الاشاعرة ان فمل 
العيد 00 فى نفسه 9 وكلممكن و تعالى لشمول قدرته كياتيت فىمحله ولاشىء 
مما هومقدورلله بواقع بقدرة العبد لامتناع اجتماع قدرتين هؤثرتين عأدى مقدور 
واحدلما هوثابت فىمحله ؛ وهذا دليل لوتأمله المتامل يعلم انالمدعىحق صريح ولا 
شك ان الممكن اذا صادفته القدرة القديمة المستقلة توجد. ولا مجال للقدرة الحادثة 
والمءتز لةاضطرتم, الشبهة الى,اختيارهذهب ردى وهوا ثيات تعدد الخالقين غير اللاتعالى 
فى الوجود وهذاخطأ عظيم واستجراءكبير لوتاهلواقباحته لارتدءوامندكل الارتداع كما 
سد.ين لك ان شاء الله تعالى فى اثناء هذه المياحث 

ثم أن هذهب المعتز له وهن تابعوم من الامامية ان اذمال الءماد الاختياريةواقعة 
بقدرة العيد و<دها على سيمل الاستةالال بلاايجاب بل باختيار » ولهم فى اختيار هذا 
المذهب طرق » منها ها اختارء ابوالحسينمن مشابخهم ودذكره هذا الرجل وهوادعاء 
الذرورة فى|ايجاد العد فعله ويزعم ان العلم بذلك ضرورى لاحاجة به الى الاستدلال 
وان ذلك انكل فاعلل يجد من نفسه التفرقة ببن<ر كتى المختار والمرتعشوان الاول 
مسدند الى دواعية واختماره و انه لولاتلك الدواعى والاختيارلم يصدرعنه شىء بخلاف 
حركة المرتغش ادلا همدخل فيه لارادته ودواعية؛' وجعل'!بوالحسين وهن تابعة درل 
الامامية |نكار هذا سفسطة مصادمة لاذرورة كمااشتملت عليه اكثردلائل هذا الرجل 
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فىهذا المبحث » وااجواب ان الفرق بين الافعال الاختيازية و غير الاختيارية ضرورى 
لكنه عائد الى و<ود القدرة منضمة!لىالاختيار فىالاولىوعدمهافىااثانية لاالى تاثيرها 
فىالاختيارية وعدمتأثيرها فىغيرهاء والحاصل !نانرى الف لالاختيارىمع القدرة والفعل 
الاضطرارى بلاقدرة والفرق بينهمايعام بالضرورة؛ ولكنوجودالقدرةمع الفءلالاختيارى 
لايستازم تأثيرها فيه وهذا محل النزاع فتلك التفرقة التى تحكم بها الضرورة لاتجدى 
للمخالف تفعاء ثمان دعوى الضرورة فىائيات هذا المدعى باطل صر بحم لان علماء السلف 
كانوا بين منكرين لايجاد العبد فعله و ٠عترفين‏ مثبتين اه بالدليل فالموافق و المخالف 
له اتفقوا على نفى الضرورة عن هذا المتنازع فيه لاالتفرقة بالحس دين الفعلين فانه 
لامدخلله فىائبات المدعى لانه مسام بين الطرفين فكيف يسمع نسبةكل العقلاء الى 
انكار الذرورة فيه . و ايضا انكل سليم العقلاذا اعتير حال نقسه علمان ارادته لأشىء 
لاتتوقف على ارادته لتلْكالارادة وانه مع الارادة الحازمة منه الجامعة يحصل المراد 
و بدونبهالايحصل وبيلزم منهاانه لاارادة منه ولا <صول الفعل عقيبها وهذا ظاهر للمندف 
المتامل فكيف يدعى الضرورة فىخلافه فعلم انكل ماادعاه هذا الرجل من الضرورةفى 
هذاالميحث فيو ميطل فيه 

واقول 

فو له( نحن اا تقول انا فاعلون) مغالطة ظاهرة لان فء لالشىء عبارة عن ايجاده 
والتائيرفىوجوده و هم لايقولون به و انما يقولون انا محل لفعل الله سبحانه والدحل 
لبس بفاعل فان من بنى فى محل بناء لابقال انالدحل بان وفاعل نعم قال عاكار حدق 
ونحوهما وهو قليل . 

وقوله (وهذاشىء لايستبعدهالعقل) مكابرة واضحة لانالمشاهد لنأصدور الافمال 
منالامج رد كوننا ملاكما تشهد به اعمال الاشاعرة انفسهم فانهم يجتهدون فى:<صيل 
عاياتهم كل الا جتهاد ولايكاونها الى ارادة الله تعالى وتراهم ينسيون الخلاف ينهم وبين 
العدلية الى الطرفينويجعلون الادلة والردود هن أثار ا لخصمين انرو 1 العاتزمن 
خصوههم وينالونهم بمايدل علىان الاثر فى المخاصمة ارمفكيف يجتمع هذا هع زعمم 
انا محل صرف . 
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واها قياسهانحن فيه على الاسود فليسفىمحله اذليس السواد متعلقالقدرةالعبد 
حتى يحسن الاستشهادبه و قياس فعل العبد عليه . 

واماماذكره من دليلالاشاعرة فانكان المراد المقدمة القائلة كل ممكنهقذور 
ل تعالى هوانكل ممكن مصدر قدرته تعالى حتى افعال العباد فهو مصادرة ولا يلزم من 
امكانها المبين فى المقدهة الاولى الا احتياجها الى المؤ ثرو جوازتأثيرقدرة الله تعالىفيها 
لاتاثيرها فعلابهاو بهذا بطلت المقدمة الثالئة لانه لم يأزماجتماع قدرتين مؤئرتين قآأزتف 
التاثير عندنا لقدرة العبد فىفعله وانما قدرة الله تعالىصالحة للتأثير فيه وان تتغلبعلى 
قدرة العبد ولسخافة هذا الدليل لم يشراليه نصير الدين ره فى التجريدولا تعرض له 
القوشجى الشارح الجديد ‏ 

واما ماذكره من ان المءتزلة اضطرتهم الشيهة ال ىاختيار مذهبردى وهواتبات 
تعد الخالقين غراللة تعالى فهو منجر الى الانتقاد على الله سب<انه حيث يقول فى كتابه 
العزيز (تيارك الله احسن الخالقين) وقد هرا نالردى هوائيات تعدد الخالقينالمستقلين 
بقدرتهم وتمام شئون افعالهم اما اثبات فاعل غير الله تعالى اصل وجوده وقدرته من الله 
تعالى وتمكنه وفعلة من مظاهر قدرة الله سرحانة وتوابع م مخلوقيةهله فنا حسن الاهور 
واتمنا اعترافا بقدرة 95 تعالى واشدها تنزيها له اترى ان عبيد السلطان اذافعلوا شيا 
بمدد السلطان يقال انهم سلاطين مثله ويكون ذلك عيبا فىسلطانه مع أن مددهم منه 
6 كمدد العباد منالله تعالى فان السلطان لم يخلق عبيده وقدرتهم ولا شيئامنصفاتي 
نكيف يكون القول بانافاعلون لافعالنا ردياً منافياً لعظمة الله تعالى » واعلمان الخلق لغة 
الفعل والاختراعقال تعالى(راذ تخلق هن الطي نكبيئة الطير. وتخلةونافكا)نعم المنصرف 
منه عند الاطلاق فعل الله تعالى فتخيل الخصم انه قد امكنت الفرصة و هو من جهالانه 
ولوكان مجرد صحة اطلاق الخالقين علىالعباد عيبا فىمذهبنا 
لكات عيبا فىقوله نعالى(تبار ك الله احسن الخالقين ) وكان اطلاق القادرين العالمين 
المريدين عليوم اولى بالعيب فى مذهيهم لا نالقدرة والعلم والارادة صفات ذاتيذلله تعالى 
زائدة علىذاته بزعمهم كزيادتها علىذوات العبادفكيف يشر كون فيها معه البشرويثبتون 
القادرين المريدين العالمين غيرالل نعم لاريب عندكل عاقل برداءة القول بقدهاء 


شركاءللة فىالقدم محتاج النهم فىحياته وبقائه وافعاله وعلمهحتى بذاته كما هومذهب 
الاشاعرة وهابالهم لاإستنكرون هن ائيات الملك لانفسهم كما يثبتونه لله تعالى فيقولون 
اه الك وعدن عالكو ته 

واها ما ذكره منالجواب عن دعوى الضرورة فمما تكرر ذكره ف ىكتبهم وهو 
ظاهر الفساد لان الضرورةكماتحكم بوجودالقدرة و الاخت.ارفى| لح ركات الاختيارية 
نحكم بتأثير القدرة فيهاو انا فاعلون لها و لذايذم الطفل الراهى لعلمه الضرورى بانه 
هؤث ركما بينه الءصنف ره على انه لولم يكن للقدرة تأثير ام يعلم وجودها اذلا دليل 
عليها غيره وهجردالفرق بين الح ركاتالاختيارية و الاضطراري ةلا يضى بوجودهالاحةمال 
الفرق بخصوصالاختار وعدمه . 

(فان قلت ) الاختيار هوالارادة و هىعمارة ءنالصفة المرححة لاحدالمقدورين 
فيكون وود الاختيار مستلزما لوجود القدرة ( قات ) المراد انها مرجحة فى «ورد 
حصول القدرة لا مطلقا حتى يازم وجودها على انه يمكن ان تك_ون مرح<ة لاحد 
مقدورى الله تعالى بان يكون قد اجرى عادته على ان تكون ارادة العيد مخصصةلاحد 
تقذورية تان بأن كلق لثمل عتذخلةها هذا غضافا الن ان :اتناك القدرة باذ تاثرليس 
الا كائبات الباصرة للاءعمى بلا ابصار واثيات الامعة للاصم بلا اسماع وكما ان القرل 
بهذا مخالف لاضرورة فالقول بوجود القدرة بلا تأئ ركذلك وهل خازّالقدرة وكذا 
الاختيار بلا تأثير الا من العبث تعالىالله عنه . 

نعم قد يرد علىااعدلية ان تأثير قدرة ااعبد فىالافعال الاختيارية و ان كان 

ضروريا الا انه اعم من ان يكون بنحو الاشتراك بينها وبين قدرة الله تعالى حكما عن 
ابى اسحق الاسفرانى او بن<والاستقلال و الايجابكما عن الفلاسفة او بئ<والاستقلال 
و الاختيار كما هو مذهب العدليةفمن ابنيتعينالاخيرءوفيه بعدكونالمطلوب فىال قام 
هو ابطال مذهب الاشاعرة و ما ذك ركاف فى ابطاله ان مذهبالفلاسفة مثلهفىمخالفة 
الضرورة لان وجود الاختيار و تأئدره هن اوذح الضروريات على ان الايجاب ينافى 
فرص وجود القدرةلاعتبارتسلطها علىالطرفين فىالةولالاحق ويمكنان,<مل كلاءهم 
علىالايجاب بالاختيار فيكون صحيحا و اما مذهب ابى اسدن ففاهر البطلان ايضا 
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لان الله سبحانه هزه عن الاشتراك فى فعل الفواح<ش 5أز اهتدعن فعلها بالاستتلال ولانه 
يقبح باقوى الشريكين ان يعذب الشريك |اضعيف على الفعل المشترك كما بينه امامنا 
وسيدنا ا لكاظم عليه السلام وهوصى لابى حنيفة . 

واما مازعمه هن ابطال دعوى الذرورة بةوله (لازعلماء السلفكانوا منكرين) 
الغ ففيه ان علماء السلف من العدلية انما ذكروا الادلة على المدعى الذرورى للتنبيه 
عليه لالحا<ته اليه و لذا ما زالوا يصر<ون يضروريته مذافا الى ان عادة الاشاعرة لما 
كانت على انكار الضروريات احتاج منازعوم الى صورة الدليل مجاراة لهم . 

واما قوأه(وايضاانكل سليم العقل) الخ فتوضيحه ان سليمالعقل يعلمان ارادته لا 
نتوقف علي ارادة اخرى فلا بدان تكو ارادته وان تعالى اذ لو كانت هنه لتوقفت 
على ارادة اخرى لتوقف الفعل الاختيارى على ارادته فيزم التسلسل فىالارادات وهو 
باطل فاذاكانت ارادته منالله تعالى و غير اختيارية للعبد لم يكنالفعل من ثار العبد 
وقدرته بل من آثار الله عالى لوحدوب حدول الفعل عقيب الارادة المتعلقة به الجازمة 
الجامعة للشرائط المخلوقة لله تعالى فلم تكن ارادة العبد و لاحصول الفعل عقيبها من 
آثار العيد يل هن الله تعالى . 

وفيه ان عدم احتياج الارادة الى ارادة اخرى لا يدل على عدم كونها من افعال 
العيد المستندة الى قدرته فان تأثير قدرته فىالفعل لا يتوقف ذانا على الارادة و لذا 
كان الغافل يفعل بقدرته و هو لاارادة له وكذا النائم و انما سمى الفعل المقدور 
اختاريا لا<تياجه غاليا الىالارادة و الاختيار فتوهم هن ذلك اشتراط سب قالارادة فى 
كل فعل مقدور وهو خطأ و بالجملة فعل العبد المقدور نوعان خارجى كالقيام والقعود 
ونحوهما و ذهنى وهو افعال القوى الباطنةكالارادة و العلم والرضا والكراهةونحوها 
والاول مسبو ق بالارادة الا نادراكفعل الغافل والنائم و الثانى بالعكس والجميع مقدور 
و مفعول للعبد و لذا كلف الانسان عقلا و شرعا بالمعرفة و وحب عليه الرضا بالقضًا 
و ورد العفو 00 تعالى( ذلكبان الله لم يك يغير نعمة انعهها حتى يغيروا ها 
بانفهم) و قال سبحانه (بلسولت لكم انقسكم اهرا)و قال تعالى (فطوءت لدنفسه فقتل 
اخيه) وقال وسو آله (ض) انما لكل اهرى هانوى وقالنيةالمرء خيرهزعمله.ويشهد 


انافاعاون 51ح 


لكو ن الارادة هن الافعال المستندة الى قدرة العبد ان الاندان قد بتطلب معرفة صلاح 
الفعل لحدث له ارادة 4 وقد يتعرف وفأذه دعت و<ودها ف.زيلبا دمعر فة فسازه و ان 
كانت جازمة فانها قد تكون فعلية و المراد استقباليا فالقدرة فىالمقامين علىالارادة 
حادلة من القدرة على اسمابها كسائر افعال القلب فكل فعل باطنى مقدورللاانحدوثا 
به من الجبة الداعية اليه مقدورة للعيد وهن أفعاله المشةةدة اليه نعم ردما حون بعص 
«قدمات الارادة من الله تعالى و بذلك تحصل الاعانة من الله تعالى لعبده كما تتحصل 
بتهيئة غير هامن مقدمات الفعل وعليه يحمل قول امامنا الصادق عليةالسلام(لاحير ولا 
تفوريض ولكن أهر بيناهرين) انه لا دمعك ان المراد بالاهر ببنالامرين دخ اللهسحانه 
فى افعالالعباد بابجاد بعض مقدماتها كما هوواقم فى اكثرالمقدهات الخارجية التىهنها 
تهرئة المقتضيات و رفع الموانع فحينئذ لا يكون العبد مجبورا على الفعل ولا مفوضا 
اليه بمقدماته ويذلك يصح نسبةالافعالالى الله تعالى فان فاعل المقدهات لاسيما الكثيرة 
القريبة الىالفعل قديسمى فاعلا له و عليه يحمل ها ظاهره اسناد افعال العباد الىالل 
تعالى كبعض 5 يات الكتاب العزيز و الله و اولياؤه اعلم . 

قال المدنف زادالله فضله عليه 

(هنها)هكابرة الصْرورةفان العاقل فرق بالذرورة بن ما قدر عليه كالحركة 

يمنة ويسرةوالبطش باليداختيارا و بي نالحركة الاخطراريةكالوةوع منشاهقوحركة 
المرتعش وحركةالنبض ويفرق دمن حر كات الديوانالا<تيارية وحر كات الجمادومن 
شك فى ذلك فهو سوفسطائى اذلاشىء اظهر عندالعاقل من ذلك ولا اجلىمنه . 

وقال الفضل 

قد عرفت جواب هذا فيما هر وقدذكر هذا الرجل هذا الكلام ثم كرره كماهو 
عادته فى التكريرات القبيحة الطويلة الخالية ع نالجدوى والجواب ماسبق 


-ية؟!_- المسئلةالثالثةفىصفاته فى العدل 


واقول 

مراد المصنف ره سابقا هو بيان مدعىالعدلية من كو نالعياد فاعلين بالضرورة 
وهراده هنا بيان ما يازم الاشاعرة من مكابرة الضرورة غاية الامر انه بين سابقا وجه 
الشرورة بيانا للمدعى و هو ليس من التكرار و أها تطويله فهو لابضاح الحجة للعوام 
عسى ان ترتدع من له قلب و أما ما اشار اليه م نالجواب بمجرد وجود القدرة 
و عدمها هن دون تأئير لوجودها فقدعرفت ايضا انه مخالف للضرورة فان الضرورةكما 
تحكم بوجود القدرة تحكم بتأثيرها ولولم يكن لبا تأثير لم نعام بوجود ها لاحتمال 
الفرق بمجرد وجودالاختيارو عدمه . 

قال المصنف طاب ثراه 

و(هنها) اتكارالحكم الضرورىمنح دن مدحالمحسن وقبحذمه وحسن5مالمسىء 
وقبح مدحه فانكل عاقل يحكم بحسن مدح منيفعل الطاءات دائما ولا يفعل شيئا هن 
المعاصى ويبالغ بالاحسان الى الناس ويبذل ااخير لكل احد ويعين الملبوف و ساعد 
الضعيف وأنه يقبح ذمه واوشرع احد فىدمه باعتيار احسانه عده العقلاء سفيها ولا هه 
كل احدويحكمونحكما ضروريابقبح هدح م نيبالغ فى الظلموالجوروالتعدى والغب 
ونهبب الامهوال وقتل الانفس ويمتلم مره فعل الخيروان قل وان من مدحه على هذه 
الافعال عدسفيها ولامدكل عاقل و نعلم ضرورة قبح قبح المدح و الذم عل ىكونه طويلاوقصيرا 
اوكون السماء فوقه والارض تحته وائما يحسن هذا المدح والذم لو كان الفعلازتف 
صادرين عن العبد فانه لولم يصدر عنه لميحسن توجه المدح والذم اليه والاشاعرة لم 
يحكمواب<سنهذا المدحوالذم فلم يحكموا بحسن مدحالله تعالى على اتعامه ولا الثناء 
عليهولا الشكر له ولابحسن ذم! بلي س وسائر ا لكفاروا لظلمة ا لمبالفينفى! لظلم بلجعاوهما 
هتساوبين فى استحقاق المدح والذم فليعرض العاقل المنصف من نفسه هذه القضية 
على عقله ويتبع هايقود. عقله اليه ويرفض تقليد منيخطىء فىذلك ويعتقد ضدالصواب 
فانه لابقبل منه غدا يوم الحساب وليحثر من ادخال نفسه فى زهرة الذين قالالله تعالى 
عنوم (واذيتحاجون فىالنار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعافهل انتم 
هؤنون عنا نصيبا من النار). 


انافاعلون ا 


وقال الفضل 

حاسل ماذكره فىهذا الفصل ان المدح والذم يتوجهان الى الامور الاختيارية 
ويحدن مدح المحسن ويقبح ذمهويقيح مدح المسىء ويحسنذمه ولولاانتلك الافعال 
باختيار الفاعل وقدرته لماكان فرق بين الاعمال! لحسنةوالسيئةولاس:حق صا حب الاعمال 
الحسنة المدح ولاصاحب الاعمال القبيحةالذم فعلم ان الافعال اختيارية والايلزم التساوى 
المذكور وهو باطلءوالجواب ان ترتب المدح والذم على الافعال باعتبار وجود القدرة 
والاختيار فى الفاعل و كسبه وهباشرته للفعل اماانه لتاثيرقدرته فىالفعل فذلك غيرثابت 
وهوالمتنازع فيه ولا يتوفف ترتب المدح والذم على التاثير بل يكفى وجودالمباشرة 
والكسب فىحصول الترتب المذكور . 

ثم ما ذكران المدح و الذملم يترتب على مالم يحكن بالاختيار فباطل مخالف 
للعرف و اللغة فان المدح يعم الافعال الاختيارية و غيرها بخلاف الحمد واختلف فى 
الحمدايضا . 

واماقولهوالاشاعرة لم يحكموا بحس نهذا المدح ان ارادانهم لميقولوا بالحسن 
والقبح العقلىللمدح والذمالمذكور ينفذلك كذلك لانهم لميةولوا بالحسن والقبحالعقلى 
اصلاوان اراد نه ىالحكم بحسن مدح الله تعالى وثنائه مطلقا فهذا من:مفترياته فانه-م 
يحكمون بحسن مد الله وتنائدلان الشرع امربه لالانالمقل حكم ب هكمامرهرارا 

واقول 

لارب ان المدح و الذم يتبعان حبن الاشياء وقبحها والحسن والقبحفىالافعال 
انمايكونان منحيث صدورها هن فاعلها و تأثيرم فيها بقدرته و اختيارء لالذواتها ولذا 
لوصدرمن الناء م اوالمكرءفمل ل م بمدح ولايذم عل هوح:ئذ فلا صصح تعلق المدحوالذم 
بالعبد جره حمل ا تعالى له محلا لفعله هن دون قدرة له على الامتناع و لاتائير له 
فى الفعل فلاوجه لجعل الكسيموجبا لترتبهدح العبد وذمه على الفعلقانهياى معنى 
فسر لميصدر كاصل الفعل بقدرة العيد و اختياره وهالم يصدر هن العبد شىء لابحسن 
مدحه اودمفعليه . 


لولاا - المسئلةالثالثةنىصفاته_فىالعدل 


و اماماحكاه عن اهل اللغة من ا نالمدح يعم الافعال الاختيارية وغيرها ففيدائتف 
مرادهم بالغير هوالصفات كصفاء اللؤلؤ لا مايع,مالافعال التى تق بلاقدرة واختيار فانه 
خلاف الضرورة » ولكن علمى هذا بشكل ذكر المدنف للطولو القصر وكون السماءفوقنا 
والارض :حتنا فانها لتم نالافعال حتى يكون عدم المدح والذم عليها شاهداللمدعى 
و يمكن الجواب عنهيان هراده انهم اذالم يجعلوا لجهةالصدور مدخلافى سن المدح 
واإذم وقبح,ماكان اللازم عدم قبح المدح و الذمعلى!امثالين و نحوهما ممالم يصدر عن 
الانسان وهوخلاف الذرورة. 

و اماما ردد به فى بمانمرادالمصنف بقوله(الاشاعرةام يحكموا ب<سنهذا المدح والذم) 
فخطأً اذ ليسشىء مماذكرممر اد أله » و انمامراده انهم لمائم يجعلوا الافعال سادرة هن 
العبد و الحالكما عرفت ان لجبة الصدور فىالافعال مدخلا ناما فىاس:حقاق المدح 
والذموفىحس :هما وقبحهما لزمهمانكار حسن مدح اللهعلى انعامةودذم ابليس والكافرين 
و الظالمين لان المدج والذم غيرصادرين هن العبد و هذا الانكار خلاف الذرورة على 
انه لواراد المصنف ماذكره الخصم اولاكان جديرا بالذكر والعجب اذكيفيدعى عاقل 
اندهع قطع النظرعن التكليف الشرعى لايحسن مدح اللةعلى نعمائه وشكره على لاه 
و لابقبح مدح ابليس و الكافرين وانهلافرق قلا بين هذين المدحين كمالافرقايضابين 
هدح اللدعلى نعمه وذمه عليها ومدح الظالم على ظلمه وذمه عليه فمن ادءمو, ذلك كان 
حقيقا بان يلدق فىالمجانين . 

قال المصنف اعلى الله مقامه 

و (منها) انه يقبيح هنهتعالى حينئن تكايفنافمل الطاعات واجتنابالمعاصىلا ناغير 
قادر ين على همانعة القديم فاذا كان الفاعل فينا للمعصية هو اللهتعالى لم نقدرعلى الطاعة 
لان اللةتعالى انخاقفينافعل الطاعةكانواجب الح<صول وان لميخلةهكانهمةنع الحصول 
و لوام يكن العبد متمكنامن الفعل والترك كانت افعاله جاريةمجرىحركات الجمادات 
وكماان اليديبة حاكمة بانه لايجوز ام رالجماد و نبيه ومد<ه و ذمه وجب ان يكون 
الامر كذلك فى افعال العباد ولانه تعالى يريدمنافعل المعصية ويخا'ة,ا فينافكيف نقدر 


انافاعلون لوم _- 
علىهمانعته ولانه اذاطلب مناان نفعل فلا ولايمكن صدوره عنابلانما يفعلهه وكازعابًا 
فىالطلب مكلفا لما لايطاق تعالىاللاعن ذلك علوا كبيرا. 

وقال الفضل 

هذه الشبهة اضطرت المعتزلة الى اختيار هذا المذهبوالا" لم يجترى' احدمن 
المسلمين على اثبات تعدد الخالةين فى الوجود ؛ والج_واب ان تكليف ذءلى الطاعات 
و ا<تناب المعاصى باعتبار المحلية لاباعتبار الفاعلية ولا نالعيد لما كانت قدرتنهواختياره 
مقارنة للفعل صاركاسيا للفعل وهوهتمكن هن الفعل و الترك باءتبار قدرته و اختياره 
الموجب لاكسب و المباشرةوهذا مكفىفى صحةالتكليف ولايحةاجالى اثباتخالةيته 
للفعل وهوهحل النزاع ؛ واماالثوابو:العقاب المترتبان على الافعال الاختيارية فكسائر 
العاديات المترتبةعلى|سبابها بطري قالعادة منغيرازوم عقلىو التجاء سؤالءو كمالايصح 
عندنا أن يقال لمخلق الله الاحراق عةيب مهسيس النار ولملايصحابتداء فكذا ههنا لايصح 
ان يقال لم |اثابعقيب افعال مخصوصة وعاقب عقيب افعال اخر ى ولم لايفعلها ابتداءو لم 
يعكس فيهما , واها التكليف والتأديب و البعثة والدعوة فانها قدتكون دواعى العبدالى 
الفعلوا+تياره فيخاقالله|افعلعقييها عادة و باعتبار ذلك يصير الفعلى طاءة ومءصيةويصير 
علامة للثواب و العقابئمها ذكرهانه يلزم اذاكان الفاعل للمعصية فينا هوالل تعالى انا 
لانقدر على الطاعة لانه انخلق الطاعة كان واجب الحصول و الاكان ممتئع الحصولء 
فنقول هذا يلزمكم فى العلم ازوما غير منفك عنكملان ما علم الله عدمه من افعال العبد 
فبوهمتنع الصدورءن العيد وماعأم اللهوجوده فهبوواج بالصدور عن العيد ولامخرجعنهما 
لفع لالعبد وانه يبطل الاختيار اذلاقدرة على|اواجب و الممت.ع فيبطل حينئن التكليف 
لابتنائه علىالقدرة و الاختيار بالاستةلال كمازعم فمالزمنا فى مملة خأق الاعمال فقد 
لزمكم فىمسئلةعام اللهتعالى بالاشياء . 

واقول 

هن راى تعبيردءن هذاالدليل بالشبهة يحسب انهيأتى فى جوابه بالكلام الجزل 
والقول الفصل و اذاجاء الىجوابه رآه بالخرافات اشبه فان كلما ذكره لايجمل متعلق 


ا الئلة الثالثةفىصفاته_فىالمدل 


التكليف هن 1 نار العبد فان كل مافى الوجود بزعمهم مخلوق لله تعالى حتى الكسب 
والمحاية فمن ابن يكون العبد مؤئرا وموجدا حتى يصح تكليفه , و بالجملة ان كان 
للعبد ايجاد و تأثير فىمتعاق التكليف تم مطلو بناوالافالاشكال بحاله فيلزمهمتكليف العياد 
بمالايطاق وهالاائر لهم فيهاصالا وحصول العبث فىالطلب . 

واماءا زعمه من ان الدُوابو العقاب من العاديات ففيه مع ها عرفت من اغكال 
حصول العلم بالعادة الغيبية انه لايمكن ان يكون من عاديات العادل الرحمن انيعنب 
عبده الضعيف علىفءلهوخلقه فيه ولااثر للعيد بدنوجه فلايةاس بخلق الاحراق عقيب 
فيس انان 

و اماما اشاراليه من الجواب عن العبث ف ىالطلب بقوله (و اما التكليفوالتاديب 
و البعثة) فخروج عن مذهبه ظاهرا اذكيف يدعوااتكليف و التأديب والبعثة العيد الى 
الفعل و الاختيارو همامن اللهس.حانه ولااثرللعيد قيبما اصلاعندهم. 

واماما زعمه منّالالزام لنابالعآم فمما لايرضى بهعارف من قومه فضلا عن غَيرهم 
لماسيق منان العلم تابع للمعلوم لامتبوع والالماكان اللمقادرأ مختار! لان ماعلم وجوده 
واحب وماعلم عدمه ممتنع على نحوما ذكره فى كلامه ومن الوهن بالانسان ازيتعرض 
للجواب عن همل هذه الكامات التىيعل, فيها مقصد صاحيها . 

قال لمصيف رفع الله در جته 

و (منها) انه يلزم ان يكون اللّسبحانهاظل الظالمين تعالىاللاعن ذلك علواكبيرا 
لانه اذاخان فينا المعصيةولم يكن لنافيها أثرالء: نة ثمعذبنا عليما و عاقبنا على صدورهامنه 
نعالى ؤيناكان ذلك نهاية ا والغدوان نعود : بالله من مذهب يؤدى الى وصف الله 
تعالى بالظام و العدوانفاىعادل يبقى بعدالله تعالى واى متصف سواه واى راحم للعيد 
غيره واى مجمع للكرم والر<مةوالانصافعداه مع انهيمذبنا علىفمل صدرعنهومعصية 
لم تصدر منابلهنه , 


انافاعاون 0 


وقال الفضلى 

نعوذ باللههننسرة الظ لم والعدوانالىالله المنانء خاقالمعصيةفى العاصى لميس:توجب 
الظلم والظلم تصرف فىحق الغير والله تعالى لايظلم الناى فى كل تصدرف يفعلقيوم , 
وقدروىان عمروبن العاص سال اباموسى فال يخلقفى المعصية ثم يعادينى بها فال 
ابوهوسى لانه لايظلمك , وتوضيح هذا المبحث ان النظام الكلىفى خلق العالم ي#تضى 
ان ييكون فيهعاص و عطيع كالبيت الذى يبنيه حكيم مهندس فانه يقتضى ان يكون فيه 
بيت الراحة و مح لالصلاة وان لم بكنمشت.لاعلى المستراحكان::قصا كذلك انام يكن 
فىالوجود عاصامكمل النظام الكلىوام يملا النار منالعصاة وكما انه لايحسن ان 
يعترض على المهندس انك لمعمات المستراحرامتجعل البي تكله محل العبادةومجاس 
الانس كذلك لميحر: ان يقال لخالق النظام الكلى لمخلقت العصيان ولم لمتجعل 
العباد كليم مطيعين لانالنظام االكلى كان يقتضى وجود الفريقين فان التصرف الذى 
يفعله صاحب البيت فىجعل بعضه مسجدا| و بعضه مستراحا هل يقال هوظلم فكذلك 
تصرف الح قسبحانهفىالموجود باىوجه يتفق لايقال انهظام , ولكن المعتزلى الاعمى 
يحسب ان الخلق منحصر فيه وهومالك لنفسه والله ملك عليه لايعلم انه مالك مطلق 
الاترى انالرجل الذى يعمل عملاويستأجر على العمل رج-الاو يستعمل معهم بعض 
عبيده الار قاء فاذاتم العمل اعطى الا<راء اجرتهم وام يعط العبيد شيثاهل يقال انه ظلم 
العبيد لاشك اندلايقول عاقل اندظام العبيد وذلك لانه تصرف فىحقه بماشاء » ثمانهذا 
الرجل لوحمل العبد فوق طاقته اوقطع عنه القوت و اللباس يقال انه ظالم و ذلك لانه 
تجاوز عن حدمايملكه من العيد و هوالتسرف <سيما اذنالله تعالى فيه فاذا تجاوز هن 
ذلك الحدفقد ظام و ذلكلانه ليس بالمالك المطاق واو كان هوالمالك المطاق وكان 
لهالتصرف حيثماشاء وكيفما اراد لكانكل :صرفاته عدلا لاجورا ولاظاما كذلك الحق 
سبحانه هوا لمالك المطأق وله التصرف كيفماشاء و حيثما اراد فلايتصور هنه ظلم باى 


وجه تصرف» هذاهوالتحقيقولاتعد” عن هذا . 
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واقول 

من المضحكإاستدلاله بماعن ابى٠ءوسى‏ هزندءوى عدم الظلم ردا على مايدركه 
كلذى وجدان منانخلق المعصية و المعاداة عليها سفه وظلم فكأنه لم عرض ان يخخص 
شيخهم الاشعرى بهذه الخرافة حتى اشرك معة <دهء و لا يخفى ان تنظيره بالبيتمخالف 
لمانحن فيه من وجهين (الاول) ان < سن و+ود المستراح فى البيت و هدخليته فيه 
ظاهران لكل احداذلولاه اتلوث البرت وتكدرت حياة اهله بخلاف محل النزاع من 
افعال العاد كالجور و النميمة والقنل والسرقة وقطع السبيل ونحوها فانها شرورفى 
العالم توجب الفساد فيه والنقصان فى نظامهلا! لكمال (الثانى) ان جعل المسترا محلا 
للقذر لاظلم فيه له لعدم شعوره بخلاف جعل العاصى محلا للا فال الذميمة ثم 
عقابه عليها . 

و هناغرب الفريبقو له( و لميملا" النار هن العصاة) فائة كلام من يرى الله سبحانه 
حاجة وفائدةفىان يملا ها هن عباده , على انهاذاكان لهالتصرف كيفماشاء لم يحتجالى 
خلق المعصية بلله ان يملاها هنهم ابتداء »وليت شعرى أمنالرحمة بعدماكمل به-م 
نظامة ووسمهم بالسوء ان بعاف.هم بل هم اولى بالثواب ثمان التمثيل بالببيتانمايناسب 
القول بالاصللح الذى لايراه الاشاعرة و قدذكره بعض المحققين لتقريبه فأخذه الخدم 
هن غير تدبرووضعه فى'غيرهوضعه علىغيرهوافقة لمذهيه وماادرى مافائدةذكراستعمال 
العبيد بلااجرة وهولايةرب مطاوبه ولايخالف قولنا . 

واماماذكرءهن<مل العبد فوق طاقته وقطع القوت واللباس عنه وانه ظلم وجور 
فهو اقرب الىهطلوبنا لان الظلمانمايكون فيه من حيث هولاهنحيث عدم اذن الشارع 
فية بل لواذن فيه عدآذنافىالجور وعداذنه جورا | خرواءظم منه فى الظلم خلق الفمل 
فىالعبد وتعذيبه عليه بانواع العذاب ' و دعوى ان لله سبحانه ذلك لانهالمالك المطلق 
همنوعة لانالملكالمطاقعبارة ءنساطنة مطلةة غيرهقيدة بوجه ولانسلمان من احكامها 
وأثارها جوازالاضرار بالعيد بلافنفعة له ولا ذنب منه بلاحكامها وشؤنها رء'ية العبد 
ور<متهوانصافه واى عاقل'لايعد ذلك الاضرار من التصرف القبيحوالظام الصريح 1 
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قال المديف زادالله فى علو در جاته 

و (هنها) انه يازمءنه تجويزانتفاء ماعلم بالضرورة ثبوته , بيانه انا نعام بالضرورة 
انافعالناانها تقع بحسب قصودنا ودواءيناوتنتفى بحسب انتفاءالدواعى وثبوتالصسوارف 
فانا نعلم بالضرورة انا متى اردنا الفعل وخلص الداعى الى ايجاده وانتفى الصارف نانه 
يقع ومتىكرهناء لم يقع فان الانسان متىاشتد به الجوع وكان تناول الطعام ممكنا فانه 
يصدر منه تناول الطعام ومتى اعتقد ان فىالطعام سما انصرف عنه و كذا يعلم من حال 
غيره ذلك فانا نعام بالضرورة ان شخصا لواشتد به العطش ولامانع له هن شرب الماء 
فانه يشريه بالذرورة و متى علم هضرة دخول النار لم يدخلها ولو كانت الافعال صادرة 
هن الله تعالى جازان بقع الفعل وان كرهناه وانتفى الداعى اليه ويمتنع صدوره عناوان 
اردناه وخلص الداعى الى (يجاده على تقدير أن لايفعلدالله تعالى وذلك معلوماليطلان 
فكيف يرتضى العاقل لنفسه مذهبايةودهالى بطلان ماعلم بالضرورة ثبوته 

و قالالفضل 

قدسيق فى :حرير المذهب | الافعال تقع بقدرة الله تعالى عقيب ارادة العبدعلى 
سبيل العادة فاذا حملت الدواعى وانتفت الدوارف يقع فعلالعبد وان جازعدمالوقوع 
عقلاكما فى سائر العاديات التى يجوزعدم وقوعها عقلا ويستحيل عادة فكذاكل هاذكره 
من #ناولالطعام وشرب الماء فانه يجوزان لابقع عةيبارادة الطعامولكن العادة جرت 
بوقوعهاء اماقوله (ولوكانت الافعال. صادرة هنالله تعالىجازان يع الفعل و انكرهناء ) 
فبذا امرصحيحفانكثيرا هانفعل الاشياء و نكرهها و هذا الجواز مما لاريب فيه وليس 
فى|نكار هذا الجواز نفى ماعام بالضرورة . 

واقول 

نتيجة كلامه الاصرارعلى مكابرة الشرورة فلا يلتفت اليه واعجب منه قوله (فان 
كثير اها نفمل الاشياء ونكرهها) اذأى عاقل يفعل ما يكره هم انتفاء الدواعى اووجود 
السوارف كما هو مفروض الكلام نعم ربمانفعل مانكره لداعاقوى من السارف وهوامر 
آخر بللانبقىالكراهة الحقيقية حينئن . 
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قال لمدنف طاب ثراه 

و(منها) تجويز ماقضت الضرورة بنفيه و ذلك لان افعالنا أنما تقع على الوجه 
الذى نريده ونقصده ولايقع منا على الوجه الذى نكره فانا نعلم بالضْرورة انا اذ! اردنا 
الحركة بمنة ة لم تقعيسرة واو اردنا الحركة يسرة لمتقع يمنة والحكم بذلكضرورى 
فلوكانت الافعال صادرة منالله تعالىجازان تق الحركة يمنة ون<ن نريد الحركة يسرة 
وبالعكس وذلك ضرورى المطلان . 

وقال الفضل 

جواب هذا ماسبق فى الفصل السابق ان هذه الافعال انما تقمعقيب ارادةالعبد 
عادة ه نالل تعالىوان الله تعالى يخلق هذه الحركات عقيب ارادة العبد وهويخلقالارادة 
والضرورة انما تقضى على وقوع هذه الافعال عقيب القصد والارادة لاانهانقضى بان هذه 
الارادةمؤثرة خالقة للفعل والعجب ان هؤلاء لايفرقون بين هذينالمعنيين ثم هنالعجب 
كلالعجب أنهملايرجءون الىانفسهمو لايتاملونان هذه الارادة من بخلتها اهم يخلقونها 
اعالله تعالى يخلقها فالذى خا قالارادة وان لميردالعيد تلك الارادةوهوهضطرفىصيرورته 
محلا لتلك الارادةخالق الفعل فاذا بلغ امر الخلقالىالفعل رقدواكالحمارفى| لوحلوتسيوا 
الى انفسهم الافعال وفيه خظر الشرك 

واقول 

سيق فى اول المبحث ان القول بعدم ناثير قدرة العبد واختياره خلاف الضرورة 


وان من انكر تار قدرته ليس له طريق الى اثيات وجودهاكما سبق هناك ان الارادة 
ومقدمانها منتصورالمرادوالتصديق بمصلحته والرضا بهافعالللعباد وآثار لقدرتهم وانه 
ربما تقع المقدمات من الله تعالموقد اوضحناه فراجع فلامحل لعجبدكل العجب ومن 
خلووطاب الاشاعرة من النقد على مذهب الودلية التجوًا الىالتبويل بالالفاظ فعبروا 
عن فعل العبد بالخاق و الشرك اللذين ينصرف اولهما الى فمل كامل القدرة وثانيبما الى 
الشرك فى لالبية , وهما<ق بالشدرك لاثياتهم الصفات الزائدة المغايرة كَ تعالى فى وجوده 
ولانقومالالبية الابها مع انهم ايضاائبتوأ هذه الصفات لانفسهم ولارسان دعوى المشاركة 
فى الصفات الذاتية اعظم خطرا من دعوى المشاركة فى الافمال لاسيما مع كونها 
باقدارالته تعالى . 


مخا لفة| لجبر بة لنصوصالقر آن 0 


مخالقة الجيرية لاتصروص الثر أن 
قال المضصف قدس الله روحه 


و(هنها) انه يلزههم مخالفةالكتابالعزيزو نصوصه وال بات المتظافرة فيهالدالةعلىاسناد 
الافعال| لينا وقدبينت فى كتا ب الايضاح مخالفةاهلالسنة لنصالكتابوالسنةبالوجوه التى 
خالفوافيها | باتا لكتابالعز يزحتى|نهلاتمضىآيةم ن الايات الاوقدخالنوافي,امنعدةاوجه 
فبعضها يزيد على العشرين ولا ينقص شىء هنها عناربعة ولاقتصر فىهذا المختصرعلى 
وجوء قليلة دالة على انهم خالفوا صرح القرآن ذكرها افضل متأخر يهم واكبر علمائهم 
فخرالدين الرازىوهىعشرة (الاول) الا إبات الدالة على اضافة الفءل الى العبد (فويل 
للذينكفروا. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم .ان بتبعون الا الظن . ذلك بان الله 
ليك مغيراً نعمة | نعمباعلىقوم حتى يغيرواهابانفسهم. بل سولت لكم اتفسكماهر افصبر 
جم لم.قطوءت لدنفسه قتل اخيه تقتله. من يعمل سوءا يجز به.كلاهرى بماكسبرهين. 
وهاكان لىعليكم من سلطان الاان دعوتكم فاستجيتم لى) . 
وقال الفضل 

اعلم ان النصهالابحتمل خلاف المةصود فكلماكانكذلك من كتاب الله وخالفهالمكلف 
عالهابه نكو نكافرانءوذباللهمنهذاوكلمايحتملالوجوه ولايكون بحيث لابحته لخازف 
المقصودفالمخالنة لاتكو نكفرا بلهومحتمل للاجتهاد والترجيح لماهوالانسبوالاقرب 
الىهدلول الكتاب؛ والعجب من هذا الرجلانه جمع الآ ياتالتى اوردها الامام الرازى 
ليدفم عنها احتمال ما يخالف مذهب اهل السنة ثم اتى على الا يا تكلماووافقن مذهب 
م م ا و هذا الرجل ذكر الأيات 
كلها وجعلها نسوصاءمؤيدة لمذهبه ولم يذكرماذكر الامام فى تأو يل الايات وتطبيقباعلى 
.ذهب اهل السنة والجماعة ' وهذا يدل على غاية حمقّالرجل و <يلته وتعصبه وعدم 
فهمه اماكان يستحى هن ناظرفى كتابه ؛ ومثله فى هذا العمل كمثل من جمع السهام 
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فى وقعة حرب وكانت تلك السهام قتلت طائفة مناهل عسكره فاخذ السهام هن بطون 
اصحابه وهن صدورهم وافخاذهم ثم ينتخر ان لنا سهاما قائلة للرجال ولم يعلمانهذه 
السهام قتلت احباءه و اعوانه نعوذ بالله من الجهل والتعصبء ث.جعل هذه الآ يات دليلا 
على مذهبه الباطل من باب اقامة الدليل فىغير محل النزاع فانا لاتتكران للفعلنسبة 
الى الفاعل ونسبة واضافةالى!لخالقكالسواد فان له اضافة الىالاسود لانه محله والى 
الخالق الذى خلقه فىالاسود حتى صازبه اسود ققوله تعالى (فويل الذينكفروا) فيه 
اضافة الكفر الى العبد ولاشك انهكذلك وليس لنافيه نزاع اصلا و الكلام فىالخان 
لافى الكسب والمباشرة وقوله تعالى (فويل للذين يكتبون الكتاب بايديوم) لاشك ان 
الكتابة تصدرمن بدالكاتب وهذا محسوس لايحتاج الى الاستدلال و الكلام فىالخلق 
والتائير فتقول الكتابةكسب العبد وخلق ال<ق ألم يقرأ هذا الرجل آخر هذه الآية 
(ثم يقولون هذا من عندالله ليثشتروا به ثمنا قلا فويل لهم هما كتبتأيديهم و وبل ابم 
مما يكسبون ) صرح بالكسب و ان كتابتهم كسب لهم لاانه خلق لهم وقس عليه باقى 
الآيات المذ كورة . 
واقول 


النص كما ذكره هو ما ي<تمل الخلاف لكن لابحسب الاحتمالات السفطائية 
والاوهاموالااميكن نصاصلا بل بحسسبطريقة الاستعمال وافهام اهلا لاسا نكماهوثابت 
فى هذه الايات الكريمة لان نسية الفعلالاختيارى الىناعله انما يفهم هنها تاثير الفاعل 
فىالفعلو|<داثدايامو لايتصو رعاقل أن نسبةالفعل الاختيارىالى الفاعلذىالةدرة, الاختيار 
عبارة عن كون الفاعل محلا فقط فلايقاى مانن فيه بالاسود فان السواد ليس باختيارى 
له نلاقدرةولااختياراه فيه » ولك نالاشاءرة'صسطلدوا وائبتوا للفءعلالاختيارى نسبة الى 
الفاعل بمءنى المحلية لايعرفها العربوسموها|لكسبوسيةالىالخالقوحملوا الكناب 
العزيزعلى اصطلاحه, المتاخر ولاجلهاذكرنا لم يتعرض المصنف لتاويلالرازىلووقع منه 
لان اجوتهم تدور هدارالكسب الخرا فى ولوكان له جواب ذوبال لما تر كه الخسم 
وتعرض للكسب ء نالحقان ناويل الابات بمثل ذلك يعد من:حريف الكام عنمواضعة 


مشا لفة! لجبر ية لنصوص|لقر آن ةل ل 


ويوجب اسقاط الحكتاب العزيزعرء_الحجية اذلانص فىالكتاب الا ويمكن فيه مثل 
ذلكالتاويل . 

وأها استشهادهبتئمة الاية فمنالعجائبلان المرادبالكسب فيها هو طلبهم لذلك 
الثم ن الفليل ولذا جعل تعالى1لوي لعل ىكل من الكتابة والكسب منفرداء وه نالجهالات 
المثل النى ضربه مشيرا به الى ان الآ .بات هن ادلة الاشاعرة و كانت سهامالهم على 
خصوههم ولم ينكر ذوفهم انها من ادلة العدلية و غاية ماعند الاشاعرة تاويلها بالكسب 
الساقط فانظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا . 

قالا لمصنف نور الله ضر يحه 

(الثانى) هاورد فى الةران من مدح المؤمن على ايمانه وذم الكاثر على كفره 
ووعده بالثواب على الطاعة وتوعده بالعقاب على المعصية كقواه تعالى (اليوم تجزىكل 
نفس بما كسبت . اليوم تجزون بما كنتمتعملون . وابراهيم الذى وفى . و لانزروازرة 
وزراخرى. لتجزىكل نفس بما تسعى . هلجزاء الاحسان الا الاحسان . هل تجزون الا 
الابما كنتم تعملون . من جاء بالحسنة فله عشر امثالها . و هن اعرض عن ذكرى . 
اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا والذين كفروا بعد ايمانهم .) 


وقال الفضل 

هدحالمؤهن وذمالكافريكونهما محلا للكفروالايمانكما يمدح الرجل بحسنه 
وجماله وتمدح اللؤلؤة بصفائها والوعد والوعيد لكونهما محلاللاءمال|احسنة والسيئة 
كما يؤئر ويختارالمسك ويحرق الحطب و الحشيش والايات |امذكورة انما تدل على 
المدج للمؤهن والذم للكافر وبمان ترتب الجزاء وليس النزاع فوهذا لان ه_ذا مسلم 
والكلام فى ان الافعال المجزية هل هى مخلوقة لنه تعالى اوللعيد واهاالمماشرة للعمل 
والكسب الذى بيترتب عليه الوعد والوعيد والجزاء فلا كلام فى انوما من الء.د ولبذا 
يترتب عليهما الجزاء فعلم ان ها فىالايات لي سدايلا لمذهيه . 


واقول 

لاريب ان المدح والذمتابعان لحسن الاشياء وقب<ها والحسن والقبح قدلايعتبر 
فيهما القسد والاختيار لعدمكون متعلةهما من الافعال الاختيارية بلهن الصفات الذاتية 
كصفاء اللؤْلؤ وكدرته وحمال الوجه وحدنه وقد يعتير فبهما القصد والاختيار لتعلقهما 
بالفعل الاختيارى ' فان الفعل الاختيارى لووقع بلاقصد لم يوصف بااحسن و القبح ولا 
يحمد عليه الفاعل ولايذمكفعل النائم فان النائم اذا صدرت منه كلمة الايمان و الكفر 
لم توصف بحسن ولا قبح منه ولا يحمد د ليها ولايذم و كذا لايذم الشخص على الفعل 
اذا أكرءعليه كماوقع تكلمة| لكفره نعمار باكر ادقررش فلم يذمعليهاو نزلقولهتعالى(الا” 
م نأكره و قلبه مطمئن بالايمان ) ولوا تتفى اصل الصدور من الشخصكان الفمل اولى 
بعدم أتصافه بالحسن والقبح منه وكان الشخص اولىبان لايحمد اويذم عليه سواء لم 
يرتيط به الفعل اصلاام ارتبط به بنحو ال.حلءة اوالالية بلااختيار ولاناثير فان الحجارة 
لاتحمدولا تذم على الايلام ولابحسن هنها ولايقبح وانمايحمد الراهى اويذم على الايلام 
لحسنه هنه اوقبحه بحسب الوجوءوالاءتباركضرب اليتيم تأديبا اوعدوانا وكذا الحال 
فى الانسان بناء على صدورفعله منالله تعالىفانه لايحسن من الأانسان ولابةبح ولا يحمد 
عليه ولايذم لعدم تأثيره فى الفعل اصلا و«جرد كونه محلالفءله تعالى وسيرورته | لة 
و تسميته فى الاصطلاح اللفظى كاسيا لايقتضى حسن الفعل هنه اوقبحه ولاحمده عليه 
اوذمه مادام غير مؤثر فيه بوجه اذليس هو الا كالحجارة فحينئذ يكون تعلق المدح 
و الذم فى القرآن بالمؤمن والكافر دايلا على الصدور منهما والتاثير لهها. 

واما الوعدو ااوعيد فلامءئى لتعلةهما بالشخص لكونه محلاللافعال اذلم ستند اليه 
شىء حتى يجزى به والتشبيهبابثار المسك واختيار. واحراق الحطب والحشيش خطأ 
لان الكلام فى دحة الوءد والوعيد وبالذرورة لايصح وعدالمسك وابعادالحشيش على 
انحرق الحطب ليس ظلءا له اذلاشمور له بخلاف تعن يب الانسان فلامعنى لياس المؤهن 
و الكفر على المسك والحطب 

واما ماذكره من ان المباشرة والكسب:لاكلام فى انهما منالعيد فان ارادية 


ما لفةالجير ية لنصوص القر آن ما عه 


تعالى و ان اراد انهما منه اصطلاحا وبهجرد التسمية اللفظية لم يحصل به الجواب . 

قال المصنفاعلى الله منز لته 

(الثالث) الآآيات الدالة على ان افعال الله تعالى منزهة عن ان تكون مثل افعال 
المخلوقين فى التفاوتوالاختلاف ٠‏ !لظلم قالالله تعالى(ماترىفىخلقالرحمن منتفاوت. 
الذى احسنكل شىء خلةه ثم هدى) والكفروالظام ليس بحسن وقال تعالى (وماخلتنا 
السموات والارض ومابينهما الا بالحق) والكفر ليس بحت و قال تعالى ( ان الله لابظلم 
مقالذرة. وماربك بظلام للعبيد. وماظلمناهم. لاظلم اليوم . ولا يظلمون قتيلا) . 

وقال الفضل 

مذهب جميع المليين ان افعال الله تعالىمنزهة عنان تكون مثلافمالالمخلوقين 
فالت أفعال المخلوقين مشتملة على التفاوت والظلم وافعال الله تعالى مترهة عن هذه 
الاشياء فالا بات الدالة على هذا المعنى دليل جميع المليين ولايازم الاشاعرةشىء.: 
لانهم لايقولون ان افعال العباد افعال الله تعالى حتى يلزم المحذوربل انهم يقولون افعال 
العباد مخلوقة لل تعالىمكسوبة للعبدوهذا التفاوت والاختلاف والظلم.واسطةالكسب 
والمباثرة فالنفاوت والاختلافواقع فى افعال العبادكما فىسائر الاشياء كالانسانوغيره 
من المخلوقات فان الاختلاف والتفاوت واقعان فيهالامحالة فهذا التفاوت والاختلاف 
فى تلك الاشياء يماذا ينسب وباى شىء نسب فيتسب اليه تعالى اختلاف افعال العياد , 
وأما الاستدلال بقوله (احسنكل شىءخلقه) على ان الكفر ليس خلقه فباطل لانالكفر 
مخلون لاخلق ولوكانكل مخلوق حسنا لوجب ان لايكون فى الوجود قبح وهوباطل 
لكثرةالمؤذياتو القبائح المتحققة بخلقالله تعالىعلى ماسيجىء ' واما الاستدلال بقوله 
(و ها خلقناا لسمواتوالارض وها بينهما الابالحق) على انا الكفر ليس مخلوق اللّتعالىلانه 
ليس بحقفباطل لان معنىالا بة أناماخلقنا|السموات والارضالامتليسين بالحي والصدق 
والجد لابالوز ل والعبث كماقال (وما خلقنا السموات والارض وها بينهما لاعبين وما 
خلقنا هما الا بالحق) ولوكان المعنى وما خلقنا السموات والارض وها بينبما الانكون 


كل مخلوق<ما لا فادآن الكفر ا وانى نوم ونا الموئى -ن هنذا الكلام نعم ربمافىم 


عااما- المسئلةالثالثة فىصفاته فىالعدل 


ذلك الاعرابى الجاف الحلى الوطن ذلك المعنى م نكلام الله تعالى . 

واقول 

من العجب ان الخصم واصحابه يطلقون افعال الله تعالىعلىمخلوقاته فاذا جاءوا 
الى افعال العباد التىشهىمخاوققلله بزعههم سموها افعالالمخلوقين ايزعمون انالخروج 
عن عهدة الاشكال بمجردالاصطلاح و التسمية علىان صريح الآية الاولى عدمالتفاوت 
فىخلقالله ومنه افعال العباد عندهم فلايضر نا عدم تسميتها افعالالله تعالى . 

واما مازعمهة من التفاوت بواسطة الكمت و المباشرة ففية انهم برعدهون نالله 
تعالى خالق الاشياء كلها فكل شىء جعلوا فيه التفاوت سواء كان هوالكسب امغيره فهو 
من ختلق اله تعالى فيكون التفاوت فىخلقه وقد نفته الا.ية فلاينفعهم الفرار الى الكسب 
والمياشرة ' وهن المضحك انه بعد ما زعم ان مذهب جميع المليين تازيه افعالالله عن 
التفاوت كذب نفسه بائبات التفاوت فى سائر الاشياء كالانسان و غيره هن المخلوقفات 
ونسبه هع التفاوت فى افعال العباد الى الله تعالى وهو ايضا تكذيي لله تعالى فىوقوله 
(هاترى فىخلاق الرحمن من تفاوت) و منشأه الجهل بمعنىالآ ب اذليس المرادبالتفاوت 
فىالايّة الاختازف بالصورة والمادة اوالحسن والاحسنية اونحو ذلك حتى تكذب 
الآبة بلالمراد به الاختلاف بالحسن والقبح ووقوع الخبلل وعدم الاتقان فى بعضها 
ولكن الخصم لابرضى بهذا لانه يزعم ان خلقالل متفاوت بالحسن و القبح (فان قلت) 
لعله فوم من لفظ الخلق المعنىالمصدرى فلايكون قوله بالتفاوت فى المخاوقاتتكذيبا 
للابة (قات) مع انه لااشعار لكلامه به لوكان كذلك لما احتاج الىدءوى كو نااتفاوت 
بواسطة الكسي على انتعليق الرؤية المنفية بالخلق يدل على ارادة المخلوق منه مع 

واما هااجاب به عنةولهتعالى(احسنكل شىء خلقه)حيث قال ان الكفرمخلوق 
لاخاقفغلط واضح بناء على قراءة الاكثر بفتح لام خلقه لكون فعلافان الآ بة حينئنذ 
تكون صر بحة فى انه تعالى|احسنكلشىء مخلوق له و كذابناء علىقراءته بتسكين اللام 


مخا لفة! لج.ر ية لنصوصالقر أن -8م1- 


ليكون مصدرا وبدل اشتمال من كل شىء و ذلك لان احسان الخلق انما هو باعتبار 
احسان المخلوقاويستلزمهكما تشهد له القراءة الاولى ؛ و كيف يمكن ان يقال انالله 
سبحانه لم بحسن مخاوقاته وهو ينفى الاتقان : يسبت العجز اوااحهلل له سبحانه وما 
زعمه من كثرة القبائح المؤذية فى مخلوقات الله تعالى يرد عليه معمنا ذانه لقوله سابقا 
بعدم صدورالقبيح منه تعالى ان المؤذ.أت ليست قبائح لمافيها هن المدالح الكثيرة وان 
تخيلها قبائح منلايعرف ان الله احسن الخالقين وان افعاله متقنة منزهة عن القبيح 

واها جوابه عن الاية الثالئة بانمعناها انا ماخلقناالسموات والارض الا متليسين 
بالحق ففيه ان هذا هو هراد المصنف وهو بالضرورة يقتضى ان تكون مخلوقانه تعالى 
كلها حقا والا فكيف يكون متلبسا بالحق ومخلوقاته وهصنوعاته من الياطل كما انه 
لايكون منزها عناللعب والعبث اذاكان بعض مخلوقاته لعيا وعيثا. 

قال المصنف قدسإلله روحه 

(الرابع ابع) الايات الدالة على ذم العباد على الكفر وأ المعاصىكةوله تعالى( كيف 
تكفرون 2 والانكار والتوبيخ مع العجز عنه محال ومن مذهبهم ان الل خلق الكفر 
فى الكافر واراده منه وهولا,قدرءلىغيره فكيف بوبخه عليه وقال تعالى(ومامنعالناس 
ان يؤمنوا اذجاءهم الهدى) وهو انكار بلنظ الاستفهام» ومن المعلومان رجلا لوحبس 
آخر فى كك اكد الخروج عنه ثم يقول مامنعاك هن التصرف فى <وائجى 
قبح منه ذلك وكذا قوله تعالى (ماذاعلييم لوآمنوا. . مامئعك ان تدجد) و قوله تعالى 
(مامنعك اذرايتهوضلوا. فما البمء ن التذكرة معرضين. فما لبملابؤ منون. عفااللعنك 5 
اذنتلهم. لم حرم فاجلا لك) و كك «جوز أن يقول لم تفعل معانه ما فعله 0 
(لم تليسو نالحق بالباطل. لم تصدون عن سييا لالد) قال الصاحب بن عياد « كيف يامر 
بالايمان ولم برده وينهى عن المنحكر وقد اراده و يعاتب على الباطل و قدره وكيف 
يصرفه عن الايمان و شرك( نى تدصرفون) ويخاق قوم الكفر ثم يقول ( كيف تكنرون ) 
وربخلق فيهم لبس الباطل نم يقول (! م تلبسون الحق بالباطل)وصدهمعن سواءالسبيل:م 
يقول (لم تصدونءن سبي لالله) وحال بينهم وبين الايمانتم قال(وماذاعليهملو امتوابال) 


ددع وأا المسئلةا لثالثةفى صفانه_فى| لعدل 


وذهب بهم عن الرشد ثم قال (| ينتذهبون) واضلهم عن الدين حتى اعرضوا ث.قال( فما 
لهم عن التذكرة معرضين )* . 
وقال الفضل 
قد سيق ان ذم العباد على الكفر 0 محل الكفر والكاسيين المياشرين له 
والاتكار والتوبيخ فىقوله ال (كيف مكمرون اله ) الك بهم الكفروهم غير عاجزين 
ن الكسب ب لوحود القدرة عل ىالكدب وانكانوا 00000 عدهم بحسب 


+م عن 


0 والخاق والاولكاف فى ترتب التوبيخ على فعلهم ؛واماها ذكر من أنمذعيوم 
ان الله خلق الكفر فى لكافر واراده منه وهو لايقدر على غيره فكيف يوبخه عليه فقد 
ذكرنا جوابه فيما سبق ان التوبيخخ باعتبار الكسب والءحلية لاباعتبار التائير والخالقية 
وقد ذكرنا فيما سبق ان هذا يلزههم فىالعلم بعينه وكذا حكم باقى هاذكرمن الات 
المثةملة على توبيخ الله تعالى عباده بالشرك و المعاصى فانكل هذه التوبيخات متوجبة 
الى العباد باعتيار المحلية و الكسب لاباعتيار الخاق ؛ واها ماذكره من كلمات الصاحب 
فبوكان وزيرا متشدقافى الانشاء معتزلياذكرالكلمات علىوتيرة ارباب الترسلات 
والمراسلات وليس فيه دليل ومااحدن ماقيل فىامثال كلامه : 
كلامكباهذا كندق فارغ خلى عن المعنى ولكن يقرقر 

واقول 

بعد قولهم ان استعالى خال ق كل شىء 1 ن الكسب ايضامن مخلوقاته كماسيق 
ويكون العيد عاجزا عنه كاصل الفعل فلادصح توبيخ العيد عليه ايضا وهمازءمههنو<ود 
القدرة على الكسب ان ارادبها القدرة المؤثرة فيه فقد خرج عن مذهبه حيث يقول 
لامؤثر الاالله تعالى وكلشىء مخلوق و ان ارادبها غير المؤثرة فهى لاتصحح التو بيخمع 
ان مثلها عندعم متعلق باصل التعل ا ى للفر ارالى الكسب ء و اماما زعمه من ان 
هذا بلزمنا فىالعلم فقدمره مرارا مافية. ' 0 

و اماكون الصاحب وحية ا و زيرامتشد دقا فى الانشاء فلاينا فى علومكانته فى 
لعآم كماهومعلوم لكلاحد و تشهدبه رصانة مءانى كلامه المذكور , و مازعمه انه 


مخا لفة | احبر ية لنصو سالقفر آن وم 


كان معت ز لما فهو كما زعمه الذهبى ان السيدالمرتضى رهكان معتز ليا وهن نظر ادوال 
الصاحب عرف انه شريف ال<سب اماهى الذعب عريق الولاء لاهل البيت لايتحكم 
على الحق بلعل وليت ؛ و لينظر المنصف ١‏ ن الخالى عن المعنى هو كلام الصاحب 
او كلام الخصم. 

قال المصفر فعالله فى لخلداءلامه 

( الخامس ) الاايات التى ذكرالل فيها تخيير العباد فى افعالم-م وتعلقها بمشيتهم 
قال تعالى (فمنشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعملوا اشكتم فسيرىاللاءملكم. لمن شاء 
هنكم ان يتقدم او يتاخر.فمنشاء ذكره. فمنشاء اتخذ الىربهسبيلا. فمنشاء اتخن الى 
ربهمايا) وقدانكرالله تعالى علىهن نفى المشية عن نفسه و اضافها الىالله تعالى بقوله 
(سيقول الذين اشر كوالوشاء الله هااش ركنا و قالوالوشاء الرحمنماعبد ناهم) 


وقال الفضل 

هذء الا يات تدل على ان للعبد مشية وهذاشىء لا ريب فيه و لاخلاف لناقيه 
بل النزاع فىانهذءالمشية التى للعبدهلهى مؤثرة فىالفءلموجدة اياه اوهىهوجية 
للمباشرة و الكسب فاقامة الدليل على وجود المشية فى العبدغير نافعةله , واما قوله 
قداذكرالله تعالى على مننفى المشية عن نفسه و اضافها الى الله تعالى بقوله ( سيقول 
الذين اشركوا لوشاء الله ماا: شركنا ) فتقول هذا الاتكلر بواسطة احالة الذنبٍ علىهشية 
الهتعالى عنادا وتعنتا فانكرالله عليهم عنادهم وجعلالمشية الالبية علةللذنب وهذاباطل 
الاترى الىقوله (و لوشاء النهما اشركوا وها جعلناك عليهم حفيظا ) كيف:سب عدم 
الاشراك الى المشية ولولاان الاتكار فى الاية الاولى لجعل المشية علة للذنب و فى 
الثانية لتعميم حكم المشية الموجبة للخلقلم يكنفرق بين الاه ولى والثانية و الحال ان 
الاولى واردة للاتكثر على ذلك الكلام وهومتقول عنهم والثانية من النهتعالى هنغير انكار 
فليتامل المتامل ليظهر عليهالحق . 


-1845- المسئلة| لثالثةفى صفاته-.فى العدل 


واقول 

صريح الا يات ارجاع الايمان و الكفر و نحو هما الى مشية العبد و لامعنى 
للارجاع اليها بدون تائيرها ثمان ايجاب المشية للكسب كمازعمانكان بمعنى تاثيرها 
فيه فبو خلاف مذهبهم والا فلا ع الارجاع اليها “و اماما ذكرء من ان هذا الانكار 
بواسطة احالة الذنب الىهشية اللهتعالى الى آآخره ففيهان صر بسح الاية احالتهماص لالشرك 
الى مشية الله تعالى ولايفهم هنالاية انهم يعدون الشرك ذنبافضلا عناحالتهم جبةالذدب 
الى هشية الله تعالى , وامامازعمه منانه لولاالجمع الذى ذكره لم يكن فرق بينالاولى 
و الثانية ففيه ان الفرق واضح لانالاولى فىمقام الانكار على هن نفى المشية المؤثرة 
فعلاءن نفسه و اضافها الى اللةتعالى و الثانية فى.تهامفر ضمشاتهتعالى وانه لوفرضتعلقها 
بعدم الشرك لمااشر ؟ 

قال المدنف اعلى الله مقامه 

(السادس) الا يات التى فيها اه رالعباد بالافعال و المسارعة اليها قبل فواتها 
كةوله تعالى(وسارعوا الىمغفرة هر ربكم. اجيبوا داعى الهو آمنوابه . استجيبوا له 
و للرسول.يأيها الذين امنوااركعوا واسجدواواعبد وار بكم.فامنوابهخيرالكم . واتبعوا 
احسن ها انزلاليكم.وانيبواالى ربكم )وكيف رصح الامر بالطاعة و الهارعة اليجامع 
كون المامور ممذوء! عاجزا عن الاتيان وكمايب تحيل ان يقالللمقعد الزهنةم و لمن 
برهىه نشاهق جيل احفظ نفسك فكذاههنا. 

وقال الفضل 

أهر العباد بالءسارعة فىالخيرات هن بابالتكايف و قدسبق فائدة التكليفوانه 
ريما بصير داعرا الىاقيال العيد الى اللةتعالى وخلقالثوابوالعقاب عةيب التكايف والبءئة 
وعمل العباد كخلق الاحراق عقيب النار فكما لايحسن ان يقال لم خأق الله الاحراق 
عقيب الناأر كذلك لايحسن ازيقال لمخلق الثواب و العقاب عقيب|لطاعة و المعصيذقانه 
تعالى ماللكعلى الاطلاق و بحكم مايريد » واماقولهكيف يصح الامر بالطاعة و المامور 
عاجز فالجواب هاسيق انهليس بعاجز عن الكسب والمباشرةوالكلام فى الخلقو التائير 
لذن الكيشن والمباشرة. 


مخا لفة| لجير بة لامو صا لقرآن -لم1- 

واقول 

قدعرفت أن هذاكله من البذيان أو التمويه فلاحسن بنااضاعة الترطاس لاجله 
هرة اخرى : 

قال ا لمصنف طاب ثراه 

) السابع ( الا يات التى عاد تعالى فيها على الاستعانة به كقوله تعالى( اياك 
نعبد و أياك نستعين . فاستعث بالله ه نالشيطانالرجيم.استعينو ١‏ بالنه) فاذا كان الله تعالى 
خان الكفر و المعاص ىكيف يستعان ويستعاذبه و ايضايازم بطلان الالطاف و الدواعى 
لانهتعالى اذاكان هوالخالق لافعال العياد قاى تفع دصل للعمد من الأطف النى يفعله 
اللهتعالى ولكن الالطاف حاصلة كقوله تعالى ( أولايرون انهم يفتنون فىكل عام هرة 
اومرتين.ولولاان نحو الناى امشواحدة : ولو سدط اللهالرزق لعباده ليغوأ فىاللارض : 
فبما رحمة هنالله لنت لهم ان الصلاة تنهىعن الفحشاء والمنكر) 

وقال الفصل 

خلق الكفر و المعاصى لايوجب ان لايستعان من الخالق و لاستعاذيه فان 
الاستعانة والاستعادة لادل أن لايخلق «أيوجب الاسيّعانة والاستعادة و لوكان الاهر كما 
ذكروا لانسدباب الدعاء والطابمن الله تعالى لانةه خالق الاشماء وهذامن الترهات التى 
لايتفوه باعاقل فضلا عن فاضل . 

واقول 

الاستعانة طلب اعانة المعين على فعلل المستعين فاذاكان الفمل والاثرلة وحده 
كف دصل معدى الاستعانة اا الاستعادة بوتعالى م نالشيطان انماتكون اذاكان 
لأشيطان اثر فاذا كان الاثرلله وبحده كتف استعاذنة هن غيرالمؤثرء هذاهوهراد الوفةك 
لاما فهمه الخصم'ودعوى أن الاستعانة والاستعاذةلاحلانلايخاق مو<.هما دعوى ششمم 4 
اتويت فىعدم ظهورمعناها ؛ معانها لاتنافىو<ه الاستدلال الذىدكر ناه فحن ندعوه 
سبدانه بان يعيننا على فعل |اخير ويعيذنا من فعل الشيطان وشره و باب دعائه تعالى 


مفتوح للسائلين. وقدتنغافل الخصم عماذكره المصنف هنازوم بطلان الالطافوالدواعى 


-188- المسئلةالثالثة فىصفاته_فى | لمدل 


لعجزه عن الجواب ولعله عرغفلة لان م نكانت بذاعته دعوى الكسب و نحوه لايمجز 
عن الجواب. 

قال المصنف اعلى الله در جته 

(الثامن) الايات الدالة على اعتراف الانبياء بذنوبهم واضافتها الى انفسهم كقوله 
تعالى حكايهعن 1 دمع (ربنا ظلمنا انفسنا)وءن يونس ع(سبحانكانى كنت من الظالمين) 
و عن هوسىع (ربى انى ظامت نفسى) وقال يعقوب لاولاده (بلسولت لحكم انفسكم 
امرا) وفال يوسفع من بعدا ننزع الشيطان بينى وبين اخوتى) وقال نوح ع (ربىانى 
اعوذيك ااث_اسالاك ماليس لى بدعلم)فهذه الآ يات تدل على اعتراف الانبياء بكونهم 
فاعلين لافعالهم . 

وقال الفضل 

اعتراف الانبياء بكونهم فاعلين لابدل على اعتقادهم بكونهم خالقين و المدعى 
هوهذا و فيهالتنازع فانكل انسان يعلم اندفاعل للفمل ولكن الكلام فى الخلنوالايجاد 
فليس فيه دلالةلمدعاه . 

واقول 

سبق ان اسناد الفعل الاختيارى الى فاعله صريح الدلالة على ايجاده اياه و ان 
الكسب بالمعنى الذى فسره بهانما هوعيارة عن نسية محلية لافاعلية فتكون الآايات 
دليلا واضحاعلىالهطلوب ؛ وقوله (ان الكلام فىالخلق والايجاد) مسلم و الآ ياتدالة 
عليه فان الخلى لغةهوالفءل وان كأن ينصرف فىالاستعمال الى فع الله تعالى خاصةو لذا 
تالص لتم السامع مندعوى الانبياء فى انفسهم الخلق ولميعلم انالهتعالى 
نسبه الى عيسى فقال (وادتخلق هن الطين) و نسبهالى غيرهققال ( وتخلقون افكا) وقال 
سبحانه (تبارك اللهاحسن الخااتين) 

قال المصنف طاب مثواه 

( التاسع ) الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بان كفرهم و معاصيهم 
كنت منهم كقوله تعالى ( ولوترى اذ الظالمون موقوفون عندر بهم ) الى قوله ( أنحن 


مخا لفة| لجر بة لنصوص القر آن لم1 - 


صددناكمعن البدىبعداذجاءكم بلكنت قومامجرمين) وقوله تعالى (هاسلككم فىسةر 
قالوالم نكن المصلين . كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأنحكم نذير) الى قوله 
تعالى ( فكذبنا ) و قوله تعالى ( اولئك ينالهم نصيب همرء_ الكتاب . فذو قوا العذاب 
بماكنتم تكدبون) 

و قال الفضل 

اءتراف الكفاريوم القيمة لظهور ماينكره المءتزلة و هوان الكسب هن العيد 
والخلقمن اللاتعالى ألاترىالى قوله تعالى لوميوءالقيمة(فذوقواالعذاب بماكنتمتكسبون) 
اىكانهذا الجزاء لكسبكمالاعمالالسيئة وك لهذا يدل علىانالعبدكسباًيؤ اخذبه يوم 
القيمة ويجزى بهولا يدلعلى ماهومحل النزاع وهوكونهخالقالفعله وموجداً اياءفليس 
فيها دلالةعلى ال.قصود . 

واقول 

التعلل بالكسب عليل لانهمعئىحادث اخترعه الاشاعرة فكيف 7<ماعليهالا ية 
و الحال ان معناه اللغوى العمل ؛ وهليفهوم عر بىان معنى الا بة فذو قوا العذاب بما 
انكم محل لفعل اناخلقته وهل يصح من العدل ان يذيقهم العذاب لاجل جعلهلهم محلا 
لفعلهوكذا الا يات الاخر صريحة فىالمطلوب لماعرفت منان اسناد الفعل الاختيارى 
الى فاعله صريح فىايجاده اياه. 

قال المصنف قدس الله سه 

(العاشر) الآ بات التى ذكراللتعالى فيها مايحصل هنهم من التحسر فى الا خرة 
على الكفر وطلب الرجعة قال تعالى ( وهم.تطرخون فيها ربنا أخ_رجنا . قال ربى 
ارجعونى لعلى اعمل صالدا . ولوترىاذالمجرمون ناكسو رؤسهم عندربوم ربناايصرنا 
وسمعنا فا رجعنا نعمل صاادا . او تقول حين ترى العذاب لوان لى كرة فاكون من 
المحستين ) . 


عدي 6ك المسئلةالتانتهفى صفاته_فى| لعدل 


وقال الفضل 
التحسرو طلب اارجعة لاكتساب الاعمال السيئة والاعتقادات الباطلة التى من 

جملتها اعتقاد الشركاء لله تعالى كماهو مذه بالمجوسومنتابعهم من المليين كالمعتزلة 
و تأبعيوم وليسفى هذه الايات دليل على مدعاهم . 

واقول 

سيق ان الكس بكاصل الفعل لااثر للعيد فيه فكي ف يتحر لوقوعه منه والمؤثر 
غيره و كيف يطلب الر<عة للعمل وهوءودعلى بدءلان العمل لغيره ولاقدرة لهعلى الدفع 
وما الفائدة بالرجعة و المحسن مهلل المسىء عند الاشاعرة فى تجويز العذاب ولعله 
يكون الامرفيها اسوأءونتيجة مقالتهم انالله سبحانه خاق فى العبدالكفروالمعصيةوجعله 
محلالها بارادتة مندون اثر للعبد أصللا ويعاقبه عليهما باشد العقابو يخأق فيهالتحسر 
وطلبالرحعة ولانجيبه اليها ويخاق فيهالاعتراف بالظام و هوخلق الظلم فيه و يخيره 
فى افعاله ولاخيارلهو مع ذلك لا<ور ولاسفدفى فعله بل كله عدل و ر<مة و صواب 
ماهذا الاشىء عجاب. 

قال المصنفاعلى الله مقامه 

فبذء الآيات و امثالها من نصوص الكتاب الذىلايأتيه الباطل من بين بديهولامن 
خلفه فماعذر فضلا ثم » وهل يمكني. ااجواب عند هذاالسؤالكيف تر كتم هذهالتصوص 
ونيذتموهاو راءكم ظيريا الا بااطلينا الحياةالدنيا و إثرناها على لآخر ة“وماعذرعو أهوم 
فى الانقياد الى فتوى علمائهم و اتباعهم فى عقائدهم ' وهليمكنهم الجواب عندالسؤال 
كيف تر كتمهذء الآيات و قدجاءكم بها النذير وعمر ناكم مايتذكرفيدهن تذكر الابانا 
قلدنا ! باء ناوءاماءنا منغير فحص ولابحث ولانظر مع كدرة الخلاف و بأوغ |احجة 
الينا فبليقبل عذر هذين القبيلين وهل يسمم كلام الفريقين . 

وقال الفضل 

قدعرفت فيمامضى أن النص مالابحتمل خلاف المةدودوقد:امت فىكل! !فصول 


هن استدللالا:ه بالا ناك انهادالة عاء خادف مقصوده فهى نصوص مخاافة لمدعاه )والمحب 


مخا لفة! اجبر ب لاصو صالقر آن -11ا- 


انه يفتخر ويباهى باتيانها ثميقول ماعذر علمائهم و عواههم » فنقول اماعذر علمائهمفانهم 
يقولون يوم القيمة ١‏ لهناكنا نعلم اندلا خالقفىالوجود سواكوانتخلقتكل شىءوندن 
كسينا الموصية اوالطاعة فان تعذينا فندن عبادك وان تغفر لنا فيفضللك و كرمك و لك 
التصرف كيفشئت , واماعذرعواههم فانهم يةولون 1 لبنا اننبيك م<مداصامرنا ازنف 
تكون ملازفين للسوادالاعظم ففال عليكم بالسواد الاعظم ورأينا فى امته السوادالاعظم 
كات اهل السئة فدخلنا فيهم و اعتقدنا مثل اعتقادهم وراينا المعتزلة وهن تابعوم 
من الشيعة كاليوو د يخفون مذهبهم ويسمونه التقية و يوربون هن كل شاهق الى شاهق 
ولونسب اليهم أنهم تعتزابوق'|واشيعة يت كفو عن هذه النسبة فعلمنا ان الحق مع 
السواد الاعظم . 


واقول 

قدسيق انالنص هالايحتملللخلاف بحب فهم اهلا للسان وانالآ يا تالكريمة 
كذلك و نحن نكل الى السامع قوله (دالة علىخلافهةصوده) ' واماما ذكر.فىعذرعلمائهم 
فهو لإسمع عندهن يعلم الحقائق والصادق منالكادب وبعام انهم ماقالوا ذلكفى الدنيا 
الالاغواء العوام المساكين و تلبيس الحق المبين فيقول لهم كيف تقولون لاخالق فى 
الوجود سواك و انتم تقولون بالنتكم ها ليس فىقاوبكم فانانشاهد اعمالكم تشهد 
عليكم بخلاف اقوالكم اذتحتالون للدنيا ومقاصدكم بكل<يلة وتتنازءونعليهابماترون 
لكم هنكل حول وقوة و كيف تقولون ذلك وهذه آيات الكتاب المجيد تتلسى عليكم 
بنسية الافعال الى العباد وقدصرح بعءضها بلفظالخلق قالتعالى(واذتخلق من الطي نكهيئة 
الطير. وتخلةون!فكا) فماغايتكم بهذا المقال الا الاضلال و نفى فعل القبيح عن ازة 
وائبانه للمنزه عنكل عيبو نقصواى فائدة لقولكم اناكسينا المعصية وانام تريدون به 
انكم محل بالاضطرار فيكو ن از<مالراحمين بزعمكم قدخاق المعصية م عكسيهافيكم 
بلاجرم فصير تموه اظلم الظالمين كماهوهراد كم بقولكم انلك التصرف فينافات الله 

سبحا نه يتئزهءن هذاالتصرف المطوى على الظلم والجور. 


ولا المسئلة لثالثةفيصفاته -فى ا لعدل 


واما ها ذكره فىعذر عوامهم بان نبينا قال عليكم بالسواد الاعظم فعذر بارد لانه 
يقال لهم (اولا) كيف اخذتم دينكم منهذا الحديث وهو لوصح سندا وتم دلالة لايفيد 
الا الظن وقدسمءتم قوله تعالى (ان الظن لايغنى من ال<ق شيئا) وقوله (ان «تبعون الا 
الظن وان هم الا يخرصون) ويقال لوم (ثانيا) كيف اخذتم بهذا الحديث وتركتم وول 
الله تعا! ىو افان مات اوقتل انقلية ' على اعم الدال على نقلاب السو 5 0 5 
ان الصحابة اذاوردوا عليه الحوض بحال بينه وبينهم وبقال له انهم ارتدوا يعدك على 
ادبارهم القوقرى 0( ويؤخد بهم الى الثار ولا يخلص هنهم الا مدل همل العم وما روآه 
اهل صحاحكم وعيرهمان النيىيص قال مكو 0 ى هذه الاهة مءًا لماكان فى دذى| سر ال 
حذوا لنعل بالنعل 5 قد ارتدالسواد الاعظم من دضى أسر اثيل وخالفوا خ ل مة موسى 
اخامه هرون 7 معآن اكثر الناسفىعامة الازمنة على الضلالة كما صر 4 الكتابالعزيز 
فى كثير م نالآ يات » ويقال لهم (نالئا) كيف علمتم ان المرادبالحديث ازوم اتباعالسواد 
الاعظم حنتى فىالدين والحال إنه مطلق صالح للتقميد يالف قد كما قبدتموه انتم بغدر 
المعصية والظلم ونحوهما فكان يازمكم الفحص والنظر فى الادلة العقلية و ااتقلية. 
وقدكان يكفيكم من العقل ان الجبر مستوجب لنسبة الظلم الىالله سبحانه وه نالنقل 
الايات السابقة بل وجدان كل شخص |نهيحرم علية اتباع السواد الاعظم فىهذه الممئلة 
لانه بتحد هن نفسه انه المؤثر فى قعله وعليه رايه ف ىكل عمله . علىا نالسواد الاعظم 
هوالءوام قما هذى اتماعة لنفسة وكله داهل ( الى غير ذلك معن المفاسد المانعة هن 
الاعتذار بهذا الحددث. 
واها هااشاراليه من اهرالتقية فلوذكره المعتذر كان الامر عليه اشدواخزى اذ 
يقال له (اولا) ماانكرتم من التقية وقد شرعها الله تعالى فى كتابه العزيز فقال (الا ان 
تتقوامنهم تقية)وقال تعالى (الا مناكره وقلبه مطمئن بالايمان) و(ثانياً) ان تقيةالشيعة 
به وانتم اتبعتم الظالمين فىمعاداة اهل بيتالرحمة وشيعته المؤهنين وأهنتم المشر كين 


مخالفة الجبر ية للحكم الضرورى ةا 


والمنافقين والفاسقين وقولكم (يستنكةون من هذء النسبة) حاشا وكلا رأينا عللانيتهم 
تشهد أضمائرهم بالافتخار ب.والاة آل محمد الطاهرين وععاداة اعدائهم كما قال شاعرهم 
الكميترحمه الله تغالى 
ومالى الا آل احمد شيعة ومالى الا مذهب الحدق مذهب 
قال المصنف بلغه الله مناه 
و(منها) مخالفة الحكم الضرورى الحاصل لكل!|<دعندما يطلب منغيره ان يفءل فعلا 

فانه يعلم بالضرورة ات ذلك الفعل يصدرعنه و لهذا يتلطف فى استدعاء الفعل منه 
بكل لطيفة وبعظه ويزجره عن نركه و يحتال عايه بكل حيلة و يعده ويتوعده على نر كه 
وينهاه عن فعل مايكرهه ويعنفه على فعله و يتعجب من فعله ذلك ويستطرفه و يتعجب 
العقلاءمن فعله وهذا كله دليل على فعله ويعلم بالشرورة الفرق بين اهره بالقيام و بين 
اهره بايجاد السموات و الكواكب ولولا ان العلم ابضرورى حاصل بكوننا موجدين 
لافعالنا لماصح ذلك. 

وقال الفضل 

الطلب منالغير للفعل ونهيه عن الفعل للحكم الضرورى بانه فاعل الفعل و هذا 
لاينكره الاهن ينكرالضرورياتوقدهرمرارا ان هذا لي سمحل النزاع فان صدورالفعل 
عن احدنا فحسوس و لهذا نطلب منه ونتلطف ونزجر وتعدونوعد وكل هذه الامور 
واقعة وليس النزاع الا فىان هذا الفعل هل هو مخلوق لنا او ندن نباشره فالنزاع 
راجع الىالفرق بين المباشرة والخلقوانهما متحدان اومتغايران و هذا ليس بضرورى 
و من أدعى ضرورية هذا فهو مكابر لمقتضى العقل فمخالفة الضرورة فيما ذكر ليس فى 
محل التزاع فليس له فيه دليل . 

واقول 

عاد كره المصنف من التلطف فى الاستدعاء ونحوه دليل ضرورى على كون 
العبد موجدا لفعله ومؤثرا فيه كماهو مذهينا ومجرد محليته لفعل فاعل أخرمععدم 
الائرله أيضًا فى المحلية كماهومذهبهم لايصحح التلطف ونحوه , وهذا من اوليات 


لابه المسئلة! لثالثةفىصفاته_فى|لعدل 


الذروريات ولكن الخصم يستعمل المغالطة و التمويه فادعى انهم يقولون بمباشرة 
العبدالفعلوا نما غيرالا يجاد 9 فانارادا نه فعل 1 حر للعيدمن 1 ثأره فهوم شالف امذهيدوان 
اراد انها عمارة عن محداية الفمذلفعل انه بألا 020 للعنك فيا أصلاام يرتفع الاشكال بمخالفةىم 
للحكم الضرورى كمااورضده الدقةف 4 ولي كشهرئ اذا اد تعمل الانسان التمويه فى دينه 
الدوم فيل برآه مده عدايوم 52-6 الحقائقر يظهرالكادذيمن!اصادق ظ فل حذر العاقل 
و ليعتيرهن تربك خالاص نيه بوم حلوله فى هسه. 

قال المصنف طابثراه 

و(منها) مخالفة اجماع الانبياء والرسل فانه لاخلاف فى انالانبياء اجمعوا على 
ان اللدتع الى أمرعياده بعص الافعال كالصاللاة و الحوم وى عن بعضوا كالخل-م و الجور 
ولايصح ذلك اذالم يكن العيدموجداء اذكيف ع ان.ةالله اعت دعل الادمانو الصللاة 
ولانات بالكفر و | ا مع 8 نالفاعل لهذه الافعال ٠‏ والتارك لباهو غبره وان الاهر بالثعل 
تشمو الأشبارغن ون 3" ور قادراعليه حتى لولم يكن المأمور قادرا على المأمور 
بدلمرض أو سيب آخر ثم امرهفان المقلاء التعحيول ميءة وينسيونة. الى الحمق 6 الجهل 
وااجنون ويقولاون انك لتعلم انهلا يقدر على ذلك ثم تأهره بشوأوص حم هذالصح أنيبعث 
لل 07 الحمادات 00 0 نأب 50 0 اأء ف ه_اذكر ثأه ثم أنه تءا! ى يخطل.ق الدياة 

ى تلك الحمادات و تعاقيها لاحل انها لم ا امسو اأرسول و ذلك معلوم البطلان 

مدبية ؛ العقل. 

وقال ١افضل‏ 

امر الانمماء عواقاله بالاشياء وموم عن الاشماء لايتوقف على كون العيدموجدا 
للفعل نعم يتوقف علىكون العبد فاعلا مستقلافى الكسب و المباشرة ومختارا و هذا 
مدهب الإشاءرة وفاد ذآرة لايازم هن «#ول بهذا دلىيازم اهل مدعب الجمبر وقدعلمت 
ان الاشاعرة يشيتون اختيار العبد فن اكسدتب الفعل و يمنعو 5 ن قدرته مؤثرة فىالفعل 
ممدعة موحدة ايامو شتان بان الامرين فكل أذ 3كرة لايازم الاشاعرة وليس و ئىَ مدهمهم 
مخالةةلاجماع الانبياء . 


/ 


لزوءممخالفةاجماعالامة سدوهة؟ د 


واقول 

لم يرد الخدم قو له فاعلا مستقلا فىالكسب تائير قدرته فيه فانه مناف لقولهم 
لامؤئر فىالو<ود الا اللهتعالى لىارادمجرد محليته للفعل بلاتاثير له فىالفءلل والمحلية 
غاية الامر انه يقترن بالفعل قدرة له و اختيار و هءالايصححان اهره و نهيه مالم يكن 
لبمانا ئير ألبتة فيرد عليهم ماذكر ه المصنف ره فليس امر العباد و نهيهم الابمنزلة امر 
الجءادات ونهيها . 

قال المصنف اعلى الله در جته 

و(منها) انه يلز مهنه سدباب الاستدلال على وجود الصانع والا-تدلال على كونه 
تعالى صادقا والاستدلال على دحة النبوة والاستدلال على صحة الشريعة و يفضى الى 
القول بخرق اجماع الامة لانه لايمكن اثبات الصانع الابان يقال العالم حادث فيكون 
محتاجا الى المحدث قياسا على افعالنا المحتاجة الينا فمعمنع حكم الاصلفىالقياس 
وهو كون العيد موجد! لايمكنه استعمال هذه الطريقة فينسدعليه باب اثباتالصانع. 

و أيضًا اذاكان الله تعالى خالقا للجميع منالقبائح وغيرها لميمتنع منه اظهسار 
الممجزعلى يدالكاذب و متى لميقطع بامتناع ذلك |نسد علينا باب اثيات الفرق بين النبى 
و الي 

وايضًا اذا جازان يخلق اللةتعالى القبائح جازانيكذب فى اخباره فلايوثق بوعدء 
ووعيده و أخباره ءناحكام الاخرة و الاحوال الماضية و القرون الخالية. 

وايضا يلزم منخلقه القبائح جواز ان يدعواليهاوان يبعث عليها و بحث ويرغب 
فيها ولوجاز ذلك جازان يكوزمارغب الل#تعالى فيهمن القبائح .فتزول الثقة بالشرايع 
و يقبح التشاغل بها. 

وايضا لوجاز منهتعالىان بخان فىالعيد الكفرو الاضلال ويزيئه له و يصده عن 
الحق و يستدرجه بذلك!لى عقابهللزم فىدي نالاسلام جوازانيكون هوالكفروالضلال 
مع انهتعالى زينه فى قاو بناوانيكون بءض الملل المخالفة للاسلامهوالحى ولكناللهتعالى 
صدنا عنه وزين خلافه فىاعيما , فاذاجوزوا ذلك لزمهم تجويز ماهم عليه هوالضلالة 
والكفرو كون ماخصومهم عليه هوالحق و اذالم يمكنهم القطع بان ماهم عليه هوالحق 


و1 - السسئلة الثالثةفىصفاته_فىالعدل 


و ماخدوههم عليه هوالباطل لم يكونوا مستحقين للجواب . 

وقالالفضل 

فى هذاالفصل استدل باشياء عجيبة ينبغى انيتخذه الظرفاء ضحكة لهم (منها)انه 
استدل بلزوم أنسداد باباثماتالصانعو كو ن4صادقاو الاستدلال بصحةالنبوةعلى كو نالعيد 
هوجدافعاله ' وذكرفى وجه الملازمة شيئاغريبا عجيباء وهوانانستدل على حدوث العالم 
يكونه محتاجا الى المحدث قياساعلى افعاانا المحتاجة الينا فمن منع <حكم الاصل فى 
القياس وهوكون العيد موجدالايمكنه استعمال هذه الطريقة ؛ و اثيات هذه الملازمة 
من المضاحك (أءا اولا) فلانه حصرحادثات العالم فى الانسان ولول. يخلق الانسان 
و افعاله اصلاكان يمكن الاستدلال بحركات ال<.وان وسائر الاشياء الحادثة بوجوب 
وجود المحدث و كأن هذا الرجل لميمارس قط شيئا من المعقولات و الحق انه ليس 
اهلالان يباحث لدناءة رتبته فى العلمو لكن ابتليت بهذا مرة فصبرت و (أها ثانيا)فلانه 
استدل بازوم عدم كوندصادقا على كون العبد موحد فعله و لم يذكرهذه الملازمة لان 
النسية بينه وبينهذه الملازمة بعيدة جدأً و( اماثالئا) فلانه استدل بازوم انسداد باب 
صحة اانبوة وصحة الشريعة على كونالعيدموجد فعله ومناين ينهم هذهااملازمةثمادعى 
الافضاء الى خر ةق الاجماع وكلهذه الاستدلالات خرافات وهذيانات لايتفوه بهاالاامثاله 
فى العام والمعرفة . 

ثم استدل على بطلا نكونه خااقا للقبائح بلزوم عدم امتناع اظهار المعجز على 
.دالكاذب وقداستدل قبل هذا بهذا هرارا وأجبناه فىهحاله ؛ وجواب هذا وشاذكر بعده 
هن ترب الامور المنكرة على خاق القبائح مثل ارتف_اع الثقة من الشريعة و الوعد 
والوعيد وغيرها انانجزم بالعلم العادى و بماجرى هزعادةاللهتعالى انه لميظهر المعجزة 
على يدالكاذب فووهحال عادة كسائر المحالات العادية » وان كان ممكنا بالذات لانه 
لابجب علىالله تعالى شىء على قاعدتنا ' فكل ماذكرء هن لزوم جواز :زيين الكفر فى 
القلوب عوض الاسلام وان ماعايه الاشاعرة من اعتقادالحقيةيمكن ان يكون كفراو باطلا 
فلاست<قون الجواب » فجوابه ان حميم هؤلاء لايقع عادة كسائر العاديات و نحن نجزم 
بعدام وقوعدوان جاز عقلا <يثلايجب عليه شىء ولاقبيح بالنسبة آليه. 


لزوممخال'ةاجماعالامة ا 


واقو 

0 مقصود المصنف وتوضيح بعض كلامه ليعرف منه خبط الخصم فتعول: 
ذكر المصئف انهيلزم من القول بان العباد غيرفاعلين لافعالهم لوازم اربعة . 

(الاول) سدباب الاستدلال على وجود الصانع واستدل دليهيةوله (لانه لايمكن 
اثبات الصانع الابان يقال)الى أ خره وتوضيحه انهم اختلفوافى ان المحوج الى الصانع 
هل هوالامكان ا والحدوثاوالمر كب منهما اوالامكان بشرط الحدوث واختارالاشاعرة 
الثانى كماذكره الخصم سابقا وعلى مختارهم يتوقف ائبات الصانع على قولنا العالم 
حادث و كل حادث هحتاج الىهحدث ' و لادليل على الكب_رى الااحتياج افعالنا الينا 
وقياس سائرالحوادث عليها فى الحاجةالى محدث فاذامنع الاشاعرة الاصلوهواحتياج 
افعالنا الينالعدم كوننا موجدين لهاولم يكن فىسواها من ال<وادث دلالة على الحاجة 
الى المحدث انسد عليهم باب اثيات الصانع » فالممنف قد حصر الدليل على الكبرى 
بحاجة افمالنا الينا لااندحصر الحادثات فىافعال الانسان كمافهمها لخص. (فانقلت) تقس 
حدوث الحوادث يدل على وجود المحدث بلاحاجة الى القيام على افعالنا( قلت )لانسلم 
ذلك هالم يرجع الى التعليل بالامكان بلحاظ ان مانساوى طرفاه يمتنم ترجح احدهما 
بلاهرجح و هوخلاف قولهم بان ااعلة المدوجة هى الحدوث لا الامكاف » فنفس 
الحدوشمع قطع النظرعن الامكان لايقتضى الحاجة الىصانم لجواز الصدفة فلا بدلهم 
مر القول بانا فاعلون لافعالنا و انها محتاجة الينا ليقاس عليها سائر الحوادث و تتم 
كلية الكبرى . 

(اللازم الثانى) سدباب الاستدلال على كونه تعالى صادقا و استدل عليه المصسنف 
بقوله (وايضا لوجازات يخلق اللهتعالى القبائح جازان يكذب فى اخباره) وتوضيحه 
انه اذاجازان يخلق تعالى الكذب الواقع منالناس و سائر القبائحم ققد جازان يكنب 
فى كلامه اللفظى ادلافرق بد نانيخاق الكنب فىالناس و بين ان ,خلقه فى شجرة 
اوعلى لسان جبرئيل اوألسنة الانبياء لان جميع الكذب انماهى خلقه فلايوئ.ق بوعده 
ووعيده وسائر اخباره كماسيق موضحا. 

(الثالث) سدباب الاستدلال على صحة النبوة واستدل عليهالمصتف بقوله (وايضا 


مو السئلة الثالثةفيصفاته_فىالمدل 


اذاكان الله تعالى خالقا للجميع من القبائح وغيرها ) و هوغنى عن البيان و الملازمة 
فيه ظاهرة . 

) الر ابع ) سدبان الاستدلال على دصحة الشريعة واستدل عليه المصنف باهردن 
(الاول) قوله (وايضا يلزممن خلقه القبائح جوازانيدءواليها)و توضيحه انخلقالشىء 
يتوقف على ارادته وهى7توقف علىالرضا به كماسبق فاذاكان تعالى خالقا للقبائح كان 
هريدالها و راضيابها واذا ارادها ورضى بهاجازانيدعواليها ويبعث الرسللاجل العمل 
بها ويرغب فيهاواذا جازذلكجاز ان يكوزمارغبفيهو بعث بهالرسل من القبائحفتزول 
الثقة بالشرائع و بقبح التشاغل بهالجواز ان يكون ماتدعواليه قبيدا ( الثانى ) قواه 
(و ايضالوجاز هنه تعالى ان يخلق فى العبد الكفر والاضلال ) و هولايحتاج الىالبيان. 
ولاريب ازسد باب الاستدلال على:للك الامور خرق لا<ماع الامة » فظهر أن المصنف 
ذكر اللوازم الاربعة ووجه لزوهها لبملكن على طريق اللف و النشر المشوش لانه قدم 
دليل اللازم الثالث على دليل الثانى فلميتضح الخصم كلام المصنف ره معغايةوضوحه 

وقد تمشبث للجواب عن بعض الادلة بانهمحال عادة ان يخالف اللهتعالى عادتدحيث 
جرى فى عادتهان لايظبر المعجزة على يدالكاذب وان لايكذب فىاخباره وان لايبعث 
الى القبائح ولاب<متعليهاولايزين الكفرفىالقلوبالى نحوذلكممارتب المصنف جوازء 
على جواز خلق اللُّسبحانه للقبائح , وفيه كمامركثيرا انا نطالبه بمستند العادة وهذه 
الامور غيبية ثم هامعنى العادة فىان شريعة الاسلام وماعليه الاشاءرة دونغيرهما <ق 
وقداوكلنا جملة مماخبط به الخصمالىفهم الناظر لثلابحسل الملل منالبيان . 

قال المصدف اجز ل الله ثوابه ٠‏ 

و (منها) تجويزان .كون اللهتعالى ظالما عابثا لانه لوكان الله تعالى هوالخ_الق 
لاقعال العباد ومنها القبائح كالظام والعبث لجازان يخلقها لاغيرحتىتكون كلها ظلما 
وعًا فيكو نالل تعالى ظالما عابثالاعيا تعالى اللهعن ذلك علواكبيرا . 


وقال الفضل 

نعوذ بلله من التفوه بهذهالترهات وانى يازم هذامنهذه العقيدة و الظلم والعبث 
هن افعال العباد ولاقبيح بالنسية اليه وخالق الشى غيرفاءله, و هذا الرجل لايفرق بين 
خالق الصفة والءتصف بتلك الصفة وكل محذوراته ناش منعدم هذا الفرق » الايرىان 
الدخالق السواد فبل يجوزان يقال هوالاسود كذلك لوكان خالق الظلم و العبث هل 
بجوزان يقال انه ظالم عابث نعوذبالله من التعصب المؤدى الىالهلاك ثم انهذا الرجل 
بحصرالقبيح فى افعال الانسان ويدعى انلاقبيحولاشرفى ااوجودالاافعال الانسازوذلك 
باطل فان القبائح غيرافعال الانسان فى الوجود كثيرة كالخنزير و الحشرات المؤذية 
وهل يصح له ان ي.ولان هذه الاشياء غيرمخلوقةلله تعالى فاذا قالانها مخلوقة لله تعالى 
فهل يمنع قباحتها وشرها وذلك مخالفالضرورة والحس فاذن يأزم ماالزم الاشاعرة 
من القول. بيلق الافيال القبيحة: 


واقول 

لاتنفعهم الاصطلاحات |اصرفة وان الخاق غير الفعل كماسيق ' ولوسلمفالمصنف 
يلزههم بانه اذاكانالله تعالى خالقا للقبائح كالظلم و العبث فقد جازان تكون مخلوقاته 
كلها هنبافلايكون فى الكون الاماهو هن جنس العبث والظام واللواط والزنا والقيادة 
والفساد فى الارض و نحوها فاذا جاز ذلكعندهم ققد بجوزوا ان يكون الله سبحانه 
عابثا ظالما اذلاشك لكل عاقل ان من تكون مخلوقاته هكذا لاغير يكون عابًا ظالما 
تعالى اليد عن ذللءعلو اكبيرا وقوله لاقبيح بالنسية اليهقدعر ف تانهباللغواشيه. 

واما مازعمه من انخالقالصفة غير المتصف بهاففيهانهعليه لايصح وصفاللهتعالى 
بالصفات الفعلية فلايةال لدهاد ورحمان ورازق لان الهدايةو الرحمة والرزق مخاوقةله 
ولا هحيى ولاهميت ولامعزولامذل الى غيرذالك فالحق ان الصفات منها مايكون التليس 
دتما باعتبار ابجاده كالظالم والعابث والبادى والمديى والضارب و نعوها و منها 
مايكو ن اتليس بهباعتبار قيامه وحلوله بالموصوف كالحى والميت والابيض والاسود 
و نحوهاومنهاغير ذلك كماسيق بيانهفحينئن لاوجه لنقض الخصم بالاسود فيمح ل الكلام 


ءوست المسئلة|لثالثة فى صفاته_فىالعدل 


هن نحوالظاام والعابث واللاعب؟. ٠‏ 2 سدق هذه المشتقات علىهن اوجد مبادئها 
وهى الذالم والعبث واللعب لاسيمااذا اختصتهصنوعاته بهذه المبادى واما هااوردهمن 
النقض بخلق الخنزير ونحوه بدعوى انها قبائح ققدمرانهالم تخاق الالحكم و مصالح 
فيبافلانودف بالقبح واقعا وانوصفت بهتساءحا وببعض الجهات ' علىان ١'قبح‏ المتنازع 
فيه هوالقبح فى الافعالو هوالمعنى الثالث الذى ذكرء و القبح فىالاعيان لايكون 
الابالمعنى الثانى وهومعنى الملاءمة و المنافرة الذنى ليسهو محلا للنزاع باعترافهم . 

قال اا لمصنف عطر الله ضر يدحه 

و (هنها) انهيازم الحاق الله تعالى بالسغباء والجبال تعالىاللاعن ذلكلان منجملة 
افعال العباد الشرك باللهتعالى و وصفه بالاضداد والاندادوالاولاد و شتمه وسبهفلوكان 
الله تعالى فاعلا لافعال العباد لكان فاعلاللا فعال كلبا و لكل هذه الامور و ذلك 
ببطل حكمته لان الحكيم لايشتم نفسه وفىنفى الحكمة الحاقه بالسفباء نموذ بالله هن 
هذه المقالات الردية. 

وقال الفضلن 

و :<ن تقول نعود باللهمنهذه المقالة الدزخرفة الباطلة وهذا شىءنشأله لعدم 
الفرق بين الخالق والفاعل فان اليلق الاشياء فالسب والشتمله وان كانا مخلوقين لله 
تعالى فيما فعل العبد و المذمة للفعل لا للخلق فلايلزم كونه شاتمالنفسه و خلق هذه 
الافعال ليس سفها حتى يلزم الحاقه تعالى بالسفهاء نعودباله منهذاء لانالله تعالىقدرفى 
الازل شقاوة الشائمله والسابله وارادادخاله النار فيخلق فيههذه الافعال ايحصل الغاية 
التى هىدخول الشاتم النارفاى سفهفى هذا . 

واقول : 

لوسلم ان الخالق غيرالفاعل فلايرتفع السفه لاندانما ينشاهن ايجادالشخصسب 
نفسه ومايتقصه سواء سمىخلقاام فعلافان مجرد الاصطلاح لايدفع المحذور ولكنهذا 
ليس باعظم هن قو لهبارادة اللمسيحانه|دخال عيده الثارقت ببالية يجعلةمحلالسيةوساء.ر 
القبائح مععجزه ع نالدفع لتحصل الغاية وهىتعذيب عبده الضعيف الاسير باشدالعذاب 


لزوم! لجبر ان ينسب! لفها لى الله تعالى ومخالفة| لضرورة 0 5 


والحال انهلاحاجة الى هذا التسبب المستوجن لانه يصح عندهم ان يعذب عبده ابتداء 
و بلاسبب فمااعجب اقوال هؤلاء وهااقبحها وها اجراهم علىالله العظيم. 

قال المصنف قدس الله روحه 

و (منها) انه يلزم مخالفة الضرورة لانهلوجازان يخلق اازنا و الاواط لجازان 
يبعث رسولا هذا دينه ولوجازذلك لجوزنا ان يكون فيما سلف من الانبياء منلم يبعث 
الاللدعوة الى السرقة والزناوالأواطو كلالقبائح و مدح الشيطانو عبادته والاستخفاف 
بالله تعالى والشدم لدوسب رسوله وعقوق الوالدينوذم المحسنومدح المسىء . 

وقالالفضل 

لواراد مننفى جواز بعئه الرسول بهذه الاشياء الوجو ب على اللةتعالى فتحن نمئعه 
لانه لابجب على الله شىء واناراد بنفى هذاالجواز الامتناع عقلا فبولايمتنم عقلا و ان 
ارادالوقو عفتحن نمنعهذالان العلم العادى يفيد ناعدم وقوع هذا فبومحال عادة والتجويز 
العقلى لايوجب وقو عهذهالاشياء كماعرفتهمرارا نم |نهصدر كلامه بلزوممخالفةالضرورة 
واىمخالفة للشرورة فىهذاالمبحث . 

واقول 

يمكن اختيار الشق الاول لان الله سبحانه اوجب على نفسه البدى وقصدالسبيل 
حيث قال ان علينا للهدى و على الله قصد السبيل ولاريب ان ارسال الرسول بتلك 
الفواحش والقبائح وقطعالسبيلهناف للبدى وقصد السبيل ويمكن اختيارالك قالثانى 
لحكم الكل بامتناع ان يبعث الله تعالى رسولابهذا الدين لانه من اظهرءنافيات الحكمة 
واعظم النقصبالملكالعدل فهومءتنععقلابالغير بلمثله نقص فىحقاقل العقلاءويمكن 
اختيار ا لش ق الثالثاعنى الوقوعا<تمالا لانه اذأ جازان يخلقسبحانه تلك القبائحاحتملنا 
ان يكون قد بعث بهارسولا ودعوى العلم العادى بالعدم ممنوعة اذلم يطلع احدنا على 
جميع الانبياء وشرائعهم ولم نعرف منهم الاالنادر فلعل هناك نبىاوانبياء هذه شر يعتهم 
لم يتبعهم احد أواندرست اهمهم ولاعجب من الخصم اذ انكرعلى دعوى الضرورة فان 
أمرهم هينى على| نكارالضروريات . 


ام المسئلةالثالثةفيصفاته فى العدل 

قالا لمصنف شر ف اللهمنز لته 

و (منها)انه يلزم ان يكون الله سبحانه اشد ضررا هن الشيطان لاناللهلوخلقالكفر 

فىالعبد ثم يعن به عليه لكان اضرمنلشيطانلان! لثيطانلا يمك نان يلجاءالى القبائح بل 
يدعوهم اليها كما قال الله تعالى (وما كان لىعليكم من سلطان الاان دعو م فاستتجبةم 
لى ) ولان دعاء الشيطان هو ايضًا من فعل الله تعالى واماالله سبحانه فانه يضطرهم الى 
القبائح و لوكا نكذلك لحسن من الكافر ان يمدحالشيطان و ان يذم الله تعالى اللعن 
ذلك علوا اكبيرا 

وقال الفضل 

يتوه بال عاو التقوم بذ ما لج ألةو ال تجاه عل وير امثال هذه الراك فا اله 
تعالى «خلقكل شىء والتعذيب هرتب علىالمباشرة والكسب و خلتن الكفر ليس بقبيح 
لان غايته دخولالشقىالناركما يقتضيه نظام عالمالوجود والتصرف فىالعبد بماشاء ليس 
بظام لانه تصرف فىماكه وقد عرفت انتصرف المالك فى الملك بماشاء ليس بظام والله 
تعالى ,وان سان الكترقر النين ولكن لقيو هو اقرة ويكنة وال قال :بعت الاننياء 
وخلق ايضا قوة النظروبث دلائل الوحدانية فىالافاق والانفس فهذهكلبا ألطاف منالله 
تعالى والشيطان يضر بالاغواء والوسوسةفايننسبة الاطيف الهادى وهوالله تعالى بالشيطان 
القن لمن وهو اننا هذا 

واقول 

قد خرج بكلامه عن المقصود وتشي ثبالتمويهاتالصرفة فانكانت غاءتة من كلامه 
جعل اثرللعبد والشيطان فىالفعل اوالكسب فقد خرج عن مذعبه والال..كنله مناص 
عن الزام المصنف لبموقد عرفت تفصيل مافى هذه الكلمات الفارغة عنالتحصيل 

واما الاجتراء علىالل سبحانه فهو همن قال بما يستازم هذا الكفر لاهمن صورء 
للردع عنه وماباله اذاكان بتءوذمن التفوه بهذه الكلمات يعتقد بحةيقتها ويعلم انحوابه 


عذها مشثمل على الاقراربها لكن شد ىع هن التمويه 


لزوم| لجبر مخالفةالمقلو النقل 5-0 


قال المصدفمضاعف الله ثوابه 

و (منها) انديستلزم مخالفة العقل والتقل لان العبد لولم .يكن موجداً لافمالهلم 
هنهم وإوجاز ذلك لجازمنه تعذيب الانبياءع واثابة الفراعنة والابالة فيكونالله تعالى 
اسفه السفهاء وقد نز الله تعالى نفسة عر _ ذلك فقال ( افنجءلل المسلمين كالمجرمهين 

وقال الفضل 

جوابه اناستحقاق العبدللثواب والعقاب بواسهاةالمباشرة والكسب وهويست<ق 
الثواب والعةقاب أ لمباشرةلا! نه يحب على اللهاثابته فالله متعال ءَنْ ان يلوق اما بةالمطيع 
وتعذيب العاصى واجبيا عليه بل جرى عادة الله تعالى باءطاء الدُواب عقيب العملالدالح 
به نفى الوحدوب على الله تعالى وهولايستازم الوقوع دل وفوعه مدال عادة كما ذكرناء 
مرارا فلايلزم المحذور 

واقول 

اللأيث والمباشرة اثرصادر عن الله تعالى وحده بزعمهم كاصل الفعل لانه خالق 
كل شى عفكيف يستحق العبدال وا بو ال ءا بعلى الكسب وكيف يتجه :خصيص الاستحقاق 
عليه دون أاصل الفعلو كالاهمامن الله وحده والعردمحل بالاضطرار 6 م انهاذا كان لعيد 
مسةدةاللثوان بواسطة الكسيكان حكيه عدم ووب اثايته مزاقضاله اذكيف يدون 
حةا له على الل تعالى ولابجب عليه اداؤء له وهو العدل نعم لماكان العقاب حقاله تعالى 
كان له العفو عنه كما سيق ويانى انشاء الله تعالى 

واما دعوى العادة قاطلة لذن ااثواب و العقاب غيب و متأخران قوا وحه العادة 
والعلم بها الا ان يدعى العلم العادى باخباراله تعالى فى كتابه المجيد وهو معتوقفه على 


بوت صدق كلامه تعالىعلىهذهبهم غير تام لانه تعالىايضًا اخبربانه يمحو مايشاء ويثبت 


امت المسئلةا لثالثةفىصفاته_فى ا لمدل 


واماقواه وهولايستلزم'اوقوعةءسام لكنلايستلزم ايضا عدمالوقوع ويكفيناالاحتمال 

ادلايجوز على غيرالفيه تعذيب الانباء واثابة الفراعنة والابالسةتعالىالله عنذلك وقد 
انكر عليهم سبحانه هذا الحكم فقالمالكم كيف تحكمون 

قال المصنف اداى (لله مقامهة 

و (منها) يلزم مخالفة الكتاب العزيز هن انتفاء النعمة عن الكافرلانه تعالى اذا 
خلق الكفرفى|!اكافراز 6 ان يكون قدخلقه للعذاب فى نارجهنم ولوكانكذلك لميكر: 
له عليه نعمة اصللا فان نعمة الدنيا مع عقاب الاخرة لاتعد تعمة كمن جعل لغيره سما 
فى حاواء واطعمه فانه لاتعد اللذة الحاصلة من تناوله نعمة وتران قد دلعلى انهتعالى 
منعم على الكفار قالالله تعالى (المترالى الذين بدلوا نعمة النهكفر! واحسن كما احسن 
لله اليك) وايضا قدعلم بالضرورة مندين محمدص انه هامن عبدالاولله عليه نعمةكافرا 
كان او مساما 

وقال الفضل 

هذا ايضامنغرائب الاستدلالات فان نعمةالله تعالىعلى الكافرهمحسوسة والبداية 
اعظم النعمة وارسال الرسل وبث الدلائل العقلية كلبا نعم عظام والكافراستحق دخول 
النار بالمياشرة والكسب والخلقمناللهتعالى ليس #قبيح » ثمهاذكره هن لزوم عدم كون 
الكافر منعما عليه يلزمه ايضا .ادخاله النار فان الله تعالى بدخل الكافر النار البتة فيلزم 
ان لايكون عليه نعمة فان قال ادخاله لكونه | ثرالكفرورجحه واختاره قلنا فىمذهينا 
ايا كذلك وادخاله لكونه باشرالكفروكسيه وعمل به ولوكان الواجبعلىالله تعالى 
أن ينعم ءلى الكافر وهوالمغبومهنْضرورةالدين لكان لوا <سعليهانلايدخل النارباىوصف 
كان الكافر لانه بلزم ان لايكونمنعما عليه وهوخلاف ضرورة الدين وامثال هنء 
الاستدلالات ترهات وهزخرفات 

واقول 

لايتكر ان الهداية والرسل والدلائل نعمعظامعلى العبادلكن اذاخلقالله سبحانه 
الكفر فىالكافر واعجزه عن اتباعالرسل والدلائل لمنكن فىحقه نعمة بالضرورة وانما 


لزومالجبر كو نهتعالى ظالما جائراً حاو ات 


تكون نعمة عله أذامكنه مناتياءها وا“هله لت<صيل الثواب بعملهالميسورلهوان فوات 
على نفسه بكفرء الاختيارى نعمةالثواب؛ وهذا هوالجواب عن نض الخصم على المصنف 
ره بانه اذا ادخل الله الكافر النار لم تكن له نعمة عليه لاماذكره بقوله فان قال ادخاله 
لكونه اثر الكفرورجحه واختاره فانهذا انما يكون مصححا لعقابه لالاثيات كو نهمنعما 
عليه كماهومحلالكلامو قدبيناثيوته على مذهينافيكو نهوالجوابءو لعلالخصمانمااجاب 
ببذالتمكن بزعمدمن|اجواب بمثله ويقولقلنافىمذهينا ايضاكذلكوادخالهلكو نه باشر 
الكفر الىآخره وفيه مع ماظمرلك من ان مثل هذالايصلح ان يكون جوابا عن اشكال 
عدم النعمةعلى الكافر ليس صحيحا فى نفه لما سبق هرارا من ان الكسب إيس مما 
للعبد فيه أثر على قولهم قلاايكون مصححا للعقاب 

واما قوله ولوكان الواجب على الله تعالىان ينعم على الكافرلكان الواجبعليه ان 
لايدخل النار ففيه ان المصنف انما قال قدعلم بالضرورة هن دين محمد ص انه ما من 
عبد لاولله تعالى عليه نعمة كافرا او مسلما؛ و هذا لايدل على اصل وجوب الانعام 
على الكافر فضلاعن ان يجب على الله تعالى ان يجعل الكافر محلا لكل نعمة و ان 
لادخله النار. 

قالالمصيف طيي الله ثراه 

و#(منرا):ضة وص أل تعالى بانه ظالم وجائر لانه لامعنى الظالم الا فاعل الظلم 
ولا الجائر الافاعل الجور ولاالمفسد الافاعل الفساد ولهذا لايدح اثيات احدها الا حال 
نفى الاخر ولانه لما فءللالعدلسهىعادلا فكذا لوفعلالذ لم سمىظالما ويلزم انلايسمى 
العيد ظال.ا ولاسقفيها لانه لم يصدرعنه شىء هن هذه 

وقال الفضل 

قد عرفت أن خااق الشىء غير فاعله وهباشره فالفعل نارة يطلق ويراد به الخلق 
كما يقال الله تعالىفاعلكل شىء وقد يطلقويراد بهالمياشرة والاعتمال ' وعلىالتقديرين 
فانالخالق للشىءلايكون موصوفابذلك الشىء الذى خلقه وانكان المخلوق منجملة 
السفات كما قدمنا فمن خلق الظلم لايقال انه ظالم وقد ذكرنا انه لم يفرق بين هذين 
المعتيين ولوفرق لم يستذل بامثال هذا . 


سا “ا المسلهانثالثة فىصفاته_فىالعدل 


واقول 

اذا اق رباطلاق الفعل على!'خاق وانه يقال فاعل كل شىء ويراد خالقه فقدصارا 
الامطلاح اذيكفينا ان تقول ان ه نأوجد الظلم والفساد مىظالما مفسداً لغة وعرفا 
فيلزم الاشكال . 

واما قوله (وعلىالتقديرين ذانالخالقللشىءلايكون مودوفا بذلكالشىء)فغلط 
ظاهر ضرورة ان اكثر صفات الله سبحانه هنافعاله كالعادل والرحمن والمادىوالمحيى 
والممتو نحوهايل صؤات الات ايضًا منمخلوقاته بزعوهم لانها مغايرة له وصادرة عنة 
بالايجاب ثم ان هراد المصنف ره بالأاخر فى قوله ( ولهذا لايصحائبات احدها الاحال 
نفى الآأخر) هو الاخرالضدلامطلقا وحينثذفلوئبت الظلم لاحد لم يصح ائبات العدل له 
فىهورد شوت الظلم له فللا يصح ودف ألله سيدا نه بالعادرل حال خلقه للظام ودونه له 
وهوكفر آخر. 

قال المصنف اعلى الله مقامه 

و (منها) انه زم المداللانه اوكان هوااخااق للافعال وقاما ان يوتف خاقه لبا 
علىةدرتنا ودواعينااولا؛ والفسمان باطالات اما (الاول) قلانه لزممنه عجره سا حا نه عما 
بقدر عليه العيد ولآنه .-تلزم خلاف المذهب وهو وقوع الفعل هنة والداعى من العيد 
اذلوكان منالله تعالى لكان الجميع من عنده ولان القدرة والداعمانأ”ثرا فهو المطاوب 
والاكزو<ودهءاكو<وداون الانسان و طول ذوقدردوهن المعاوم.ااذرورةاندلامدخل 
المنسوية النامنا . 

واما (الثانى) فلانه يلزم مندان يكون اللهتعالى اوجداى خلق تلك الافعال هن 
دون قدرتهم ودواعيهم حتى نوجد الكتابةوالنساجة المحكمتانمءنلايكوزعالمابهما 
ووقوع الكتابة همن لايدله ولاقام » ووقوع شرب الماء منالجائع فى الغاية الريان فى 
الغاية هع تكله من الاكل ويلزم تجويزان تذقل النملة الجبال واات لايقوى الرجل 
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الشديد القوة علىرفم تبنة وا نيجوز هن الممنوعالمةريدالعدو .وانيعجز القادرالصحيح 
عن :حريك الانملة » وفىهذا زوال الفرق بينالقوى و الضعيف وهن المعلوم بالضرورة 
الفرقٌ بين الزهن والصحيح. 

وقال الفضل 

نختار القسم الثانى وهوان خلةه تعالى لافعالنا لابتوقف على دواعينا وقدرتناوها 
ذكرهمن لزوم وجدان إلكتابة بدون اليد وغيره هن المحالات العادية فهى استيعادات 
والاستبعاد لايقدح فىالجواز العقلى نعم عادةالله جرت علىاحداث الكتابة عند حصول 
اليد والقلم وانامكن<هوله وجاز حدونه عقلابدوناليد والقلمولكنهومنالمحالات 
العادية كمامرغير هره؛ وماذكر انه يازم انتكون القدرة و الداعى اذالم يكونامؤ نررين 
فى الفعل كاللون والطول والقصر بالنسبة الى الافعال فهو همنوع إلفرق بان الفعل يقع 
عقيس و+جود القدرة كالاحراق الذى يع عقيب هداس النارعادة و لايةال لافرق بالنسبة 
الى الاحراق بينالنار وغبرهااذلاتجرىالعادة بحدوث الاحراقعقيب همسا س الماء قكذلك 
لم تجرعادة الله تعالى باحداث الفعلعقيب وجود اللون بلعقيب حصول القدرة والداعى 
مع |نهماغير هؤثربن . 

واقول 

لايخفى انهةصود المصنف هوانهيازم انتفاءالفرق فىصحة نسبة الكتابة الى ذى اليد 

اومةطوء,الانالمفروض عدمدخ لا لقدرة و لانها فىوجودالافعال وذلك باطلبااضرورة 
وكذا الكلام فى تأثير الداعى و ليس المقصود امتناع حصول! لكتابةمثلا بدون الآ “لاتفانه 
كر امكانهبل وقوعه فى اللوح وغيره . 

واها هاذ كره م نالفرق بينا!قدرة والداعى وبين اللون و الطول والقصر بجربان 
العادة فليس فى محله لا نالمصنفرءاراد لزوم عدمالفرقفىعدم المدخلية والتاثيرلالزوم 
عدم الفرق اصلا والافالفروق كثيرةولاريب ازعدم الفرق بعدم المدخلية والتأثيرخلاف 
الضرورة فانكل عاقليدرك مدخلية القدرة والداعى فىالفعل و :اثيرهما فيه دو ناللون 
و الطول والقصر. 
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قال لمصنف طابثراه 

و (منها) تجويزان يكونالله تعالى جاهلااو «حتاجا تعالىالله عنذلك علوا كبيراً 
لانفى الشاهد.فاعل القبيح اماجاهل اومحتاج معانه ليس عندهمفاعلا فىالحقيقة فلان 
بكون كذالك فىالغائبٍ الذى هوالفاعل فىالحقيقةاولى . 

و قالالفضل 

قدمران الخالق غير الفاعل بمعنى الكاسب والمباشر و خالق القبيح لايلزم ان 
يكون جاهلااو محتاجا حيث لاقبيح بالنسبة ايه كمافى خلقه لماهوقبيح بالنسبة الى 
المخلوق فلايازم منهجبل ولااحتياج . 

واقول 

ضرورة العقلاء قاضية بان خلق القبيحوايجاده اولى بالقبحهن كسيبه بمعنىمحلية 
المحلله بلاتأثير بللامعنى لنسبة قبح الفعل الاختيارى الىغير المؤثر فلامحالةيلزم 
من خلق القبيح احدالامرين الجهل و الاحتياج ولاعبرة بالسفسطات . 

قال ا لمصنف ر فع الله منز لته 

و (منها) انهيلزم منه الظلملان الفعل اماان يقع م نالعبد لاغير اوهنالله تهالى 
اومنبما بالشركة بحيث لايمكن تفردكل هنهما بالفعل اولامن واحدمنهمار (الاول) 
هوالمطلوبو(الثانى)يلزممنه الظلم حيثفءل الكفروعني منلااثرله فيهالتة ولاقدرة 
موحدةله ولامدخل لدفى الايجادوهوا بلغ انواع الظل و(الثالث) يلزم منهالظل لانهدشريك 
فى الفعل وكيف يعذب شريكه على فعل فعلههو وايامو كيفيبرىء نفسهمن المؤاخذة 
5 قدرتهو ملطنته ويؤاخذ عبدهالشعيف على فملفملهومثله , وايضايلزم منه تعجيزاللة 
تعالى اذلايتمكن هنالفعل بتمامهبل يحتاج الى الاستعانة بالعبد و ايضايلزم المطلوب 
وهوان يكون للعبد تاثيرفى الفعل واذاجاز استناد اثرمااليه جازاستناد الجميع اليه 
فى ضرورة :<وجالى التزام هذءالمحالات فماترى لبي ضرورةالىذلك سوىان ينسبوا 
ربهم الى هذه النقائص التىنز اللهتعالى تفسدعنها وتب رأمتها . 


يلزم | لجبر اا لظلممنه تعالى ا 


وقال! لفضل 

نختاران الفعل بمعنى الخلق يصدرءن الله تعالى والعبد كاسب للفعل مباشرله 
ولاتائير لقدرنه فى الفعل قولهيلزم منهالظلقانا قدسبق انالظلم لايلزم اصلالانهيتسرف 
فيما هوهلكله والتصرف فىال لك كيفشاء المالك لابسمى ظلمائم ان تعذيب العاصى 
بواسطةكونه محلاللفعل الموجب للعذاب واماقوله فمائرى لهم ضرورةالى ذلك سوى 
ان ينسبواربهم الى هذهالنقائص فنقول انا اخبره بالذى دعاهم ال ىتخصيص الخلق بالل 
تعالى وهوالهرب والفرارهن الشرك الصريح الذى ازم المخالفين ممنيدءون ان العبد 
خالق مثل الربوهذا فيهخطرالشرك وهم يهربون هنالشرك. 

واقول 

لايمكن ان يكون مجرد الملك مصححا لعذابمن لاذنب لهلماسيق منانهليس 
هن احكام الملكيةجوازاضرار المالكبملكه الحساس بلاجرممنهولافائدة لهديلهومناف 
لمقتضى الملمكية هن رعاية المملوك وحمايته عمايضره . 

و أهاما اخبربه هن الاهرالداعى لاصحابه فلوصدق فيدفلم اثبتوالا فسهم قدرة 
وارادة وغيرهمامن الصفات الزائدة بزعمهمعلىالذات وائبتوالانفسهم ايضا ملكيةوادعوا 
مشاركة اللفسبحانه فى لكل والحال انالمشاركة فيهااعظم هن المشاركة فى الفعل بل 
لوكان الشرك مطلقا باطلالم تصحهشاركةاللةتعالى فى الوجودوالديئية وفىثبوتالبوية 
فالدق كماس.ق ان المشاركة فيمالائقص بدعلىاللاسبحانه هن الامور التىلانوج بالالهية 
ولاالمعارضة او الممائلةله جائزة وواقعة كمافى محل النزاع .وكيف يكون فيباتقص 
وهىهن مظاهر القدرة الربانية ودلائل النزاهةحيشجعل قدرة العبيد الفعالة دليلاعلى 
قدرته العظمى وطريةا الى نزاهتهعن افمالهم القبيحة ٠‏ نعم انااخبره انالذى دعاهم الى 
الالتزام بذلك وسلوك اسواالمسالك هوالتعصب للاسلاف و الاقتداء باثار الاباء» و هن 
المشحك انه فى هقام انكارتأثير العبيد يثبت التائيرلهم فيقول انا اخبره بالذى دعاهم 
فاشرك بمذهبه واساء باعتقاده الىربه و مازال يعاقب المصنف عقاب الفاعلين للفاعلين 
المؤثرين اعاذنا اللهمن مخالفةالعمل للقول والتعرض لسخطهانه ارم الراحمين . 
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و (منها) انهيلزم مخالفة القر آن العظيم والسنةالمتوائرة والاجماع وادلةالعقل 
اهازلكتاب فانه هملوء مناسناد الافعال الىالعبيدوقد تقدم بءضها ؛و كيف يو لالله تعالى 
(فتبارك الله اسن الخالقين) ولاخالق سواه ويقول (وانى لغفارلمن تاب وأهن و عمل 
صالحا ثم اعتدى) ولاتحةق لهذا |اإاشخص البتة وقول( منءمل صالحا فلنفسة وهن أساء 
1 تحمل الذين امنواوعماوا الصالحا تكالمفسدين فى الارض : ام نجعل المتقينكالفجار) 
ولاوجود ابؤلاء ثم كيف باهر وينهىولافاعلوهلهوالا كاهر الحماد ونهنة و قالالنبىمص 
(اعملوافكل ميس لماخلق له . نيةالمرء خيرمن عمله . انماالاعمال بالنيات . وانمالكل 
الله تعالى لوجب الرضابه والرضا بالكفر حرام بالاجماع , فعلمناان الكفر ليسهنفعله 
تعالى فلايكون من خلةه 5 

وقال الفضل 

قدعرفت فماسيق احوبة كل هااستدل 4 منارأت الكذابن العزيزةم ان كل تلك 
الآنات «عارضة بالايات الدالةعلى انجميع الافعال بقضاء اللهدوقدره و ارحاده وخلةه حو 
(والله خلقكم وهاتععلون) اى عملكم (والن خالقكل ع وعه_للالعيد شىء ) فال 
لمايريد) وهو يريك الادهان اجماعا فيكون فعالالهو كذاالكفر ادلاقائل بالفصلءوايضًا 
تلك الايات معارضة بالاياتالمصر<ة,الهداية وااضلال والختم نحو (يضلبه كذيراويهدى 
به كثيرا ٠‏ وختتم الله على قلوبمم) وهى محمولة على دقائقها كماهو الظاهر منها 2و انت 
تعام ان الظواهر اذاتعارضت لمتقبللشهادتها خصوصافىالمسائل العقلية ووجبالرجوع 
الى غيرها من الدلائل العقلية القطعية و قد ذكرنا فيما سلف من الكلام مايغنى فى 


و اهاما استدل بهعلى تعدد الخالقين هن قولهتعالى (فتبارك اللهاحسن الخالقين) 
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فالمراد بالخالقين هناك ما يدعىالكافرون من الاصنام فكانه يقول تارك اللهالذىهواحسن 
هن اصنامكم الذين تجعلونهم الخالقين المقدرين بزعمكم فانهم لايقدرون على شىء 
والله يخلق مثلهذا الخاق البديع المعجب او المراد من الخاةين المقدرير:_ للخلق 
كالمصورين لاانه تعالىأنيت لنفسدش ركاء فىالخلن ولكن المعتزلة ومن تابعهم يناسب 
حالهم ماقال اللةتعالى (واذا ذكرالله وحده اشمازت قلوب الذين لايؤمئون بالا خرة 
واذاذكر الذينهن دونه اذاهميستبشرون) 

واقول 

فدظهر هماسبق اناجوبته لاتداح انتوسم باسم الجواب و دعواه هنا المعارضة 
بالا يات الاخر باطلة اماقولهتعالى (خال قكل شىء) ققد عرفت فىاول المطلى الاولإن 
المرادبه السموات والارض وهافيهمامن الاجسام والاعراض والا<رام لامايشملل افعال 
العباد فراجم »و اماقوله تعالى (أتع.دون مانتحتونو التخلقكم وهاتءملون) فالمراد 
فيه بمايعملونهومابنحتونهمن الاصنام لاعملهم اذلاءءنى للانكار علىعبادتهم لماي نحتون 
بحجةانه خلقهم واعمالهم التى هنهاعبادتهم التى انكرعليها؛ و اماقوله تعالى ( فعال 
لمايريد) فالظاهران معناه اندتعالى فعال لمايريد فعلدو تكويئه و هن اول الدعوى انه 
يريد تكوين الايمان وان.ابريده تكليفا وتشريعا. 

واما المعارضةبالا ياتالو اردة فىالهداية والاضلال والختم فمينيةعلىان المراد 
بالهداية والاضلال خاق الهدى والضلال وهوهمنوع . بل المراد بااهداية احد اه_ور 
(الاو ل) الدلالة والارشاد كمافىقوله تعالى (اناهديناء النجدين اماشاكرا واماكذورا) 
وقوله تعالى( واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على البدى) و قوله تعالى ( انك 
لتبدىالى صراط مستقيم) الىغيرها م نالا يات الكثيرة (الثانى) الاثابة والانمام كمافى 
قوله تعالى (والذين قتلوافى سبي لاله فلنيضل اعمالهم سيهديهم و يصلح بالهم)فات 
المراد هنابالبداية الاث'بة لوقوعها بءدالقتل والموت كماان المرادهنا بالاضلال ابطال 
اعمالهم و مثاها فى ارادة الاثابة قوله تعالى ( يوديم ربهم بايمانهم تجرى هن:حتهم الانهار 
فى جنات النعيم ) » (الثالث) التوفيق وزيادة الالطاف كمافى قوله تعالى( منيهدى الل 
فبوالمهتد) و نقيضه الاضلال بان يكلهم الى انفسهم ويمنعهم زيادةالالطاف و,حتمل ان 
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يراد هذاالمعنى من الا ية التى ذكرها الخصم (الرابع) التيسيرو التسهيل و بالاضلال 
تشديد الامتحان ولعلمنههذه الاية فانه سبحانهيضرب الامثال المن كورةفىالاية|متحانا 
فتسهل عندقوم وتشتدعند | خرين, هذاكله فى|ابداية والاضلال . 

واها الختم المذكورفىةوله تعالى (ختمالله علىقلويهم وعلى سمعهم وعلى أ بصارهم 
غشاوة)فالمراديه| لتشييهضرورةعدم! لختم <ةيقةعلى_معهم وعدمغشاوة علىا بصارهم فكذا 
على قلوبهم؛ والمعنى انالكفرتمكن هن قلوبهم فصارت كالمختوم عليها و صاروا كمن 
لايعقل ولايسمع ولايبسر كما قال تعالى ( صم بكم عمى فهم لايمقلون). و يحتمل ان 
يكون الختم كناية عن ضيق قلوبهمعن النظرالىالدلائل وعدم انشراح صدورهم للاسلام 
وانمانسبه الىالله تعالى على الوجهين لخذلانه سب<انهلهم وعدم رعايتهلهم بمزيدالالطاف 
لكثرة دنوبهم وتاب مناواتهم للحقولكن لاتزول ده القدرة والاختيار ولذاقال سبحانه 
فىآية اخرى ( بل طبع اللة عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا) فاستثنى القليل و اثبت 
لهم الأيمان بعد ماطيع على قلوبوم لان لوم أفعالا حسنة نجرهم ال الايمان والسعادة 
ويحتمل ان يريد فلايؤهنون الا ايمانا قأيلا لعدم تصديقهم بكل مايلزم التضديقبه 

واما تاويله لقوله تعالى(احسن الخالقين ) فتأويل بعيد لان ظاهرها انه احسن 
الخالقين الفاعلين حقيقة كعيسى المذكوربةوله تعالى (واذتخلق من الطين)لاالخالقين 
بالزعم والتقدير بللايصحاولالتاويلينلان عبدة الاصثام لايزعمون انباخالقة بليرونها 
مقر بة الى اللةتعالى 

واما الاية التىادعى مناسبتها لحال العدلية فخطأ لان مذهبهم لابناسب الاشراك 
كما عرفت وانما يناسيه مذهب من يدعى نعدن القدهاء وتركب الالبية وبرون أنفسهم 
ش ركاءلله تعالى فى صفاته الذاتية لان صفائهم كصفانه زائدة على الذات 


الدوانعنشبها لمجبرة 78١1م‏ 


الجواب عن شبهالمجبرة 

قال! لمصنف قدس اللهروحه 

(المطلب الحادى عشر) فىنسخ شبههم ؛ اعلم انالاشاعرة احتجوا على مقالتهم 
بوحبين هما افوى الوحوه عندهم زم منهما الخروج عن العةردة ٠و‏ عدن نذا كرما 
قالوا ونبين دلالتهما على ماهومعلوم البطلان بالذرورة هن دين النبىص (الاول) قالوا 
لوكانالعبد فاعلالشىء ها بالقدرة والاختيارفاما انيتمكنهنت ر كداولاء والثانىيازممنه 
الجبرلان الفاعل الذى لايتمكنمنتر كهايفعلههم وج ٍلامختار كمايصدرعن النار الاحراق 
ولاتتمكن من تركه , والاول اها ان يترجح الفعل حالة الايجاد اولا والثانى يلزم منه 
ترجيح احد طرفى الممكن على الآ خر لال.رجح لانهما لما استويا منكل وجه بالنسبة 
الى هافى نفس الاهر وبالتية الى القادر الموجد كان ترجيح القادر المفعل علىااترك 
ترجيحاللمساوى بغيره رجح»وانتر جح فانامينتهالىحدالوجوبامكن<صولالمرجوح 
مع تحق قال جحان وهومحال اما اولائلامتناع وقوعه دالد التساوىةحالة المر<دو<ية 


والراجح فى اخر فترجيح احد الوقتين باحد الامرين لابدله من مرجح غير المرجح . 


الاول والالزم ترجيحاحد المتساويين بغير هرجح فينتهى الى <د الوجوب والاتساسل 
واذا امتنع وقوع الاثر الامعااو جرب وااواجب غيرهةدور ونقيضه ممتنع غير مقدور 
ايضا فيلزم الجيروالايجاب فلايكون العبد مختار . 

(الثانى) انكل ماءة ع فاناللةتعالى قدعلم وتوعه قبل وقوءه و كل مالم يتمع فان 
الله قدعلم فىالازل عدم وقوعه وما علم الله وفوعه فهو واحبالوقوع والالزم انقلاب علم 
الل تعالى جهلا وهو م<ال وما عل م عدم وقوعه ثبو ممتنع اذلووقم انقلب علم 5 تعالى 
جبهلا وهو حا رار جروا نمه غيرمقدورين للعيد فيازم الجير . 

وقال الفضل 

اول ماذكره من الدليلين للاشاعرة قداستدل به اهل المذهب وهو دليل صحبح 
بجميع مقدماته كما ستراه واضحا ان شاء الله تعالى واما الثانى مماذكره من الدليلين 


ام ب المسئلة لثالثةفىصفاته_فى ا لعدل 


فقد ذكره الامام الرازى على سبيل النقض وليس هومن دلائلالائمةالا شاعرةوقد ذكر 
الامام هذا النقض فى شيبة فائدة التكليف واابعثة بهذا التقرير 

ثم ان هذا الذى ذكروه فى لزوم سقوط التكليف ان لزم القائل بعدم استقلال 
العبد فى افعاله فهو لازم اهم ايا لوجوه (الاول) 'ن ماعلماللة عدمه من افعال العبدفهو 
ممتشع الددور عن العبد والاجاز انقلاب العلم حهلا وماعلم الله ودوده هن افعاله فهو 
واجب الصدورعن العبدو الاجاز الاتقلاب ولامخرج عنهمالفعل العبد وانه يبطل الاختيار 
اذلاقدرة على الواجب والممتنع فيبطل حيندن التكليف و اخواته لابتنائها على القدرة 
والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم فما لزهنا فىمسئلة خاق الاعمال فقد لزمكم فىمسئلة 
علماللةتعالى بالاشياء قال الاحام الرازى ( ولواجتمع جميع العقلاء لم يقدرواان يوردوا 
على هذا الوجدحرفا) وقداجابه شارح المواقف كماسيرد عليك . 

واقول 

ما نقله عنالرازى هن النقض به لاينا فىالاستدلال به فانه ان :م دلعلىانافعال 
العباد جبرية ليست هن أثار قدرتهم وقدصرح القوشجى بان الاشاعرة استدلوا بهكما 
ذكره فى بحث العام من الاعراض عند قول نصيرالدين قدس سره فىالتجريد (وهوتابع 
بمءنى|صالة موازنة فى التطابق) والظاهرانالخصمانما فرمن تسميته دليلاليكون فساده 
اهون على نفسه 

قال ا لمصدنف رذع الله در جته 

والجواب عن الوجبينهمن حيث النقضوهن<يث المعارضة اها النقض ففى(الاول) 
من وجوه (الاول) وهوالحق ان الوجوب هن حيث الداعى و الارادة لاينا فىالامكان فى 
نفس الامر ولايستلزم الايجاب وخروج القادرءن قدرته وعدم وقوع الفعل بها فانا نقول 
الثعل مقدور للعبد يكن وجودء منه ويمكن غدهه فاذا خلص الداعى الى ايجاده 
وحصلت الشرائط وارتفءت الموانع وعلم القادر خلوصالمشالح الحاصلة من الفعلعن 
شوائ ب المفسدة البتة وجب من هذه الحيئية إيجادالفعل ولا يكون ذلك جبراولاايجابا 
بالنسية الىالقدرة والفعل لاغير 


الجوا ب عن شبهالمجبرة د اع 


وقال الفضل 

هذا الوجوب يراد به الاضطرار المةابل للاختيار وهرادنا نقىالاختيار سواءكان 
ممكنا فى نفس الاهر اولا وكل هن لايتمكن هن الفمل و تر كه فهو غير قادر سواءكان 
منشاً عدم تمكنه عدم الامكان الذاتى لفعله اوعدمحطول!لشرائط و وجودالموانع فما 
ذكره ليس بصحيح . 

واقول 

لمازءم الاشاعرة فى اولالدلللنان العبد اها ان يتمكن من ترك مافعله اولا, 
فان لم يتمكنكان موجبا لامختارا ويلزم الجبراجاب المصنف ره انا نختارانه لايتمكن 
قولكم كان موجبا لامختارا قلنا ممنوع لان عدم'لتمكن منالترك انما هو يسبب اختيار 
الفعل وتمام علتهفلا ينفى كو نهمختاراولا ينافىامكان الفعل فى نفسه و تاثير قدرة العيد 
فيه ؛ وهذا معذى مايقال (الوجوب بالاختيار لاينا فىالاختمار) 

واورد عليه الخصم بان «هذاالوجوبيرادبه الاضطرارالمقابل للاختيار ومرادنا 
نفى الاختيار» وهو كلام لامحصل له ولعله يريد اناندعىان الفعلاضطر ارى غير اختيارى 
م يصرفاعله بذلك موجبا ' 
وفيه مع ان دليل الاشاعرة صريح فى لزومكون الفاعل موجبا يشكل بان عدم التمكن 
منالترك بعدالارادة المؤثرة لاينفى حدونه بالاختيار ولاينافى كونه مقدورا بالذات 
وغاية مايثبت الف الفعل بعد الارادة التامة يصير واجبا بالغير لاواجيا بالذات ولا 
صادر| بالجبر . 


واما مازعمه هن ان هن لم يتمكن من الفعل لعدم حصول شرائطه غير قادرعليه 


لعدم التمكن من تر كه دوك الاختياروالارادة المؤثرة وان١!‏ 


فهو هما لادخل له بمطلوب الاشاعرة من ان الفعل الواقع من العبد مجبور عليه على 
ان انتقاء شرائط الفعل لاينفى القدرة عليهمادامت الشرائط ممكنة ولست اعرف كيف 
ا الخصم انه اجاب عن كلام المصئف معأنة مييق 5 مءنى كلام المصنف بلفظ شرح 
المواقف ويبنى عليه و لعل الفرق انه وحده فى الشرح فاءتيره هن غير تمبيز 

قالا لمصنفطان ثراه 

(الثانى) يجوزان يترجحالفعل فيوجده المؤثراوالعدمفيعدمهولاينتبىالرجحان 


ام المسئلة| لثالثةفىصفاته-.فى | لعدل 


الى الوجوب على ماذهب اليه جماعة م نالمتكامين فلا يلزم الجبر ولاالترجيح هن غير 
مرجح قوله (مع ذلك الر جحان لايمتنم النقيض فليفرض واقعا فووقت فترجيحالفعل 
وقت وجوده يفتقرالى مرجح أخر) قلنا ممنوع بل الرجحان الاول كاف فلا يفتقر الى 
ر<حان اخر 

وقالالفضل 

لايصح ان يكون المرجح فى وقت ترجيح الفعل هو المرجح الاول ولا بدان 
يكون هذا المرجح غيرالمرجح الاول لانهذا المرجحهوجود عند وقوع الفعل مثلا 
فى وقفت وفوعه ولهذا رجح الفعل ذاوكان هزا المرجح هو<وداعند عدم الفعل ولم 
يترجح بهالفعل فلايكون مرجحا واذاترجح بها لفعلفيكون حكم الوقتينهساوياويلزم 
خلاف المفروض لانا فرضنا ان الفعل يوجد فىوقت ويعدم فىالا خر ولا بدهن رجح 
غير المرجح الاول ليترجح به الفعل فى وقت وينتبى الىالوجوب والا يتسلسلفيتم 
الدليل بلاورود نقض . 

واقول 

لايخفى ان عندنامسئلتين(الاولى) انه هل 0 تر جح احدطرفىالممك على 
ممكن بذلك الرجحان من غير ا<تياجالىفاعل فينسد باباثباتالصانع اولايمكنلاريب 
انه لايمكن لان فرض امكان الشىء يقتضى جواز وقوع الطرفين بالنظرالى ذاته وفرض 
هرجوحية احد الطرفين بالنظر الى ذاته بتضى امتناع وقوعالمرجوح لامتناع ترجح 
المزجوح بالضرورة و لذا قال نصير الدين قدس سره فىالتجريد (ولايتصورالاد لوبة 
لاحد الطرفينبالنظرالى ذاته). (الثانية) انه هل يمكن ترجيح الفاعل لاحد الطرفين 
عنهم اولايمكن ودليل الاشاعرة من فروع هذه المسثلة وهبئى علىعدمامكان الترجيح 
بذلك المرجح وهوممنوع لان امكان وقوع الفعل لاحله و كفايته فىالاقدام علىالفعل 
لايستلزم خروجه عن المرجوحية هع فرض عدم الفعل هذا اذا اريد بالمرجح الامر 


الجوابعنة ال.جيرة 711 حت 


الداعى الى الاختياروامالواريدبه المرك , اومن سائرا<زاء العلة كما هرالءقدود 
فىهقام ترجيح احد طرفىالمه-كن افيا بد .ن المر جح هوجماولاجلهجع ل المصنف 
الحقهوالجواب الاولالسابق 

قال المصنف قد سإلله روحه 

(الثالث)لملايوقعه القادر مع التساوىفان القادرير جحاحد مقدوريه علىالا خر 
من عير مرجح وقدذهب الى هذا جماعة من المتكلمينوتمثاوا فى ذلك بصوروحدانية 
كالجائع يحضره رغيفان متساويان هن جميع الوجوه فانه يتناولاحدهما منغير مرجح 
ولا بمتنع منالاكل حتى يترجح لمرجحوالءطشان يحضره إناءان متساويان منجميع 
الوجوه والباربمن السيع اذا عن" له طريقان متساويان فانه يسلك احدهما ولاينتظر 
حصول المرجح واذا كان هذا الحكم وجدانيا كيف يمكن الاستدلال على نقيضه 

(الرابع) ان هذا الدليل ينا فى مذهبهم فلايصح لبم الاحتجاج به لان مذه. , 
ان القدرة لاتصلح للضدين فالمتمكنمن الفعل بخرجعن القدرة لعدمالتمكن من الترك 
وان خالفوا مذهيهم من تعلقها بالندين لزههم وجود الضدين دفعة واحدة لان القدرة 
لا تتقدم على المقدور عندهم وان فرضوا للعبد قدرة موجودة حال وجود قدرة الفمل 
لزهوم اما اجتماع الضديناوتقدم القدرة علىالفعلفانظر الىهؤلاء القوم الذين لايبالون 
فى تضاداقوالهم وتعاندها . 

وقال الفضل 

اتقق العلماء على انالممكنلايترجح احد طرفيدعلى الاخرالالمرجح والحكم 
بعد تصور الطرقين اىتصور الموضوع الذى هوامكان الممكن وتصور المحمول الذى 
هوممنى كونه محوجاالىالسبب ضرورى بحكم بديهة العقلبعدملاحظة النسية بينهما 
و لذ لك يجزم بهالصبيان! لذين لهمادنىتمييز الاترىالى كفتىالميزاناذاتساوتالذاتيهاوقال 
قائل ترجحت احداهما على الاخرى بلامرجح م نخارج لم يقيلهصبىهميز وعلم بطلانه 
بديهة فالحكم باناحدالمتساويينلايترجح ءلى الآخر الابمرجح مجزوم بدعنده بلانظر 
و كسب يلالحكم مر كوز فىطباع البهائمولذا تراها تنفرمن صوت الخشر. : زهان كن 


م7 - المسئلة الثالثةفىصفاته_فىالعدل 


من الامثلة كالجائع فىاختيار احدالرغيفين وغيره فانه لماخالف الحكم البديهى يجب 
ان يكون هناك مرجح لابعلمه الجائع والعلم بوجودالمرجحمن القادر غيرلازم بل اللازم 
وجود المرجح وامادعوى كونهوجدانيا مع اتفاقالعقلاء بانخلافه بديبى دعوىباطلة 
كسائر دعاويه والله اعلم . 

واماقوله فى الوجه الرابع (ان هذا الدليل ينافىمذهبهم فلايصح اهم الاحتجاج 
بهلان مذهبهم انالقدرة لاتصلح للضدين) الى آخره فتقول فى جوابه عدم صصلاحية 
القدرة للضدين لايمنع دح ةالاحتجاج بهذه| لحجذفان المرادمن الاحتجاج نفىالاختيار 
عن العبد وائبات انالفءل واجب الصدورعنه وليسله التمكن هن الترك و ذلك يوجب 
نفى الاختيار ؛ فاذا كان المذهب ان القدرة لاتصلح للضدين و بلغ الفعل حدالو<وب 
لوجود المرجح الموجب لميكن العبد قادراعلى الترك فيكون هوجبا لامختارا و هذا 
هوالمطلوب » فكيف يقولا نكون القدرةغيرصالحة للضدينيوجب عدم صحةالاحتجاج 
ببذه الحجةفعام| نهمن جهلهو كودنيته لابفرق بين ماهومؤيد للحجة وماهومناف لها. 

ثم هاذكر انهم خالفوا مذهبهم هن تعلقها بالضدين ازههم أها اجتماع الضدي-ن 
او تقدم القدرة علىالفعل فهذا شىءيخترعه من عندنفسه ثم «جعله مجذورا والاشاعرة 
انما نقوا هذاالمذهب و قالواان القدرة لاتصلح للضدين لان القدرة عندهم مم الفعل 
فيجب ان لايكون صااحا للضدين والالزم اجتماع الضدين . انظروا معاشر المسلمين 
الى هذاالسارق الحلى الذى اعتاد سرقة الحطبمنشاطى الفرات حبان هذا الكلام 
حطب سر نكف اتى بالدليل ودعله اعتراضا و اللوية الذىفضحهفى آخْر الزمان 

و اغاررحهله وتوصيه علىاهل الايمان. 


واقول 
فأ ؟ 


خطأ ظاهرفان قومه وهم الاشاعرة لابوافقون عليه ويزعمونان بتاء الممكن الموجود 
وعدم الممكنات الازلى لايحتاجان الىهرجح و سيب ولذاقالوا انالمحوج الىالسبب 
هوالحدوث اىخروج الممكن من العدم الى!اوجود لاالامكان , ولكنءرٌ الخصماندراى 
فى اولمباحث الممكن هن المواقف وشرحها دعوىضرورية حاجةالممكن الىالسبب 


اتفاق العلماءعلىان الممك نلابتر جم احدطرفيه على الا خرالالمرجح 


رودن 


الجوابعنشبها لمجبرة وام - 


بالتقرير الذى ذكره الخصم ولم يلتفت الى انهها ذكرا ذلك عن الحكماء القائلين بان 
المحوجالىالسبب هوالامكانخلافاللاشاءرة » ولذا بعدما ذكراعن الحكماء انالحكم 
هركوز فى طباع البهائم و لذا تنفرمن صوت الخشب اورداعليه بقولهما (قلنا ذلك اى 
نفورها احدوثئه لالامكانه فانه لماحدث الصوت بعدعدمه تخيلت البهائم ان لابدله هن 
محدث لاانها تخيلت تساوى طرفى الصوت وان لابد هناك منمرجح ) و لوسام الاتفاق 
على حاجة الممكن ال ىالسبب وعلىانه يمتنعترجحاحدطرفيه بدون مر جح فبوخارج 
عمانحن فيه لانكلام المصنف فىامكان ترجيح فاع للاحدالطرفين بلامرجح كماهو 
مذهبجماءة وهنهم الاشاءرة » ولذاقالفى المواقف فى لبحث عن افعال الءباد بعدماد كر 
الدليل المذكو ر الذى نقله المصنف عن الاشاعرة(واعلم ان هذا الاستدلال انما يصلح 
الزاءا للمءئزلة القائأبى بوجوب المرجح فى الفعلل الاختيارى والا فعلى راينا يجوز 
الترجيح بمجرد تعلق الاختيار باحد طرفى المقدور فلايلزم من كون الفعل بلاهر جح 
كونه اتفاقيا) بليستفاد هنهذالاسيماقوله (يجوز الترجيح بمجرد تعلق الاختيار)جواز 
ترجيح المرجوح علىالراجح فخلاءرل المساوى كمايدل عليدايضًا تجويزهم تقديم 
المفضول علىالفاضل فى مسئلة الامامة وتجويزهمعقلاان يعذب اللهالانبياء ويثيبالفراءنة 
والا بالسة وقولهم ليجب على الله شىء ولا قبح منه شىء » وحيائذفما احاب بهالخصدم 
عنمثال الرغيفين و نحوهغير صحيحعند أصحابه . 

و اماما اجاب بدءن الوجه |ارابع فمن الجهل ايضا لانالمصنف ام ينكراتف 
القول بكون القدرة غير صالحة للضدين بوحب عدم القدرة على الترك بعد فرض تعلقها 
بالفعلوانمايةول انالقول بهذاالقول مناف للا ستدلال ,ذلك الدليلى لانالاستدلال به 
منى على <وازتعلق القدرة بالضدين وهم لايقولون بتعلقها بهما . 

واماماذ كره من ان قول المصنف «ان خالفوا مذهيهم من تعلقها بالضدينلزههم» 
(شىء يخترعه هن عندنفسهثم يجعلهمحذوراً) ففيدان هذا القولمن المصنف جواب عن 
سؤال مقدر وهوان هاذكر ته هن هنافاة الدليل لمذهيهم هبنى على التزاههم هنا بقولهم 
بعدم <واز تعاق القدرة بالصديِن فلعلهم خالفواهنا ذلكو اجازوا تاها بهماءفةال وان 
خالفوا ذلك لزمهم محذوراخر وهواجتماعالضديناوتقدم القدرة على الفعل وكلاهما 
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مخالف لمذهبهم وهذا ليسمن باب اختراع النسبة الييم كماتوهمه الخسم وابان به 
وبما قبله عنجهله بمقاصد المصنف وبمذهيهم وعنسرقته لكلام المواقف وشرحبامن 
دون معرفة بمخالفته لمذهوم وبعدم انطباقه علىالمورد . 

قال المصنف رفع الله در جته 

وفى (الثانى) من وجبين (الاول) العلم بالوقوع تبع الوقوع فلايؤترفيه فان 
التابع انمايتبع متبوعه ويتاخر عنه بالذات والمؤثر متقدم(الثانى) أن الوجوب اللا-دق 
لا يؤثر فى الامكان الذاتى و يحصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن فان 
كلممكن على الاطلاق اذا فرض هودودا فانه حالة وجوده يمتنع عدمه لامتناع 
اجتماع النقيضين واذاكان ممتنع العدم كان واجبامع انه ممكن بالنظر الى ذاته'والعلم 
حكابة ع نالمعلوم ومطابقله اذلابدفى العلم م نالمطابقة فالعلم و المعلوم متطابقان» 
والاصل فىهيئة التطابق هوالمعلوم فانه لولاء لميكن علمابه ولافرق بينفرض الشىء 
و فرض مايطابقه بماهو<كاية عنه وفرض العلم هوبعينه فرض المعلوم وقدعرفت انمع 
0 المعلوم يجب فكذامع فرض الءلم بهو كما ان ذلك الوجوب لايؤثرفى الامكان 

ى كذا هذا الوجوب و لا.لزم من تعلق علم الله تعالى بهدوجوبه بالنسية الىؤاتديل 
00 0 العلم . 

وقالا نفضل 

قدذكر ناانهذه! لحجةاوردها الامامالرازى علىسبي ل الفرض الاجمالىفى مبحث 
التكليف والبعئة وهذا صورة تقريره «ماعلم اللدعدمدمن افعال العبد فهوممتنع الصدور 
عن العبد وا“لاجاز انقلاب العلمجهلا وهاءام الله وجوده من افعاله فهبو واجب الصدور 
عن العبد والاجاز الانتقلاب ولامخرج عنهما لفعل العبد وانه يبطل الاختيار اذلاقدرة 
على الواجب والممتنع فيبطلحينئذ التكليف واخواته لابتنائها علىالقدرة والاختيار 
بالاستقلا! كما ذكرتم فما لزهنا فىمسئلة خلق الاعمال ققد لزمكم فى مسئلة علم الله 
الى الأفياء ) ا اارازى ( ولواجتمم جملة العقلاء لم يقدروا ان يوردوا على 
هذا حرفا الابالتزام مذهب هشام وهوانه تهالى لايعلم الاشياء قبل وقوعها) وقال شارح 
المواقف (واعترض عليه بان العلم تابع للمعلوم على معنى انهما يتطابقان والاصل فى 
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هذ. اللطابقة هو المعلوم الايرى الىصورة الفرس مثلا على الجدار انما كانت على 
البيئة المخصوصة لان الفرس فىحد نفسه هكذا و لايتدور ان ينعكس الح_ال بينهما 
فالعلم بان زيذا سيقوم غدأ مثلاانما يتحقق اذا كانهوفى نفسه بحيث .قوم فيهددور”تف 
العكس فلامدخل للعلم فىوجوب ألفعل وامتناعه وسلب القدرة والاختيار والالزم ان 
لايكون تعالى فاعلامختاراً لكونه عالمابافعاله وجودا وعدما).انتهىكلامشارحالمواقف 

وظوران الرجلل السارق الحلىسرق هذينالوجبينهن كلام اهل السنةوالجماعة 
وجعلمماحجة عليهم » وجوابالاول هن الوجبين |-الاندعى تأثيرا لعلم فى الفعل كم اذكر نا 
حتى يلزم هن تاخره عن المعلوم عدمتاثيره بللندعى |نقلاب العلم ح<هلاوالتابعية لاتدقم 
هذا المحذور لءاستعلم ' وجواب الثانى هن الوجهين انانسام ان الفمل الذى تعلق 
بدعلم الواجب فى الازل ممكن بالذات واجب بالغير و المراد <حصول الوجوب 
الذىينفى الاختيار ويصيربه الفعل اضطراريا وهو <_اصل سواء كان الوجوب بالذات 
او بالغمير . 

واماحواب شارح المواقف فتقول لانسام انالعلم مطلقا تابع للمعلو وبل العم 
الانفعالى الذى يتحقق بعدوقو ع المءاو مهوتابع للمعلو 6 وأناراد بالتابعية التطابقفلانسلم 
ان الاصل فىالمطابقة هوالمعلوم فى العلم الفعلى بل الامر بالمكس عندالتحقيق فان 
غلم النيتنض الذى يحل بتتدير بقاءالتيع هو الال والئلة لثاء النيعو الت كية 
3 خالف شىء م ناجز اء البيت ماقدار المبندس فوعلمه الفعلى لزما نقلاب العلم جهلا 

تاها م انعلم الل تعالى بالمو<ودات ١‏ ى ستكون هوعل م فعلى كعلم الممندس الذى 
8 هنداته ثم يطابقه الببت كذلك علم الله تعالى هوسيب حصول الموجودات على 
النظام الواقع ويتبعه وجود الممكناتفان وقع شىء من لكائنات على خخلافماقدرهعلمه 
الفعلى فى الازلازم انقلاب العلمجهلا وهذا هوالتحةين . 


واقول 


تقدم ان ايراد الرازى لهعلى سبيل النقض لاينافى اتخاذ الاشاعرة له دليلا كما 
تقأه عدوم هن ه«ومتهم وهوااةوشجى كمامرءواماما أدعاه منظهور سرقةالمصنف للجوابين 
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بسبب هاتقله عن شارح المواقف فمن المضحكات لانتصنيف شرح المواقف متأخر عن 
تصنيف المصنف لهذا الكتاب بنحوهمن مائةسنة فان الس لطانمحمد خدابنده تشيعسئنة 
سيم بعد السبعمائقوص:ف لههذاالكتابو كان تصنيف شرح المواقفسئة سبع بعدالمانمائة 
كما ذكره الشارح فى خر شر<ه ء على ان الجواب الثانى هن خواص هذا الكتاب 
اذلم يذكرفى شرح المواقف ولاغيره واو كان واحد من!اجوابين م نك-لام الاشاع_رة 
لماذفى على صاحب المواقف فان عادتة جمع كلامهم وكلام غيرهم سو ى كثيره.: 
كلمات اهل الحق فلمالم يطلع عليهها علم انهما منخواص خصومهم كماهىعادتهم فى 
زرك النظر بكلمات الاهاميةرغبة عن الحق وتعصبا لماهم عليه؛'لكن اماكان لشارحالمواقف 
حاشية على شرح التجريدالقديم اطلع على الجواب الاول فذكره فى شرح المواقف لان 
شيخ المتكامين نصير الدي نقد سسره قددكره فىالتجربد فكان هذا الجواب هن خواص 
نُصرر الدين والجواب الثانى منخواص المصنف . 

وان مااجاب بهالخهم عن الاول بقوله (بل ندعى انقلاب العلم جهلا) غير نافع 
لدلان لزوم الانقلاب مالم يكن العلم مؤثرا لاوج ساب تائير قدرةالعبدكماهومدعاهم 
و انمايوجب انبقع ماعلمالله تعالى علىالوجه الذىعامه من الاختيار اوالاضطرار كما 
ازصدق الصدق فىالاخمار انمايةتضى ذلك . 

واماما اجاب بدءن |اثانىففيه ان الوجوب بااغير الحاصل من فر ضوقو عالممكن 
بالاختمار كمابيئه المصنف لايجعل الفءلى اضطراريا والاكان خلفا بل كثيرهن|لوجوب 
او الامتناع بالغمر لايسلب القدرة والاختياركالظلم وقعل القبيح فانهمام.تنهازعلى اله 
تعالى لقبحبماوهوقادر مختار فىت ركبما ؛ و باجملة المراد فىالقدرة والاختيارعلى كون 
|افعل منوطا باشاءة الفاعل وافمال العبادكذلك غاية الامران الله تعالى علم انهم يفعلون 
افعالاو بتركونافعالا باشاءتهم للاهرين كمابعام ذلكفىحقه تعالىوهولايوجب الخروج 
عن |اقدرة والاختيار. 

واماما اوردبه علىالجواب الذى نقله شارح المواقف ففيدانه ان اراد بقوله ان 


علمالنه تعالى بالموجودات فعلى انفسيب حقيقي مؤثر ف.هاومنها افءالناأ فبوباط-لل البتة 
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حتى لوقلنا انهتعالى فاعل لافعالنالان المؤثر فيها قدرتهلاعلمدوان اراديه ان علمهشرط 
يعنون بكون العام الفعلىسببالوجود المعاوم فى الخارج انهدخيل فىالسببية من<يث 
كونه شرطا كعام الموندسء بخلاف العلم الانفعالى فانه ليس بشر طللمعاوم بلهوهسيب 
اىفرع عنو<ود المعلوم كعلم: بماوقم: وبخلاف. الفعلى والانفعا ى ايضًا الذىيعر فونه 
بهاليس سدممأ لو<ود المعلوم فىالخارج ولاهسم.اعنه كعلم التسضاة بذاته فانه بالاتفاق 
عينذاته ويختلفان بالاعتبار » على ان االدق ان العلم الفعلى ليس شرطا لوجود المعلوم 
صرورة ان العلم تابع للمعلوم لآنه انكشاف الشىء وححتدوره لدىا لعا لم به فيكون و<ود 
المعلوم واقعا متقدما رتبة على العلم لكونه شرطاله اوبحكمه فلوكان العلم الفعلىشرطا 
يضًا اوجود المعلوم جاء الدور فلابدان يكون العلم الفعلى كفيره لي سشرط فىو+ود 
المعلوم نعم تصور الشىء شر طلاقدام العاقل الملتفتعلى ايحاد الشيىء و هواهر ادير 
هذا عرفت مافىكلام الخصم من الخطأ فتدبر. 

قال المصنفاعلى الله مقامه 
فى الاول لوكان الل تعالى قادرامختارا فاما ان يتمكن منالترك اولافان لم يتمكن من 
الترك كان موجبا مجبورا على الفعل لاقادرا مختارا وات تمكن فاماان يترجح احد 
الطرفينعلى الاخر اولافان لم بترجح لزم وجود الممكنالمساوى منغير مرجحفان 
كان محالافى حدق العيدكان محالافى حدق اللهتعالى لعدم الفرق وان رجح وان انتهى 
الىالوجوب زم الجبر والاتسلسل أووقع المتساوى منغير مر جح فكلها تقو لو نهههذا 

وقال الفضل 

ذكرصاحب المواقف هذاالدليل ف ىكتابه واورد عليهان هذا ينف ىكورت الل 
تعالى قادرا مختارا لامكان اقامة الدليل بعينه فيقال لوكان الله موح-_داً لفعله بالقدرة 
استقلالا قالايد انيتمكن مهن فعلهو تر كدو ان يتوقف فعله على هرجح الئ آخر ماهر 
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تقريره ' واجيبءن ذلك بالفرق بان ارادة العيد محدثة اى الفعل يتوقف على مرجح 
هوالارادة الجازمة لكن ارادة العبد محدثة فافتقرت الى انتنتهىالى ارادة يخلقبا 
الله تعالى فيه بلاارادة و اختيار منه دفعاللتسلسل فى الارادات التى تفرض صدورهاءنه 
وارادةالله تعالى قديمة فلا تفتقرالى ارادة اخرىفظهر الفرق واندفع النقض. 

واقول 

هذاالجواب للرازى فىالاربعين كمانقل عنهو اورد عليه المحةق الطوسىرهفى 
التجريد بمامضمونه ان التقسيم ال ىالارادتين و الفر ق بينهما بالحدوث و القدم لايدفع 
الاشكال لانالترك انلميمكن مع الارادة القديمة كان اللاتعالى موجبا لاقادرا مختارا 
وات امكن فان لم يتوقف فعله تعالى على هرجح استغنى الجائز عن المرجح وان 
توقف كان الفعل معه هوجبا فيحكون اضطرار ياوسيائى للكلام نتمة عند القول فى 
المعارضة الانية. 

قال المصنف اجزل الله ثوابه 

ونقول فى (الثانى) ان ماعلمهالله تعالى ان وجب ولزمبسيب هذا الوجوبخروج 
القادر مناعن قدرته وادخاله فىالموجب لزم فى حقالله تعالى ذلك بعينه وان لمبقتض 
سقط الاستدلال فقد ظهر هن هذا ان هذين الدليلينآنيان فىحقالله تعالى وهما انف 
صدا لزم خروج الواجب عن كونه قادراويكون موجبا' وهذاهوالكفرالصريح اذالفارق 
بين الاسلام والفلسفة هوهذهالمسئلة والحاصلانهؤلاء ازاءترفوابصحة هذين الدليلين 
لزههم الكفروان اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما. 

وقال النضل 

قد عرفت فى كلام شارحالمواقف انهذكرهذا التقض وليس هومن خواصه حتى 
يتبختر بهو بأخن فىالارعاد والابراق والطامات ' والجواب اماعمايروعلى(الدليلالاول) 
فبوان فعل اليارى محتاج الىهرجح قديم يتعلق فى الازل بالفعل الحادث فىوقت معين 
وذلك المرجح القديم لايحتاج الىمهرجح | خرفيكون الله تعالى مستقلافى القعن ولو 
قال قائل اذا وجب الفعل همع ذلك!لمرجحالقديم كان موجما لامختارا .قلنا ا نالوجوب 
المترتب علىالاختيار لاينا فيه بل يحققه (فان قلت) نحن نقول اختيار العبد إيضًا يوجب 
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فعله وهذا الوجوب المترتب على الاختيار لاينا فى كونه قادرا مختارا (قلت) لاشكان 
اختاره حادث وليس صادرا عنه باختياره والا نقلنا الكلام الى ذلك الاختيار و تسلسل 
بل عن غيره فلايكون مستقلا فىفعله باختياره بخلاف ارادة اليارى فانها مستندة الى 
ذانه فوجوب الفءلل بها لاينا فى استقلاله فىالقدرةعليه , واما عمابر د على( الدليلالثانى) 
فووازعلم اللهتعالىفىذاته مقارن اصفة القدرة والارادة فاذا علم الشىء وتعان بهعلمه تعلق 
به الارادة والقدرة وخلق الموجوداتوكل واحد هن الصفات الثلانة يتعلق يمتعلقه من 
الاشياء وعلىكلهاتقتضيه ف.قتضى العام التعلق م نحي ث الانكشاف ومقتذىالارادةالترجيح 
ومقتضى الفدرة صحة وقوع الفعل والترك فازيلزم الوجوب لان صفة العلم لاتصادم صفة 
القدرة لانهبما قديمتان حاصلتان مما بخلاف القدرة ااحادثة فان العأم القديم يصادمه 
ومقتضى العلم القديم يسلب عنه القدرة » وهذاجائز فى الدفات الحادئة بخلاف الصفات 
القذيمة فلي تمةايجاب. تاهل فان هذا الجواب دقى وبالتامل فيه حقيق ::وامامادكره 
هن زوم الكفر فمن باب طاماته و ترهاته وهذه مسائل علمية عملية يباحث الناسفيها 
فبو هن ضعف رايه وكثرة تعصبه ينزله على الكفر و التفسيق نعوذ بالله من جبل 
ذلك الفسيق . 

واقول 

قدبينا ان تصنيف المصنف لهذا الكتاب قبل تصنيف شر المواقف بنحومائة سئة 
فلاينا فى كون هذا النقض من خواص المصنف »؛ بل صئف المصنف هذا الكتاب سئة 
سبع بعد السبعمائة أو بعد ها يقليل والقاضىالعضد حينئن صبى لانه ولد بعد السبعمائة 
فيكون هذا الكتاب اسيق من المواقف فضلا عن شر<ها بكثير . 

وأما التبخترفالممنف |<ل هزه قدرا و ان <ق له لانه اكثر الناس علما وتصددفا 
ولا .بعدانه دنف هذا الكتاب بندو عشرة ايام بحسي ماذكر العلماء من كثرة تصانيفه 
وسرعته فى: أ ليفهااجزل الله رحمتهعليه وضاعف اجره . 

واما الارعاد ذلا بتوقف على كون ذالك من خواصه وانكن قريبا بل يكفى فيه 
ان يكون من افادات شيخه نصير الملة والدين اوغيره من|صحاينا . 

وأماها اج اب به الخصم عن مهارضة الدليل الاول ففيه (اولا) ان دعوى عدم 


اس لد المسئلة!اثالثةفىصفاته_فى| لعدل 


عدون اخكاز لقف سين مواد هاا ,افالة البااسيى فرق هق انا بماك قيار قدو 
العيد صادرة عنه بلاسيقارادةكا كثر افعالالقوى الداطنة ومنهاالارادة وبءض افعالالقوى 
الظاهرة كفعل الغافلوالنائم فلا يتوقف صدور الارادة عن العبد بقدرته على ارادة اخرى 
حتى بازم التسلسل . 

وثانياا نكون ارادةالله سبحانه مستندة الىذاته لاينفى الجبرءعن فعله على مذهبهم 
لانها من صفاته وصفاته بزعمهم صادرة عنه بالايجاب فيكون فعله المترتب عليها صادرا 
عنه بالايجاب والجبر لابالقدرة كمااشاراليهشارح المواقف بعد بيانماذكره الخصم فى 
جواب معارضة الدليل الاول قال (لكنيتجه الت بقال استناد ارادته القديمة الى ذاته 
دطريقالايجاب دو القدرة فاذاوجب الفعل بماليس اختياريا لهتطرقاليهشائيةالايجاب) 
وقدترك الخصم ذكرهذا مع ان كلامه ماخود منشرح المواقف بعينلفظه ليروج منه 
الياطلقالله حسيبه . 

وأما ما اجاب به عن معارضة الدليلالثانى ففيه مع ان مجر دااقدم لاير فعدعو ىق 
التصادم لوصحت ان الذى أوجب عندهم الجبر هوان ماعام الله تعالدى و<وده واجب 
وها علم عدمة ممتنع والالزم انقلاب علمه تعالى حهلا و هذا جار فى افعال الله تعالى 
وافعال العبد بلا فرق ولادخل احديث التصادم فى رفعه اصللا هذا كله اذا قلا بقدم 
ارادة الله تعالى المخالفة للعلم بالمصلحة كما يدعيه الاشاعرة واما اذا قلنا بحدوها 
كما اختاره جماعة ودل عليه كثير من الابات كقوله تعالى ( اذا اردنا ان نهلك قرية) 
و قوله تعالى ( انما امرء اذا ارأد شيئًا ان بقول لدكن فيكون) ونحوهما فانه حينئذ 
لايبقى محل اجواب المعارضتين معاكما لايخفى . 

واهاماذكرء من ان لزوم الكفرمن باب طاماته ففيه اندكيفلايلزمهمالكفروهى 
كما قال الخدم مسائلعامية عملية فانهم اذا التزموا بصحة الدايلين و عملوا واعتقدوا 
بمقتضا هماكان الله تعالى عندهم هوج الاقادزا مكتار اوهو عي الكفن تفوذ اله : 

قال المصنف قدس الله سه 


الجوا يعن شبها لمجبرة ام 


و يحتج به دأ يومالقيمة وهو يوجب الكفروالالحادواى عذرلهمءن ذلك و عنالكفر 
والالحاد ذما لبؤلاء القوم لا يكادون يفقرون حديثًا هذه حجتهم تنطق بصريح 
الكفرعلى هاترى وتلك الاقاويل التى لهم قدعرفت انه يلزم منها نسبة الله سبحانه الى 
كل ميستوزقلة تغالى ات تمن ولك غلوا كيزا هلعكنر المقلن ينظ كفيو لا لقم 
الذين يقلدو نهم فان استحس:وا لانفسهم بعد البيان و الايضاح اتباعوم كناهم بذلك ضللا 
وان راجعوا عقولهموتر كوا اتباع الاهواء عرفوا الحق بعين الانصاف وقةهم الله لاصابة 
الصواب . 

وقال ١‏ افضل 

قدعثرت على ما فصلناه فىدفع اءتراضاته الحسروقة المنحولة الى نف-ه من كتب 
الاشاعرة ومن فضلات المعتزلة ومثله معالمعتزلة فىاحس فضلاتهم كمثلااز بال يمر على 
نجاسةرجل اكل بالليل بعض الاطعمة الرقيقة كماء الحمص فجرى فىالطريق فجاء!از يال 
واخذ الحمص هن نجاسته وجعل يادسه ويتلذ ذبه ؛ فهذا ابن المطهرالنج سكلز بال 
يمرعلى فضلات المعتزلة وياخذ منها الاءتراضات ويكفر بها سادات العلماء ينسبهم الى 
أقبحانواع الكفر يحسب انه يحدنصنعا تعوذ بالل من الضلال وال البادى . 

واقول 

قدعرفتانه لم بشتولم كلامهالا على التمويه الذى لاينفعه حي نالنداءة ولايكون 
له عدر يوم القيمة والعجب منه انه يجازى |امصنف بما يدلعاى أنه فاعل مختار فاذا 
كان الله تعالى هوالذى خلق تكفير المصنف لهم للتسفت ون اله تعال لاطو داق 
ولجانداك تعالىلا المحل الذى لااثرله اصلاولينظرالعاقل ان الذى وقع 0 والبون+ من 
المخادىةو العداء كله هن الله سبحانه فيكون لاعبا اوهزعريده وهل يعدسن هن اللاتعالى 
ان يفعل ذلك ثم يعاقبغيره على هالا اثرله فيه تعالى عما يصفون . 


الل المسئلة|لثالثةفىصفاته_فىالعدل 


أبطال الكسب 
قال المدذف اجزل الله توابه 


(المطلب الثانى عشر) فى ابطال الكسب اعلم ان اباالحسن الاشعرى واتباعه لما 
لزههم هذهالامورالشزيعة والالزامات الفظيعة والاقوال الهائلة من انكار ماعام بالضرورة 
ارتكاب وول بوهم هو و أتباعه الخلاص من هذه الشناءات ولات حون مناص ققال 
مذهماغر يما ععدمما أزهه بستممية اتكارالعلوم اأضروريه كاهو رايه و عار:ه فسما تقدم من 
اكز :الفرؤوناك فشهي؟ الل اتناك الكت العبد :فقال اله الل توعد القمل:و العيد 
اضطربهوو اصحابه فىالجواب عنه فقال بعضه.٠عنى‏ الكسب خاقالله تعالى الفعلعقيب 
اختيار العبد الفعل وعدمه عقيس اختياره العدم فمعنى الكسب احراء العادة بخلق الله 
الفعل عمد اختيار المي وقال بعصوم معذى الكسب ان الله تعالى بخلاق الفمل َ غيران 
يحون للعيد 3 اثراامته لكن العيد يؤثرفىوصف كون الفعل طاعة أو معصية فاص لالفعل 
هن الله :عالىووصف كوندطاعة اومعصية من العبد وقال بعضهم ان هذا الكسب غير معلوم 
ولا معقول م أنه دادر عن العيد 5 

وقال الفصل 

قدءران مذهب الشيخ ا الحسن الاشعرى انافعال العاد الاختارية مخاوقة 
تمان كدو للعيدوالمراد يكنيتة اداممقار نتهلقدرته وارادته من غير ان يكونهناك 
م4 0 الفعدخلن فى وجوده عزف كوه محلاله هذا مذهب الشيخ و لورجع المندف 
الى نفسه علمانة على متن الصراط الوسةةي, فى التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشر كاء 
فى الخاق معاثيات الكسب للعيد حتىنكون قواعد الاسلام و رعاية ا<_كام التكليف 
والرءمة و الثواب و العقاب محفوظة هرعية هن غير تكاف أبحاد الشر كاء فين الخلق ( 
وعدن انشاء اللدتعالى نفسر كلام الشيخ و 9- كشف عن حقرقه مذهيهة على وده فراتصية 


ابطال!الكسب ]ا 


المنصف وينقاد لدحته المتعسف ؛ فنةول يذهمهن كلام الشيخ انهفسر كسب العبد للفعل 
بمقارنة الفعل لقدرته و ارادته تارة وقسره دون العيد م<الاللفعل تارة و تحقيقه ان 
امعالى خاق فىالسية اراد يرتم بها الأدياء. وقدرة رض بها الفعل .و الترلة ,ومن 
انكرهذا فقدانكر ا<لى الضروريات عند حدوث الفعلل وهاتان الصفتان موجودتان فى 
العبد حادنتارنل عند حدوث الفعل ؛ فاذاتهيا العيد بقيول هاتين الصفتين لايجاد الفمل 
وذلك الفعل ممكن والممكن اذاتعلقت به القدرة والارادةو<صل الترجيح فبويوجد 
لامحالة بقدم الارادة القديمة الدائمة الالم.ة والقدرة القديمة فاوحدالله ببما الفعل 
لكونهما تميزاهن الارادة والقدرة الحادثة » والصفة القوية تغلى الصفة الضعيفة كالنور 
القوى قهر التو السيف بوي ةليه قلا ا وداب تان الفدل :و كان :قبل :الا اتويات 
صفة اختيار العبدالىايجاد الفعلو لكن سيقت القدرة الالبية فاحدثئتهفيقى للفعل نسيتان 
نسية الى ااعبد وهى انالفعل كانمةارتا لتم.ؤالارادة والاختيار حو :<صيل الفعللى 
و<صول الفعل عقيب تهيئه فعبرالشيخ عن هذه النسبة بالكسب لان الغالب فى القران 
ذكر الكسب عند ارادة ترئب الجزاء والثواب و الءتّاب علىفعل العيد : ونسبة الى الله 
تعالى وهوانه كان اوقا تعالى موحدامنه ‏ و هذا مءنى كون الفعل ماران تعالى 
لفون للعيد . 

ثم انفعل العبد صفة للعيد فيكون العيد محلاله لانزكل موصوف هومحل لصفته 
كالاسود فانه محلل لأسواد فيجوزان يقالباعتباركون الفعل صفةله |:4 كسبه و معنى 
الكسب ونه محلاله والثواب و العقاب ,ترتب على المحلية كالاحراق الذى يترتب 
على الحطب بواسطة كونه مدلا للييوسة المفرطة وهل يحسن ان يقالامترتب الادراق 
على الحطب لسب بكو نه محلا لأيبوسة والحال ان الحطب لميحصل بنفسههذهاليبوسة 
واى ذن ب لألحطب : هلل هذا الا<راق الاالظام و الجور والعدوان ان حسن ذلك حسن 
ان يقال لمجعلالله تعالى الكافر محل الكفرثم احرقه بالثار والعاقل يعلم انه لابحسن 
الاول فلايحسن الثانى»فرغ جرد لنيل ما حققناءفىهذ|المقام فىمعنى الكسبالاشعرى 
اثلا ببقى لكشبهة فهذانهاية التوضيح, ولك نالمعتز لىءمى بصره فعظم ضررءالقتهألشبهة 


فى «جوأة غائلة واغتاله القولفى مهمه هائلة ونعمماقلت شعر ا : 
ودثى م ؟ حر 


5000-2 المسئلةالثالثة فىصفاته فى لعدل 


ظبر الحقهن الاشعرى والنور جلى طلع الشمس ولكن عمى المعتزلى 
فانظر الىهذا الحلىالجاهل كيف افترى فى معئى الكسب و خلط المذاهب 
و الاقوالكالحمار الراتع فىجنة عالية قطوفها دانيةوالل تعالى يجازيه . 

واقول 

ظهرلك من :ضاءيف الكلمات ان الكسب بمعز لعن الح<قوانالتنزيهالذىموهوا 
بدمن باب تسمية الشىء يسم ضدهاذام يثتمل الاعلى انكار العدل و الر<مة و اثسات 
العيث فى ال اكليف واليءئة . 

و اماما ادعاه من التحقيق ففيه وجوه م نالخللاها (اولا) فلن قوله(فاوجدانة 
بيما :لفل لكوتهما تميزا)اخطالان تعد الازادة و القدرة الففيتو عن حادس 
لابوحب أن يوجدالله سبحانه افعال العباد ولايوجب التزاحم بينها حتى :حصل الغليةنعم 
بوجب التزاحم اوقلنا ان قدرة اللهعلى الشىء تستازم فعلهله كما .ظهرهن بعضمايحكى 
عن الرازى و يظهرهن الخصم فى المبحثالا تى حيث اندفىاثناء كلامهعلىةولالمصنف 
و ايضا دليلهم آت الآ خره قال(فالاختيارمقدورلله تعالىةيكونمخلوقالله تعالى)ولكن 
لمكن أن يقال انالقدرة تستازم فعل كل ٠قدور‏ لعدم اقتضاء ذاتهالهوللزوم انيكو نْ 
كلممكن رض هو<ودا لانه مقدور اوانحصار قدرته بالمودودات ونطو كه تر 

و اها( نانيا ) فلان ائيات التبيؤلارادة العبدلافائدة فيه اذلايص<حاللوازمالفاسدة 
هن العقاب للعبد بلاذنب والعيث فىالبعثة والتكايف و نحوها علىانه أن زعم ان التبيؤ 
اثر للعيد فقدخرج عنهذهيه والافلايثمر تكافه الاتطويل هسافة الجبر. 

واما (ناك) فلان قوله (لان الغالفىالقراندكر الكسبعندارادة ثرت بالجزاء) 
ان ارادبه ان لفظ الكسب فىالقرآن يراد بهالمعنى الذى | دطلحه الاشاعرة فهوباطل 
لانه اصطلاح جديد فاللازم<ملهعلىمعناه اللفوىوهو العمل واى دلالة فىذ كرالكسب 
عند ارادة ترتبالجزاء على كون المراد هوالكسب الاشعرى حتى يحمل عليه » و ان 
ارادبه انوجود لفظ الكسب فى القرآن عندارادة ترتب الج_زاء سبب لتسمية المعنى 
الذى تصوره الاشعرى بإلكسب ففيه| نالو تصدورنا وجهاللسيبية فلايثبت به الاتصحيح 
الاصطلاح لاحمل الكتاب العزيز عليه, كماهىدادتهم . 


ابطالالكسب ال - 


و اما(رابعا) فلان وله (ان فعل العيد صفة للعبد فيكون ه<لا!..ه لان كل 
مزه وق سول لشنهه )"بطل لان اذفان اله هالو سشناه لقحو لذأ ,وسقك ‏ الدحين 
والمميت و الخااق والرازق ون<وها وهوليس هحلالبها بنحو م<لية الاسودل|سواد, 
الذى مثل به . ثمان مافرعهعايه .قو له (فيجو زانيقال باعتبار كو نالفعل صنة اه انهدكسيه ) 
عيرتام فانة يستدعى ان يقال باءتيار كون افمال اللهتعالى صفؤله انه كسيها و هوياطل لان 
الكسب لايطلن الاحيث يكو ناافاعل قاصداً لجلب النفعله اودفع المضرة عنه. 

واما (خاه_ا) فلان قوله (والثواب والعقاب يترتب على المحلية كالاحراقالذى 
يترتب على الحطب) ظاهر الفساد فانه يستازم صحةالعقاب علىالطول والقصر لانهمحل 
لهما ولايكون الاختيار فارقامادام غيرهؤ ثرو لذا قاس الانسا على لحطبوقاس كفرهعلى 
ديوسة الحطب وهذا القياس فاسد لعدم الضرر والاذى 5 الحطب لانتفاء الشعور 
والاحداس عندو لذالايكون الاحراق ظاماله بخلاف عذاب الحساس الذى لاذنب مئه 
ولاائر له بالمعصية اصال" فيا عجبا ممن يتفوهبهذه الكلمات ويزعم انه لاتبقى معها ش.هة 
وانصاحبهاعلى ممّن الصراط. وماهوالاكبيتها لذى سماه شعراً 

قال المصنف قدس الله نفسه 

وهذه الاجوبة فاسدة اما (الاول) فلان الاختيار والارادة منجملة الافمال فاذا 
جازصدورهماعن |اعيد فايجز صدور اصلىالفعل عنهواى فرقسئهما واى ح<ا<ةوضرورة 
الى التمكل :بوذا وهوان يشب الأبات بامرنها إلى الل تعالى .وات يبانسب اله تعالى النتى 
الظام وااجور والعدوان وغيرذلك وليس بمعلوم ؛ و( ايضا ) دليلهم آت فى نفس هذا 
الاختيارفا نكانصحيحا امتنع اسنادها لىالعبدو كا نصادراعناللتعالى وانام يكن صحيحا 
امتئع الاحتجاجبهءو(ايضا) اذاكان الاختيار الصادرءن العيد موجبا اوقوع الفعل كان 
اأفعل مستندا الى فاعل الاختيار اما العيد او الله تعالى فالاوجه للمخلص ببهذه الواسطة 
وان لمكن موجرالم بق فرق بينالاختياروالاكلءثلافى نسيتهماالى ايقاع الفعلوعدمه 
فيكون التديكن اس هال لافرسن فرش ركه للسيوف» وزارك) الناذتقير واج الانشرار 
فجازان يوجد الاختيار ولايخاق اللةتعالى الفعلعقيبه ويخاقالنه تعالى الفعل ابتداء من 


عدر هدم اخثيار فحينةنينتفى المخلص بهذ|العذر 1 


ل المسئلةلثالثةفىصفاته _فى| لعدل 


وقال الفضل 

قدعلمت مءنى الكسب كماذكره الشيخوو اهاهذه الاقوالالتى نقلها عن الاصحاب 
فمارايناها فى كتبهم ولكن هااورد على:لك الاقوالفهجابءاماءااوردعلى (القولالاول) 
وهوان الاختيار والارادة من <ملة الافعال فياطل لانهما من <دلمة الصفات وهويدع_ى 
انبما منجملة الافمال' واصحابه قائاون بان الارادة ممايخلةها الله فىالعيد والعيدبهما 
يرجح الفعل ' فالحمدلله الذى انطقه بالحق على رغم ءنه فانه صارقائلا بان افعال الء.د 
ما عاقة إشفال ولكن وها تدقية بان هلاال الاشطزارية وعين التكابرة ان ال 
الاختيار فعلل اضطرارى . 

واما قوله (دليلهم آتفى نفس هذا الاختيار) وبيانه ان الاختيار فعل منالافعال 
فكوق فخلوقالة تغالى لاه ممكن وكل ممكن قرو مقدورت الى فالاختيان متدورلل 
فيكون مخلوقالله تعالى فكيف يقال ان الفعل بخلقه الله تعالى عقيب الاختيار» فجوابه 
ان الاختيار من الصفاتالتى يخلقهاالله تعالىاولا فى لعبدكسائرصفاته النفسانية وكيفياته 
المعقولة والمحسوسة ثم يترتب عليه الفعل فلا يأنى ماذكره منالمحذورلانا نختار ان 
الذائل مضيد ولس ميهد الل القيدبرهوصافو دي ابه تعالى .. 

واها قوله (وايضًا اذاكان الاختيار الصادر عن العيد هوجبالوقو عالفعل كانالفعل 
مس:ندا الى فال الاختيار) الى آخر الدايل فجوابه انانختار ان الاختياز صادرعن الله 
تعالى لاعن العبد وايضًا نختاران الاختيار يدل العبد ليس موحبا للفعل» قوله لميبقفرق 
بين الاختيار و الا كل همُلا فى نسبتهما الى ايقاع الفعل و عدمهء قلنا ممنوع لمامرهن 
ان الاختيارصفة:و جب ليد التوحه نحو تحصيل الافعال ويخاق الفءلمعقيب:وجيه العيد 
للاختيار واافعل مقارن لذالك الاختيار وايى الاكل كذاك فالفرق واضح . 

واعاقوله ( العادة غير واجبة الاستمرارفجازان يوجد الاختبار ولايخلقالةالفعل 
عقيبه) فقول هذا هوالمدعىو المراد بالجواز هوالامكان الذاتى وان خالفتهالعادة ونحن 
لانريد مخلصا بائيات وجوب خلق الفعل عقيب الاختيار. 


واقول 

ينبغى ان نذكرهنا بعض هافى شرح المقاصد (تعرف صدق المصنئف فيما حكاه 
عنهم فانه بعد بيان ان فعل العيد واقع بقدرة الله وحدها وان العبد كاسب قال : «لابد 
من بيان هعنى الكسب دفعا لمايقال انه اسم بلامسمى فاكتفى بعض اهل السنة بانا 
نعلم باليرهان انلاخالق سوىالله تعالى ولا تأثير الاللقدرة القديمة ونعلم بالضرورة ان 
القدرة الحادثة للعبد تتعاق ببعض افماله كالصءود دون البءضكالسةوط فيسمىاثرتعاق 
القدرة الحادئة كسبا و ان لم يعرف حقيقته قال الامام الرازى ( هىصفة تحصل بقدرة 
العبد بفعله الحاصل بقدرة الله تعالى ذان الصلاة والقتل مثلاكلا هما حركة وبتمايزان 
بكو ناحداهما طاعة والاخرى معصية وما به الاشتراك غير مابه إلتمايز فاصل الحركة 
بتدرة ااه فاك وتضوضة الومت كدر التدوض السؤاة كس ارقرس مرتذلك 
مايقال ( ان اصل ااحر 1 هدر ة الله تعالىوتعينهابقدرةالعيد وهو كسى) وفيه نظروقيل 
(الفعل الذى ,خلقه الله تعالى فى العيد و يخلق معه قدرة العبد متعلقة به يسءى كسا 
للعبد بخلاف ما اذا لم يخلق معه تلك القدرة) وقيل (ان للعبد قدرة تختلف بها النسب 
والاضافات ققط كتعيين احد طرفىالفعللوالترك وترجيحه ولايازم منهاوجودامرحقيقى 
فالامرالاضافى الذى يجب من العدد ولا يجب عند وود الاثرهوالكب ) وهذا ماقالوا 
هومايقع به المقدور بلاصحة انفراد القادر به ومايقع فىهحل قدرته بخلاف لخلق فاته 
مايقع به المقدور هع صحة انفراد القادربه ومابقع لافى٠حل‏ قدرته فالكسب لايوجب 
وجودال#دوربليوجب هن<يث هوكسساتصافالفاعل بذلك المقدور؛ ولبذا يكون 
مرجعا لاختلاف الاضافات ككون الفعلطاعة اوهعصيةحسنا اوقبيحافان الاتصاف بالقبيح 
بقصده وارادته قبح بخلاف خلق القبيح فائه لاينافى المصاحة والعاقبة الحميدة 
بل ريما دتمل عليهما ؛ وملخص الكلام مااشاراليه الامام حجة الاسلام وهو (انه لما 
بطل الجبر المحض بالدنرورة و كو نالعبد خالا لافعالهبالدليل و<ب الاقتصاد فىالاعتقاد 
وهو انها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا وبقدرة العبد على وجه آخرمن التعلق يعبر 
عنه عندنا بالاكتساب) الى ان قال (فحركة العبد باعتيار نسبتها الوقدرته تسمى كسياله 
وباعتبار نسبمها الى قدرة الله تعالى خلقافبى خاق للرب ووصف للعبد و كسي له وقدرته 


ا الءسئلة|لثالثةفىصفاته فىالعدل 


خلق للرب ووصف للعيد وليس بكسب له )» 

وانماأطلنا بنق لكلامه لتعرف حال اساطينهم فضلا عن مثلهذا الخصم » ويكفى 
فى بطلان هذه الكلماتمجرد النظر فيها'معان الكسب باىمعنى فسر ان كان من فعل الله 
تعالى دون العبد فلا فائدة فىاثباته وانكان هن اثرالعبد فقد خالفوا مذهبهم ولم يكن 
موجب لاثباته واتكار تأثير العبد فىالفعل واولا تعلق القصد برد هااورده الخصم لكان 
الاولى الاعراض عن ممُله الاانه لامناص من رده فنقول : 

اماماذكره هن ان الارادة من جملة الصفات فصحيح سواء ارادبالدفات ماكانهن 
مقولة الكيف اوه الوحظ فيه جهةالتلبسلاالحدوث لكنلاينافىان تكون الارادةفعلا 
كان عدوقيا» بولة| قؤل الشكلدون: :إن الله غالى فال للعدل والرحمة و النفرة 
باعبتار حدوثها منه وهموصوف بها باعتبار تليسه بها فصح قول المصنف (ان ارادة العبد 
من جملة الافءال) علىانهلاائر للاصطلاحو التسمية فا نكلام المصنف فىالصدورالذى 
سامه القائل بالقول الاول فاورد عليه انه اذا جاز صدورهما عن العيد فليجز صدور 
اصل الفعلءنها لىآخره . 

واماقوله(واصحابه قائلون بان الارادة ممايخلقهاالله تعالىفىالعبد) فان ارادانها 
ريما يخلقها الله تعالى فلايضر نا القول به وانارادانها مخلوقة لددائمافكذب عليناكيف 
وقد سدق ان العبد فاعل لها قادر عليها وجودا و عدما ولو بالقدرة على اسبابها . 

وافاع ووه شال على اران المينعق نات يسن افسال لفرت نهها نخلقه' اله تعالن 
فمن المضحكاذلم ابر نوا سح الكناز ان اراذةالفيه ادر موه الى ا ولميظير 
منهالخلاف : ومحردقول اصحابهة بهلوساملايستازم ان يقول المصنف بهداذلءسهومر:. 
اصولالدين؛ على ان القول بان بعضن افعالنا مخلوولله تعالى لاينافىمذهينا لان النزاع 
بيِئنا وبين الاشاعرة فى الايجاب الكلى حيث يقولون أن جميع افعال العاد مخلوقة لله 
تعاال وحن نويه فالا يناف نالابحاب الجر + 

ثم ان معنى قول الخصم (ولكن ربما يدفعه)الىآخرءهوانالمصنف قديجيب عن 

ذلك بان الارادة والاختيار ليسا محل النزاع لان النزاع انماهو فى الافعال الاختياربة 


والسشت الارادة والاختمار صادرين بالاختيار وقبه ا نالمصاف لاتدجيب هذا لان الارادة 


| يطالالكسب - 70 


عنده فعل اختشيارى اى هن آثار قدرة العبد وانما يجيب بخطا ااخصم حيث زعمالتف 
الارادة عندنا من افعال الله تعالى كما عرفت ' 

ثم ان اراد يقوله (وعين المكابرة ان َال الاذتءار قعل اضطرارى) انكار كون 
الا<تيار فعلا فياطل لما غرفت هن مءذى الفعل و ان اراد به دعوى ان الاخت.ار مسءوق 
بالاختيار لزمه التاسل وان اراد به ان الاختيار لع ا ثار قدرة العيد قتعم الوفاق 
و لزههم اشكال المصنف بقوله ( ان جاز صدور هما عدن العبد فليجز صدور اصل 
الفمل عنه ) 

واما مااجاب عن قول المصنف (ودليلهم أت فى نفس الاختيار ) ففيه ان اشكال 
ينك مافى جوابه ايضًا عن الاشكال الثالث بقوله فجوابه ان الاختيار صادر عنالله 
لاعن |أعيد 

واما هاذكرههنالفر قبن الاختياروالاكل» ذفيه انالتوجه الذى يوجبه الاختيار 
كمازعم ان كان اثرأ للعيد كان خروجا عن مذهره والا فاى فائدة فى اثيات التوجه عير 
تطويل مسافة الج.رضرورة ان الفرق المهم دن الاختيارو الاكل مثُلاهوا لفرق فى مقام 
تاثير العبد فىالفعل بو<ه مه الوجوه لاالفرق كيف ماكان والا فالفروق كثيرة 

واعلم ان الاشاعرة لمارأوا مفاسد الجبر زعموا أن المخلصهتها ي<صل بوجود 
القدرة والاختيارفى! لعيد لانهما هما الم<ةقانالكسبوانكا ا معاهن قو اله تعال ىكاصل 
الفمعل ف<راكن يكون وحجود الاختمار لازهالامناص منه ليكون 4 المخلص فاد|أ <عاوه 
عاديا غير لازم الوجود واقعا لاس.ما والعاديات قد :تخلف لم يكن مخلصا , و هذا هو 
معدود المصنف فى كلامه الاخير: وقد توهم الخصمان المصذف ادءعى ان مخاصهم باثبات 
وجوب خأقالفعل عقيب الاختيار فا<اب بما سمعتهو كيف يدعيه المصنف وكل احديعلم 
ان ماجعلوه مخاصاهوو جود الاختيارلاو<وب خاق اننه الفعل عقمية وبهذا تعرف معدار 


دير هذا الخصم 4 


م المسئلةا لثالثةفىصفاته_فى المدل 


قال! لمصنف ر فع الله در جته 

ظ واها (الثانى) فلا نكون الفعلطاعة اومعصية اماانيكون نف سالفعل فىالخارج 
اواهراً زائداعليه » فانكان الاول كان ايضًا من الله تعالى فلايصدر عن العبد ششىء فييطل 
العذر؛ وا نكان الثانى كان العيد مستقلا بفعل هذا الزائكد. و اذا جاز اسناد هذا الفعل 
فليجز اسناد اص لالفعل واى ضرورة للتمحل يمثل هذه المحاذير الفاسدة التىلاتنبض 
بالاعتذار واى فارق بين الفعلين ولمكان احدهما صادرا عنالله تعالى والآ خرصادرا عن 
العبد و(ايضا) دليلومات فىهذاالوصففانكانحةاعنده امتنع اسنادهذ! الوصف الى العيد 
وكونه هوافقالامرالشريءةانماهودثىء يرجع الىذاتالفعلازطايق الامر كانطاعة والاقلا 
وحينئذلا يكو نالفعلهسةند| الى العبد لافىذاته ولافىشىءهنصفاتدفينتفىهذا العذرايضًا 
كماانتفىعذهم الاول و (ايضا) الطاعة <سنة و المعصية قبيحة و لهذا ذم اللةتهالى! بليس 
وفرعون على مخالفهما اهر الله وكل فعل يفعلدالله تعالى فهو حسنعندهم اذلامعنى للحسن 
عندهم سوى صدوره من الله فلوكان اصل الفعل صادرا من ألنه امتنئع وصفة بالقبح وكان 
موصوفا بالحسن قالدعصية الت تصدر من العيد اذا 3 - صادرة هن لله امتنع وصقها 
بالقبح فلاتكون معصية فلا يستحق فاعلها الذم والعةاب فلايحسن من الله تعالى ذم بليس 
وابى ليب وعيرهما حيث لم «صدرعاهم قبح ولا معصية فلا نتحةق قوصية من العيد التة 
و (ايضا) المعصية قدنهىالله تعالى عنها اجماعا والفران مملوءمن المناهى والتوعد عليها 
وكل مانهى الله عنه فهو قبيح ادلامعنى للقبيح عندهم الاما نهى الله عنه مع أنباقدصدر تعن 
الايد وفرعون وغيرهمامن اليشروكل ماصدر من الع.د فهومستد الى الله تعالى والفاعل 

له هوالله لاعن عندهم فيكون حسنا وقدفرضناء قيردا وهذا خلف 3 
واما (الْثَالث)فبو باطلبالذرورة اذ اثياتهالايعقل غير معقولو كفاهم من الاءتذار 
الفاسد اعتذارهم بما لايعلمون وهل يحور للعاقل 2 من نؤسه المصير الى هذه 
الجهالات والدخولفىهنءالظلماتوالاءراض عن الحق!اواضح والدل لل اللائحو الممير 
الى هالا يفومه الماثئل ولاالسامع ولا يدرى هل يدفع وم ماالتزهوايهاولافان هذا ا لدقع 
وصف هن صفاته والوصف انما يعلم بعدعلم الذات فاذا لميفهموه كيف يجوز لهم الاعتذار 


ابطالالكسب - 


به فلينظرالعاقل فى نفسه قبل دخوله فى رهسه ولا يبقى للقول مجال ولايمكن الاءتذار 
بيك المحال:: 

وقالالفضل 

القول الثانى الذى ذكره فى معنى الكسب هو مذهب القاضى ابى بكر الياقلانى 
هن الاشاعرة ؛ ومذهبهان الافعال الاختيارية من العبد واقعة بمجموع القدرتين على ان 
تماق قذرة ابه قطاك اسل التمق وقهرة الندن سفه: اعكن كوي فطاعة و سعمية لوعي 
ذلك هن الاوصاف التى لايوصف بها افعاله تعالى كما فى لطم اليتيم تاديبا اوايذاء فان 
ذات اللعلم واقعة بقدرة الله تعالى وتأئيره وكونه طاعة على الاول و معصية على الثانى 
بقدرة العيد وا ' هذا هذهب القاضى وهو غير مقبول عند عامة الاصحاب لشمول 
الادلة المبطلة لمدخلية اختيار العبد فىالتأئير فىاصل الفعل تأثيره فى الصفة بلا فرق 
وهذا الابطال مشهور فى كتب الاشاعرة فليس هن خواصه 

واها باقى ها اورده على معنى الكسى حسب ماهومذهب القاضىقغير وارد عليه 
و ن<ن نبطله حرفا ب<رفء فتقول اماقواه (كونالفعل طاعة هوكون الفعل موافةالامر 
القريفة وكو نه موافقا لامر الشريعة انما هوشىء يرجع الىذات الفعل) الىاخر الدليل؛ 
فجواية انا لانسام انكونه موافقا لاهر الشر بعة شىء «رجع الى دات الفعل فان المراد 
هن رجوعه الى ذات الفعءللانكانالمراد انه ليس صفة الفعل بل هوذات الفعل فيطلانه 
ظاهر وانكان المراد انه راجع الى الذات بمعنىانه وصف للذات فمسلم لكن لانسام 
عدم جوازاسناده الىالعبد باعتبار الصفة وهذااول الكلام » ثم ان ماذكر (ان الطاعة 
حسنة والمعصية قبيحة وكل فعليفعله الله تعالى فووحسن عنده, اذلامعنى للحسن عندهم 
سوى صدوره من الله فلو كان اص لالفعل صادرا منالله امتنع وصفه بالقبح وكان موصوفا 
بالحسن) الى | خره فجوابهان الطاعة حسنة والمعصية قبيحة عندالاشاعرة ولكنمدراه 
هذا الحسن والقبح «والشرع لاالفعل فكل فعل يفعله الله تعالى فهو حسن بالنسبة اليه 
وربما يكون قبيحا بالنسبة الىالمح لكالعادى؛ قوله (فلوكان اصل الفعل صادرا من الل 
تعالى أمتنع وصقة بالقبح) قلنا المءصيةصادرة منالعيد مخلوقةلنه تعاليو كلماكان صادرا 


ع ومح المسئلة|لثالثةفىصفاته -فى العدل 


هن الله تعال ىكالخلق امتنع وصفه بالقبح والمعصية صادرة م نالعبد ويجوز وصفها بالقبح 
فلا بلزم شىء هما ذحكر. بتفاصيله » و اما قوله ( و اما الثالث فهو باطل بالضرورة 
اذ ائيات مالا يعقل غير معقول) فتقول هذا القول ان صدر عن الاشاءرة يكون هراد 
القائل ان هناك شىء ينسب اليهاوصاف فعل العبدولابدمن اثبات شىء لتلايلزم بطلان 
التكليف والثوابو العقاب ولكنه غ. _معلوم الحقيقة وعلىهذا الوجهلاخللفىالكلام . 


واقول 

لا يخفى ان نسية القول الثانى الى القاضى الياقلانى منافية لقوله سابقا ه_ذه 
الاقوال مارايناها فى كتب الاصحاب » و الظاهر ان المصنف مختص بابطال مذهب 
الفاخضى بالوحوه المذكورة لان ما تخي ل الخصم مشاركة المصذئف للاشاعرة قه هو ووله 
(وايضًا دليلهم ات فىهذأ الوصف) وهو كما ترى توطئة للايرادلانف_هلانالم:ظوراليه 
فىالايراد هوقوله بعده (فانكان 5 اى داي,م 55 حها امتنشع إأسناد هذا الوصف الى العيد 
وا نكان بأطللا امتنع الاحتجاج 4 ( وبهذا تعلم ان الخدم لم حب عن هزا الوجه كما 
انه لم معرص للجواب عما قله الذنى هواول الوحوه 58 

واعلم ان المصف ابطل دفول القاضى خمسة و<دوه الاولان منها راحعسان ل 
ابطال تفرقة القاضى بي نالفعلوصفته» وثالثها الى ابطال قوله باسنادالوصف الىالعيد 
واخيراها الى انطال قواه بان اصل الفعل من الله تعالى 0 وقد عرؤت ان الخصم اعفل 
حواب الاول وأم 64م 9 فى كما أنه اغفل <دواب الاخير 0 وهو ماد كره اافض:ف بقوله 
زو أيضًا المعصيةقدنوى الله تعالىعنها) الى آخرهوحاصلها نالمعصية يعئىاصل الفعلكالزنا 
منهج ىعنهو كل مانهى الله تعالى عنه قبح فاذا زعم القاضى وقو مه ان الزنا مدلاقعل الله تعالى 

واما الثااث وهو الذى ذكره بقوله(وايضاكون الفعلطاعة هو كون الفعل موافتقا 
لامر اإشريعة) ققد اجاب عنه الخصم بقوله فجوابه انالا نسلمالى ا خره ورددفيه بمراده 
بالرجوع بين اهرين لم بردهما قطعا فان مراده بالرجوع فىقوله (و كونه مواقا 
لامرالشربعة يرجم الىذاتالفعل)هو استناد الموافقة الىذدات الفعل لاانهاذاتة اووصفه 


ابطالالكسب ا 


كما تخيله الخدم ( وحاصل مقصود المفتك كها هو صريح كلاهه ان معنى كون الفعل 
طاعة هو كونه موافقا للامروكونه موافقالهمستند الى ذا تالفعللاالىالعيد فكيف يقول 
القاضى باستنادالطاعة الى العبد ومنه يعلم هافى قول الخصملانسلمعدم جواز اسناده الى 

واما هااجاب بهعن الرابع بقوله (ثم ان ماذكرانالطاعة حسنة) الى خرءفخطأ 
تحاق من العيد معصية اليته ولا سان دمه وعقابه والدال انا علمنا ان ألله سبحانه دم 
ابليس وانا لبب وغيرهما 6 وهذا وارد على القاضى وقوهه سواء كان الحسن والفبح 
عقليين ام شرعيين لامتنا ع كون فعل الله تعالىقبيحا بقبح عقلى اوشرعى ولانعقل ماذكره 
الخصم واصحابه ان الفعل الواحد الشخصى يكون حسنا بالنسبة الى فاعله المؤثرفيه 
قبيحابالنسية الى محلهالذى لااثر له فيه اصللا كماانهلامعنى لجع لالمعصية صادرةهر - 
ونقى صدورهاعن خالتها وموجحدها وهل معنى للخلق إلا الصدور والابحاد, هذاء يمكن 
ان يريد المصاف بهذا الو<ه الاشكال على دعوىالقاضى صدور وصف المعصة من| لعيد 
لاالاشكالعلى دعواه صدور اصل الفعل من الله تعالى كمابينافيكون معث ىكلامه اناصل 
الفعل اذا كان صادراً عن الله سبحانهكما زعمه القاضى بطل قوله بصدور وصف المعصية 
عن العبد لان فعلاللهتعالى لايوصف بالقبيح فلاايوصف بالمعصية و يلزهه انتفاء المعصية 
عن العبد كما يلزمه ان لابحسن من الله سبحانه ذم ابلس وسائر العصاة والحال انال 
تعالى قدذههم . 

واها قوله يكون مراد القائل ان هناك شىء ينسب اليه الى آخره ففيه انه اذالم 
يطلع على كلمات القائل ومحله من العلم فكيف حكم بان هذا مراده على ان الشىء 
المجبول الذى اثبته الف كان للعيد تأثير فيه بطل مذهبهم والا بطل التكليف 
والبَعثة والعقان: 


ع ع المسئلة| لثالثةفى صفاته_فىالعدل 


القدرةدتقدمة 
قال لمصدف اعلى الله منز لته 


( المطلبالثالث عشر) فى ان القدرةمتقدءة' ذهب الاهاهية والمعتز لة كافةا لىان ا لقدرة 

التى للعبد متقدمة علىالفعل» وقالت الاشاعرة هناقولاغريماعجيبا وهوان القدرة لاتوحد 
قبل الفعل بل مع الفعل غير متقدهة عليه لابزهانولابا ن فازههمهن ذلك محالات (منها) 
تكليف مالا يطاق لانالكافر مكلف بالايمان اجماعامناومنبم؛ فا نكانقادرا عليه حال كفره 
ناقضوا مذهبهم من أن القدرة مع الفعل غير متقدمةعليه » وان لم يكن قادرا عليه لزمهم 
تكداف هالا يطاق وقدنص الله تعالى على امتتاعه ققان (لامكلف الله نفساالارسعبا) والعقل 
دل عليه وقد تقدم ؛ وان قالوا انه غيرهكلف حال كفره لزم خرق الاجماع لاناللةتعالى 
لهره بالايمان بلعندهم انه اهرهم فى الازل ونهاهم فكيف لايكون مكلفا 

وقال الفضل 

مذهب الاشاعرة انالقدرةحادثة مع الفعل وانها توجد حالحدوث الفعل وتتعلق 
به فىهذه الحالة ولا توجدالقدرة الحادثة قبله فضلا عن تعلقها به اذقيل الفعل لايمكن 
الفعل بل امنم وجوده فيه وأنلم يمتذع وجوده قبله بل امكن فلنفرض وجوده فيه 
فالحالة التى فرضناها انها <الة سابقة على الفعل ايستكذلك بل هى حال الفعل هذا 
خلف محاللان كو زالمتقدم على! لفعلمقارنا يستلزم اجتماعالنقيضين اعنى كو نه متقدما 
وغير متقدمفقدلزم من وجودا لفع ل قبله محال فلايكونهمكنااذالممك نلا لتزمالمستحيل 
بالذات واذا لم يكنالفعل ممكناقبلمه لمكن مقدوراقبله فلاتكون القدرة عليه موجودة 
حينئن ولاشك ان وجود القدرة بعد الفعل مما لايتصور فتعين أن تكون موجودة معه 
وهوالمطلوب , هذا دليل الاشاعرة على هذا المدعى . 

واما ماذكر من لزوم المحالات انالكافرهمكلف بالايمان بالاجماع فان كانقادرا 
على الابمان حال لكفر لزمان تكون القدرة متقدمة على الفعل وهوخلاف مذهبهم وان 


لم يكن قادرا لزم تكليف مالابطاق' فجوابه انا نختارانه غيرقادرعلى الايمان حالالكفر 
ولايلزم وقوعتكليف مالا يطاقلان شرط صحة التكليفعندناان ي>ون الشىءالمكلفبه 
متعلقا للقدرة اومكون ضد. متعلقا لاقدرة وهذا الشرط حاصل فىالايمان فانه وان 
لم يكن مقدوراً له قبل حدوثه لكن تركه بالتلبى بضده الذى هوالكفرمقدور له حال 
كونة كافرا . 

واقول 

ماذكره من دليل الاشاعرة هوعين مافى المواقفوش رحبا بالفاظه وقداث_كلافيه 
بما اغفله الخصم اضاعة للحق . وحاصله انه انكان المراد .وجود الفعل قبلو<ودمهو 
وجوده بشرط كونه قبلالوجود فبولمالمحالية ولاكلامفيه وانكان المرادبهوجودء 
فىزمان عدم الفعل بدلاعنالعدم تهوايى بمحال . 

واماها اجاب به عن ازوم التكليف بمالايطاق فهو هبنى على ماذهبوا اليه من تعلق 
القدرة بطرف دون آخر وهو باطل ول وسام فقدرة الكافر انما تعلقت بترك الايمان 
والمطلوب تعلقها بالايمان ليكون مما يسع المكلف الذى نفت الاابة التكليف بغيره 
و بالضرورة ان مجردتعلق القدرة بالكفروبترك الايمان لايجع ل الايمان ممايسع المكلف 
ومصداقاله ؛ واجيب عن اصل الاشكال بان الكافر مكلف فى الحال بالايمان فى نانى 
الحال ؛ وفيه مع انه مناف لمايزعموتهكما ستعرف هنان التكليف مع الفعلانالعفروض 
مكليف الكافر بالايمانفى <ال كفرملافى تانى | لحالولوسلم فانكان ثانىالحالحالكثرايضًا 
بقى الاشكال وان كان حال ايمان فالايمان واجب حينئذ لامقدورلان الشى. اذا وجد 
وجب ومنه بعلم وجهتشنيع المع زلةعلىالاشاعرة بلزوم عدمالعصيانلانالمكلف به ليس 
بمقدور قبل وجوده وواجب حينه وقد صحح القوشجى تشنيعهم بتقريرانه قب لالانيان 
غير مقدور وحينه يحصل الاهتثال وحينئن فهو ايضًا وارد بالنسية الى التكايف بالابمان 

قالا لمصنف شر فالله قدره 

و (هنها) الاستغناء عن القدرة لان الحاجة الى القدرة انماهىلاخراج الفعلمن 
العدم الى الوجود وهذا انما يتحق قحال العدم لان حالالوجود هى حال الاستغناء عن 


اعم المسئلةالثالثة فىوصفاته ‏ فىالعدل 


القدرة لان الفعل حال الوجود يكون واجبا فلاحاجة به الى القدرة على ان مذهبهم 
ان القدرةغيرمؤئرة ألبتة لانالمؤنرفىالموجودات كلها هواللة تعالى فبحثهم عنالقدرة 
حيذئذ يكون من باب الفضول لانه خخلاف مذهبهم . 

وقال الفضل 

الحاجة الى القدرة اتصاف العبد بصفة تخرجه عن الاضطرار حتى يصح كونه 
م<لاللثوابو العقاباذلولمنكن هذه القدرة حادثة معالفعل لابتحةق له صورة الاختيار 
والله حكيم يخلق الاشياء لمصاليم لاتحصى ولا يلزم منعدم كون الةدرةهؤ ثرةفىالفمل 
الاستغناء عنها من جميع الوجوهولا يلزم ان يكون البحث عنها فضولا . 

واقول 

اذا لم تكن القدرة مؤئرة فكيف يعلم وجودها و كيف يخرجعن الاضطرار ومن 
ابن تكون مصححة للثواب والعقاب على ان الثواب عندهم :فضلمحض والعقاب تصرف 
فى الملك بلاحاجة الى القدرة؛ واما ما زعمه من انه لو نكن القدرة حادثة لاتتحقق 
له صورة الاختيار فخطأ ادلابتوقف ايجاد صورة الاختيار على وجودالقدرة اذا لم يكن 
لهما ائر اصلاكما زعموا علىانه لافائدة فىصورة الاختيار لا ان كيا كسون شكية 
فىخلقالقدرة غير التأثيرواوسلم فالبحث عنها بلحاظ جبة التأثير فشول . 

قال المصنف طاب ثراه 

و(منها) الزام حدوث قدرة اللهتعالىاوقدمالعال.لانالقدرة مقارنة الفعل و<ينئن 
يلزم احدالاهرين وكلاه.ا محال لان قدرة الله تعالى يستحيلان تنكو ن حادئة و العالم 
يمتئع ان يكون قديما ولان القدم منافللقدرة لان القدرة انما تتوجدالى|يجاد المعدوم 
فاذاكان الفعل قديما امتنع استناده ال ىالقادرء ومن اعجب الاشياء بحث هؤلاء القوم 
عن القدرة للعبد والكلام فى احكامها معان القدرة غيرمؤترة فى الفع ل]ابتة واندلامؤ ثز 
غيرالله تعالىفاى فرق بن!اقدرة واللون وغيرهها بالنسية الى الفعل اذاكانت غير مؤثرة 
ولا هصححة التأثي روقال ابوعلى بن سينا رادا عليوم (لعل القائم لايقدرعلى. القعود) 
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وقال الفضل 

حاسلهذا الاعتراض انكون القدرة مع الفمل يوجب حدوث قدرة الله تعالى 
اوقدممقدورءاذ الفرض كو نالقدرة والمقدور معافيلزم من<دوث مةقدوره نعالىمحدوث 
قدرته اومن قدم قدرته قدم مقدوره و كلاهما باطل بل قدرته ازلية اجماءا متعلقة فى 
الازلبمقهدوراتدفقد نبت تعلق القدرة ؛.قدورها قبل<دونهولو كان ذلكممتنما فىالقدرة 
الحادثة لكانممتنعا فىالقديمة ايضا ء واجاب شارح المواقف عن هذا الاعتراض بان 
القدرة القديمة الاقية مخالفةفىالماهيةللقدرة الحادئة التىلايجوز ءقاؤها عندنا فلايازم 
من <وازتقدمها علىالفعل جواز تقدم الحادئة عليه ثم ان القدرة القديمة متعلقة فى 
الازل بالفعل تعلةا مءئويالايترتب عليه وحود الفعل ولبا تعلق اخربه حال حدوئه تملا 
حادثا موجبا لوجوده فلا يلزم من قدهها معتعلقها المعنوى قدم آثارها فاندفم الاشكال 
تخذا فيزم 

واهاهاذ كره م نالتعجبمن بحث الاشاعرة عن القدرة هم القول بانها غيرمؤئرة فى 
الفعل فبالحرى ان يتعجب من تعجبه لان القدرة صفة حادثة فى العبد و هى من صفات 
الكمال فالبحث عنها لكونها من الاعراض والكيفيات النفسانية وعدمكونها مؤثرة فى 
الفعل من جملة |<والها المحمولة عليها فلملا ببحث عنها . 

و اها قوله (ان لافرق بينها و بين اللون) فقد ابطلنا هذا القول فيما سيق مرارا 
بان الأون لانسية له ال ىالفعلوالقدرة تخا قمع الفعلليترتب على خلةها صورة الاختيار 
ويخرج بها العبد من الجبرالمطاق و ,ترتب على فعله الثواب و العةاب والتكليف والله 
اعلم قال الامام الرازى : (القدرة تطلق على هجردالقوة التىهىميداً للافمال المختلفة 
الديوانية وهىالقوة العضلية التىهى بحيث متى انم اليها ارادة احدالصْدين <صلذلك 
الضد ومتى انضمت اليها ارادة الضدالا خر حصل ذلك الاخر ؛ ولاشك ان نسبتها الى 
الصْدين سوأء وهى قب لالفعل » والقدرة ايضاتطلقعلى القوة المستجمءة لشرائطالتاثير 
ولاشك انها لاتتعلق بالصْدين معاوالا اجتمعا فىالوجود بللهى بالنسبة الىكل مة_دور 
غيرها بالنسبة الى مقدور آخرء وذلك لاختلاف الشرائط وهذء القدرة هع الفعل لان 
و<ود المقدور لايتخلف عن المؤئر التام » ولعل الشيخ الاشعرى اراد بالقدرة القوة 


ع '. سئلةالثالثةفىصفاته_فى! لمدل 


المستجمعة لشرائط التأثير و لذلك حكم بانهامعالفعل وانهالاتتعاق بالمندين؛ والمعتزلة 
ارادوا بالقدرة هجرد القوة العضاية فلذلك قالوا بوجود ها قبل الفعل و تعلقها بالامور 
المتضادة؛ فبذاوجه الجمع بي نالمذهبين و بهذا «,خرج جواب ابىعلى بن سينا حيث قال 
(لعلالقائم لايقدر علىالقعود) فانه غير قادر بمعنى انه لميحدلل له بعدالقوة المستجمعة 
لقراكط التا د وهو فا ريمض" اللاسانضي القرة النطلية ) 


اقول 

لاأثر لمخالفة القدرة القديمة للحادنة فىالماهية لارن دليل الاشاعرة السابق 
المانع من تقدم القدرة الحادنة أت فى القديمة ايضا كدليلهم الآخر الا ى فىكلام 
القوشجىء علىانالمخالفة ممنوعة بمقتضى هذهبهم لان القدرتين من الاعراض واقعافى 
مذهبهمو العرض لا يبقى زمانين عندهم » قالالةوشجى«احتجب الاشاعرةعلىانااقدر دهم 
الفعل لاقبله بوجهين (احدهما)انها عرض! واءعرض لايبقى زهانين فل وكانت قبل الفعل 
لانعدمت <ال الفعل فيآزم و<ود القدور بدو نالقدرة والمعلول يدون العلة وهومحال, 
واخض هن انا ((1وة) ساقس بشدرة مهال ونا قال غنات ابرض لابطاة عل سقائة 
تعالى وأن صفاته ليست مغايرةاذاته فممالا يجدىنفعالان الكلام فىالمعانى لافىاطلاق 
الالفاظ » . 

واماقول شارح المواقف (نمان القدرة القديمة متعلقة فىالازل ) ففيه انه اذاجاز 
ذلك فى القديمة فليجز مثله فى|احادثة بان مكون نفسها وتعلقها المعنوى متقدمينعلى 
كما هومطلوب ادلاندعى تقدهها علىالفعل بتعلةه! الموجب لوجوده . 

واما مااجاب به الخصمءنتعجب المدنف فقد مرما فيه هنان البحث عن تقدمها 
اومقارنتها!نما هوفرع تأئيرها ومبنى عليه فاذا زعموا انهاغيرمؤ ثرة كان بحثهم عنجهة 
التقدم والمقارنة فذولا وانكان البحث عنهما منجبة اخ رصحيحا . 

وامامادكره م نالفرق بين القدرة و اللون ؛ ففيه ان مطلوب هو الفرق بالنسبة 
الى الدخل بالفعل لاالفرق باى وجدكان وماذكره منصورة الاختيار قد عرفت|نه لافائدة 
فيه مععدم ان القدرة علىانه لايتوقف خلقصورة الا<ت.ار على خلقالقدرة بعد فرض 
عدم الاثر لهما كما ان القدرة بلا تاثير لاتصحح العقاب و الثواب ولاتخرج العبدعر:. 
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الجبر الحةيقى . 

و اهاكلام الرازى فهوفى الحقيقة:ليم منهلخصوههم لانمحل النزاعهوالمعنى 
الاول النى لابخالف المعنى الثانى بذات القدرةوانمايخالفه بعدم اجتماع شر ائطنأثيرها 
كما ان ا<تمال الرازى لارادة الاشعرى للمعنى الثانى خطاكما ذكره شارحالمواقف 
لانالقدرةالحادئة ليست هؤئرة عندالاشعرى فكيف بةالانهاراد بالقدرة الةوةالمستجمعة 
لشرائط التاثير. 

واهاماذكره من انهديخرج بهذاجواب ابنسينا ففيهماحكاه السيد السعيدعنابن 
سينافى كللامله متصل بهذا الجواب فانهصرح به بان القدرة ليست الاالقوة التى يكون 
لهاالتائير بالفوة وردعلى هنفسرها ,القوة المستجمعة لشرائط التأثير » و نقل السيدره 
أيضاعن أبرسينا انه ابطل القول بان القدرة مم الفعمل <يث انه فى فصل القوة والفعل 
والقدرة و العجزمن | لبيات الشفاء قال وقدقال بعضالاوائل و غاريقون منهمانالقوة 
تكون معالفعل ولاتتقدم » وقال بهذا أيضاقوم من الواردين بعده بحين كثير » فالقائل 
بهذا القول كأنه يقولان القاعد ليس بقوى على القيام اىلايمكن فىجبلته ان يقوم مالم 
يقمفكيف يقوم وان الخشب ايس بجبلته انينحت بابافكيف ينحتء وهذا القائللامحالة 
غيرقوى على انيرىويمصرفىاليومالواحدمرارا فيكون بالحقيقةاعمى» 


القدرة صالحة للضدين 
قال المصنفعطر الله مرقده 
( المطلب الرابم عشر )فىان القدرة صالحة للضدين ذهب جميع العقلاء الى 
ذلك عد|الاشاعرة فانهم قالوا القدرة غيرصالحة للضدين » وهذامناف لمفبوم القدرة فان 
القادر هوالذى اذاشاءان .نعل فعلواذاشاء ازيتر كتركفاو فرض:|القدرةعلى احدالضدين 
لاغير لم يك نالأخر مقدورأفلم يلزممن مفهوم القادرانه اذاشاء انيترك ترك . 


اس[ المسئلةا لثالثةفىصفاته_فىالعدل 


وقال! لفضل 

مذهب الاشاعرة انالقدرة الواحدة لانتعلقبالضدين بناء على كون القدرةعندم 
هم الفعل لاقبله بلقالواانالقدرة الواحدة لاتتعلق بمقدورين مطلقا سواء كانامتضادين 
اومتمائلين اومتلفين لامعا ولاعلى سبيل البدل بل القدرة الواحدة لا:تعلق الابمقدور 
واحدوذلك لانهاهع المقدور ولاشكانزمانجدهعند صدوراحدالمقدور ين مغاير لمانجده 
عندصدور الاخرءومذهب المعتزلة ومن تابعهم من الاماميةان قدرة العيد تتعلق بجميع 
مقدوراته المتضادة وغيرالم:تضادة » وانا اقول و لعل النزاع لفظى لاعلى الوجه الذى 
ذكره الامام الرازى » فانالاشاعرة يجعلو نكل فرد من افراد القدرة الحادثة متعاقها 
بمقدور واحد وهواكائنعند<دوث الفمل فكلفرداه متعلق والمعتزلة يجعلونالقدرة 
ه طلةامتءلقة بجميع المقدوراتو هذالاينافىجء لكل فردذاتعلق واحد والمعتز لىلايقول 
ان الفرد منافراد القدرة الحادثة اذاحدث وحصل مندالفعل فعينذلك الفرد يتعلق 
بضده بل.قول أن القدرة الحادنة مطلقا تعلق بالضدين و هذالاءنفيه الاشاعرة فالنزاع 
انعا تامل: 

واماما ذكره من(انه يوجبعدمكون القادر قادرالانه اذالم تصلح القدرةللضدين 
لايكون الفاعل قادراعلى عد) الفعل و هوالترك فيكون مذطرالاقادرا ) فالحواب عن 
ذلك اندان اريد بكونهمططرا ان فعلهغير مقدورله فهوهمنوع وان اربيدبه ان ٠قدوره‏ 
و متعاق قدرتهمتعينو انه لامقدورله بهذه القدرة سواه فبذا عين ماندعيه و نلتزمه 
ولامنازعة لنافى تسميته مضطرا فان الاضطرار يمءنى امتناع الانفكاك لابنافى القدرة 
الايرى ان من احاط بهبناء من جميع جوانبه بحيث يعجز عن التقلب من جبة الى 
اخرىفانه 5.ر علىالكون فى مكانة ياجماع هناو مذهم مع انه لاسبيل له الى الانفكاك 
عن هقدوره. 

واقول 

لايخفى انتعلق القدرة بالشىء قديكون بمعنى اندان شاء فملدفعلهوانشاءتركه 
تركلة وهو شعت ضخحة الطارقن وطلاحيتوما وقديكون تمع تاتدرها فى متعلقيا وهنا 
بالضرورة لابقع بالطرفين لانالتائير للنقيضين فى أن واحد محال لعدم امكان اجتماعهما 


ولاريب ان النزاع بينناوبين الاشاءرةفىالمعنى الاولاذلو كانمةصود الاشاعرةهوالمعنى 
الثانى لاستداوا بماهو ضرورىمن |زالتاثير للتقيضين فى أ نو!<د محال ولم بدتا<وا 
الى كلفة بنائه علىمةارنة القدرة للمقدور التى تمحلواللاستدلال عليها ؛ وحنئذفلاوجه 
لمازعمه الخصم من كون النزاع لفظيالانه اذا كان محل النزاع هوااتعلق بالمعنىالاول 
كماعر فت فلابدان يكون المرادهوالقدرة المطلقة لانها هى التى تصلح للنقيذين لافرد 
القدرة الخاص الجامم لشرائط التأثير لانهانمايكون فردا خاصاعند التأثير باحدالطرفين 
فلا يمكن انيصلح فى هذا الحين للتائير بالطرف الا خر'ولايخفى ان هذاالذى جمع 
بهالخصم واظهر التفرد بهراجع الىماجمع بهالرازى لانالقدرة المطلقةهى القوةالعضلية 
وفردها هوالقوة المستجمعة لشرائط التاثير . 

واماما اجاب بدعن الزامالمسنف فمناف!ما توهمدمن كونالنزاع لفظيااذلوسلموا 
تعأق القدرة المطلقة بالطرفين كماهو محل دعوى المصنف لقال نحن لانمنع هذاحتى 
ينافى مفهوملقدرة وانمانمنع تعلق فردها بالطرفين وهولاينافىمذهبكم » ولكنقديعذر 
الخصم على اتيانهذه المنافاة لانهلايعرفمن الاستدلال والردالامافى المواقف وشرحبا 
كماهوداً به فىمهذاالكتاب وقدوجد هذاالكلام فى شرح المواقف فاورده يلفظه جبلا 
بأنهيئقى ماتوهمه . 

ثمانه واضح البطلان لانانختارمنه الشق الاولهن ترديده ونحكم بسفسطتمهانعه 
اذلو كان الفعل الذى لايتمكن فاعلهمن تركه مقدور اله لكانكلفعل تلبس به الشخص 
وام بقدرعلىتر كه را له وكذاكل راك تسق بدولم يقدرعلى نقيضة فيكو ن من سقط 
هنشاهق قادراعلى هذا السقوط فى حين السقوط وكان تارك الطيران الىالسماء قادرا 
على التركو هوعي نالسفسطة؛ ومن هذا|القبيل مثال البناء النىذكره » فاندعوى قدرة 
من احاط بهالبناء وعجزعن التقلس شبيهة بدعوىالقدرة فىهذه الامثلة نعم هوقادرعلى 
الكرن فى البناء المذ كور وعلىالةوطفىالمثالالسابق قبل الكون وقبل السقوطواما 
حيذهما فهما غيرمةدورين له فىهذا الحين و ضرورة العقلاء حاكمة بذلك و دء_وى 
الاجماع مناوه:هم هع وضوح الكذب علينا غيرغر ببة. 


م774 ال_ثلة الثالثةفىصفاته_فىالعدل 


الانسان هر فيلك لاذما لد 
قال المصنفاعلى الله مقامه 


(المطلب الخامسعشر) فى الارادة ذهبت الاماهية وجميعالمعتزلةالى ا نالانسان 
هريد لافعاله بلكلقادر فانه مريد لانباصفة تقتضى التخصيص وانها نفس الداعى ؛ وخالفت 
الاشاعرة فىذلك فائيتوا صفة زائدة عليه وهذا هن اغرب الاشياء واعجيها لان الفعل اذا 
كان صادرا عن الله تعالى ومستندا اليه و كان لامؤئر الا الله تعالى فاى دليل حينئد يدل 
على ثبوت الارادة وكيف يمكن تبوتها لنالان طريق الائبات هوأن القادركما يتدرعلى 
الفعل كذا يقدرعلىالترك فالقدرة صالحة للايجاد والترك وانماءتخصص احد المقدورين 
بالوقو عدو نالاخر بامرغير القدرة الموجودة وغيرالعلم التايع ' فالمذهب الذى اختاروه 
لانفسهم سد عليهمهاعلم وجوده بالضرورة وهوالقدرة والارادة , فلينظر العاقل المندف 
من نفسه هلل يجوزله اتباع منينكر الضروريات ويجحد الوجدانيات » وهل يش لمعاقل 
فى|ندقادرمر يدوانه فرق بينحر كاتهالارادية وحر كةالجمادوهليسوغ لعاقلان بجع لمثئل 
هؤلاء وسائط بينه وبين ربه ‏ وهل نتم له المحاجة عندالله تعالى بانى اتبعت هؤلاء ولا 
يسآل يومئذكيف قلدت من تعلم بالشرورة بطلان قوله ؛ وهل سمعت تحريم التقليد فى 
الكتاب العزيز مطلقا فكيف لامثال هؤلاء فمايكون جوابه غدآلربه وما عليناالاالبلاغ 
المبين » وقد طوانا فى هذا الكتاب ليرجعالضال عن زلله ويستمر المستقيمعلى معتقده 


وقال الفضل 

هذا ا!مطلب لايتحصل مقصودههن عباراته الر كيكةوالظاهرانه ارادان الاشاعرة 
لايقدرون على ائيات صفة الارادة لان اسنادالفمل الىالله تعالىوانه لامؤثر الاهويوجب 
عدم اثيات صفة الارادة وقد علمت قيما سلف بطلان هذا فان و<ود القدرة و الارادة 
فى العيد معلوم بالضرورة وكونهما غير هؤ ثرتين فىالفمل لابوجب عدم ثبوتهها فىالعيد 
كما مر راراواللة اعلم وها ذكرء من الطامات قدكرره هرات و منكثرة التطويل الذى 


كله حثو حصل له الخجل وها ا<دسن ما قلت فى:طويلاته شعرا 
لقدطولت و التطوبل حشو و فيما ف لته نفع قليل 
وقالوا الحشولاالتطوبللكن كلامك كله حشو طويل 
واقول 
كِ يخف على المصنف ان و<ودالقدرة والارادة فىالعبد ذرورى كيف وقدصرم 
به هنا وصرح يما سبق بانهما مؤثران بالضرورة ولكناءا علمهنحالهم انهم يكابرون 
الضرورة و,طالبون باقامةالادلة علىالامور البديهيةكما كابروا فى آمرتأثير هما وفى 
رمف الاتووالباءنة حرق على متوالك ف قافنو لزعي :بعد بودن الد لين ان 
وجود الارادة بناء على مذهبيم منكوت المؤثر هو الله تعالى وحده؛ بل يلزههم 
الحكم بعدم وجود الازادة اذلايتصور وجه حاجة اليها غير تخصيص احد الطرفين 
المقدورين فاذا منعوا صلاحية القدرة للطرفينوقالوا انباهى المخصصةلاحدهمالم مكن 
معنى الخسص الأرادء فيلزمهم نفى وجودماعلم وجوده الضرورة وينسد طريق ثبوتة 
لاسيما وآلله سبحانه لايفعل العيث و دعوى الاشاءرة ترتب التكليف و الُواب والعقان 
على وجود ها المجرد عر_التاتير قدعرقت بطلانها . 
واعاها نسيه الىالمصنف من الطامات وايراد الحشو فىالعيارات فبوهو كول الى 
المنصف , و كفاك فىمعرفة تضلعه فىالبيان وسمو هداركه ماسماء شعرا و است<سنه 


منهذين البيتينوتحوهما . 
المتولد من الفعلمن.جملة اعالنا 
قال المصف رفع الله در جته 


(المطلب السادس عشر ) فىالتولد ؛ ذهيتالامامية الى ان المتولد من افمالنا 
وخالفت اهل السنة فى ذلك وتشعيوا فى ذلك وذهبواكل مذحب فزعم معمرانه لافعل 
للعمدالاالارادة ومايحصل تعديهأ فهوه ن طيبع المحل 6 وقال بعص المعتز لةلاقء ل للع.د الا 


ا السسئلة الثالثةفىصفاته_فىالعدل 


الفكر , وقال النظام لافعل للعبد الامابوجد فىم<ل قدرته ومايجاورها فهو واقع بطبع 
المحل ؛ وذهيت الاشاعرة الى انالمتو لد من قعلالله تعالىوقد خالف الكل ماهومعلوم 
بالذرورة عند كل عاقل فنا اد ةبدن المدح والذم علىالمتولد كالمماشر كالكتابة والمناء 
والقتل وغيرها و<سسدن المدح والنم فرع علي العلم باأصدور عنا ومن كاير فى سن 
م الكانب والمناء المجيدين ا صداعتههأ اليارعين فمهافقدكا برمهتضى عقأه 

وقال الفصل 

اعلمان المغتزلة لمااسندوا افعال العباد اليهم وراوا فيهاترتبا قالوا بالتوليد وهو 
ان بوحد قعل لفاعله قملا ١‏ حر ادوحركة اليد وحركة المفتاح ( والمعتمد فىابطال 
التوليد عند الاشاعرةاستناد جميع الكائناتالىالله تعالى ابتداء واما ترتب المدح والذم 
للعىد قألانه ميحل للفعل ومناشر وكاست لد وكذا مايتر تنب على فعله و إن أحدد:-_4 ألله 
تعالى بقدر نه فلايآزم مخالفة الذرورة 0 مرهرارا 7 

واقول 

فيه ها عرقت أنه لايدصح اسناد ععيمع أفعال العناد ال الله سمدأنه م ان الكهت 
لابغنى فى دف شىء هن الاشكالات السابقة اذلااثر للعبد فيهكاصل الفعل لاستناد جميع 
الكائنات هم الى ألله سمعد أنه وعمس فللا محل لمدح العيد ودمه على المت و لدبطريق 
اولىلا د فعل الله تعالىبللاا ثر العيد 4.3 اصالاعندهم. 

التكيف 2 دق قَلى أ لفحل 

قال! لمدنف طاب ثر اه 

(المطلب السابع عشر) فى التكليف لاخلاف بين المسلمين فىان الله تعالى كلف 
عياده فعل الطاعات وا<تئاب المعاصى وان التكليف سابق على الفعل » و قالت الاشاعرة 
هبنا مذهيا غريبا عجيبا وهو ان التكليف بالفعل حالة الفعل لاقبله و هذا يلزم 


مه مدا لات .: 


وقال الفضل 

لما ذهيت الاشاعرة الى ان القدرة مع الفعل والتكليف لايكون الا حال القدرة 
فبلزم ان 03 008 التكايف مع الفعل وهذا ذىء لزممنالقول الاول 

واقول 

فدعرفت بطلان اللزومة ملز مه :طلان اللازم ع ىان اللزومممنوع لان تووقفصحة 
التكليف على القدرة لاستدعى الا تحةق القدرة على الفعل فى وقتّه لافى وقت التكليف 
فلايتم القول بان التكليف مم القمل 

(الاول) ان يكون التكليف بغير المقدور لان اافعل <ال و قوعه يكون واجبا 
والواحس غيرمةدور 

وقال الفدل 

م ان الواحب عير مقدور مطاقا ل ما أوحءنه القدرة الحادئثة معدور اتلك 
القدرة التىصاوجبتهو كذلك قعل العيد رهك الحصولفيكون مقدوراوادا صار مقدوراتعاق 
نه التكليف ولا ه<ذور فيه . 

واكرلد . 
١| 08‏ ذلو بقىمقدو 1 | ميصرواجيا قاذ ا التكليف ا وقوعه 
قمد تعلق ده وهوواحب عر رهةقدور وهو محالومحرد مقدورتّه بالذات لانوعالتكليف 
به وهو فىحالالو<دوب ولوسام بقاؤهعلىالمقدورية فلاريسان التكليف بالشىء معدرك 
وياعشعليهوالموجودلايتصودالتحريك ن<وه وكما لايجوز التكليف بالشىء بعد وقوعه 

وانكان معدورا فى سه لا.جدورا التكليف 
قال المسنف اعلى الله عقامه. 

الامر ثانا الا <_الة د وحال ا هوحال عدم الفعل قلا 0 مكافا حون 
والالزم تقدم التكليهعلى الفعل وهوخلاف مذهيوم الكن العض قات بالاجماعو: 5 
القران قال الل تعالى( |أفعصدت أهمرى . ولااعدى لك امرا الا , نَ وود عصيث قبل قبل)وبلزم 


ده حون ونوعه 4 


لاوس المسئلةالثالثةفيصقاته فى المدل 


انتفاء الفسق الذى هوالخروج عن الطاعة ايضاء فالينظر العاقل من نفسه هل بجوزلاحد 
تقليد هؤلاء الذى طعنوا فىالضروريات فانكل عاقل يسلم بالضرورة هن دين محمداص 
ان الكافر عاص وكذا الفاسق (يأيهاالذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قولاسديدا يصلحلكر 
اعمالكم ويغفرلك. من ذنو.كم) فاى سدادفى هذا القول المخالف لنصوص القرآن 

وقال الفضل 

الامرعندنا ازلى فكيف ينسب الينا ان الاهر عندنا لميكن ثابتا الا حالة الفعمل, 
واما قوله حال العصيان حال عدم الفعل قنقول همنوع لان الامراذا توجه الى المكلف 
وتعلق به فهواما ان يفعل الماهور به اولايفعل فان فعل الماموربه فبؤ مطيع و ان فعل 
غيره فهو عاص فالطاعة والعميانيكو نان مع الفعل والتكليف حاصل معه فكيف يصح 
ان مال ان العصيان حال عدم الفعل و العصيان دفة الفعل وحاصل مءهء والحاصل ان 
عصيان الامرمذالفءته واذا صدر اافعل عن المكلف قان وافق الامر فبوطاعة وان خالفه 
فبوءصيانالءصيان<اصل حال لنعلولابلزم|اصلامنهذا الكلام انلايكونالعصيان ثابتاء 
واها قوله والعصيان ثابت واقامة الدليل على هذا المدعى فبومن باب طاماتة وأقامتة 
الادلة الكثيرة على مدعى ضرورى فى الشرع متفق عا 

واقول 

نعم لماكان الامرعندهم ازلياوجب ان يكون الامرسابقا علىالفعل فينافىقولهم 

بان الامر الفعل وليس عليناان ندفعهذء المنافاة ودعوى ان الامرازلى وتعلقهحادث 
لوصحت لاتدقع المنافاة مادام الام بتفسه ثابتًا و ىالازلكما زعموه» ولا يمكن اتكار 
قولهم بان الامرمعالفعل بدليل ماتكلفوه م نالاجوبة عنالمحالات التىذ كرها المصدف 
فانهم لوذهيوا الى ان التكليف قبل الفعل لمالزءهم شىء من المحالات وها احتاجوا 
الى تكلف تلك الاجوية الواهية التى منها مااجاب به عنقولالمصنف حال العصيان حال 
عدم الفعل؛ وحاصله ان المكلف فاعل حال عصياندفعلا ! خرهقار نالترك الماموربهفيكون 
العسيان حال الفعل وهذا مينى علىان مرادهم بالفعل فىقو لهم التكليف مع القعل هو 
الاعم من فعل الماموربة وفءل ضده لزعمهم ان ااقدرة المعتبرة فى التكليفهى القدرة 
على الشىء اوضده ؛ وفيهانهم لوارادوا الاعم لاخصوص الفعل الماموريه لما احتاحوا 


التكلية سايق على | لقمل روي ب 


الى كلقة الجواب عن المحالات الاخر لان المأمور متليى قبل قمل المأموريه بفعل 
ضده قيكونا لتكلي مع |لقمل اىقمل الضدوقب ل قمل!لماموريهفلايكون تكليقا بالواجب 
ولاطليا لتحصيل الحاصل ' قتكلقهم بالجواب عنهذين المحالين دليل على ان مرادهم 
بالتعلهوخصوص فعل الماموريه فببطل مااجاب به الخصم . 

عذاواعلم ا نكلام المصتف اتما هوفى عصيان الامر كماهو صريح كلام الخصم 
واتماخص المصنف الاشكل بهدون عصيان النهى لاندفى مام الرد على قولهم التكليف 
مع القعل ومن المقرران التكليف فى النبى اتماهو بالترك لانه طلب الترك فيكون 
التكليف معهلامع الفعل لاعتبار القدرة على المكلف بدوزعمهم ان القدرة على الشىممعة 
وحيتتذ فتقريرا لاشكال على كون التكليف مم الترك هكذا: ازعصيانالنبىمخالفتهفانالم 
يكن النبى نابا الاحالة الترك وحال العصيان هىحال فع لالمنهى عنه لميكن مكنفا 
حيتتذ والالزع توت النهى لامع الترك واذالم يكن منهيا حينفعل المنهى عنهلميكن 
عاصيا ويمكن أن يدعىان النبى متعلق بالفمل بتحو الزجر عنه فيكون التكليفمطلتا 
على زعمهم هم القع لو يكون تخصيص المصنف للاشكال يعصيان الامر لاختصاصه به'واما 
ماذكره منان!لمصتف فى أقامته الادلة علىنيوت المصيان قداقامها على مدعىضرورى 
قصحيحء لكنةاراديها [اتشنيععليهم باستلزاممذهيهم لمخالفة الضرورىاك ابت بالاجماع 
ونص الكتاب . 

قال المصيف رقع اللهمتز ثته 

(اثثالت) لوكان التكليف حالة الفمل خاصة لا قبله لزم ا ماتحصيل الحاصل 
اومخااقة التعدير والتالى ياطل.قسميه بالضرورة قالمقدم مثلهييان الشرطيةانالتكليف 
اعاان يكون بالفعل الثابت حالة التكليف او .قيره و الاول يستلزم تحصيل الحاصل 
والثانى يستلرم تقدم التكليف علىالقعل وهوخلاف الفرض وايضا هوالمطلوب وايضًا 
يستلزم التكرار. 

وقالاتضل 0 

تختاران التكليف بالفمل الثابت حالة التكليف , قولهيستلزم تحصيل الحاصل 
قلنا تحصيل الحاسل يهذا التحصيل ليى يمحال و ههناكذلك لان التكليف و جدمع 


وم المسئلةالثالثة فىصفاته_ فى لسل 


القدرة والفعل فبوحاصل بهذا الت<صيل فلاءحذور. 

واقول 

قدتكرر هذا الجوابفى كلماتهمو هومن الغرائي لانالحصولالمطلوب لابدان 
ينبعثعن الطلب قلوكانا| لحسول مقارناللطلب ومطلويا يهلزم اعادة نفس ال<صو ل ليتصور 
الانيعاث عن الطلب فيلزم تحصيل الحاصل واعادتة بعيته وهو محال 


شرائط التكليف 
قال لمصنف شر فالله منز لته 


(المطلب!اثاهمنعشر)فىشرائط التكليف ء ذهب تالاماميةالىان شرائط التكليف 
ستة (الاول) وجود المكلف لامتناع تكليف المعدوم ‏ فان الضرورة قاضية بقبح امر 
الجماد وهوالىالانساناقرب هنالمعدوم وقبح اهرالرجل عنيداً يريدان يشتريهم وهو 
فىمنزله وحده ويقول ياسالمقموياءانم كل ويعدهكلعاقل سفيها وهو الى الا نسانالموجود 
اقرب » وخالفت الاشاعرة فى ذلك فجوزوا تكليف المعدوم و مخاطبته والاخبار عنه 
فيقول الله فىالازل (يأيها الناس اعيدوا ربكم) ولاشخص هناك ويقول (اناارسلتانوحا) 
ولانوح هناك وهذه مكايرة ف ىالذرورة 

وقال الفضل 

قدعرفت جواب هذا فى مبحث اثيات الكلام النفسانى وانالخطاب موجود فى 
الازل قبل وجودالمخاطبين بحسب الكلام النفسانى و يحدث التعلق عند وجودهم , 
ولاقبح فِىهذا فان من زورفى نفسه كلامالخاطب بدالعبيد الذين يريد انبشتريهم بان 
ربخاط وم حك القتراء لآسة سقفي توعان در ان الاشاد ره جوزوا تكليف المعدوم فبذا 
واههما معدو انتيل لقاب انو با واو أن التكلى وني لعن ,ولي قله سكن 
غاذا خضب وحود التكايف عند الاشاعرة مع الفعل ذ ل يجوز عندهم ان يقول-وا 


بكليف المعدوم . 


شرائطالك لتكليف دوه 


واقول 

تقدم فىذلك المبحث ان خطاب المعدوموتكليفه سفه بالذرورة اذلايسحان من 
دون مخاطبومكلفولاائر لحدوت التعلق لوعقلنا التعلق» والقياس على هنزو رفىنفسه 
كلاما خطأ ظاهر لانالمزورليس بمخاطب وانما هومتصورومقدر لخطاب فى المستقيل 
فلا بقاس عليه الكلام النفسى الذى هوخطاب وتكليف ف ىالازل » و اما ماذكره من 
المنافاة فقد عرفتانه ليس على المصنف رفع التنا فىعن اقوالهم » و كيفيمكناتكارهم 
لتكليف المعدوموقدقالوا أنه مامور وهنهى فىالازل . 

قال المصنقف طاب رمسه 

(الثانى)كون المكلف عاقلافلايسح تكليف الرضيع ولاالمجنونالمطلق وخالفت 
الاشاعرة فى ذلك وجوزوا تكليف هؤلاء فلينظر العاقل هل يحكم عقلهبان يؤاخذ 
المولود حال ولادته بالصلاة و نركها و ترك الصوم وااحجوالزكاة وهل يصح مؤاخنة 
المجنون المطبق على ذلك . 

وقال الفضل 

مذهب الأشاعرة ان القلم مرفوع عنالصبى حتى يبالغالحلم وعن المجنون حتى 
يبفيق وماذكره افتراء عليهم محض كما هوعادته فىالافتراء والكذب والاختراع 

واقول 

مانسبه المصنف اليهم هوتجويزتكليف غير العاقل وها نقله الخصم هوعدمالوقوع 
ولاربط لاحدهما بالاخر ولايمكن انكارتجو يزهم ذلكلانهم يجوزون تكليف مالايطاق 
وهذا نوع منه ويقولون انالله يحكم مايريد ولا يقبح نه شىء فبجوز ان يكف من 
لاعقل له ويعاقبه على المخالفة » على انه قد نقل عنهم السيد السعيد ما يدل على انهم 
يقولون بالوقوع ولايهمناامره بعدكون مانيه المصنف اليهم هوالتجويز 

قال المصف قدس الله روحه 

(الثالث) فهم المكلف فلايصح تكليف هن لايفهم الخطاب قبل فهمه؛ و خالفت 
الاشاعرة فى ذلك فلزمهم التكليف بالمهمروالزام المكلف معرفقته وهعرفة المراد منه» 
مع انه لم يوضع لشىء ألبتة ولايرادمنه شى: اصلا فبل بجوز للءقل ان يرضى لنفسه 
المصير الىهذه الاقاويل . 


3 السئلةالثالتة فوصفاته _فىالمدل 


وقال الفضل 

مذهب الاشاعرةاته لايصح خطاب المكلئين بمالاغهمونه مما يتعلق بالامروالتبى 
ومالايتعلق به اختلف فيه فذحب جماعة منهم الى حوازٌ المخاطية يما لاغيمه المكلف 
كالمقطعات فى اوائل السورولكن ليسهذا مذهب العامة . 

اقول 

كيف لاتصح نسبة المصنف اليهمصحة تكليف من لايقهم الخطاب وقد زعموا ان 
الله يحكممايريد ولا يقبح منه شىء » واماماتقله الخسم فالظاهراته فى الوقوع لاالجواز 
كما يرشد اليهتفصيلهموتمثي ل المجوزالثانى بمازعم وقوعه وعوالمقطعات كما تقل هالخسم 
والا فبالنظرالى الجواز العقلى وعدمه لاوجه للتفصيل ‏ 

قال المصنف طاب ثراه 

(الرابع) امكان القعل الى المكلف فلاصح التكليف بالمحال. وخالفت الاشاعرة 
فيه فجوزوا تكليف الزمن الطير ان الى السماء وتكليف العاجز خلق مثل الله تعالى 
وضده وشريكه و ولدله وان يعاقبه على ذلك و تكليقة الصعود على السطح العالى 
بان يضّع رجلا فىالارض ورجلا على السطح, و كفى من ذهب الى هذا تقصا فىعقله 
وقلة فى دينه وجرما عندالنه تعالى حيث نسيه الى ايجاد ذلك * بل مذهييم انه تعالى لم 
يكلف احدا الابما لانطاق اوترى مايكون جواب هذا القائل اذا وف بين يدى ال 
تعالى وسأله كيف ذهبت الى هذا القول وكذيت القرآن العزيزوات فيه لايكلفام 
نفسا الا وسعها . 

وقال الهضل 

قدعرفت فى الفص ل الذى ذكرفيه تكليقي مالايطاقان مالايطاق على ثلاث مراتب 
ولايجوز التكليف بالوسطى دون الثالث * والاول واقم بالاتفاق كتكليف ابى لهب 
بالايمان وهذا بحسب التجويز العقلى , والاستقراء يحكم بان التكليف بما لايطاق * 
لم ينقم ولقوله تعالى (لايكلف الله نفسا الا وسعها) وهذا مذحي الاشاعرة و العجى من 
هذا الرجل انه يفترى الكذب تميعترض عليه فكانه لميتفق له مطالعةكتلبٍ فىالكلام 
على مذهب الاشاعرة وسمع عقائدهم من مشايخه من الشيعة و تفررينيم ان ع ذه 


شرائط ا لتكليف لاوم - 


عقائدالاشاعرة ثم لم يستتح من الله تعالى ومن الناظر فى كتابه و اتى بهذه الترهات 
والمز خرفات . 
اقول 

سبق هناك بيانها فى دعوى الانفاق على وقوع التكليف بما لايطاق فىالمرتبة 
الاولىوحققنا انا لانجوزه بالهراتب كلها وانهم يجوزونه فيهاجميعا واوضحنا المقام فى 
تكليف ابىاهب بالايمان» وذكرنا ان الله سبحانه لم يكلف عندهم الابمالايطاق لان 
افعال العباد مخلوقة له ولاائر للعبد فيها فكلها لاتطاق للعبد ولا ممايسعه ومع ذلك قد 
كلفه الله سبحانه بها فيكون قوله تعالى (لايكلف الله نفسا الاوسعها) كاذيا على مذهيهم 
كما ذكره المصنف ولم يجهله الخصم ولكنه قصد بتكذيب المصنف واساءة الادب معه 
والتجاهل بمذهيه التمويه و :لبيس الحقيقة 5 

قالا لمصنف قدس الله نه 

(الخامس) أن يكون الفعل مايستحق به الثواب والالزم العبث والظلم على الله 
تعالى؛ وخالفت الاشاعرة فيه فلم يجعلوا الثواب مستّحقا علىشىء من الافعال بل جوزوا 
التكليف بمايستحق عليه العقاب وان يرلل رسولاي لف الخلقفعل جميم القبائجموترك 
جميع الطاعات ؛ فليزمهم من هذا ان يكون المطيع الميالغ فى الطاعة من اسفه الناس 
واحبل الجهلاء هن حيث يتعب بماله وبدنه فى فعله شيءًا ريما يكون هلاكه فيه و ان 
يكون المبالغ فىالمعصية والفسوقاعقل العقلاء حيث يتعجلاللذةوريما يكون تر كها 
سيب الهلاك وفعلها-م النجاة فكانو ضع المدارس والر بطوالمساجدمن نق صالتدبيرات 
البشرية حيث تخسر الاموال فيما لانفع فيه ولافائدة عاجلة ولا اجلة . 

وقال الفضل 

شرط الفعل الذى يقع به التكليفان يكون مما يترتب عليه الثواب فىعادة الله 

تعالىلاانة على اند تعالى اثابة المكلف المطيعلانه لابيدب عليه شىء بلجرى عادة 
الله تعالى باعطاء الثواب عقيب العمل ااصالح وليس للمكلفين على الله تعالى دين يجب 
عليه قضاؤه و لو كان الاكذلك لازم ان يكون العباد متاجرين ن مع الله تعالى كالاجراء 
الذين يأخذون اجرتهم عند الفراغ من العمل ولولم يعط المؤجراجرتهم لكان ظالما 


سوم |المسئلة|لثالثةفى صفاته_فى| لعدل 


وحائراءوهذا مذهب بأطل لا يذه با ليه من يعرف نعم الله تعالىعلىعياده افر عاو الشاق 
الالوىوان اتنا سكلهم عممك الله يعطى من يشاء و دمنع من بشاء ولي سابمعليه<ق ولااستحقاق 
بل الثواب بفذله و-«رى عادنه ان يعطى العيد المطيع عقت طاء:ة كما حرى عارته 
باعطاء الشبع عقيب اكل الخبز» وهل ,نان يقال انه اذالم يجب على الله تعالى اعطاء 
الشبع عقيب اكل الخبزتموتالناس من الجوع كذلك لا بحس نان يقال لوام يجب علىالله 
تعالىاثابة المطيع وجزاءالعاصىلار تفع الفرق بين المطيع والعاصىو لكان فع لالخيرات 
وآبارة. الغيرات شائفاعكا لانااقوك درت عادة اله تفال الى الامغلق الاابسيد خرق 
العادج على اعطاء الثواب للمطيع منغير ان بحب عليه شىء فلم ي رتفع الفرق بين المطيع 
كمنتركاكل الخيزفجاع . 

واقول 

قل سساة ق ان الثواب غء بى فلاتصح دعوى العلم بالعادة ويه وامااحر ازها باخيار الله 
تعالى الله فغدر تاملابتنائه على ضدق كالامة تعالى وهوعير محقق عل مذهبهم معأنة قال 
تعالى (بمحوالله مايشاء ويثبت) ولعلمااخير به من الثواب مما يمحوه فابن العادة فى 
الثواب واحرازها لاس.ما وقد اجازالخصم خرقها كما هوواقم فىعادات الدنا 8 واما 
مان كره من نفى كون الثواب دنا على الله تعالى فذحن تمدعة ونعول أنه دين اى أنه حق 
عليه اقتضاه عدله . 

واماكون العبادمتاجرين مع الله تعالى فهو مما نطق بهالكتاب العزيز قال تعالى 
(ان الذينيتلونالكتاب واقاموا الصلاة وانفةواممارزةناهم سرا وعلانية يرجون تجارة 
لن تبورليوفيهم احدورهم و بزيدهم من فضله) و قال تعالى (ان ألله اشترى م نالمؤمنين 
انفسهم واهوالهم بان لهم الجنة) الى قوله تعالى(فاسة ستبشروا ببيمكم الذى بايعتم به) وقال 
تعالى (هل ادلكم علىتجارة تانجيكم منعذاب اليم تؤهنونبالله) الا ب (االامشيه اجر 
من احسن عمللا انا لانضيع اجر المصلحين : نعم احر العاملين . انما يوفون اجورهم . 
نوفيهم اجورهم) الى غير ذلك من الايات المتظافرة والاخبار المتواترة . 

واما قوله لولم بعط المؤجراجرتهم كان ظالما وجائرا فبو من مقالة اهل الحق 


شرائطالتكليف ا 0 


التى صرح واللكتاتن المجيد قال تعالى ا مه وأهمنث سدى ع فى سممييل 7 دوف اليك وانتم 
لاتظلمون ( وقال تعالى ( وهن تعملمن الصاايدات م ن ذكرار الع رهو موه 
فاو لكك يدخلون الجنة ولانظلامون نهءرأ ( وقال تعالى (فكيف اذا جمعناهم ليوم لاوس 
فيه و وفيتكل نفس ماكسيت وهم لايظلمون ) و قال تعالى ( وها تنفةقوامن خيربوف 
اليكم وانتم لاتظلمون ) وقال تعالى ( واتجزى كل نفس ما كسبتو هم لايظامو ن) وقال 
تعما( ى(وتوفىكل نفس ماعمات وهم لايظامون) وقال تعالى ( لكلدرجات همأ عملوا 
وليوفيع. اعماليم رهم لا يظلمون) || ىعءر ذلكمن ٠الاداتا(مستقيضة‏ . 

واما قوله(لايذهبٍ اليه م ن يعرف نعم ال على ع ماده) فان اراد به ان م ن يعرف 
تعمة لابرى اثة مستحوللا جر لع جارد لان وجوب شكرالمنعم لاينا فىاستحقاق 
الاحر على ماكلةةه بهالمئعم وان حصن اود اووحدب عليه عدمالمطالية بالاجرشكرأ 
للنعمة « وان اراد أنحصول الانعاممن الله تعالى كاففىصحة التكلف همدة بللا أعطاء أجر 
ليكون!: تكلك ناشمًا عن 0 طلب المتعم حزاء نعمة بالشك رعليها كما 3 تا القات مالبلخى 
فبو اظير بطلاناء اديقبح منالكر: يطلب <زاء نعودة هم ن 3ه و نان يعطية وأ باعلىماكلقة يه 
بل يكون تكليفه بلااجرعيثًا 30 ؛ ولوكان الثواب تفضلا م<ضًا لصح منعالثواب عن 
سيد النبيين اومساوانه ف4 لائر المؤمنين دل الاطفال و المحانين و لحاز خان النار 

و اما ماذكره من ميال الموت من الجوع قازما لايحسن الضو ال فيه اذا ترفب 
عليه فائدة للعيد اوكان جزاء عمله السىء والافيقبح ايلام العبد بلا فائدة له ولاذنب 
منه ويصح السؤال عنه كما يصح ال-ؤالعن ترك اثابة المطيع و جعله بمنزلة العاصى 
لكن مثل هذه الا مور ليست من فعله ولا تصدر عنه فلا يسأل عنها لانتفاء الموضوع 

قال المصنف قدس الله رو<ه 

(السادس) ان لايكون حراها لامتناعكون الشىء الواحد هن الجبة الواحدة 
هامور به منهياً عنهلاستحالة التكليف بما لإيطاق؛ وايضايكون هرادا ومكروها فى وقت 
واحد من جبةواحدة وهذا مسدّحي عقالاء وخالفت الاشاعرة فىذلك فجوزوا ان يكون 
الشىء الواحد مامورأ به منهيا عية لامكان تكليف مالابطاق عندهم 3 
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وقال الفضل 

لاخلاف فىانالمأمور به لابدانلايكون حر امالان!احرام هانهىالله عنهولايكون 
الشىء الواحد مامورا به هنهياعنه فى وقت واحد هن جبة واحدة ولكن ان اختلف 
الوقت والجبة والشرائط التى اعتبرت فىالتناقض يجوزان يتعلق به الامرفى وقت من 
جبة والنبى فى وقت ا خرمن جبة اخرى فبذا مذهب اهل السنة ؛ واما امكانالتكليف 
بمالابطاق فقد سمعته غير مرة و انهلايقع ولم بقع . 

واؤول 

قد نصدقه فيمايتعلق بالوقوع بان لميقولوا بوقوع الا.ر با لحرام » ولك نكلام 
المصنف فى التجويز كما لاينكرء الخصم و كفاهم نقصا فى تجويز مثله علىالله سبحانه 
وهو ما لايجوز على اقل العقلاء . 

قال المصنف طاب ثراه 


و هن العجب انهم حرهوا الصلاة فىالدار المغصوبة ومع ذلكلم بوجبوا القضاء 
وقالوا انباطحيحةمع ان الصحيح هوالمعتبر فى نظر الشارع و انما يطلق على المطلوبٍ 
شرعا و الحرام غير معتبر فى نظر الشارع مطلوب الترك شرعا و هل ه_ذا الآ محص 
التنافص . 

وقال الفضل 

الصلاة|الصحيحةم|ستجمءت شرائط الدحة!لتىاعتبرتفىاك, عفالصلاة ف ىالدار 
المفصوبة صديحة لانها مستجمعة اشرائط الصحةالتىاعتيرت ف ىالصلاةفىالشرعو ليس 
وقوعهافىمكان مملوك غيرمغصو بمنثرائط صحة الصلاةنءم هن شرائطها انتقم فىمكان 
طاهرهن النجاسات ولوكان من شرائط الصحة وقوعها فىمكان غير مغصوب لكان الواقع 
فىالمكان المغصوب همنها فاسدةوكان يجب قضَاؤها لكونبها غير معتبرة فى نظر الشرع 
لعدم أستجماعبا الشرائط المعتيرة فنها واماكونها حراما فلاجلل انها تتذمن الاستيلاء 
على حق الغير عدوانا فهى بهذا الاعتبار <ر ام فال<رمة باعتباروالصحة باعتدار | خر يفاين 
التناقض والعجب انه مشتهر بالدراية فى المعقولات ولا يعام شرائط حصول ااتنافض. 


الاعواضعلىالالام لاحي 


واقول 

اذا اقروا بحرمة الصلاة قىالدارالمغصوية ازميمالحكم يعدماءتبارها شرعا لمدم 
مطلوبتها قلاصح لان !لعيادة الصحيحة هىالمطلوية للشارع المعتبرة فى نظره » وعذه 
عبارةاخرىعن كون اباحةالمكانشرطا فوصحة الصلاةقاذاحكموا بصحةالصلاة قىالدلر 
المغسوبة نيت التناقض لانه يكون هذا الوجود الشخمى للصلاة فى الدار الم ةسوب قمعتيرا 
وغير معتير صرحا وغيرصحيح وهو نناقض ظاهر . 


الاعراض على الالام 
قال المصف اعلى الله مقامه 


(المطلب التاسع عشر) فى الاعواض ء ذهيتالامامية الى ان الالم الذى يتملدلفة 
تعالى بالعبد اما ان يكون على وجه الاتتقام والعقوية وهوالمستحق لقوله تعائى (ولقد 
علمتم الذى اعتدوا منكم فى السبت ققلنا لهم كونوا قردة خاسئين) وقوله تعالى (لولا 
يرون انهم يفتنون فىكل عام مرة اومرتين ثم لايتويون ولاحم يذكرون) ولاعوض قيهه 
واما ان يكون على وجه الابتداء واتما يحسن فعله من الله تعالى يشرطين (احدهما) 
ان يشتمل علىهماحة هاللمتالم!ولغيره وهو نوعمن اللطف لانه لولاذالك كان عبتا وللله 
تعالى منزمعنه (الثانى) ان يكون فىمقابلته عوض للمتألم يزيدعلى الا ليحيث لوعرض 
على المتالم الالموالعوض اختر الالموالا لزم الظلم والجورمنالنةسيحاتهعلىعيدء لان 
ايلام الحيوان وتعذيبه علىغير ذن ولالقائدة تصل اليهظلم وجورو هوعلى لنشتعالى محال 

و خالفت الاشاعرة فى ذلك فجوزوا ان يولم الله عبده باتواع الالم منغير جرم 
ولاذنب لالغرض و عغاية ولايوضل اليه العوضء يعني الاطقال والاتساء والاء لياء مرعبر 
فائدة ولابعوضهم على ذلك يثىء إلبتة معان العلم الشرورى حاصلانا يان منقع لمن 
البعرمثلهذاعده العقلا: ظالما جائراسفيها فكي فيجوز للانسان تسيةاشتعالى الىوعثل 
هذه التقائص ولا يخشى ربه وكيف لايخجل مته عدا يوم القيمة اذا سالته الملائكة 
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يوم الحساب هلكنت تعذب احدادن غير اسةحقاق و لاتعوضه عن ألمه عوضا يرضى به 
فيقول كلاما كنت افعلذلك فيقال له كيف نسبت ربكالى هذا الفعل الذىلمترضهلنفسك 

وقال اأعذدل 

اعلم ان الاعواض مذهب المعتزلة واهم علىهذا|الاصل اختلافات ركيكة تدل 
على فساد الاصلمذكورة ف ىكتب القوم » واهاالاشاعرة فذهبوا الىان الله تعالى لابجب 
عليه شىء لاعوض على الالم ولاغيره لانهيتصرف فىملكه مايشاء والعوض انمايجب على 
من يتصرف فىغير ملكه , نعم جرت عادةاللة على انالمتألم بالا لام اماان يكفرءنهسيئاته 
اويرفم لددرجاته انام يكن له سيئات ؛ ولكنلاءعلى طريق الوجوب عليه » واماحديث 
العوض فىافعال اللاتعالى ققدهر بطلانة فيماسيق » وامائكذي ب الاطفالوالانبياء والاولياء 
قفيه فوائد ترجع اليهم مر:_ رفع الدرجات وحط السيئات كمااشيراليه فى الاحاديث 
الصحاح و لكن على سبيل جرى العادة لاعلىسبيل الوجوب فلايلزم منهدجورولاظلم . 

تمماادعى من العلم الضرورى بان البشر لوعذب حيو انا بلاعوض لكانظالمافهذا 
قياس فاسد لان البشر يتصرف فى الحيوان بماليس له والله تعالى مالك مطلق يتصرف 
كيف يشاء ونح نلا نمنع وقوع الجزاء والمنافم ولكن نمنع وجوب هذا ' ونحن تقولمن 
يعتقدإن اللهتعالى يجبعايه الاعواض عن الالام اذا حضر .وم القيمة عندربهوراى! لجلال 
الالبىوالعظمة الربانية و التصرف المطلقالذىحاصل له فى! املك والملكوتسيمافى 
موقف القيمة التى يقال فيها لمنالملك اليوم لله الواحد القهارأما يكون مستحييا هن 
اللهتعالى ان يعتقد فى الدنيا انفمع اللهتعالى كالتاجر العاملاعطى الاعمال والا يريد 
جزاء الواجب علىالله تعالى فيدعى علىالله فىوذلك المشهد انلعذبتنى وأ لمتنى فى 
الدنيا فالآن لااخليك حتى ١‏ خذمنك العوض لانه واجب عليكان تعوضنى » فيقول الله 
تعالى ياعبدالسوء |ناخلقتك وانعممتعليك كيت وكيتاتحسينى كنتهةاجرا معكمعاملا 
لكحتى :وجب على العوض ادخلوا العبد السوء الذار» فيقول هكذاعلمنىابن المطهر 
الحلى وهوكان اماهى واناالا ن برىء منه'فيقول الله تعالى ادخاوا جميعا النار كذلك 
يرهم الله اعمالهم حسراتعايهم وماهم بخارجينمن الناروالله اعلم وهوا صد قالقائلين . 


الاعواض على الالام حد 71ج 


واقول 

ا للمعتزلةمن اصللخالفوا فيهالعقل والنقل كقو لهم انالاهامة بالاختيار.و 3 
لبمدن اصل دلعليه العقل والتقل كالاصل الذى ن<ن فيهءو ذلكلان لهم ميلاالى طريقة 
امير المؤمنين وهوى بموالاة اعدائه ولذا اصابوا الدق فىاصل هذاالاصل واخطؤافى 
كيفيانه » ولوفسد الاصل بالاختلاف فىجهانه لفسدالاسلام باختلاف اهله , والاشاءرة 
لماجاتتوا ياب مدينةا لعلم وخالفوه بتمام جبدهم لم يجتمعواهمم شيعة الحق فى ك لالاصول 
المهمة ول ياخذ وايما امروا يدهن التمسك باهل بيت العصمة . 

وهماخالفوا فيهصريح الحق وحكم العقل والنقل هذا الاصل بحجة انالمالك 
المطلق يجوزله التصرف كيفشاء بلاحد ولانهاية ولايلزهه بتصرقه شىء من الاشياءءقان 
ارادوا انجواز تصرفه كذاكتفس معتى الملكية المطلقةفبوظاهر اليطلان لا ىالملكية 
سلطنة واهر نسيى اعتيارى . وان ارادوا به انه هن|حكامبا و ! ثارها فهو عين المدعى 
ومحلالكلام وكيف يكون هن احكامها جواز تعذيب الميد بلاذنب وايلامه بلاعوضز 
وهما متافيان لحق الرعاية و انصاف المملوك فلابدعقلامنثيوت عوض عن الالم يرضى 
بهالعبد ولقوله تعالى (كتبربكم علىنفسه الرحمة) ومن الرحمة اعطاء العوض على 
الا لامفيكونمما كتبه واوجيه على غسهتعالى , وممايشهد بضرورة كم العقل بوجوب 
العوض تفريم الخصم خلافالمذهبه قوله فلايلزم هنه جور و لاظلمعلى ماائبتهمن الفوائد 
فى تعذيب الاطفال والانبياء والاولياء فاننفريع ذ لل على هذا يستدعىلزوم!لجوروالظلم 
بدون النوائد والالم يكن محل للتفريع ‏ واماماذكره من العادة التى هىغيبذقدءر فت 
ماقيه مرارا . 

وإماقوله ( واماحديث العوض فىافعال اللدتعالى فقدمر بطلا نه) قفه انهلم إشقدم 

ذكر !لعرس على إقعالالنه تعالى وهى الا لام الذى عرقه المتكاءون بالافع المستح 
لاعنى وجه التعدم والاجلال وانماتقدم فى الشرط الخامى للتكيف ذكر الث ١‏ ا 
!فال العد المكاف ج؛إلذى عرفوء بالنفع المستحق علىوجه !لتمغيموالاجلال فكيف 
برعم ان حديث!نعوض فى أفعال اندتعالى الذنى وقع به كلام المدمتف هتاقدمر بطلانة 
ولكنه اشتبه عليه [لامروخلط من حي ثْلابعام وعلى هذ|الخلط جرى فى قواه كالتاجر 
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والعامل اعطى الاعمال والآن يريد جزاء الواجب على اللتعالى فيدعى على اف فوذلك 
المشبد اتلك عذيتتى وآ لمتنى فى الدتياء اذلار بط للا لام التىوهى افعال اللهتعالى باعمال 
العيدااتى عملهاولادخل لجزاء احدهمابجزاء الآخر . 

واماقوله (امايكون مستّحييا نالل تعالىان يعتقد) قفيهانه لاحياء فىاعتقاد الحق 
الذى دلعليه التقل وصرح بهالك اب العزيز فىموردى الثواب و العوض حيث كتبي 
على تفهالرحمة المستدعيةلاعطائهما نعم يتيغى حياء العيد منادعائه بالحق لوكانتقه 
حاجة الى الدعوى» لكن يستحيل انيحوج الله تعالى عيد. المسكين الى الدعوى فاته 
اسرع الحاسيينو لرحمالراحمين ءتم انهذا الاعتقاد والتعليم اتماهما من قعل الموحد. 
عتدهم قمايال اين المعهريلام على التعليم وهومن اللتعالى ولايلام عليه الخالق الم ثر» 
ماهذا الاعجي. 


نبوة محمد (ص) اوم ل[ 


قال المصنف طيب الله مرقده 


(المسئلة الرابعة) فىاانءو ة وفيها مباحث (الاو ل )فى نبو ته<مدصلى اللتعليهو اله 
اعلم ان هذا اصل عظيم فىالدرين و به يقع الفرق بينالمسلم والكافر فيجب الاعتناء 
به واقامة البرهان عليهولا طريقفىاثيات النبوةعلىالعموم وعلى الخصوص الابمقدمتين 
(احداهما) ان!انبىادعىرسالة ربالعالمين لهالىالخلق واظهرالمعجزة على وفقدعواه 
لغرض التصدينله و (الثانية) انكل من ظدقه اللاتعالى فبوصادق . 

وهانانالمقدمتانلايقولبهماالاشاعرة اما( الاولى )فلانه يمتنع ان يفعل اللهةلغرض 
من الاغراض او لغاية منالغايات فلايجوز ان يقال انه تعالىفءل المعجزة على بدمدعى 
الرسالة لغرض تصديقه ولالاجل تصحيح دعواه بلفعلها مجانا » ومثل هذا لايمكن ان 
يكون حجة للنبىلانالو شككنافىانالله فعله لغرض التصديقاو لغيرءلم يمكن الاستدلال 
على صدق مدعىالنبوة معهذا الشك فكيف يحصل الجزم بصدقه مع |اجزم باندلم يفعله 
لغرض التصديق » واما(الثانية) فلانها لاتتم على مذهبوم لانهم يسندون القبائح كلها الى 
الهتعالى ويقولو نكل هزادعى النبوة سواء كانمحةا امءيطلافان دعواه من فع لاللهواثره 
وجميع انواع الشرك والمعاصى وااضلالفى العالم من عنداللهتعالى» فكيفيصحمع هذاان 
يعر فأن” هذا الذنىصدقه صادق فىدعو اء؛ فجازان.كذب فىدعو امو يكو نهذ |الاضلال 
من اللةسبحانه كغيره من الاضاليل التى فعلها ' فلينظر العاقل هل يجوزله ان يصير الى 
مذحب لايمكن اثبات نبوة نبىعن الانبياء بوألبتة ولايمكن الجزم بشريعة هنالشرايع 
والله تعالى قد قطع اعذار المكلفين بارسال الرسل فقال (لثلايكون للناس على اللدحجة 
بعدالرسل) واىحجة اعظممن هذه الحجة عليةتعالى واى عذراءظم من ان بقول العرد 
لربهانك اضلات العالم وخلقت فيهم الشرور والقبائح و ظهر جماعة خلةت فيوم كذب 


5 المسئلة الرا بعةفى النبوة 


ادعاء النبوة واخرون ادعوا الندوةولم تجعل لنا طريقا الى العلم بصدقم ولاسبيل 
لناالى معرفة صحة الشرايع ااتىاتوابها فيلزم انقطاع حجةالله تعالى وهل يجوز لمسام 
يخشىالله وعقابه اويطلب الختلاصمن العذاب المصير الىهذ !الول نعوذ باللهم نالدخول 
ف العبيانت:. 

وقال الفضل 


هذا الكلام المموهالخارج عنطريق المعقول قدذكره قبل هذا بعينه فىهسئلة 

خاق الاعمال وقداجبناه هناك و لمااعاده فى هذا المقام لزمنامؤنة الاعادة فىالجواب'؛ 
فنقولاما (القدمة الاولى) من المقدمتين اللتين ادعى توقف ثبو تالنبوةعليهماوهىان 
النبى ادعى الرسالة واظهر المعجزة على وفق دعواه لغرض التصديؤ,له “ ققدبينا قبلهذا 
ان غاية اظهار المعجزة والحكمة و المصلحة فيهتصديق الل#تعالى التبى فيما ادعاموهذا 
يتوقف على كون اظبارالله معجزة مشتمل على الحكمةوالمصلحة والغاية لاعلى انبات 
الغرض والعلة الغائية الموجبة لاتقص والاحتياجفثبت المقدمة الاولى علىرأىالاشاعر 5 
وبطل مااورده عليوم ؛ واما (المقدمة الثانية) وهىان كل منصدقه اللاتعالى فبوصادن 
فبذا شىء نثبته الاشاءرة ويستدلون عليه بالدلائل الحقة الصريحة ولابازم هن خلق الله 
العام التى ليست بقبيحة بالنسيةاليهان يكو نكل مدع للنبوةسواء كانمحقااومبطلادعواء 
م نالل ؛ وماذا يريدمن اندعوى المحق والمبطلمنٍ لدان ارادانه من خلق الله فلاكلام 
فىهذالان كل فعل يخلقه النهوان ارادانه هرضىهن ا واللةبرسل المدق والميطلفبذا 
باطال دريح ذإنالله لايرضى لعباده الكفروااضلال وان كاه كلقة وتقديرة: كماسمفت 
هرارا »و كلمن يدعى النبوة وهو مبعوث مالل فقدجرت عادة الله على اظبار المعجزة 
بيده لتصديقه ولم متخاف 5-08 عنهذا وجرت عادته التي خا(نها جارعجرى المحال 
العادى «عدم اظهار المءجزة على بدالكاذب » و|احاصل ان الأشاعرة يقولون بعدمو<وب 
شىء على الثةلانهالمالكالمطلق و ولابجب عليدثىء وماد كرهمن!نه كيف يعر فا نهذاالذى 
صدقه صادق فىدعواه فقول بتصديق المعجزة بعرف هذاءقوله (يجوزان يظبرالمعجرزة 
علىيد الكاذب) قلا ماذا تريدون منهذا الجواز الامكان العقلى فنقول يمكن هذاعقلا 


نبوة محمد (ص) اوم _- 


اعثر يدون أنه نجوزه العقل بحسب العادة فنقول هذا مهتم عادة و يفمدنا العلم العادى 
بان هذا لايجرى فى عادة الله كالجزم بان الجبل النلانى لم يصرالاانت ذهيا فلايلزم 
ماد كر واما مااطال م نالطامات والترهات تعمل بقوأه 'نعالى (واعرضعن الجاهلين) 

واقول 

يرد على مااجاب به عن (المقدمةالاولى) انه لايازم على مذهبهم ثبوت المصلحة 
وا لفائدة للمعجزةادلايجبعليه تعالىشى: ولا .قبح مندشى: في دو زان يفعل اللهسيحانها| لمعحجزة 
بلافائدة اصلا علىان الفائدة والحكمةفىخاقالمعجزة علىيدالكاذب يمكن ان تكون 
من جنسالحكمة والفائدة فىخلقالكفروسيه تعالىو سب رسآأه باك دون خاقا لمعجزة 
على بدا لكاذب دخيلافىالنظام الكل ىكخاق الكفر وسبهتعالى بزعمهم فلايازمان تكد نْ 
المصلحةفىخ لقا لمعجز تصديق |أنبى فيه اادعاء؛ و بالجملةالالتزام با نالتصديق هوهصاحة 
المعجزة موقوف على اثيات الغرض لله تعالى او و-<«وب مدل هذه المصايحة عليه فقادأ 
انكروهمالم يمك نالالازام بان التصديق هوالمصاحة ء على انالانعرف من كون النضاكةه 
قدعرفت بطللانه وان الدداحة تعودالى العيد فللا بازم النقص فى حةه سرحانه ولاالحاحة 
لهكما سيق موضدا فىالمطلب الرابع ٠.‏ 

واها ماذكره بالنسبة الى (المقدمة الثانية) منان هذا يثبته الاشاعرة ويستدلون 
عليه بالدلائل الحقة , ففيه انا لاشكر اثباتهم له لكنا تقول انه ليس لازما على مذهبهم 
لقولهم بانه لايقبح منه شىء و لايجب عليه شىء وانه خلق ميم اضاليل الكون, 
وليته ذكرلنا بعض تلك الدلائل الحقة لهم فانا لانعرف دليلا لبمغيردعوى العادةالتى 
ستعرف ها يها . 

وما ذكره هن الترديد فى هراد المصنف نختارمنه الشقالاول وهو ان الله تعالى 
خاق دعوى المدق والميطل ونةول اذاكان الله <القا لدعواهماو 5 يقب ح عليه فما المانع 
منان يخأق لكل منهمامءجزةو يضل الناى بمعجزةالكاذب كما خلوسائر الاضال لو كفرهم 
به وبالانبياء الصادقين » و دمكن ان نختارالشق الثانى ونقول قد حققنا ان خالق الشىء 
وموححدده لابدان يكون مريدأ له رأضيايه فلزم من خَلقَالله #هالى لدعوى المبمطل رضاه 


مم - |الاسئلةا لرا بعةفى!لنيوة 


بباوالا فماالذى الجآه الىخلتهاكما يلزم من خلقه للكفررضاء به و عليه يكون قوله 
تعالى (انالنه لايرضى لعبادهالكفر) كاذيا على مذهيهم. 

وأها ماذكره منحديث العادة فياطل لجواز كذ بكل ذى معجزة فضلاعن يعضهم 
ولاعلم لنا بعادة الله فى الانبياء فانها غيب ولاطريق غيرها يزعمهم الى العلم يصدق ذى 
المعجرة » ولوسلم تحقق العادة فانما هوعند من .عرف الشرائ واما من لايحرقيا ولم 
بقر بتبىقط فلا معنى لتحقق العادة عندهم» وحينئذ فكيف تثبت عندهم على رأىالاشاعرة 
نيوة ذىالمعجزة ؛علىان خرق العادة جائز ووائع كما فىذات المعجزة ففىحينتخلف 
العادة بالمعجزة كيف يقطع بعدم تخلقها فى النيوة, و بالجملة اذا كان تعالى لايجب عليه 
شىء ولايقبح هنه شىء وجوزنا عةلااظهارالمعجزة على بدا لكلذب لميمكن احرازالعادة 
والعلم يصدى وأحد عن الانبياء صلا ع نالجميع ولاسرما مع زعمالاشاعرة صدور جميع 
الاضاليل عنالله سبدانه فظبر لك أى الكلامين هوالمموءالخارج عنطريق المعقول 


عصمةالا ناد 
قال المصتف اجزل الله ثوابه 


(المبحث الثانى) فى ان الانيياء معصوهون » ذهيت الاماميةكاقة الى ان الاتبياء 
معصومون عن الصغائر والكبائرمنزهون عن المعاصى قب لالتيوة ويعدهاعلى سبيل العمق 
والنسبان وعنكل رذيلة و منقصة ومايدل على الخسة والضعة وخالقت اعل السنة كقة 
فىذلكو جوزو اعليهم المعاصىو بعضهم جو زوا الكفرعليهم قب لالنيوة ء بعدهاوجوزواعليهم 
السبووالغلط وتسيوا رسول الندص الى ١١‏ 0 أن يما يوجب الكقرققالوا انه صلى 
يوما وقرافىسورة النجم عند قوله تعالى ( افرايتماللات والعزى و مناة الثالئة الاخرى,) 
(تلك الغرانيق العلامتها الشفاعة ترتجى) وهنا ا مندص بان تلك الاصنام تر 
الشفاعة منها ٠‏ تعوذبلله من هذه المقالة التى نسب النييص اليها وعىتوجب الشرك 
قما عذرهم عند رسولالله ص وقد قتل جماعة كثيرة من اهله واقاربه على عيادة الاصنام 


عصمة الا نبياء جحاانين 


وأم تاخذه فىالله ارمه لائم وبنسب اليه هذا القول الموجب للكفروالشرك وهو فىهقام 
ارغاد العالم» وهل هذا الاابلغ انواع الضلالو كيف يجامع هذا قولهتعالى ( للا يكون 
للناس علىالل حجة بعد الرسل) وهل ابلغ منهذه الحجة وهى الت يقولالعيداتك 
ارسلت رسولا يدعوالىالشرك والكفر وتعظيم الاسناموعبادتها ولاريبان القائلينبيذء 
المقالة صدق عليهم قوله تعالى(وماقدروا الله حق قدر ) . 

وقال الفضل 

ان اهل الملل والشرائع باجمءهم اجمعوا على وجوب عصمة الانبياء عن تعمد 
الكذب فيما د لالمعجز القاطع على صدقب في هكدعوى الرسالة فيما يبلغونه عن الله تعالى 
الى الخلائق اذلوجاز عليهم التقول والافتراء ذلك علا لادى الىابطال دلالة المعجزة 
وهومحال » وفى جواز صدور الكذب عنهمفيما دَكرعلى سبيل السهو والنسيان خلاق 
فمنعه الاستاذ |ابواسحقو كثير من الائمة الاعلام لدلالة المعجزةعلى صدقبم فى الاحكام فلو 
جازالخلف فى ذلك لكان نقضًا لدلالة المعجزة وهوهمتنع » و اما سائر الذنوب فهى 
اماكف رأوغيره اها الكفر فاجمعت الامة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعد ها ولاخلاق 
لاحد منهم فى ذلك » وجوز الشيعة للانبياء اظهار الكقر تقية عند خوف البلاك وذلك 
باطل قطعالانه يفضى الى اخفاء الدعوة بالكلية وترك تبليغ الرسالة اذأو لى الاوقاتبالتقية 
وقت الدعوة للضعف و كثرة المخالفين انظرالىهؤلاء المتصلفين يجوزون اظبارالكقر 
على الانبياء للتقية وحفظ ارواحهموترك حقوقالله ثم يشنعون علىاهلالسنة انهم يجوزون 
السبوعلى الانيياء . 

واها الصغائر والكبائركلهنها اما ان يصدرعمدا و اها ان يصدر سبوا اماالكبائر 
فمنعه الجمهورمن المحققين والاكثر على انه ممتنم سمعاء قال القاضىوالمحققورتف 
من الاشاعرةان العصمة فيماوراء التبليخ غير وا<بة عمقلا اذلادلا!ة للمعجزة عليه فامتتاع 
الكبائر منهمعمدامستفادمن السمع واجماع الامة قبلظهورالمخالفين فىة لك واماصدورها 
سهوا اوعلى سيبل الخطأ فىالتأويل فالمختار عدم جواره . 

واما السغائر عمداً فجوزه ألجمهور واماسهوا فبوجائزاتفاقا بين اصحابتا واكثر 
المعتزلة الاالصغاير الخسيسة كسرقة حبةاولقمة مما ينسب فاعله الى الدتاءة وااخسة 


ل المسئلةالرا بعةفى النبوة 


والرذالة وقالت الشيعةلابجوز عليهمصفيرة ولاكبيرة لاعمداولاسهواولا خطأ فىالتاويل 
وهم هبرؤنعنهاقبل الوحى فكيف بعدالوحى؛ ودليل الاشاعرة علىوجوب عصمةالانبياء 
من الكبائر سهوا وعمداهن وجوه 

ونحدن نذكر بعض الادلة لاللاحتجاج بهاعلى الخمم لانه موافق فىهذء المسئاة 
بل لرفم افترائه على الاشاعرة فى تجويز الكبائرعلى الانبياء (الاول) لوصدرعنهم ذنب 
لحرم اتباعهم فيما صدرعنهم ضرورة انه حرم ارتكاب الذنب و اتباعهم واجب للاجماع 
ولقولهتعالى(انكنتم تحبونالله فاتبءونىيحببكمالله) وهذا الدليليوجب وجوبع متهم 
عن الصغائر والكبائر ذلاره الاشاعرة وفيه «وافقة للشيعة ؛ فعلم ان الاشاعرة يواقفون 
فى وجوب عصمة الانبياء من الصغائر والكبائرلكن فى الصغائرتجويز عقلى لدليل آخر 
كماسيات نر يفي قالضمة(التانى) لوا اذنبوا لردتشهادتهم اذلاشهادة للفاسق بالاجماع 
واللازم باطل بالاجماع لان من لاتقبل شهادته فى القليل الزائل هن متاع الدنيا كيف 
نسمع شهادته فىالدين اليم الى يومالقيمة. وهذا الدليل يدل علىوجوب عصمتوم عن 
الكبائر والاصرار على الصغائر لانها توجب الرد لانفسصدورالصغيرة (الثالث) انصدر 
عنهمذنب وج بٍزجرهم وتعنيفهم لءموم وجو بالامر بالمعروف و النبىعن| لمنكروايذاؤهم 
حرام اجماعا؛ وايضًا لواذنيوا لدخلوا تحت قوله تعالى (وهن يعص الله ورسوله فان له 
نار جهنم) وتحت قوله تعالى (الا لعنة الله على الظالمين)وتحت قوله تعالى لوماً وهذمة 
(لم تقولون مالا تفعلون) و قوله تعالى (اتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم) فيلزم 
كونهمموعدين ؛عذاب جهنم وملعو نين ومذموهين وكل ذلك باطل اجماعاء وهذاالدليل 
ايضًا يدل على عصمتهم هنكل الذ:وب وغيرها من الدلائل التى ذكرها الامام الرازى ‏ 
والغرض انكل ما ذكره هذا الرحل هما يترتب على دنوب الانبياء هن لزوم ابطال 
خينة اذهب الاشاعرة برىء عنه وهم ذكروا هذه الدلائل؛ واما تجويزالصذائرالتى 
لاندل علىالخسة فلان الصغيرة النادرة عمدا معفوة عن مجتنب الكبائر والنبى بشرولا 
يبعد من البشروقوع هذا . 

ثم اعلمان تحقيق هذا المبحث يرجع الى تحقيق معن ىالعصمة وهو عداوعره 
على ها ضيه اصلهم مناستناد الاشياء كلها الى الفاعل"المختار ابتداء ان لايخلق الله 


عصمة الا نبياء لم 


فيهمذنباء فعلىهذايكون الانبياء معصوه ون( كذا)هن الكفر والكبائرو الدطفائرالدالةعلى 
الخسة والرذالةواماغيرهامن الصغائر فانهم يقولونلا يج بعصمتهم عنهالانهامعفوعنها بنص 
الكتاب من تارك الكبيرة ( انالذين يجتنبو نكبائر الاثم و الفواحش الا اللمم ان دبك 
واسع المغفرة وهو اعلم بكم اذأ نشاكم م نالارض واذ انتم اجنة فىبطون اههاتكم فلا 
تزكوا انفسكمهواعا 0006 ) دات الآ بة علىان مجتنب ف اكير والفاحشة مءفوعنه 

ماصدرهن الصغائر عنهئ وفىالا ' بة اشارة الىان الانسان لماخاق من الارض ونش أمنها فلا 
يخلو عنالكدورات الترابية التىتقتضىالذنب والغفلة فكانت بعض الذنوب تصدرعنهم 
بحسب هقتضى الطبع ولمالم يكن خلاف ملكة العصمة فلامؤ اخذة به. 

واما العصمة عند الحكماء فبى ملكة تمنععن الفجور وتحصل هذه ابتداء بالعلم 
بمثالب المعاصىومناقب الطاعات وتنتا كد فى الانبياء بتتابع الوحىاليهم بالاواهرالداعية 
الى هاينيغى والنواهىالزاجرة عمالاينيغى؛ ولااعتراض على ما.صدرعنهم من الدغائرسهوا 
أو عمدأ عند من يجوز تعمدها ومن ترك الاولى والافضل فانها لاتمنع العصمة التى 
هى الملكة فان الصفاتلنفسانية تكو نفىا بتداء حصولهااحوالاثمتصيرملكات بالتدريج 
م ان الانبياء مكلفون بترك الذنوب مثابون به ولوكان الذني ممتنءا عنهم لماكانالاهر 
كذلك ادلاتكليف بترك الممتنع ولاثواب عليه . وايضًا فقوله (انماانا بشرمئلكم بوحى 
الى)) بدل على همائلتهم اسائر الناس فيما يرجعالى البشرية والاهتياز بالوحى لاغيرفلا 
يمتنع صدور الذنب عنهمكما فىسائر البشر هذا حقيقة مذهب الاشاعرة ومن تامل فيه 
علم انه الح قالصريح المطابقللغقلوالنقل و كلمادكرء هذا الرجلعلىسبيل التشنيع 
فلاياتى عليوم كما علمته مجملا وستعلمه مفصلاعند اقواله . 

وماذكره من قصة سورة النجم و قراءة النبىصمالم يكن هن القر ان فهذاامرام 
يذكر فىالصحاح بلهوهذكور فى بعض التفاسير , وذكروا أنالنبوص لمااشتد عليه 
اعراض قومه عن دينه تمنىان نأتية : نالل هأيقر به اليهمويستميل قلوبيم فانزل اللاعلية 
سورة النجم ولمااشتغل بقراءتها قرابعد قوله تعالى (افرايتم اللات والعزى ومئاةااثالثة 
الاخرى) (تلك الإوائيق الفلاضيا الشفاعة ترتجى ) ل قريش فرحوابه و قالوا 
قدذكر 1 لهتناباحسر:_ الذكر فأتاه جبرئيل بعدها امسى وقال لهتلوت مالماتله عليك 


ال المسئلة|لر ابعةفى النبوة 


فحزن النبى لذلك حز ناشديدآ وخاف من الله خوفا عظيما ' فنزل لتايته ( وما ارسلنا 
من قبلك) الآية » هذاماذكره بعض المفسرين ؛ واستدل بهمن جوز الكبائرعلىالانبياء 
والاشاعرة احايوا عنهذا بانهعلى تقدير <م ل التمنى علىالقراءة هومن القاء الشيطان 
يعنى ان الشيطان قرأهذه الاب المنقولة وخلط صوته بصوت النبى حتىظن انه قرأها 
قالت الاشاعرة وان لميكن من القاء الشيطان ب لكان النبى قارئالها كانذالك كفراً صادراً 
عنه وليى بجائز اجماعا ؛ وايضاريما كانماذكر ٠‏ ن العبارةقرآ نا ويكون الاشارة يلك 
الغرانيق الى الملائكة فنسخخ تلاوته للايهام » وهنقراسورة النجم و تأمل فى تتابع 
آيانها علمان هذه الكلمات لايلتئم وقوعها بعددكر الاصنام ولافى اننائها ولايمكن ان 
البليغ يتفواء به فى مدح الاصنام عند ذكر مذعتها نعم يلتثم ذكر ها عندذ كر الملائكة 
وهوقوله تعالى (و كمه نملك فىالموات لاتغت شفاعتهم شِيماالامن بعدان باذ ناللهلمن 
بشاء ويرضى) فههنايناسب ان يق رأتلك الغرانيق العلاو ان شفاعتهن لترتجى » فعلم انه 
لوصم هذالكان فىوصف الملائكةثم نسخخللايهام اولغيره و اللهاعلم ' هذه اجو بةالاشاعرة 
قعلم أن مااعترض عليهم هذا الرجل فبومن باب مفترياته , و أما المغارية فهم يمتعون 
صحة هذا عن اصله » وذكر الشيخ الامام القاضى ابو الفضل موسى بن عياض اليحصيبى 
المغربى فى كتاب (الشفابتعر يف حقوق المصطفى) ان هذامنمفتريات| لملاحدةو لا اص لله 
و يالغ قىهذاكل المبالغة. 

واقول 

اعلم ان ماذكره فىنقل الاجماع والاقوال انما هومن ن كلام المواقف وشرحها 
وقدذكرء بلفظه سوىانهحذف بعض مايضره كماسئنيه عليهان شاء الله تعالى فبحثنا<قيقة 
حم صاحب المواقف وشارحهافتقول برد عليهما امور (الاول) أنمازعماه مناجماعاهل 
الملل علىعصمة الانبياء عنتءء دا لكني فيمادل لمعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى 
الرسالة ال وآخره خطأ ظاهرلجهات (الاولى) ان الاجماع المذكور همنوعلماحكىابن 
حزم عن يعض الكراميةانهم يجؤزوزعلى الانبياء !الكذبفى التبليغ كماستعرفهفى كلامه 
الانى انتشاء الشتعالى (الجهة الثانية)ان ماذكراء من الكنيفى دعوىالرسالة انارادابه 
الكتب فىدعواها حين الرسالة فبو غير معقول لانهبعد فرض الرسالة لا.:تصور الكذب 


عصمة الا نبياء 7 


قيهياحتى يعصرعنه وان ارادايه الكنب فىدعوى الرسالة قب لالرسالة قغير صحيح لاتب 
المعجزة اللاحمة لاندل على عساتهمعنه حينئذ اذلايلزم من وقوع الكنب فى ذلكمتهم 
قبل الرسالة ايطال دلالةالمحجزة على تبوت الرسالقفىوقتها , الله الاان بريداالعسمة 
حين الرسالة عنالكذب فىدعوى عدمها فلهوجه لكنه خلاف ظاهر كلاههما (الجبة 
الثالثة) ان دعوى ان المعجزة ندل عقلا على عسمتهمعن الكذب فيمايبلغونهعناللهتعالى 
ممنوعة على مذهيهم اذيجوز عقلا بناء على قولهم لابجب على الشتىولايقبجمنه شى:) 
ان يرسل رسولا بالاقتراء عليه » مضافا الى انه يمكن عقلا ان يظهرالله المعجزة على 
يدالكلذب فىدعوى الرسالة فلامحالية عقلافى ايطال دلالة المعجزةعلى الرسالة.ودعوى 
القطع العادى يعدم ظهورها على بدالكاذب وبعدم ارسال رسول بالافتراء علىالله تعالى 
غير ناقعة لان الكلام فىتجويز العقل , علىانك عرقت انهذهالعادة غيب لايمكن العلم 
بها اذلعل كل مناظير المعجزة كلذب فىدعوى الرسالة أو انه مرسل بالاقتراء فمالم 
تقل بان ذلكقبيحعلىاللهتعالى لميمكن القطع بنيوة صاحب المعجزةو يعدم كونهم رسلا 
بالاقتراء » واعلمانه قدوقم الخلاف يبنالاشاعرة فىجواز الكني سهواعلى الانيياء فى 
دعوى الرسالة والتبليغ فجوزه القاضى أيويكر النى هومن اعاظم الاشاعرة كماصرح 
بنسيته|ليهفى المواقف لكنالخصم اسقط ذكرء ستراعلى قومه. 

(الامر الثانى) ان مازعماء م ناجماع الامة علىعسمة الانبياء عنالكفر قي لالنبوة 
و يمدها خطأ لماذكراء ياتفهمامنان الازارقة اجازوا على الانبياء الذنب وكل ذتسب 
عندحم كفر » وقال الشارح (ويحكى عنهم انهم قالوا بجواز بمئة تبىعلم اللهانة يكف ريد 
نبوته) » ولوفرض ان هراد همابالكفر الذى ادعيا الاجماع على العصمة عنه هوالشرك 
ونحوه لامايعم كل ذنبعلى قولحن يجعلهكفرا فكثير مناهل السنة قالوا بعدم عسمة 
الانسياء عنهذ! الكفرالخاص (منهم) الغزالى فى بحث افعال الرسول م نكتابهالموسوم 
بالمنحول فىالاصولعلى مانقلد عنه السيد السعيد ء قال الغزالى (و المختار ملذكره 
القاضى وهوانه لايجب عقلاعصمتهم اذلايستبان استحالة وقوعه بضرورةالعقل ولابنظرم 
وليس عومنا قنا لمدلول المعجزة فان مدلولها صدق اللبجة فيما يخبرعن للتعالى 
لاعمدا ولاسهواومنى التنقير باطل فانانجوزان ينبتى التعالى كافراو بو يده بالمعجزة) 


اس المسئلةاار ا بعةفى الابوة 


و (هنهم) ابن تيمية كماستعرفه ازشاءالنه تعالى فىالاية الثامنةمنالا يات التتىاستدل 
بها المصنف على إمامة أميرالمؤ منين عليه اسللام و(منهم) كوم من الح<شوية و الكراهية 
وابن فورك والباقلانى و برغوث والسدى قال ابن<زم فىاول الجزء الرابع من الملل 
والنحل (اختلف الناس هلتعصى الانبياء املافذهي طائفة الىان رسل اللهيعم_ون الله 
فى جميع الكبائر والصغائر حاشا الكذب ف التبليغ ققط و هذا قول الكراهية هن 
المرحئة وقول ابى الطيب الياقلانى من الاشعربة ورهن أتيعة وهوقول اليهود زالأصارى 
وسمءت من يحكى عن بعض الكراهية انهم ,جوزون على الرسل الكذب فى التبليغ 
ايضاواما هذاالباقلانى فاناراينافى كتاب صاحبه اب جعفر السمتانى قاضى الموصلانهكان 
يقول انكل ذنب دق اوجل فانه جائز على|ارسل حاشا الكذب فى التبليغ فقط قال 
وجائزعليهم انيكفروا قال وأدانوى اللو عن شىء تم فعله فليسن دليلاعلى انذلكالنوى 
قدنخ لانه قديفعله عاصيالله تعالىقالو ليس لاصحابه انينكروا عليه » وجو زانيكون 
ف أمة مدمدص منهوافضل من معحمدص مذ بع ث الى ان مات) وقال ابنابىالحديد(١)‏ 
فوركهن الاشاءرة لكنه زعم انهذا الجائز لم بقع وقالقومهن الدشوية قد كانمحمدص 
كافراً قبل البعثة واحتجوا بقوله تعالى ( ووجدك ضالافهدى) وقال برغوث المتكلمو هو 
احدالتحارية لميكن النمىمص مؤمنا ل تعالى قملان بعدة لآنه تعالى قال له ) ماكنت 
تدرئ هاالكتان ولاالايمان) وروق عنالدى فى قوله تعالى '( ووشتاعنك و .زرك 
الذى انقض ظهرك) قال وزره الشرك فانه كان على دين قومه اربعين سنة وقال بعض 

الكراهية فىقوله تعالى حكايةعن ابراهيم ( قد اسلمت)انهاسام يومئذولم يكنقبلذلك 
والظاهر ان كل منقال بعدم عصمتهم عنالكبائر عقلا فقطاو عقلا وسمعا قائل 

بعدم عصمتهمعن الكفرفانه من الكبائر واظهرها و بشهد لهذااهران (الاول) تعبيرالقائل 

بعكم عصمتهم عن الكبائرعقلا بان العصمةفيماوراء التبليغ غبروا<به عمللا كمانقاه نفس 


١١؟صا7ج‎ جهالاحرش)١(‎ 
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صاحب المواقف وشارحبها ف ىكلاههما المذكور عن القاضى ومحققى الاشاعرة (الثانى) 
استذلال منقال بعدم عصمتهم عن الكبائر بمايوجب كفرالانبياء كرواية الغرانيق وقصة 
يونس حيث ظن أن لى تشرغلية اله والشك فى قدرة اللهكفر » و قول أ, 2 
لمارأى الشمس والقمر بازغين وقوله (ربى ارن ىكيف تحبى الموتى) حيث شكفىقدرة 
للهتعالى, بليلزم جميعالجمهور القولبعدم عصمةالانبياء ع نالكفر لمارووه فوصحاحهم 
انالنبىص قال( لوكان نبى بعدى لكازعمر ) فانمةتضى ه_ذا الخبر صلوح عار للنبوة 
وقدكان كافراً فىاكثر عمره وفى رواية اخرى لمء( لولم ابعث فيكملبعث فيكم عمر) 
وهن !لغريب انصاحب المواقف وشارحها معقولهما بعصمة الانبياء ع نالكفر قبل 
النيوة وبعدها اجابا ع نالاستدلال بقول أبراهيم (هذا ربى) يقولهما «انه صدر عنتدقيل 
تمام النظرفى معر فةالله تعالىوكم بينهوبين النبوة فلااشكال اذيختار انهلم يعتقدءفيكون 
كذباصادرا قبل البعثة» فان هذا الكلام يقتضى اندكان شاكافى ربه لانه قالرهذا ربىقبل 
تمام النظر وهن المعلوم انالشك فىاللهكفر » وليتشعرىمع هذاكيف يقولان بعصمة 
الانبياء عن الكفرقبل النبوة وكيف يدعيان الاجماع على هذه العصمة حتى غرا الخصم 
بدعوى الاجماععليهااذجاء بكلامهما بعينه » وهذاكله مما يدل على ان كلامهم لم يصدر 
عن بقين فىالنقل ولااعتقاد للدق ولذاناقضا نفسيهما فى عصمة الانبياء عن الكبائر بعد 
النبوة فانهما قالا بها اولائم بعد ذلك فىمقام نفى اهلية ابى بكر الخلافةلانهمنع فاطمة 
ارئها وقد ادعته و هى معصومة لقول النبى (فاطمة بضغة هنى) قالا « وايضًا عصمة النبى 
قدتقدم ما فيبا » 

(الامر الثالث)انهانسباه الى الشيعة هنجواز اظهار الكفرتقية كذب صريحفانالم 
تسمع ذأهيا منهم الى ذلك , وعم تجيم بين أيدينا فليروه|صحابهم عنا<دهاء ولعلهما 
اخذاءهنقولالشنيعة يجواز التقية لا تباع الانبياء ققاسوا عايه جوازها فى اظهار الكفر 
م نالانبياء وهوباطل؛ نعم هومذهب بعض اهل السنةكما هو صريح ابن حزء(١)‏ عند 
كلامه على الا بات المنافية لعصمة |براهيم عقال: وابيحالكذبفى اظهار الكفر فى التقية 


١‏ الملل والنحل ج4ص> 


عا اسهد المسكلهالراسهفىالتيوة 


ولاريب أن من يروى خبر الغرانيق حتفيق بهذا الاعتقاد لان اظهارالكقر للقية إعون 
3 اظهاره لبوى قوههو كذامنبروى سائرالرواياتالمكفرة ويحمل الا يات على الكفر 
احق بهذا الاعتقاد . 

واعلم انما ذكراه بالنسبة الى صدور الكبائر عنالانبياء عمداحيث قالا (قمتعه 
الجمبور من المحققين) انما هومخصوص يحال النبوة ولذا قالا .عد ذلك ( هذا كله 
بعد الوحى والاتصاف بالنيوة . و اماقبله ققال الجميور لايمتتع ان صدرعتيم كبيرة) 
فاللازم على الخصم التقييد كما اتيمابالتسية الى صدورعا سهوا قالا (واماصدور هاعتهم 
سهواً اوعلى سبيل الخطأ فى التاويل فجوزء الاكثرون)وقال الشارح (والمختارخلاقه) 
قنرك الخصم نسبة التجويز الى الأكثرليخقى كدبه وله (ودليل الاشاعرة علىوجوب 
عصمة الانبياء من الكبائر سهوا وعمدا) وليروج كذيه بدعوى المواققة لنافقىقوله : 
(لاللاحتجاج على الخسم لانه موانق) 8 

ثم اعلم انقولهما(فمتعه!لجميورمنالمحتقين)وقولالشارح(قيلظيورالمخالقين) 
دليل على وجود القائل متهم يعدم عصمة الاتساء عن الكبائر عمدا حال النيوة كماصرح 
الشارح بنسبة انخلاق الىالحشوية وصرح اينحزجقى كلام هالسابقينسيتهالى الكرامية 
والباقلانى واتياعه واختاره الغزالى فى كلامه المتقدم يما للقاضى فعلم انكثيراً هن 
اهل اللسنة قائلون بعدم عصمة الانمياء حالالتيوة عن الكبائرعمد! قضلا عن السيواوعما 
قبل النيوة » قلامعنى لتسيةالخصمالادلة التى د كرهاالىالاشاعرة علىالاطلاق معدعوى 
انهم استداوايها على وجوب عصمة الانبياء عن الكبائر سهواوعمدا ء لاسيماوقدؤذكرها 
فى المواقفوشرحها الىتمام نسعة ادلة نسيهاالشارح الىالرازى تم اوردا عليها يقوليما 
«وانت تعلم ان دلالتها فىمحلالنزاع وهىعصمة الانساء عنالكييرة سهوا وعنالصغيرة 
عمد! ليست بالقوية» فظهراته لا وقاق بيتنا ودين الاشاعرة فى عسمة الانبياء لانا تقول 
بعصمتهم عن الذتوب مطلقا صغيرة و كبيرة عمد! وسيوا قي لالتبوة ويعدها وجميورهم 
لابثيتون لهم عصمة عن الذنوب مطلقا قبل النيوة وعنالصغائر مطلقا والكبائزسبوايمد 
النبوة » وبعضهم لايثيت لهم عصمة عن الكبائرعمدآ يعد النيوة» بل عرقت ان يمضه ماجاز 
علييم الكفر حتى بعد النبوة قكيف يكون بيتناوبيتهم وقاق لاسيما والقائل متهم يصمة 


عسمة الانيياء ل 


الانبياء فى الجملة انما يقولبهما س.عالاعقلا كماعرفته فى الكلام الذى اخ_ذه الخصم 
هن المواقف وشرحهاء و سياتى ان شاءالله تعالى تحقيق هذه الادلة وغيرها عند ذكر 
المصنف لهاء وقدأقر الخصم باقتضاء ماعدا الدليل الثانى لعصمتهم عنكل الذنوب حتى 
الصغائر لكنه اراد مطابقة مذهبه فزعم وجود دليل آخر علىعدم عصمتهم عن الصغائر, 
وه وكمايستفاد م نكلامه امور (الاول) العفوءن الصغائر عنداجتناب الكبائر (الشانى) 
ان الانبياء بشروالبشر بمقنضى طباعهم عدم خلوهم هن الذنوب ( الثشالث ) انالصغائر 
لاتخالف ملكة العصمة فلامؤاخذة فيها . 

ويرد علىالاولين انهلاشىء منمء+استوجس:خصيص :لك الادلة ا لموحيةلعصهةهم 
عن جميع الذنوب ءاما (الاول) فلان العفوءن الصغيرة لايخ رجهاءن كونها ذنبا يحرم 
الاتباع فيه ويب النوى 


والمذمة بن<وقوله تعالى (لم تقولون مالاتفعلون) , واما( الثانى )فالامرفيهاظمرلارنف 


عنه ولايمنع العفوعنها ايضا مندخول النبى لوفعلبائدت الأوم 


البشرية لانس:وجبالوقوع فىالذنب <تى بلزمتخصيصادلة العصمة والالما تمتعصمةوم 
عن الكبائر إيضاء وةوله (وفى الا ية اشارة الىان الانسان لماخاق من الارض)الىآخره 
ان ارادبه ان خلق الانسان منالارض علة تامة لصدور الذنب عنهم فهو باطل اذلم يقل 
إحد بوجوب عدم العصمة <تىءن الصغائر علىانه يأزم عدمالفرق بن الدغيرة والكيرة 
وان اراد به انه مقتض ففيهانه لوسلمت الاشارة فىالا بة اليه لم يصلح لتخصيصالادلة 
الموجبة لعصمتهم ع نالذنوب مطلةا رالا انتفت عصمتهم <تىءن الكبائر . 

واما (الثالث) ففاده اظهرمن الاولين » ضرورة ان دعوى عدم مشالفة الصغيرة 
لملكة 'عصمة ان كانت ناشئة هن جبة صفر المعصية فهىخالية عندليل فلابدمن الاخن 
بعموم الادلة المانعة من دور كل ذنب عنهم حتى الصغائر » وان كانت ناشئة هن 
و قوعها نادرا فالكبير ة مساوية لها لوندرت فلاتلزم عصمتهم عن الكبيرة النادرة ايضا 
ولاخصوصية للصغيرة . 

هذا وقدخلط ااخصمهنا بامور (هنها) قوله دو الغرض انكل ماذكره هذاالرجل 
همايترتب على ذنوب الانبياء من بطال حجةالله تعالى؟ الى آخره فان المصنف لميرتب 
ابطال حجة اللهسبحانه علىذنوب الانبياء بل على روابة الغرانيق المستازمة لاشرك 


لام |المسئلةا لر | بعةفى! لنبوة 


و الدبموة الى عبادة الاصنام اللهم الاان يريدالخصم بذنوب الانبياء مايعم ذلك .و(منها) 
انهفى ذيل حكلامه فى .عنى العصمة عندهم قال « ولمالم يكن خ_لاف ماكة 
العصمة فلامؤاخذة به» فان هذا لار بط له بتفسيرهم للعصمة بانلا بخلق اللافيهمذنبالان 
هذا التفسير مقابل للقول بالملمكة . و(منها) قوله *فان الصفات النفسانية تكو نفىا بتداء 
<صولها ا<والا» فانه ظاهرفى ارادة ان صدور الصغائر عن الانبياء انما هو حين دون 
الصفة <الا لاملكة وهوخارج عن محل كلامه فىأصدور الذنب عنهم حين الملكة على 
ان فرض كونصفاتالانبياء فىاول حصولها احوالا لايجامع القول بثبوت ملكةالعصمة 
هن اول النبوة » ولكن المؤاخذ بهذا الخلط هوصاحب المواقف وشارحبا لان الخصم 
أخذمنهما قوله و(اما العصمة عند لحكماء الىقواه فان الصفات النفسانية) كماائه اخن 
منهما قوله (انالانبياء مكلئون بترك الذنوب الىقوله فلايمتنع صدور الذنب غنهم كما 
فوسائر اليشر) وقددكرا هذا|الكلام رداعلى منزعم ا نالعصمة خاصية فى نف سالشخص 
اوفى بدنه يمتنع بسبيها صدور الذنب عنهم لكن الخصم سرق هذا الكلام و وضعه فى 
غير محله لانالا ندعى امتناع صدورالذنب عن الانبياء بل ندعى انهم لايذنيون اصللا مع 
و<ود القدرة لهم على الذنب. 
واهاماذكره هنان قصة سورة النجم لمتذكر فىالصحاح فلاببعد صدقدفيهلكتهم 
صححوا طريقين اوثلاثة لباو استفاضت طرقهم لها وذكرها عامة مفسر بهم و مؤرخيهم 
واعتبرها الكثيرهن علمائهمقالالسيوطى فى لباب المتقول عند قولهتغالى ( وماارسلنامن 
قبلك همنرسول ولانبى) الآاية هن-ورةالحج: «اخرج ابنابى حاتم وابن جرير وان 
المنذر هن طريق بسندصحيح عن سعيدين جبيرقال قرأ النبى بمكة النجم فلما بلغ 
أفرأيتم اللات والعزى و مناة الثالثة الاخرى ألقى الشيطان علىلسانه ( تلك الغرانيق 
العلا وان شفاعتهن لترتجى)ففال المشركون هاذكر ! لبتنابخيرقبلاليومفسجدوسجدوا 
فتزلت (وما ارسلنا من قيلك منرسول ولانبى ) الآية » واخرجه البزار وابن «ردوية 
من وجه | خرعن سعيدين جبيرعن ابنعباس فيما اح<سبه , و قال البزار لايروى متصلا 
الاببذا الاسناد وتفرد بوصاه امية بنخلاد وهوئقة مشهور و اخرجه البخارى عن ابن 
عباس بسند فيه الواقدىوابنمردويهمن طريق الكلبى عنابى صالح عنابن عباسواورده 


عصمة الا نبياء -- و77 - 


ابن اسحق فىالسيرة عنمحمدبن كعب و هوسى بن دقبة عنابن شهاب وابن جريرعن 
محمدبن كعب وهمحمدبن فقيس وأبن أبىحاتم ع نالسدى كلهم بمعنى واحد و كلهاضعيفة 
اومنقطعة سوىطريق سعيد بنجبير الاولى » قال ااحافظ ابن حجر لكن كدرة الطرق 
تدل علىان القصة ادالامع ان لهاطر بقين صديدين مرسلين اخ رحهااين جر براحدهما 
هنطريق الزهرى عنابى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام والااخر دنطريق 
داود بنهندعن ابى ااعالية ولاعبرة بقول ابن العربى وعياض ان هذه الروايات باطلة 
لااصل لها ... ونقل السيد السعيد نحومعن شهاب الدين احمد بن محمد القسطلا نى 
فى كتابه الموسوم بالمواهب اللدنيةوةقال فىآخر كلامه «ان الطرقاذاكثرتوتياينت 
مخارجها دل ذلك علىان لبااصلا وقدذكرنا ان ثلائة اسانيد منها على شرط الحيح 
هر اسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل و كذا منلايحتج بهلاعتضاد بعضها ببعض» 

واما مانسيه الى الاشاعرة من |اجواب بانه من القاءالكيطان اوانه قر 1 نهنسوخح 
والأغازة كلك القزايق: الى المامكة قسن ااولةالن كولةبوهن قراسورة التدومن لف 
الدواقف وشرحها 'و يردعلى (الاول) انهلايجامع قول جبرئيل تلوت مالم اتله عليك 
ولاحزن النبىص وخوفه العظيم الاان يكون الشيطان قدخلطصوته بصوتالنبىص على 
وجه لميشعر به هوولاجبرئيل ولامن ار-له الى النبى بهذا اللوم فتأمل فان شان القوم 
عجيب ء على انه لوامكن القاء اللشيطان وخلط صوتهبدوت النبوص لفسدت الشرائع 
وهاصح أهمايضا ان يحتجوابما رووه ع نالنبىص فىفضل اوليائهم لجوازكونه من القاء 
الشيطان؛ ويردعلى (الثانى) انهايطالايجامع قول جبرئيل تلوت مالم اتله عليكو لاحزن 
النيىص لانه بحسب الفرض اميتل الاقرانائلاه جبر ثبل عليه. 

. واماقول الخسم(وهن قرأسورة النجمو'ملفىتتابع آباتها علم ان هذه الكلمات) 

فمتجه ولكنه دليل عل ىكذب الواقعة وان رواتها الكذية اناس لايمقلون. 

واماقوله (نعم يلتثم ذكرها عندذكر الملائكة وهوقوله تعالى وكم مر:_ملك) 
الى آخره فخطأ لان 0 (و كم منملك) انماعو بمعئى الكثير فيكون مذكر او لذا 
قال لانغنى شفاعتهم فلايلائهم ل اليه بمايشاربه الى المؤنث وهو لفظ(تلك) 
لاسي.ا بعدان 0 المذكرة فقد فرّعما لايلائم البلاغة الىمالايلائمها »ولوسلم 


سدح كا د المملةالرابعةفى!ائوة 


سن هذه الاشار 6 ل مدر عن ذلك : الي بالغ رانيق وهومو ؤْ نث قالاء على 5 6ه بال سخ 
للا مهام ان ( . وقع يعدقو 4ه تعالى 3 3 53 لم يحدم مر جوعه الىممعدح الاصنامللفصل 
الكثير رو أعدم المناب.ة الت ذكرها قمن دن تحصل الايهام الموجب للنسخ ( عل 8 
المرؤى عد دهم هوان النيىص وحاشاهء قرألك العدارة بعددو له (أفرايتم اللات والعزى 
ومناة ااثالثة الاخرى) وهدارالكلام على ذلك فكيف يسوغفرضوقوعها بعد قوله(وكم 
منملك) الآابة . 

وهن الظريف قوله (نعام ان مااعترض عليهم هذا الرجل فهومن باب مفترياته) 
اذكيف يكوث مفتريا عليوم وهم قدرووا هده الرواية المشومة واعتدره_ا الغالب هنهم 
واستدل ببأامن قال همهم بعدم عصمة الاتيياء عن الكبائر 5 

ثمان المصنف ره لميزد على ان تقل عنهم سهوالنييص فى القران بمايوحجب 
الكفرو ظاهر الرواية التى ذكرها الخصم تعمدالنيىص لذلك ‏ لاتهقراه يعد ماتمئى 
انزال مايةر به الى قومه الذى هومن نوع مدح الاصنام ليتة فيكون متمندا لأكفر 
وفاعلا له وهذا سوا 7 ١‏ قبع اللهما<نوه على سيدا ليان 5 

واماما نسبه الى القاضى عياض فىكتاب الشفا فافتراء عليهلانه انما قال (سدق 
القاضى بكر بن العلاء المالكى حيشقال:لقد بلى|لناس ببعض اه لالاهواء والتفسيروتعلق 
بذلكالماحدون) ؛ ولوسلمان ذلك منمفتريات الملاحدة لااهل السنة فكفاهم تقصاان 
شيعوا 9 ىأخبارهم |المالاحدة ويعتمرها عل ماؤهم ' 

هذاو هن العجب انهم يروولن ذلكعن الى الذى طهره اللدمر ن الرجسويروون 
فىفضل عمران النبوص قال له ( والذى نفسى بيده مالفيك الشيطان سالكافجاالاسلك 
فجاغير فجك) وقال (انالشيطان يفرهن <سعمر) وقال ( ان الشيطان يفرقءن عمر ) 
وقال كمافى الصواءق (إن الشيطان لميلق عمر منذاسام | لاخر لوجوه ) الىغير ذلك 
فلت شخر ى هلا كان عمدهم بعض هده المنزلة سيك العن وخي اله من خلقه اجمعين 

قال المضنف اعلى الله مقامة 

ورووا عنه ص انه صلى الظير ر كعتين فقال اصحابه اقفسرت الصلاة أم سيت 
بارسولالله ققال كيف ذلك ققالوا انك صليت ركعتين فاستشهد على ذلك رجلين فلما 


شهدا بذلك قام قاتم الصلاة ' ورورافى الصحبحين أنه ع بالناس صلاة العصرر كءتين 
ودخل حجرته تمخرج ليعض دو “جه فذكره بعض فأتمها » واىنسبة انقص من هذا 
وابلع فىالدتاءة فاتها تل على اعراض النيىص عن عيادة ريه و أهما'يا رامعل 
عنها يشيرها والتكلم فىالصلاة وعدم تدارك الرومن نفسه لوكان » نعوذ بالله من عذ. 
الاراء القلدة 

وقالاتصل 

منرووا من رسولاقمس فى الصلاة حتى قالله ذواليدين اقسرت الصلاةام نيت 
«لرسولاقة قلماعلم وقوع الهوعته تفرك , واىنقص ودناءة فى السهو و قدقال تعالى 
قى القر آن (واماءتسيتكالتيطان) وهذا تصريح بجواز السهووالتسيان' والحكمةفيه 
ان صر هذا تشريما للسهو قى السلاة وإن الكلام القليل الذى .تعلق بامرالصلاةلايضر 
وكذا الحركة المتملمةيالملاة قيمكن اناف عالى اوقع عليه هذا السهوواتساء الصلاة 
لتشريع عه الامور التى د كرتاعا ولاشدح الهو الذى ذكرنا فوائده فى الصمة رنى 
دناءة ونقص قى هذا قن اتعالى اناه لوقوع التتريع “ وقدقال تعالى ( ماتتسخمن آبة 
لوت:ها) قان الانساء قىاحد1لمستينهوايقاع النسيان عليهءو قدقال تعالىفى حق بوسف 
وهومن الاتيل المرسلين (قاتساء الشيطان ذكررية)وكما اتهيجب ان يقدرالنه حققدرء 
لتوله( وماقدروا بل حق قدرءازقالواما اتر على يشرمن شىء ) كذلك يجبإ!نيقدر 
الانياء حق قدرحم ويم مايجوز عليهم و مالايجوز و قدقفل تعالى (انما انابشر مثلكم) 
وقد علي اكالكظر بالمبالغة فى تنزيه الانبياء عن لوصا اليعر يقوله ( وقالوا مالهذ! 
الرسول يكل الطمام و يمشى فىالاسواق ) و قل تعالى ( سبحان ردى هل كنت إلا 
يترارسولا ) 

واقول 

لارب قى عصمة اللاضياء عن السهوقى العبادة لامور (الاول) قوله تعالى ( ويل 
للمصلين الذين حمعنّسلاتهم ساعون) قاته سبحانه جمل اليو صذة نقص و دخيلافى 
المتحقاقالويل بلاقرق سن مايوجي ترك اصلالصلاة أو إجزاتيا لانبما معاناشئان من 
للسيو عتها قكيف يكون التيس. من الساحين بلاوسها كاناولى التلى مالويل» اللهم 


1 المسئلةالر ابعةفىالابوة 


الا انتخص الاية بالسهو عن اصل|اصلاة ولكنهم رووا ايضا بوه عن اضلها كه استعرف: 

(الثانى) انه لوسها دخل باللوم فىقوله تعالى(لمتقولوزمالا تفعلون) وقوله تعالى 
(اتأمرونالناس بالبروتنسون انفسكم) فاندص هوالقائل2ر كعتان مقتصدتنان خيره نقيام 
ليلة والقلى ساه» وهوالقائل «منتوضافاًسبغ الوضوء ثمقاميدلى صلاة عأم مايقول فيها 
حيو يفرع من صللاته كان كهممة دوم ولدنه امهة» والقائللأصلاةلمنلا.'اخشع فى صللاته » 
والقائل«اذاصليت فصلصلاة مودع الل وهوالقائل«اياكموان يتلعب بكمالشيطان»(؟) 
لما قال 4 رحدل 5 رسو لالله انئ صليت فأم ادراشفءت ام اوترت 1 الن نحو ذلك 
هما روغ عندض #كيين و الحال هذ. انف يصلى جماعة ساهيا حتى ينقص من اربع 
ركعات ر كعتين . 

(ااثالث) انه استفاض ان النبىص تنام عيناه ولاينام قلبه حتىءةدله البخارى بابا 
فى كتاب ددع الخلقوروى قمدثلاثة احاددث وفى احدهادو كذلك الانبياء تنام أعيذو مولا 
تنام قلوبهم»فكيف مزلاينام قلبه حال ألنومينام قلبه حالاليقظة عن عبادة ربه التىوروحها 
الا قبال على النهتعالى . 

(الرابع) ان وقوع السهومن الانبياء فى العبادة مناف لحكمة البعئة فان الحكمة 
ان الاقبال على عبادة الله تعالى احب الامورالى الله تعالى واصلحبا للعبد وانالسهو مناف 
للاقبال فاذا لم يقبل النبى على عبادة ربه و صدر هنه السهو كانت الامة اولى بذلك 
و احق بالمسامعحة ان العرادة و هذا نع اكير المنافيات. لمخصب الدعوة الى الله 
تعالىوالقرب منه . 

واما ما ا.حتمله الخصم هن الاسهأء فخلافٌ ظاهر اخبارهم التى ذكرها المصنفره 
وغيرها بل خلافصريح بعضها فقد ذكرفى كنز العمال(7) حديئين من اخبار المقام قال 
النبىص فيهما*انما انا بشرانسى كما تنسون» احدهما عن!لسيهقى و سنن النسائى وابى 
داودواينماجة والآخر عن سنن ابن ماجة ومند احمد وذكرفىالكنز (4؟) ايضاحدديًا 

-١‏ راجم عن هذه الاحاديث 5زز العمال ج؛؟صضص١٠١؟‏ وص”7١١‏ ومابعدها 

"- مسلد |حمد جا ص7" لا جو ص١ ١٠١‏ ؟- ج:ص١١٠‏ 


عص. ةا لا نبياء اد 


آخرعن سنن ابىداود قال النييص فيه ان نسانى شيئًا من صلانى فليسبح القوم لمم 
النساء » الى غير ذلك هما رووه فكيف مع هذا يحتمل الخصم الاسهاء ٠‏ على انف 
الاسباء بما ظعاهره السهو محال لانه يجعل النبىص عرظة للدخول تحت قوله تعالى 
(ويل للمصلين) الآية وللوموالمذمة يانه يقول مالا يفعل ويام رالناس باليروينسىنف.»ه 
وعرضة لتكذيبه بدعوى انه تنام عيتاه ولاينام قليه. كما انه مناف لحكمة البعثئة وللطف 
الله بعباده حيث أسهى تبيهدص و ابعد التاسعن قرية بسي ياسهاء مقتداهم , وتلك مفاسد 
لاتتلافى بحكمة التشريع الذى يمكن فيه البيان اللفظى بل لمةاستفاض البيان اللفظى 
هن النبى لم يبق موضوع لحكمة التشريم؛ مانا نسال عن يزعم الاسهاء عن الامرالنى 
يشرّع بالاسباءهلهوجوازالهواوهومايرتب علىالهوهن سجود السهووتحوهقانكان 
هو الثانىكان وقوع الاسهاء لغوأ لان ببان سجدتى الهو والركعات المنسية لايتوقف 
على الاسهاء ‏ وا نكان هوالاو لكان الامراشنع لا نالاسهاء غيراختيارى للعيد قلاحكم له 
فكيف نكر ع بهجوازالسهوالذى هواختيارى له لامكانتحفظه عنهو لوسلمانه غي راختيارى 
ايضا فهولاحكمله ايضا ولامعنى لتشريعمالاحكم لهيمالاحك له “على ان الاسهاء فم لالله 
تعالى والسهو فم لالمكلف فكيف يشرع حكم احدهما بوقوع الآخرء وايضا يكفى فى 
تشريع السهووقوعه هرة اوهرتين فمايالهم اسندوه الى الننى ص مرارا كثيرة حتىعقد 
البخارى| بو|باعديدةمتصلة ذ كرفيها سهو النبىصقمرة نسيوا اليه انه سباعن الجلوس 
وهرة صلى الظبرخمسا واخرى صلى احدى الظهرين اتنتينوتارةصلىالمغرب اثنتين » 
الى غيرذلك مما نقصوا به عظيم مقامه » وكيف يشك عاقل فىانه نقص لاسيما وقدقال 
النبوص فى بعضمارواء البخارى «لمانس ولم اقصر» وفىرواية مسلم (كذلك لم يكن) 
فكانمنه صرعلى فرض الوقوعسهو فى سهو و كذيافىغلطقتضاعف النقص وهو لايناسٍحتصب 
النبوة والدعوة . وسيأتى الكلام انشاء الل تعالى فيما زعمه الخسم هن تشريع الكلام 
والحركة المتعلقة بالصلاة. 

و أهاها استدل به مما يدل على وقوع السهو من الانبياء فلاريطله يمانحن فيه 
من السهو ف ىالعيادة علىان قوله تعالى (فاماينسينك الشيطان فلا تقعد يعد الذكرى هم 
القوم المستهزئين) يمكن ان يكون من قبيل مهما نسيت شيا فلا تقعد مع زيد ناسيا 


مم - المسئلةالر ا بعةفى| لنبوة 


فحذف من جزاء الآآية لفظناسيا والمعنى والله اعلم ههمانسيت شيئًا فلاتنس عدمالعقود 
معبم بعد ماذكرت لك حرهته و بينتها لك ! ومثلهذا يقال لبيان اهمية الجزاء بلانظر 
الى وقوع الطرفين اوجوازه فلاتكون الآية دليلا دلمى وقوع النسيان من النبى ص 
حتى فىغير الصلاة 

واءا قوله تعالى(فانساه الشيطان ذكرربه) فيعلمالمراد نه بعد سماع الآ ية قال 
تعالى (وقالللذى ظنانه ناجمنهما اذكرنى عند ربك فانساه الشيطان ذكرربه) ولاشك 
انه بمقتضى ظاهر الا ية براديضمير انساه مظنون النجاة لابوسفع وبالرب فىالمقامين 
اصاحب الخاص قلا ربط لها بالمدعى . 

واها قوله تعالى (ماننسخومن أ ية او ننسها) فلي سالمقصودبه انساء النبى صكيف 
وقد قال تعالى (ستنقرئك فلا تنسى) هذا اذا اريد بالا ية آية القرآن و اها اذا أريدبها 
شائر المعجزات ودلائل النبوة فالمراد والله اعلم اذا اعرضنا عن احدى دلائل النبوة 
او انيتاهاجئنا بخيرمنهار اعظم دليلا على النبوةو هذا بالضرورة انما يتعلاقياممالانبياء 

وامامازءمه من مساواة الانباء للناس بالبشريةءستدلا عليهبالكتاب العزيز يففيه 
ان المساواة بالبشرية لاتقتضى المساواة فى كلشىء والااجازان تقع منهم كل المعاصى 
<تى الكفرو الخصملابقول به؛ وليس زائداعلىقدرهم منعالرذائل والنقائصعنهم كالسهو 
فئالعبادة وصدور المعاصى عنهم . 

هذا وهما يشهد بكذب نية السهو الىالنبى ص فىالعيادة ان اباعريرة الراوى 
لواقعة ذى اليدين قداسام عام خيبروان ذا اليدينوهوذوالشمالين (عمير بن عبدعمرو) 
قل يوم بدرقبلل اسلام أىهريرة بسني نقال فى الاستيعاب بترجمة ذى الشمالين "أسمه 
عمير. بنعبد عمرو بننضلة بنعمروين غدشان بنسليم وقال ابن اسحق هوخزاعى يكنى 
ايا محمد حليف لبنى زهرة كان ابوه عبدين عمروين نضلة قدم فحالف عبدالحارث بن 
زهرة وزوجهابنته نعمىفولدتله عميراً ذا الشمالين “كان يعمل بيديه جميعا شهد بدرا 


وقتل .وم بدر شهردا قتله اسامة الجهمى » وانما قلنا ان ذا اليدين هو ذو الثمالين لما 


روى عن امامنا ااحادقع انه هوء ولاخبارالقوم انفسه,ففى ند احمد )١(‏ بسند رجاله 
من رجال الصحيحين قال (حدئنا عبدالرزاق حدثنا معمرءعن الزهرى عن ابى سلمة بن 
عدا ارحمن وات كوه لماوس | دمخفية عن الوعويرة فال ذلى وكول الندمن 
الظهر اوالعسر فسلم فىر كعتين فقالله ذوالشمالين بن عبدعمرو وكان حليفا لبنىزهرة 
اخففت الصلاة ام نسيت فقال النبى ص هايقول ذواليدين قالوا صدق يانبىالله فائم بهم 
الركعتين اللتين نقص) فهذه الرواية الصحيحة عندهم قدجمعت بين اللقبين و صرحت 
بأنة|رنعيدعمر ووابهحليف بنىزهرةوماهوالاقتيل بدروفى كنز العمال( (١‏ عن عبدالرزاق 
مثلها سوى انهلم يذكر حلفه لبئىزهرة, وقدجمعت رواية اخرى لاحمد7!) بين اللقين 
ايضًا وكذارواية اخرى لعبد الرزاق وابنابىشيبة نقلها فىكنز العمال(؟) وروى هالك 
فى موطأًء(5) رواية اشتملت على وصفه بذى الشمالين فقط ذكرها تحت عنوان مايفعل 
منسلم هنر كعتين ساهيا وهى كغيرها فىالدلالة على وحدةدى اليدين وذى الشمالين 
واماروابة عمران بن <صين الدالة على ان ذا اليدين هوالخر باق فلا تدل على 
التعدد لجواز كون الخرباق لقبا لعمير بنعيد عمرو ' ويقربه انهم لم يعرذوا للخرباق 
ابا وانمابقول علماء رجالهم الخرباق السلمى وقدعرفت ان عميرا ايضا منسوب الى سليم 
لانه احد اجداده كماسيق فى كلامالاستيعاب» وبالجملة لاتصلحهذه الرواية لاثما تالتعدد 
فىمقابلة تلك الروايات » فظهران الصحيح وحدتهما وفاقا لازهرى , قال فى الاستيعاب 
بترجمة ذى اليدين «وقدكانالزهرى مععلمه بالمغازى بقول انهذوالشمالينالمقتولببدر 
وان قصة ذىاليدين فى الصلاةكانت قبل بدر نم احكمت الاموربعد»ثم قال فى الاستيعاب 
«وذلك وهم عند اكثر ااعلماء» و وحه الوهم كما يظهرهن اول كلامه أنه صح عن احى 
هريرة ان ذا اليدينراجعالنبىصفىامرالصلاة فلابدان يكوندواليدينغيرذىالشمالين 
لان اباهردرة اسلم عام خييروذا! الشمالين قتل بيدر ' وفيه انه بعد ماعرفت من صرا<ة 
ااروايات بالاتحاد لم يرق وحه للحكم بالتعدد غاية الامر انه يلزم من الاتحاد كدب 
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رواية ابىهريرة وهوغيرمستغرب (فآن قلت) لميدعايوهريرة حضور الواتعة حتويكون 
كاذبافى! لحكاية فلعله روىعنالنبىصاوعمن حضرمنالصحاية(لت) قدصرح ابوهريرة 
بحضوره بنفسه فى بعض هذه الاخبار التى حكى فيها الواقعة » ققدروى اليخلرى عنه 
فىاليابالثالث منابواب ماجاء فىالهوانه قال(صلىنا!اتيىص|اظهرأوالعصر)الحديثه 
ونحوه فى صخيح مسلم فى باب السهو فىالصلاة والسجود له ٠‏ وروى ملمقىهذا! اليانٍ 
ماهواصرح فىذلك قال (بينا انا اصلى مع رسول لله ص صلاة الظهر سلمفى ال ركمتين) 
وساقالحديث , 

قال المصنف رفع الله فى الحتة مقامه 

ونسبوا الىالنبى ص كثيرا منالتقص روىالحميدىقىالجمم يبن السحيحيزنعن 
عائشة قالتكتت ألعب بالبنات عند النيىص وكاتت لىصواحب يلعين معى وكان رسول 
انمص اذا دخل تقمعن هنه فيشير اليهن فيلعين معى؛ وقى حديت الحميدى ايضا كنت 
ألمب بالبنات فى بيته وهى اللعب * مع انهمرووا عنفص فى صحاجالاحاديث إنالملائكة 
لاتدخل با فيه صورهجسمة أوتمائيل * و تواترالتقل عنة يانكار عملالسور والتمائيل 
فكيف يجوز لهم نسية هذا الى النبىيص والى زوحِته من عمل الصور قىبيته الذىاسن 
للعبادة وهومحل هبوط الملائكة والروحالامين فىكل وقت ٠‏ ولماراى ا'نيىسالصور 
فىالكعبة لم يدخلها حتى محيت مع ان الكمية بت لله تعالى فاذ! امتنع من دخوله 
مع شرقه وعلومرتنته فكيف يتخذ فىبيته وهو ادون منالكعبةصورا! و يجملة محلالة 

وقال الفضل 

قدصح ان عائشةكانت تلعب باللمب وكان هذا لكونهاصغيرة غير مكلفة ققدصح 
انه دخل عليها رسول ألله ص وهى بنت قمع ستين * وهذه اللعس ماكاتت مصورة بصورة 
الانسان بل كانت على صورة الفرسء لما روى اتعص راى عند عائثة اقراسا لبا اجتحة 
فقال الغرس يكون له حتاحان ققالت عائشة اما سمعت أن خيل سليمن كانت لبا اجتحه 
فتبسمرسولالنفصبوهيئة الفرسلاتمى صورة لان الاطقال لاقدرون على صويرالصورة 
وانمايكون مشابهاللسورة ولاحرهة فىعمل اللعبة على عيئة الخيل بل هذا فىالانسان 


عصضيةالاتبياء لاخ - 


وقبل فيما عبد من الحيواءات والملائكة والانسان » وايضا يحتمل ان يكون هذا قبل 
تحر يم الصورقانتحر يم الصور كان عام الفح على ماتبت ولعب عائثة كان فىارائلالبجرة 
وللسور شرائط انما تحرم عند وجودها وريما لميكنشرط من الشرائط موجوداولما 
ص الاخيار وجب التاويل والجمع وال اخيار السحاح التة مثل اخبار الروافش 
ققد وقمع اجماعالائمة على صحتها . 

واقول 

من الغريب استدلاله على صقرها وعدم تكليغباحين | للعب بدخول النبىصعليها 
وعى بنت مع قان بناءه بها وعى بهذاال نكما يزعمون لايقتضى ان يكون لعبها فى 
أرل زمن الدخول» بل اإخيارهم تدل على لعيهاقىاواخرايامالتييص ففى مصابيح البغوى 
من الحسان فى باب عشرة النساء م نكتلب النكلح عن عائشة «قالت قدم رسولالناص عن 
غزوة تبوك اوحنين وفى يهوتها سترفهيت ريح- فكشفت ناحية السترعن بنات لعائشة 
تلمب بهاء ققال ماعذة ياعائعة قالت بناتى وراى ببنهن فرسآله جناحان من رقاع ,فقال 
وما هذا الذى ارى وسطين قالت قرس ء قال وما هذا الذى عليه قالت حتاحان» قال 
الفرى يكون له جناحان قالت لما سمعت ان لليمان خيلا لبااجتحة , قالت فضحك 
حتىرأيت تواجذه» فاتها صريحة فى لعيها بمد احدىالغزاتين وهما كاتا بعد فتح مكة 
وهنه يعلم مافى قوله اخيرا ولعب عائشة كان فىاوائل الهجرة ولوسلم ان لعيها كانغى 
اول بناء النىيص بها وانها بنت مع فين تالتسع التى تصلح للتزويج ولا حكامه مكلنة 
على الاحق , ولوسلم انها غير مكلقة فاشكأل المصنف ره ليس فى لعيها حتى يجاب بانها 
غيرهكلفة بل فى ابقاء الديىص الصور فىبته وهومحل هبوط الملائكة التى لاتدخل 
يتا فيه صور وقى عدم اتكاره على عمل الصور وقد تواترعنه النبىعته 

واما قوله (وعذء اللمب ماكانت مهورة يصورة الانسان) فمناف لما تظافرت به 
اخبارهم من لمبهابالبنات التىحى عبارة عماكان يسورة البنات منالناس , وقد جمعت 
روانة اليقوى الابقة ين ذكرالينات والقرس وهى التى ذكرها الخسم علىالظاهر لكنه 
تصرف فيها بأسقاط لفظ اليناتليروج مطليه ف ىالجملة 


ممم المسئلةالر ا بعةفى النبوة 


واها قوله (وهيئة الفرس لاتمى صورة لان الاطفال) الى أخره ففيه ان الصورة 
هى الشكل كمافىالقاهموس فتكونالهيئة هنها وتعليله لاوجه له لان عائشة لم نكن صغيرة 
حين اللعب بالافراس بلكانت بنت سبع تشرة تقريبا على رايهم لماسبق من نصر يحرواية 
البغوى بلعرها بها بعد احدى الغزاتين » ولو سلم انها كانت حينئذ صغيرة فمن الازراء 
عدقها ان عنن الببا:النخزء نتوين القتورة لما زغدوا انياافق غابة الذك .ومن قفر 
فى كبرها على قيادة الحرب العظيمة لانعجز فىصغرها ءنتصويرالصورة ولوسلم عجزها 
فهو لايقتضى عدم كمال هيئة الفرس بحيث لا:سمىصورة لجوازان يكونغيرهاقدصنعها 
لها . ولا تخفىظرافة تسميةهلها طفلا وقدتزو<ت وبلغت سن النساء 

وآها قوله ( ولا حرهة فى عمل اللعبة على هيئة الخيل) فباطل لاطلاق اخبارهم 
المستفيضةفىحرمة تصوير ذوات الارواحوقدرواهااليخارى فىمقامات لاتحصى,؛ منهافى 
آخردحيحه ومنها فى أواخر كتاب البيع » وقد قال النبىص فى بعضها (من صور صورة 
فان الله معذبه بها حتى ينفخ فيه|الروح وليس بنافيع فيها ابدا) وقالص فى بعضها (انف 
اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيمة ويقال لهم احيوا ماخلقتم) وروى مسلمطرقامنها 
فى كتاب اللباس والزينة من صحيحه فى باب لاندخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 
وبعضها صريح فىصورالخيل ذوات الاجنحة, ققد اخرج عن عائشة قالت (قدم رسولالله 
من سفروقد سترت على بابى درنوكافيه الخيل ذوات الاجنحة فأمرنى فنزعته) وياهل 
ترى ان النبى ص لايرضى بصورة الخيل على الدرنوك و يرضى بصوره-ا المجسمة 
ويقهيها فى بيته . 

واها قوله ( وايضا يحتهلل ان يكون هذا قبل تحريم الصور فان تحريم الصور 
كان عام الفتتح على مائيت ولعب عائشة كان فىاوائل البجرة) ففيه ان رواية البغوى 
السابتة صريحة فى لعيها بعد الفتح فلايصسح هذا الاحتمال , ولااعلم مناين ثبت عنده ان 
التحريم عام الفتح والظاهر أنه مستند الى الهوى ونصرة المذهب . 

واماقوله (وللصورشرائط انما تحرمعند وجودها) ففيه انه ان اراد ان لتحريم 
الصور شرائط فباطل اذلا يعتبر فيه ١كثرهن‏ صدق تدوير الحيوان كما ندل عليه الاخبار 
السابقة وغيرها وان اراد ان لت<ريم اللعب بالمور شرائط فممنوع حتى بمذهبه ففد 


عصمة الا نبياء 0-7 


نقل هوفىآخرالكتاب فىالقضاء وتوابعه عن الشافعى ان عدم حرمة اللعب بالشطرنج 
مشروط باربعة شروط رابعها ان لاتكون اسيابه هصورة بصور الحيوانات ولم يقيد هناك 
ااصور بقيد ولم يعتبرقيها شروطاء وذكرالخصم ثمة اناهير المؤمتينع مر يقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال ماهذه التمائيلل التىانتملها عاكفون ‏ ورواء المصنف هناك عنالنيوص 
وهودال علىاناللعب بصورالخيلكالعكوف على الاصنامفيحرم » فكيف تلعب بهاعائشة 
ولم يمنعها النبوص اولم نظهر منه الكراهة حتى برتدع الغير , ولا يخفى ان اجوبة 
الخصم كلها لاتصلح جوابا عما ذكره المصنف هن اشكل ابقاء النبىص للصور فى ببته 
والحال ان الملائكة لاتدخل بيتا فيهالصورالا مازعمه منعجز الاطفال ءنندوير الصور 
فانه يكن جعله جوابا ولكن قدعرفت مافيه . و اما قوله (وليس اخبار السحاح الستة 
مثل اخبارالروافض) ققد صدق فيه لان هن يرفض الباطللابروى مثل تلك الخرافات 
ولا يعتمد على روايات هن عرفت بعض احوالهم فىالمقدمة و !شياههم . 
قال المصنفاديغ الله عليه رحمتة 


وروى|ا<ميدىفى الجمع بين الصحيحينقالت عائشة (رأيت النبى يسترنى بردائه 
وانا انظر الى الحيشة وهم يلعبون فى المجد فزجرهم عمر) وروى الحميدى عرن:. 
عائشة قالت ( دخل على" رسولالنه ص وعندى جاريتانتفنيان يغناء بعاث فاضطجع على 
الفراش و<ول وجهه ودخل ابوبكر فانتهرنى و قال مزمارة الشيطان عند النبى ص 
فأقبل عليه رسولالندص وقالدعهافلما غفل غم زتهمافخرجتا) و كيف يجو زللنيىصالصبر 
على هذا مع اندص نص على تحريم اللعب واللوو والقرآن مماوءمنه و بالخصوص مع 
زوجته وهلادخلتهالحمية والغيرة معانه صاغير الناسو كيف انكر ابو يكروعمرومنعههما 
قبل كاذا افضل منه » وقدرووا عندع (انه لما قدم المدينة منسةرخ رجن اليه نساء المدينة 
يلعبن بالدف فرحا بقدومه وهويرقص باكمامه ) هليصدر هذا عن رئيس اومن له ادنى 
وقارنعوذ بالله هنهذه القطات مع أنه لونسب احدهمالى مثل هذا قابله بالسبوالشتم 
وتيراً هنه فكيف يجوز نسبة النييص الى مثل هذه الاشياء الت يتيرأ هنها . 


0-7 السسئلة! ثرا بعةفى| لنبوة 


وقال الفضر 

ضرب الدف ليى بحرام مطلقا و كذا اللهو كماذكر فىموضعه؛ وهاذكرهنضرب 
الجاريتين,الدف عند عائشة كان يوم عيدواغفق العلماء على جواز اللهووضرب الدف فى 
اوقات السروركلاعياد والختان والاملاك واما منع ابىيكرعنه فانهكان لايعام جواز, 
فىايام العيد » وتتمة الحديث انالنبىص قال لابى بكردعبما فانها ايام عيد فلذلكمنعه 
ابوبكر فعلمه رسول الله ان ضرب الدف والغناء ليس بحرام فى ايام العيد » وها ذكر ان 
نساء المدينة خرجن اليه هن عودة من السفر فذلك كان من خصال ناء المدينة ولم 
يمنعهن رسولالله ص لانها كانت قبل نزول الحجاب ولا نهن كن يظهرن السرور بمقدم 
رسولالله ص وهوعادة وان تر كالمروة فىامئال هذهالامورالتىتوجب الالفة والموافقة 
وتطبيب الخاطر وتشريع المسائل جائز ولكنه نعم ماقيل شعرأ 

وعينالرضاءعنكل عي ركليلة ولكن عين!لسخط تبدى المساويا 

واقول 

ما استدلوا يهلا باحة اللهوغيرصالح لدلامور(الاول) انكثيرا منها أدل على الحرمة 
كرواية الغزالى التى سيتقلها المصنف ء ورواية احمد التى سنذ كرها بعد ها ان شاء الله 
تعالى فانهما اطلقتا الباطل على للعب والغتاءء وكروايةالترهذى فى مناقب عمرءزعائشة 
قالت (كان رسولاللادص جالسافى المسجد فسمعتا لغطا وصوت صبيان فقام رسولاللدص 
فاذا حبشة تزفن والصبيان حولها ققال يا عائشة تعالى وانظرى فجئت فوضمت لحبى على 
متكي رسولالله ص فجعلات انظر اليها مايين المنكب الىرأسه فقال اماشيعت فجعلت 
اقول لالانظر منز لتىعنده اتطلح عمر فارقض التلى عنها ققال رسول اله صانى, نظ رالى 
شياظين الجن والانى قدقروا هن عمرين الخطاب) فان تعبيرالنبيص بالشياطين دليل 
على حرمة عملها وعملهم وان ذلك اللبومجمع للشياطين فحرمو كرواية الترهذى ايضًا 
عن بريدة و صححها كالرواية الاولى هوواليغوى فىمصابيحه بالبرية (خرج رسول 
اقدس ف بعش مغازيه فلماانصرف جاعتجاريةسوداء ققالت يارسولالله انىكنت نذرت 
ان ردكالله صالحااناضرب بين يديك بالدف واتغنى فقال لهارشو لالله ص انكنت ئذرت 


فاضربى والا فلا فجملت تضرب فدخل ابوبكر وهىتضرب ثم دخل علىوهى تضرب ثم 


دخل عثمان وهى تذرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها :نم قعدت عليه ؛ فقال 
وعتوال :اه إن الشظان لخافمجنناك عفرا كك هاانا وس شري تسل كر 
وهى تضذرب ثم دخل على وهى تضرب ثم دخل عدّمان وهىتضرب فلما دخلت انتألقت 
الدف) فان تعبير النيىيص عنهابالشيطان دلي لعلىحرهة فعلها اذلو كانطاعة او مياحالم 
يصح ذمها وتهجين عملها لاسيما وقدكان وفاء للنذر كما انه اوكان هياحالم يصح نهيها 
عنه بلاقرينة على ارادة الاباحة هن النهى لوفرض انهالم تكنقدنذرت لظبور النهىفى 
الحرهة وهى فىوقت |احاجة والعمل . 

(الثانى) اناخبارحلية اللبوقد اشتمات جملة هنها علىارادة النبيص مزعائشة 
ان تنظرالى اللعب واهله وعلىانه .ترها وهىتنظرالى ااحبشة وهذاكذب صريح لانه 
مناف لسنة رسولالله ص روى البغوىفىهصابي<ه من الحان فى باب النظرالىالمخطوية 
وبيان العورات م نكتابالنكاح عن ام سلمة ض (انهاكانت عند رسول اللهص و هيمونة 
اذأقبل انام مكتوم فدخل عليه فقال ص احتجيا عنه فقأت يارسولالله اليس هو اعمى 
لاغيرنا فقاك'قن افدماوان أنقما أليكها تسرابه ):وندوودة الحرء السادس موعيند 
احمدص6افاذاكان النبيص يابى هن نظرأزواجه الى الاعمى فكيف يرضى لعائئة ان 
تنظرالى أهل اللبو<ال اللعب والخلاعة . 

(الثالث) انها هنافية للغيرة والحياء بل بعضها مشتمل على التبتك الذى لابصدر 
الامن الانذال واسافل الناس وادناهم حياء وغيرة كرواية البخارى فى الباب الثانى من 
كتاب العيدين وفى باب الدرق م نكتاب الجباد والسيرعن عائشة قالت ( كان يوم عيد 
يلعب السودان بالدرق والحرابفاما سألت رسولالله ص واماقال :هين تنظرين فقلت 
نعم فأقامنىوراء. خدى على خده وهويةول دو نكم بابنىارفدة <تىاذا مللت قالحسيك 
قلت نعم قال فاذهبى)فليت شعرى كيف حال من يجعل نفسه وزوجتهمنظرا لا هل الفساد 
واللهووهويحة,م على اللعب ويحر كبم الىالنظراليهما ملتصقى الخدين وخدها علىخد. 
فهلترى فوق هذا خلاعة , لعمراللهماءنا<د بؤمن ,الله ورسولهص يرضى بهذه النسبة 
الى سيد المرسلين الذىكان اشد حياء من العذراء فى خدرها وقال (الحياء من الايمان) 


اوم المسئلةالر | بعةفى النبوة 


وكان اشد الخلق غيرة وهروة وقال (منلاهروة له لاايءان له) وكان اعظم الناى وقاراً 
حتى ان ضحكه التبسم فكيف ينقاد الىهوى عائشةهذا الانقياد ولايلتفت الى مافيهمن 
النقص والهوان » وياعجباكيف ,جتمع هذا التبتك هن عائثة هم فازواء اخة 0 1) 
قالت(كنت ادخل بيتى الذى دفن فيه رسولاللاص و ابى فأضع :وبى فاقول انما هو 
زوجى وابى فلما دفن عمر معهم ذوالله مادخلت الاوانامشدودة على نياب حياء منعمر) 
ولاادرى اين ذهب هذا الحياء من الاموات عنها يوم الجمل وهى تلف الااوف بالالوف 
هق الاحناء: 
(الرابع)ان اللهووالصياحهنافيان لحرهة الماجد ووضعها فكيف يرضىالنيوص 
نيما ويمكن عترة قينا اهل ]البو :و الفارب قال اهمال (انها عر سساجداله هن امن 
بالل واليوم الأنخر) فبلكان من عمرانها اللعبوالغناء ؛ وروئ القوم فى صحاحهم ان 
النبىص قال(هن سمع رجلاءنشد ضالة فىالمسجد فليةللاردها الله عليك فانالمساجد 
لم تبن لهذا) واندص نهى عن تناشدالاشعار فىالمسجد وان تقام فيه الحدود وان ترقع 
فيه الاصوات ؛ فكيفيرضى باعلان اللهووالغناء فىالمسجد الاعظم؛ والعجب انهميروون 
انه بحث على اللبوفىهسجده ؛ ويروى البخارى فى باب رفع الصوت فى المساجد من 
كتّاب الصللاة عن السائسقال ( كنت قائما فىالمسجد فحصينى رجل فاذا عمرينالخطاب 
فقال اذهب فائتنى بهذين فجئته.هما قال ءن انتما اومن اين انتما قالاامن اهل الطائف 
قال لوكنتمامناهل هذا اليلد لارجءتكما ترفمان اصوائتكما فىعسجد رسول الله ص ) 
ولكن لاعجب فانهم ينسيون تلك الخلاعة القبيحة الى صفوة 75 من خلةه ويزعمونان 
عءرفىهلةهى الغيرة حتىان النبىص اميدخل فىالمنام قصرعمرفىالجنة رعاية منهلغيرة 
عمر وذلككله مما يكشف عن حال رجالهم واخبارهم فانظر وتبصر . 
(الخامس) ان راوى تلك الاخبار التى زُعموا دلالتها على باحة اللبوهوعائثة الا 
اقل عن غيرهاء وهن الواضح انبامتهمة بارادة الافتخار واظهارحب النيى صابا وبيان 
فضْل ابيها وخليله كما هوظاهر على صفحات تلك الروايات' وها اكتفت بذلك حتى 
جعات تحرض الناس على اعطاء بناتهم زهام اللهوواللعب وها خصته بوقت فقالت كما فى 


-١‏ سنك إحيك جكص؟ ؟ 


قصمة الا نبياء 729 سب 


كثير هن روايات البخارى وغيرء (فاقدرواقدرااجارية الحديثةالسنالحريصةعلىاللمو) 
ولعل هذءالتتمة تشهد بان نلك الاخبار من وضم الكذابين الذين يريدون التقرب الى 
ملوك ااجهل والفساد هن الاهويين والعباسيين وامراثهم ؛قاذا عرفت هذه الامورظهر 
لكانهلايستبيحذوعق ل وذودين الاستدلال بلك الاخبارعلى | باحةاللهوفىشىءمن الاوقات 
لاسيما والكتاب العزيز :'طق بحرمتهواى عاقل يشك يكنب تل كالاخبارالتىتحطمن 
قدرالنبى والنبوة » وبذلك «ظهر لك حال من نسب اليه الخصم الاتفاق على جوازاللبو 
استنادا الها . 

واماها ذكره هن نتمة الحديث ذمن اضافاته على انها لاتنفعه بالنظر الى تلك 
الامور السابقة وه ناحب الاطلاع على كذبه فىهذه الاضافة اعنىقوله ص (فانها ايام عيد) 
تعليلالةوله لابى بكر دعبا فليراجع الباب الثانى من كتاب العيدين من دحيح البخارى 

واماماذكره منان ذلك من خصالنساء المدينة فمحل تأمل لانه مستفاد هر - 
روايات عائشة وفيها ماسبق؛ واها ماذكره هن اظهارهنالسرور وانه عبادة ففيه اناظهار 
السرور وانكان عبادة لكناذاام يكن بالاهو فانه يحرم حينئنكما لواظهر بشر بالخمر 
ونحوه ' وأها مااجاب به عن رقص النبىص باكمامه وحاشاهفمن قول البجرلانالرقص 
سفه ظاهر و خلاعة بيئة وهن| كبر التقص بالر ئيس واعفا. منافيات الحماء والمروة فِىتلك 
يمقر بات الآخرة ) لاسيما بالمالا العام مع<ضور النقاد والاضداد . فلا يمكنان يلترم 
دنسو يغة لطلب الالفة وتطييب الخواطرلان حفظ شرف الرسالة وفخامتها ودفسع نهد 
النقاد و المشككين اهم بل لا.حسن لذلك اقل منافيات المروة فضلاءن مثل!ارقص 
مع النساء 

واما التشريع فلا يصلح ان يكون داعيا لفعل المنافى مع امكان البيان اللفظى 
كما لايصلح ان يكون داعيالهارادة ايمان الناسلان فعل المتاقى ميعد عنه لامقرب 
له حتى لواوجبالالفة فان الالفة لاتوجب الاعتقاد ولوسام ايجابها له فى الجملة فخطر 


المنافى للمروة اعظم . 
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واها استشهاده بالبيت ففىهحله لاناسخطنا على اخباره, لكذب رواتها واشتمالها 
على المناكيرو الاضاليل فأبديئا بعض مساويهاواهاهم فرضوابها علىعلاتها فعميت عيون 
قلوبهم عن معايبها وان ارهنت مقامالنبوة بل ومقام الربوبيةكما ستعرف انشاءاللهتعالى 

فالا لمصنف اعلى الله مقامه 

وف ىالصحيحين انملك الموت لماجاء لقيص روح موسى لطمه هوسى ففقاً عيلفق 
فكيف حور لعاقل ال سمب موسى مععظمته وشرف مازلته وطلب قربه من الله تعالى 
والفوز بمداورة عالم القدس الى هذه الكراهة 56 يجوز هدة ان يبوقع بملك الموت 

وقالالفضل 

الموت بالطبع مكروه للانسان وكان موسىرجلاحادا كماجاء فى الاخبار والآً ثار 
فلما 0 الحددث وحب ان حمل على كراهته للموت و بعيدة الحدة على ان لطمملك 
الموت كما إنه القىالالواح واحد برأ سأخيهة حدر ه اليه وهذا الاءتراض واردعل ىضرب 
هرونو كسر الواح ااتوراة التىاعطاها الله اياها هدى ورحمة » ويمكن ان يقال كيف 
يجوز ان ينسب الى موسى القاء الالواح وطرحكتاب الله وكسرلوحه اهانة لكتاب الله 
وكف: دوز له ان صرب هرون و هونيى مرسل » وكل هذه عند اهل الحق محمول 
على مارعرض الحون من صفات اليشرية وليس فيه فدح فىملكة عصمةالانبياءو|ماعندا بن 
المطهر فبىهحمواة عاىدنوب الانبياء ولولم يكن القرآن هتواتراونقل لابنالمطهر ااحلى 
ان موسى اا ىالالواح واخن براس اخيه يجره اليه لكان ينكرهذا ويعترض بمثل هذه 
الاءتراضاتفلوانه انصف من نفسه يعأم مانقوله فى تعصبه حق . 

واقول 

كان موسىع شديد الغضبلنه تعالى ولم يكن حادا تخرجه الحدة الى غضب الله 
عليه وقوله (فلماصح الحديث) الى أخره باطل اذكيف و حديث روه الكذية 
عن ابىهريرة الخرافى|! .كذوب وهويشتول علىمايحيلة العقل فان الانيياءع معصومون 
عنالذنوب لاسيما الكبائر باقرار الخصم ولاسيما مثل هذه الجناية الكبرى على احد 


عصمةالا نبياء -وة" ‏ 


عظماء الملائكةور سول الله العامل باهرهان صح عقلا ا نيقع مثلهاعلى الملائكةالروحانيين 
ولوسلم جواز وقوع مثل هذه الكبيرة منهم فاى عاقل يجوز على موسى مععظم 
شانه ان «كره الانتقال الىعالم الكرامة والرحمة وهو الهادى والداعى اليه والعالم بما 
أعدال فية لاوليائه ؛ ولوسلم خوفه من الموت وكراهته له فاى عاقل يجوز قمع عين 
ملك الموت هع روحانيته وشفافيته بلطمة بشرء ولوسلم انه تصورله بصورة شخص تؤثر 
فبه اللطمة فكيف بقدر هوسى عليه و هو على شفا جرف الموت و ملك الموت بقو:-ه 
العظمى مؤيدا بالقدرة الربانية التى يتسلط بها على نفوس العالمين بلاكلفة ومقاوهة 
وياللعجب كيف ضيع الله حق الملك المرسل بامره ولم .بقاصه منموسى والقصاصح<ق 
ثابت فىالقرآن والتوراة بل لميعاقبه اصلا وا كرمه حيثخيره بينالموت والحياة فبل 
عندالله هوادة اويختلف حكمه فىبرته , 

هذا وقدحمل بعضيم الحديث على المدافعة عننفسه بدعوى انالملك تصورل: 
بصورة انسان معتدعليه يريد اهلاكه فلامعصية منه, وفيه| نهلايلائم مافى :ماما لحديث 
فقال ارسلتئى الىعبد لايريد الموت و قدققاً عينىفانه يدل على شكايته منه و التعربض 
بذمه بعدم ارادته لأموت وهولايصح اذاكان مدافعا عن نفسه لوجوب المدافعة وازتف 
احب الموت » علىانه لاوجه لتصور ملك الموت بصورة معتد فانهمن الحمق و الجها 
ودعوى الامتحان لاوجه لها لانه ان اردد الامتحان فى حيهللموت فهولا بناسب تصوره 
بصورة م نتجب مدافعتهوان اريد الامتحان فىمخالفة! لواحب من المدافعة فبولايجامع 
القول بعصمتهيل لامعنى لهذا الامتحان لان كل انسان يدافع بمقتضى طبعه عن نفسه 
حيث يمكن ون لمتجبعايه المدافعة 'علىاندلايلائم التعبير بكرذهة الموت الى تمام 
الحديث ويدل تملى معرفة هوسى بملك الموت فلايصح الحمل المذكور مارواه مسام 
باحدى روايتيه عن ابىهريرة قال( جاء ملك الموت الى موسى ققال احب ربك فلطم 
موسى عين هلك الموت قتَقآها قال فرجع الملك الى الله عزوجل ققال انك ارسلننى 
الى عيدلك لا يريد الموت وقدقنا عينى قال فرد الله اليه عينه و قال ارجع الى 
عبدى فقلله الحياة تريدقان كنت تريف الحياة فضع يدك على متن ثور فمانوارت يدك 


0 الئلة الرابعةفىالدوة 


من شعره فانك تعيش بهاسنة قال ثمهه قال ثم 'لموت قال فالآ ن يارب من قريب ) )١(‏ 
فان قوله احبربك دالعلى معرفة موسى بملك الموت وانه ليس من المعتدين؛واصرح 
هن هذه اارواية مارواه احمد عن ابىهربرة( "قال (كان ملك الموت يأتى الناى عيانا 
فأتى موسى فقا عله فأتى ريه فقال .ارب عبيدك هوسى قفأعينى ولولا كرامته علك 
لعزفت به) الحديث . 
ثم انهم ذكر وافى توجيه الحديث اهوراً أخرتشبه الخرافة (منها) ان موسىاراد 
اظهار وجاهته عندالملائكة؛ فانفعل الحرام مناف لدعوى الوجاهة عندالنه تعالى وهذه 
الارادة بهذا الفعل الخاسر اونى ان تقع من الحمقاء السافلين لامن الانبياءو المر سلين 
و (منها) انه وفع هنغير اختياره لان لاموت ب رات ٠»‏ وكأن هذا|التوجيه هخود من 
قول عمران النبى ليهجر .و كيفيناسب: لكتمام الحديث وشكابةملك الموت منهفوهل 
هذا الموجه اعرف بحال موسى هن ملك الموت و ( منها ) ان المرادصكه بالحجة 
وفقأعينحجته ولااعلماى مباحثة وقعت بينهماضل فيها ملك الموت »وكيف يجت..مهذا 
مع قوله (فردالل عليه عينه) الى آخر النقرات . 
واماما ذكره م نالنقض بقصة القاء الالواح فوووارد عليهايضا لانالقاء هاو كسرها 
اهانة لكتاب الله كفر لابقوله الخصم بل لولم يقصدبه الاهانة كان كبيرة كضرب النبى 
وهويقول بعصمتهم عن الكبائر , 0 حمله عليه فان ااذه فاعرس البثر هن دون 
شعو فهومن اعظمالتقص و تجويزه على الانبياء رافع للثقة هم وهل هذا الاكماذم 
الله عليهالكافرين اذ قالوا انك امجنون فان سلب الشعوران لميكن جنونا فهو بمنزلته 
ولوجاز لجاز الجنوزعليهم لاندمما يعرض البشر ايضاءو ان ارادبه مالايسلب ممهالشعور 
فتلك الافعال كبيرة والانياء معصوهون عنها بلىاذاكان الالقاء بقصد الاهانة.-كون كفرا 
وهن الغريب ان الخصم بظاهر كلامه خص الحمل عند اصحابه بذلك معانه فى 
كلهاسيق هر:_ المباحث عيال :لمى المواقف وشرحها و همالم يذكراهذا وانماذكرا 
وجوها أخر(منها) مااختاروصاحب المواقف وهوان فعل موسى باخيه ليك على شبيل 


(١)ونحوهفىمساد‏ احمدج "ص59 "و60١‏ و7601 
(1)مسند احمد ح"اص1717ه 


عصمة الا تبياء ليا74 بك 


الايذاء بل اراد ان يدنيه لنفسه لتفحص منه عن <قيقَة الحال فخاف .هرون أن يعتقد 
بنواسرائيل خلافه فال لاتاخن بلحيتى الا ية . وهذاالحمل منقول عن اليدالمرتضى 
وان الرازى استحسنه و(ءنها) انموسى اماراى جزع اخيه واضطرابه من قومه اخذه 
ليسكن هن قلقه و(منها) انموسىاماغلب عليهالهم اخن برا ساخيهلاعلىطريقالايذاء بل 
كمايفعل الانساكف بنفسه منعض بده و شنته و قيض لحيته الاانه نزل اخاء منزلة 
نفسه لانه شريكه فيمايناله من خير اوشر'ثمقال الشارح ( قال الاهدى لابخفى بهد 
هذه التاويلات و خ-روجبها عن مذاق العقل ) ولم يذكر الشارح انفسه شيءًا و كأنه 
على مذاق الا مدى و هو فى محله لبعد هذه الوخوه جدامع انها لاثرفم أشكال القاء 
الالواح . 

والاواى فىالجواب ان بنىاسرائيل لماكفر وأواتخذرا العجل ارادهوسىع ان 
يبين لهم عظيم جرههم و شديد سخطه عليهم فالقى الالواح الكريمة 'ظباراً للضجرمن 
فعلهم واخذ برأ اخيه يجره اليه مع علمه ببراءة ساحته تفضيه' لعملهم وتنبيهالم, على 
سومما اتوابه وعلى هساءته منهم من باب اياك اعنى واسمعى ياجارة كماهو فى ا'قران 
ع قال تعالى (لان اشركت ليحبطن عملك) مع علمه سبحانه بانه معصوم عن الشرك 
وقال تعالى (ولو تقول علينا بعض الاقاويل) الآية فيكون فعل هوسى لمملحة انزجارهم 
عن الكنرحتى اظهر لاخيه ابه ينيغى عفارقتهم و اتباعهله لعظيم ماجاؤابه فيكون فمله 
راجحا لاحراما بخلاف فقء عين ملك الموت فانه لامصاحة فيه ألبتة » واعلم انهليس فى 
الآية الكر يدة ان موسى كسرالالواح وضرب اخاه كما ادعاه الخصم ولكن <مله على 
ذلك هضم الحق والتهويل على الغافلين. 

و اما قوله(واها عند ابنالمطهر فهى محمولة علىذنوب الانبياء) ففيه انالطاهر 
ابن المطبر لاينكر الاماهو وه بالذنب والجهل كرو ايه فقء عين مل كالموت لاعلى 
مايقرب فيه التوجيه ويتضح فيه الحملل كال ية الشريفة فتدبرواستقم. 

قالا لمصنف رفع اللهدر جته 


وفى الجمع بين الصحيحينان رسولالندص قالفىصفةالخلن بوم القيمة (وانهميأتون 


5 المسئلةالرابعةفىالنبوة 


آدم ويس أ لونهالشفاعة فيعتذراليهم فياتون نوحا فيعتذراليهمفيأتون ابراهيم فيقولوت 
ياابر هيم انت نبىالله وخليله اشفع لنا الى ربك إمائرى مانحن فيه فيةول لهم ان ربسى 
قد عضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولمبغضب بعده مثله وانىقد كذيت ثلا ثكذيات نفسى 
سى اذهبوا الىغيرى) وفىالجمع ب. ين الصحيحين ان رمو لالص قال( لم يكنب! براهيم 

د كذبات) كيف يحل لبؤلاءنية الكذب الى الانبياء وكيف الوئوق بشرا 
مم الاعتراف بتعمد كذبهم . 

وقال الفضل 

قدعرفت فيما مضىان الاجماع واقع على وجوبعصمة الانبياءءن الكذب و اءا 
الكذبات المنسوبة الى ابراهيم لماصح الحديث فالم اد منه صورة الكذب لاحقيقته 
كما قال (بل فعلهكبيرهم هذا فاسالوهم انكانوا ينطقون ) وكان هراده الزاههم ونية 
الفعل الى كبيرهم لان الفاس الذىكسر به الاصنام وضعه علىرقبة كبير الاصنام» فالكذب 
المؤ ولاب سكذبا فىالحقيقة بل هوصورة الكذب اذا كان التاويل ظاهرا , وهذا لاباى 
به عذدوفوعالضرورة . 

واقول 


بعوم 


سبقان اكثرهم اجازواصدورالكبائر ع نالانبياء سهواقبل النيوة و بعدها وعمدا 
قبلها وان يعضوم اجازصدورها عمدا بعدها ومنها الكذب فى غير التيليغ بل اجاز بعضهم 
صدور الكفر عنهم وقد تق لالخصمهناك بعض ذلك فكيف يزعم هنا الاجماع علىعصمتةهم 
عن الكذب . 

واها مازعمه من ان المراد صورة الكذب فلا يلائم الحديث ؛ ولنذكره لتتضح 
الحال روىالبخارىفى كتابتفسير ال رآن فى سورة ذى امراكيل + نابىهريرة فاعلدضة 
(ان النبىص قال انا سيد الناس يوم القيمة وه لتدرون مم ذلك يجمع الله الناس الاولين 
والاخرين فوصعيد واحد وتدنو الشمس فيبلغ الناس هن الغم و الكرب هالا يطيقون 
فيقول الناس الاترون ماقد بلغكم الا تنظرون » من يشفع الى ربكم فيقول بعض الناى 
لبعض عليكم بآدم فمأتونه فيعتذر باناللهُ سبحانه نباه عن الشجرة فعصاه و يأتون نوحا 


عصممة الا نياء ابوروي د 


بامرآدم فيعتذر بان له دعوة على قومه ويأتون ابراعيم باءرنوح فيعتذر بانه كنب 
ثلاث: كذبات وياتون هوسى باهر أبراهيم فيءتذر انه قتل نفسا لم تؤهر يقخلها ون 
عيسى باهرهوسى فيعتذر ثم قال ولم يذكر ذنيا) وهذا صريح بان تلك الامورا!_واقعة 
هن الانبياء الاول ذ:-وب وبعضها هن الكبائر كالكذب و قتل النفس * و من المعلوم ان 
صورة الكذب ليست ذنبا اذاادت!ليها الضرورةالدينية بلهىطاعة عظمى وقدصرحايضا 
بان ابراهيم صاحب خطيئة حديث آخر رواهالبخارى عن اسسفى اواخر كتابالرقاق 
وحديث رواه عنه ايضافى كتأب التوحيد فى باب قول اللهتعالى (و<وه يومئن ناضرةالى 
ربها ناظرة) قال فيهما ماحاصله «يجمع الله الناى يوم القيمة فيقولون لو استشاعنا الى 
ر بنافي :ون آدمثم نوحائم ابراهيم نمهوسىفيقولكل منب لست هناكو يذكرخطيئته»وماادرى 
كيف :تصور الخطيئة من نوحفىدعائه وهوانمادعا على الكافرينالذين لايلدون الافاجرا 
كفار ا» ودعوى ان خطيئّتهلنسبته ذلك اليهم كذبا باطلة اذلوسلم عدم اضلالهم و انهم 
يلدون مؤمنا ننسءة ذلك ان صدرت منه خطافلا خطرئة له و ان صدرت عمداكانت له 
خطيئتان الكذب والدءوة على هنلاإستحق لاخطيئة واحدةكمايظهرمن الاذيارهذه . 

وهمايتكره العقل علىهذه الاحاديث (اولا) اعراض المسلمين عرنطاب الشفاعة 
هن بيهم وهم يعتقدن انهسيد الانبياء » وعدول منعدا| عيسى منهؤلاء الانبياء عع 
نبينا صوهم يعلمون أنه اولى بالشفاعة »كماينكر العقل عايب( نانيا) مخاطبة لناى بعضهم 
بعضا و طابهم الراى وهم فى حال الشدة وقددنت الشءس منهم والله سبدانة يقول(يوم 
تذهل كل مرضعة عما ار ضعت وتضع كلذات حمل حملبا وترى الناس سكار ى وماهم 
سكارى ولكن غتات اسششعه ) نروا رشافقه سوفن تكدرنى .امن :الى القيى صن :ووية 
الله وقدعرفت امتناءها ونسب اليهفى حديث انس بكةّابالتو حيد اندقال فاستاذزنعلىربى 
فىداره فائبت (هدالمكان وهويو.<ب الامكان. 

واعلم انانعتقدان ابراهيم ع لم يكذب قطحتى بقوله (بل فعلهكييرهم) امالكونه 
ليس هن باب الاخبار الحقيقى بل هن باب التبكيت والالزام لهم بالحجة على بطللان 
مذهيهم و عبادت,م لمالايملك لنفسه نفعاو لايدفع عنهاضرا كمايشبدله قوله ( فاسألو هم 
ان كانوا ينطقون) واهاللاشتراط بقواه (ان كانوايتطقون) لدلالته علىان اخباره مقيد 


حو اوعد المسئلةالرابعةفىالتبوة 


بهبناء عل ىكاونه شرطا لقواه فعلهكبيرهم . ولكن الكلام.فى احاديث القوم الدالة على 
الكذب الحقيقى منابراهيم ع ران خطيئتهتمنعه من الشفاعة » نعم للبخارى فى ( كتاب 
بدءالخلق)ولمسام فى ( بابفائل!؛ راهيم) روايةندل علىان كذبتينمنالثلااتحقيقيتان 
الا انيمافى داك السو الثالثة سور الكتى لملحة شرعة وعته الروابة لاتوحن 
صرف روايات الشفاعة عن ظاهرها من الخطيئة بل تنافيها و تشادها و الاقما معنى 
اعتذار ابراه.م عن الشفاعة بالكذب و الخطيئة اذاكان كذبه فى ذات الله او صوريا 
لمصلحة ث 

قَال) لمدنف طابثراه 


رعية . 


وفى الجءم بينالصحيحين (ان النبوص قال نحن احق بالشك هنابراهيم اذقال 
رئى ارنى كيف تحيى الموتى قال اولم تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى وبر خم الله 
لوطالقدكان يأوى الىركن شديد و لولبئت فىالسجنطولابت يوسف لاجبتالداعى) 
كيف يجوزلهؤلاء الاجتراء على النبى بالشك فى العقيدة. 

وقالالفضل 

كان منعادة النبى ص التواضع مع الانبياء كماقال لاتفضلونى على يونس بنمتى 
وقال لاتفضلونى علىموسى وقدذكر فىهذا! الحديث فضائل الانبياء فذ كرئبات ابراهيم 
فى الايمان . والمراد بالحديث انابراهيم مع ثياته فىالابمان و كمال استقامتهفىاثيات 
الصانع كان يريد الاطمئنان ويقول و لكن ليطمئن قلبى فغ ير احق بهذا التر ددالذى يوجب 
الاطمئنان ' واهاالترحمعلى لوطفهواهرواقع فان لوطاكان بأوى الىوركن شديدكماقال 
آؤى الىركن شديدفترحم رسولاللةص له لكونهكانضعيفا وليس فيه الدلالة على| ناص 
عاب لوطافىايوائهالى ركن شديدءواماقولهلوليثئتفىالسجنطول ل ث,و-ه لاجبتالداعى 
ذفيه وصف يوسف بالصبر والتثبت فىالاهور وانه صبرمع طول السجن حتىتبين اهره 
فانظروا معائر الناظرين هل فى هذه الاهمور برخم غبت و شين الى الانبياء مع ارت 
الحديث صحو هو يطعن فىقوالترىيص نعود بالله من رابه الفاسد. 


عصمة الاندياء 00-7 


واقول 

لريب بتواضع الندى ص معالمؤمنينفضلا عن النييوين لكنلاوجه التواضع المدعى 
انا فاسق او:<وه وقول النبيص نحن احق بالشك من ابراعيم فان الشك فى الصانع 
والحشراعظم الاهور نقصاأ وهيابينة لمنهوفى معدل الدءعوة الى الاقرار بالصانعو الحشر 
قلة صير النبنىصو<كمته بالنسية ال بوسفوهولايلائمدعوتهة الىهكارم الاخلاقو الصير 
الكاملوا:كيم فاندص اذاجعلنفسه ادنى صيرا منيوسف الذى توسل غفلة الىخلاصه 
لامرألله فى كل شىء والاستعانة باللهلابغيره فى كل اهر ٠‏ كما ان تواضع النييص الذى 
ذكره الخصم هع هوسى ويونس كاذب والا كان النبى ص هتناقض القدول لانه يقول فى 
مقامات اخر ( اناسيدو لد دم) )١(‏ ويقول (اذاكانيومالقيمةكنت|امامالتبيينو خطيبهم 
وصاحبشفاءتهم غيرفخر) (") ويقول (اناسيد الناس يوم القيءة) () وكذا فىالحديث 
السابق الذى ذكرفيه اعتذاراعاظم الانبياء عن الشفاعة , وهذاالذى زعم الخسم تواضع 
النبىص فيدهع موسى قدرثواء القوم بقصة ظاهرة الكذب لانهم زعموافيها ان النبى ص 
انكرعلى من فضلهعلى موسى واند اظهر بمعددر اليبودى إلعك فى فذله على هموسى 
«ستئند!ا الى أند:فخ ةق الدور وانهة أولمن دعبت ؤاذا موسى [ خذ بالعمرش قلادرى 
ادعى أن الله اصطفى هوسى على! يكرد فلايمكن انيصدرمن النبىص 0 روى ذلك مسلم 
فق باب وضائل مو دي والمخارى ا اول ابواب الخصومات بعك كنات المساقاة وفى 
تفسمير سوره الاعراف وفى كتاب ددء الخلق 


)١(‏ صحيح مسام ( كتاب الفضائل باب تفضيل نبيتاص) 
)١(‏ مسند احمدجوص لومم 
0( مسد احمدجةءص 0 


.ع المسئلةالرابعةفىالنبوة 


واما قوله(و قدذكر فى هذا الحديث فضائل الانبياء) ففيها نالانعرف فضيلةد كرت 

فيه لا: برأهيم ولوط أهالابراهيم قلانه لم يشتمل بالنسمة اليه الاعلى اثيات الشك له ةف 
االحشر ولااقل مندلالته على اندضعيف اليقين وذلك مباين للنبوة وهناف لقوله ع 
(ولقدانينا ابراهيم رشده من قبل)وقوله تعالى (وكذلك نرى ابراهيم ملكو تالسموات 
والارض وليكون هن الموقنين) و االحق 0 راهيمع لم يطلب الاطمئنان بالحشر بل 

بغيره اوطلب الاطمئنان بالحشر لقومه بان يكون خطابه مع الله مجاراة لهم لطلبهم له 
كقول موسى رب ارنى أنظر اليك ' واهاعدم اشتماله على فضيلة للوط فلان قول النبى 
) و يرحم الله اوطالقد كان ياو الور كن شديد) ظاهر فىالتعريض بلوط حي ثقاللوان 
لى بكم قوةاو أوى الود دن شديد فان قوللوط يدل علىانه ميأوالىر كنشديد لمكان 
(لو)فعرض بهالنيىص بانهكاذب لانه أوىاو يانه ضعيف القابلايرىالر كن ٠‏ الشديدر كنا 
شدىدا و كلاهملام لافضيلة » وهن ن المضحكانالخصم استدل على ادوائه الورك نشديد 
بقولهفىالا ‏ 3 1 وىالى رك نشديد معان معناها لوأو وى واى عيب يريد الخصمانيشتمل 
عليه العحديث| كتردق الذعف الذى زعمه وهومناف للامامة فضلاعن النيوة حتىان|اخصم 
بنفسه حكم فى هبحث الاماهة بانه يشترط فىالاهام انيكون شجاعا قوى القابفكيف 
يجوزائءات الضعف للنبى وكيف,مح الحديث الدال على ذلك و الحق ان ذلك القول 
من 0 لميكن عن ضعف منه وانما قاله لان نظرالناس الى القوة التى يشاهدو نالا 
ى التدتعاا ى فخاطبهم على حسب عقولهم اولانه قال ذلك استفزازاً لعغيرتهواستنصاراً 

95 0 دوق 
قال المصنف قدس اللهوروحه 

فى الصحيحينقال( بيئما الحبشة يلعبون عندالنبىص بحرابهم دخل 'عمر فأهوى 
0 فحصبهم بهافالله رسول اللهصدعهم ياعمر) وروى الغر 0 فى احياء علوم 
0 ( ان النبى ص كان حالما وعنده جواريفنين ويلعين فجاء عمر فاستاذن فقال 
النبيص للجوار اسكتن فسكةن فدخل عمر وقضى حاجته ثمخرج فقال لونءدنفعدن 
الى الفناء فقلن يارسو لاله منهذا الذى كلءادخل قات اسكتن وكلما خرج قلت عدن 
الىالغناء, قال هذار جل لايؤثر سماعالباطل) كيف يحل لهؤلاء القوم روابة مثلذلك 


عصمة الا نبياء ا 


عن النبىص ايرى عمراشرف همن!انبىص حيث لايؤئرسهاع الباطل والنبىسص يؤثره 

وقالالتصل 

اهالعي الحيثة بالحراب فانه كان يوم عيد وقد ذكرنا انه يجوز اللهويوم العيد 
بالاتفاق ويمكن ان يكو ن تجويز ذلك اللعب بالحرابلانهينفع فىالحرب و فيهالمهارة 
دفو يمكن انيكون عدر ١‏ يعلم <واز ٠.‏ قعلمه النرىوص 1 واماماروئ عنالغزالى فانصح 
يمكن دياه على <واز اللعب مطلةا اوفي, ايام الاع.اد وكان النيىيص الس هه لأذرورة 
ليعلم انالاولى تر كه و سويع هو كماد كرنالضرورة التشريبع فهللزم من هذاانيكون 
عدر اشرفهمن الننىيص وعهرمن أمئة وهمءن يتعأممنه الشريعة 1 

واقول 

دعواه ان ذلك اللعب كانء.وم عميك رجم بالغيب وهعرد ورود بعص اخبارهم ين 
فى وقوع اللعب عند الايىيص مع عدم تعمين وقتعلم انهام بخص بوقت على انكعرفت 
حال مااستدلوابهلحلية الليوفى العيد « واماتعل له احليةاللعسفىاال<راب بنفعهفى الحرب 
وان كل ماكان م ناهر الدرب للا باس 4 فدعوى م<ردةعن دليل. 

واماعذره بان عمر لابعام فمستازم لان يكو نعمر بحصيه لأحبثة بمحضر ألميىيص 
مقدما بين يد ىاللهورسوله وهوهمانهى اوعد فى كتابه العدد ١)‏ و اظرف الاهور أنه 
كاماوردت رواية تتصون مل ذلك تكون حملا عند لخدم حهلعمر وتعليم النيىمص 
35 فبلاعلم <وار اللموفى العيدمن اول هرةءوامها دواءه عن رواية الغزالى بأنه سكن 
<ملها على <واز اللعس مطلةا قفيه أنهلا يدح معارضه ااسئة للكتاب المجيدباحو المياءنة 
فكيف يحلل اللهو بهامطلةاوقدحرمه الكتاب كذلك. 

واما دعوى السماع لذرورة التشريع ول عرفت ماق باهر يغ الضرورة لعدم 
انتحصار طريق التشريع بالسماع 5 اسم يه ع4 النرىحص و الاولى تراك السماع باقرار 
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١ وذلك قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدىالله ورسوله ) الحجرات الابة‎ )١( 


ضع اه المسئلة لر ا بعةفى| لنبوة 


الخصم ايحتملانيمةنم عمرهنه ويمكنه النبىص هن الامتناعولايمتنع عنهبنةفهالطاهرة 
ولهعنهمندوحة ة بالنشر بع القولى ولوتوقف تشريع جوازالمكروهات علىفعل النييص 
لهاللزم النبمص ان يأتى بكلمكروه كمايلزم انيانى بكل محرم ابح للضرورة كشرب 
الخمر فيضطرهالله سبحانهاليه فيشر به تشريعاله ولم يقلبه مسام؛ واوسلمحاجةالنييص 
الى السماع للتشريع كفى سماءعه اول هرة فماباله يقول عدن اذاخر جعمرومهابالهتكررت 
هنه الوقابع الكثيرة كماتفيده اخبارهم » ثمان تعبير النبى ص عن البو بالباطل دليل 
على انه حرام لا مكروه فان المكروه لاسمى باطلا فيلزم ان يك_ون النبىص عند 
القوم مرتكما للحرام والياطل دون عمر وكذا عندعمر نفسه فيكون افضلهن النيىوص 
وعلى الاسلام الللام. 

وقريتك مواووانة الغ ال عازن أو احييد عن الاسودينسريم(١‏ قال ال الفوسضن 
فقلت يارسولالله انى قدحمدت ربى بمحامد ومدح و اياك قال هات ماحمدت به ريك 
قال فجعلت انشده فجاء رج لأدلفاستاذن فقال النبوص بين بينقال فتكلم ساعةئم خرج 
فجعلت أنشده ثمجاءفا-تاذن فقال الندىص بين بينففعل ذلكهرتين او ثلاث'فقلتيارسول 
اللدمن هذا الذى امتندةنىله قال عمربن الخطاب هذار جل لايحب الباطل» 

قال المصنف ر فع الله در جته 

وفى الجمع بين الصحيحين عنابى هريرة «قال اقيمت الصلاة و عدات الصفوف 
قياما قبل انيخرج الينا رسولالله ص فخرج الينا وهو لالض فلما قام فىمصلاءذ كرانة 
جنب فقال لنامكانكم فلبثناعلىهيئتنا قياهافاغتسل ثمخرج اليناوراسه يقطرفكبر وصلينا» 
فلينظر العاقل هل يحدن منه وصف ادنى الناس يانه يحضر الصلاة و يقوم فىالصف 
وهو جنب وهلهذا الامن التقصير فىعبادة ربهو عدم المسارعة اليها و قدقال تعالى 
(وسارعوا الىمغفرة هنر بكم فاستيقوا الخيرات) فاى مكلف اجدر بقبول هذا الاهر 
هن النبىيص» وفى الجمع بين الدخيحين عن اب هريرة :«قال على بنارسول لاض احدئ 
صلاتى الع.شى واكثرظنى انها العصر ركعتين نمسام ثمقام الى خشبة فى مقدمة المسد 
فوضم يده عليها وفيهم ابوبكر وعمر فها باه انيكلماء وخرج سرعان التاس فضجالتاى 
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عصمةالانبياء لدامء. 4س 


و قالوا اقصرت الصلاة ورجل يدعى ذواليدين قال يانبى اللهنسيت ام؛صرت الصلاةفقال 
لمان ولم نقصر قالبلىقد نسيت قالصدق ذواليدبين فقام فصلىر كتين تم سلم) فلينظر 
العاقل هليجوز نسية هذا إلنعل الى رسول اللهص و كيف يجوز منه ان يقول مانسيت 
فان هذا سهوفى سهو ومن يعلم انث ابابكر وعمرحةظامانسى رسول اللدص مع انهمالم 
يذكرا ذلك للنبىس. 

وقال الفدل 

قدمر فيماسيق جواز السهوو النسيان على الانبياء لانهم بدشرسيما اذا كان السهو 
موجبا للتشريع فانالتشريعفى الاعمالالفعلية 1 كدوانبتمن الاقوالفماذكر منحديث 
تذكر الجنابة فمن باب النسيان وفيه تشريع العمل بعد النسيان اذاتذكر ولهذا ترجم 
البخارى الباب الذى ذكر فيه هذاالحديث بقوله «بابمنتذكر انهجنب رجعفاغتسل) 
و لايلز,منهذا نقصوماذكرمن-هورسول اللاص فىالصلاة فبوسهويتضمن التشريم لانة 
شرع بذلك النسيان جواز وقوع الفعل المتعلق بالصلاة فى اثناء الصلاة و كذا الكلام 
القليل والعجب اندقالكيف يجوزان يحفظ ابوبكر وعمرمانسى رسولاللهص واىعجب 
فىهذا فان الامام كثيرا مايسبو والماموهونلايسهون فلايلزم من هذا تفضيل المأهوم 
علىالامام وهلهذه الكلمات الاترهات ومزخرفات . 

واقول 

بينا فيماسيق امتناع وقوع السهومن النبىفى العبادة وبطلانالتشريع بالافعال 
الموجبة لنقصه كمافى المقام فان سهوهءن الغسل حتى يشارف على الدخول فى 
الصلاة أو يدخل فيها نقص ظاهر اذهو خلاف المحافظة على العبادة والسبق الىالخير 
ومناف لماحث بدعلى كثرة تلاوة القرآن التى تكره من الجنب بل حرم اذاكان من 
العزائم على انه مغرض لنزول الملائكة عليه و الملائكة لاتدخل بيتافيه جنب كما 
استفاض فى اخبارهم فكيف يؤخر غسله هذاالتاخير <تى ينسى » و ايضاقد تظافرت 
الاخبار كماسبق بانه تنام عيناه ولاينام قلبه فكيف ينام عن عبادة ربه وهو يقظان 
ولايمكن ان يسهيه الله طليا للتشريع فان نبيه اشرف عنده من ان يجعله عرضة للنقص 
ومحلاللانتقاد بامرعنه مندوحة وهىالتشريع بالقول؛ ودعوىانالتشريع بالاعمالالفعلية 


ضحد عت المسئلةاارابعةفىالنبوة 


كد لانعرف وجههابلالا هربالمكس لان الفعل يحتمل خصوصية النبى بخلاف القول 
العام» ولوتنزلنا عن هذاكله فلانتصورحاجة للتشريع فىاهر الفسل لان الواجب الموقت 
الذى لميفت وقته او غير الموقت لابحتاج الىالتشريع بعد النسيان لكفاية الامر الاول 
فى لزوم الاتيان به . 

هذا ولايخفى ان حديث |اجنابة الذى ذكره المصنف ره لم يسرح بان النبوص 
ذكر الجنابة بعدالدخول فى الصلاة والكن حديثاحمد(١)‏ عنابىهريرةصرح بدقال«ان 
النبيص خرجالىالصلاة فلماكبرانصرف واومااليهماىكما انتم ثمخرج فاغتسلثم جاء 
وراسه يقطر فصلى ببمفلما صلىقالانى كنت جنيا فنسيت ان اغتسل» وكذاحديث احمد 
عن على ع (1) قال «صلى بنارسولاللدص يوها فائصرف ثم جاء وراسه يقطرهاء فصلى بنا 
ثم قال انىصليت بكم ! نفاوانا جنب فمناصابه مثل الذى اصابئى اووجد رذ! فسىبطنه 
فليصئع مل ماصنعت » ومثله فى كنز العمال (ج4ص7؟1١)‏ عنالطبرانى وتقل فىالكنز 
ايضًا فى صدفحة قبل الصفحة المذكورة عن ابن عساكرءن ابىبكرة «انالنبوص كبرفى 
صلاة الفجرثم اوهأاليهم ثم انطلق فاغتسلفجاء و راسه يقطرفصلىبهم» ونحوه فىموطا 
مالك نحت عنوان اعادة الجنب الصلاة وغسله اذا صلى و لميذكر'الىغيرذلكم ناخبارهم 
وهى بظاهرها باطلة لافادتها انهم لم ينْقضوا صلاتهم واتمو ها مع النينيص يعد مااغتسل 
ودلى وهذا ضرورى اليطلان للفصل الطويل الواقع فىاثناء صلا نهم ولان الحماعة 
لاننعقدمع سبق المأمومين بتكبيرة الافنتاح فتزيد احاديث نسيان النبى ص لاجنابة 
اشكلا فو قاشكال» فاتضحانهاكاذية علىسيدالمرسلين كماكذيت بمثلهعلىسيدالوصيين 
روى فىالكنز (ج4ص"5؟) دان امي رالمؤمنينع صلى بالناس جنا فاهمرهم بالاعادة » 
وكيف لايكذب هذا الخبروهن المعلوم من مذهب اهلالبيت ع عدم اعادة المأمومين 
اذاكان الامام جندا ولعلالداعى الى كذب القوم علىالنييص ووصيهع هوالمحافظةعلى 
شؤن اشياخهم فقد روى فىالكنزةبل الحديث الاأخير بقليل *ان عم رصلى بالناس الصبح 
جنبا وانه صلى بهم ركعتين بغير طهارة» وروى ايضا «ان عثمان صلىبالناس جنياءلكن 
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زعم عثمان انه لم يعلم بالجنابة 

ثم أنه يما ذكرنا هنا وفيما سبق تعلم الاظر فيما اجاب به الخصم عن حديث 
سهو النبىص فى الصلاة وعن السهو فىالسهو, وليس الداعى لهم ايضا الى هذا الكنب 
على النبىص الا دفع النقص عن اوليائهم حيث تكررهتهم ذلك , حتى روى فىالكنز 
(جأص؟١1)‏ «ان عمرصلى بالناس المغرب ولم يقراشيئا <تى سام فلما فرغ قيل له 
فاعتذر بانى جهزت عير الى الشأم وجعلت أنقلها منقلة منقلة حتى قدمت الشام فبعتها 
واقتابها واحلاسها واحمالوا» فليت شعرىاى عبادة هذه واى اقبال على الله تعالى معهذه 
التمنيات والوساوس الشيطانية » وروى فىالكنز ايضا بعد الحديث المذكور «ان عم 
صلى بالناس العشاء الآخرة فلم 0 بها فاعتذر بانى سهوت جبزت عير هن الشام حتى 
قدمت المدينةفامرالمؤدن فاقام الصلاة ثم عادو صلى بالناس العثاء» وهذا من!اجبل لان 
نسيان القراءة لابوجب الاعادة'الىغيرذلك هما رووه عن اشياخهم من الهو والاعراض 
عن الصلاة حتى روى البخارى فى باب يفكرالرجلالشىء فىالصلاة عن عمرانه قال انى 
لاجو زجيشىوانا فىالصلاة . 

واها قوله (شرع بذلكالنسيانجوازوقوعالفعل المتعلق,الصلاة فىاثناء الصلاة) 
ففية ان المشى الىالخدية ليسهماءتعلق بها و كذا الدذول الىالحجرة والخروج منها 
كما فىحديث هسام بل الدخول والخروج مستلزمان للانحراف ءنالقبلة ولو الى 
المغرب والمشرق لان بيت النبىص فىيسارالمسجد ومثل هذا الانحراف مبطلالصلاة 
وأن وقع سهوا علىان تلك الافعالكثيرة عرفاوالكثيرم,طل للصلاة عند جمبورهم كما 
نقله السرد السميد ره ءعن كتاب الينابيع وشرحماونةلءنهما ا نالخطواتالثلاثالمتوالية 
هنالكثيرء هذا مضافا الى ان عادة النبى صالمكث بعد الصلاة الىانتاصرف النساء 
ويدخان بيوتهن كما رواه البخارى فىاواخر كتابالاذان فى باب مكث الامام فىمصلاه 
بعدالصالاة . وهذاموجب للفصل الطويل بين اجزاء الصلاة مضاذا الىالفصل الحاصلمن 
الكلام والدجول وااخروج وغيرها فتتغيرهيئة الملاة فتبطل . 

وامامازعمه منتشريعالنيوص للكلام القليلفىاثناء الصلاة قفيهانالسلامالواقع 
على الر كعتينمع الكلا م المتكررمنالنبوص من الكثير عرفا فيبط ل الصلاةوانوقعسهوا 


يلغت المسئلةالر ا بعةفىالنبوة 


عنها على ان بعضمارووه من كلامه ص كانمن الكلام العمدىفييطلالصلاة وانقل .روى 
الحاكم )0( «ان النبيص سها فىالمغرب فسام فى ركعتين فامر بلالافاقام الصلاة ثماتم 
تلك الر كعة » ونحوه فى كنزالعمال (ج4ص5١١)‏ عنابن ابىشيبة » فان امرالنييص 
لبلالبالاقامة بعدماتبينله السه و كلام عمدى » وروى فىالكنز قبل الحديث المذكور 
بقليل عن الدارقطنى وعبدالرزاق « انالنبى ص بعد ماقال اصدق دو اليدين وقال الناسى 
نعم قال حىعلى الفلاح حىعاى الفلاح قدقامت الصلاة ثوصلى بهم» فان اقامة النبوص 
بعد انكشاف السهو ل هكلام عمدى وهو هبطل للدلاة بالسنة والاجماع؛ كما انهبمقتشى 
اخبارهم ان الناس ايضاسلموا علىر كعتينوصدرت هنهم الافعال والاقوالالكثيرة عمدا 
فكان اللازم عليوماعادة الصلاةلمجرد السلامفضلاعن غيره وكان اللازمايضًا علىالنبىصص 
البيان ولم ينقل شىء من ذلك بل نقلوا فى بعض اخيارهم أنه ص اتم بهم الناقص فقط 
حتى انهم لم ينقلوا انه أامرهم يسجود السهومئله أو ان احدامئهم سجد ‏ وه.ذا من 
شواهد الكذب وان قصدالرواة مجرد نسبة السهوالى النبى ص دفما للطعن عن انفسهم 
واوليائهم وارضاء لا ئمة جماعاتهم كما يعرفه هن سب رأحوالهم . 

واها قوله (والعجب انه قالكيف يجوز ان يحفظ ابوبكر وعير) ففيه انالمصنف 
لم ينكرعلى حفظهما بل علىمن روى <فظهما وائبته لهما والحالانهما لم يذكراةلك 
للنيبىص فانقولالراوى فهاباه ان يكلماه دالعلىانهما حافظان لمانسيه النبى ص ومتعتهما 
هيبتهعن بيان سهوءله ‏ وهذا أهرتشهد! لضرورةبكذبه اذكيف يترك عمربيانه له لوكان 
حافظاوهوخلاف مايروونه مناحوالدمعه وجرأته عليه وكفاك مارووه منحصبه للحيثة 
بحضرته ومعارضته لدفىالصلاة على ابن أبى أبى وجرأته عليهيوم الحديبيةوقوله فىوجبه 
المبارك ان النبى ليهجرفان من يواجبه بالبجرلايباب هن مواجبته بالسهو , و كذلك 
ابويكرفانه قدهارىعمر ف ىتأمير الاقرع بنحابى حتىارتفعت اصواتهما بحضرة النييصس 
وقد زعموا انه اخذ بيدا لنبىص وقال له حسيك فقدااحدحت علىربك لما ناشدالنبىر به 
عبده يوم بدر , ولعمرى لوكان لقصة سهوالنبىص اصل لكان | بوبكروعمراول مزيلاقيه 
بباكما هوظاهر لكلمنصف . 

١-المستدرك‏ جا ص١5‏ 


عصمةالانبياء لايءةاءهة د 


قال المصنفاعلى الله مقامه 

وفىالصحيحين عن عبدالله بنعمرانهكان يحدث عن رسو ل الدص «انه دعاز يدبن 
عمرودن نفيل وذلك قبل أن يدك الوتدو ها زهو للدم ققدم اله ونان ص سفرة 
فيها لحم فابىان بأكل منها ثم قال انىلاآ كل ماتذبحون على|نصابكم ولا! كل ممالم 
يذ كر اسمالله عليه» فلينظر العاقل هل يجوزله ان ينسب ننيه الىعيادة الاصنام و الذبح 
على الانصاب ويأكل منه وان زيدبن عمرو بن نفي لكاناعرف بالثامئه واتم حفظا ورعاية 
لجانب الله تعالى نعود بالله هن هذه الاعتقادات الفاسدة . 

وقال الفضل 

منغرائب هايستدل به علىترك امانة هذا الرحل وعدم الاعتماد والوئوق على 
نقله رواية هذا الحديث فقد روى بعض الحدي ث ليستدل به على مطاوبه وهوالطءن فى 
رواية الصحاح وماذكرتمامه , وتمام الحديث «ان رسولالنهص لماقال زيد بن عمروبن 
تفيل عذا الكلام قال وانا ايضا لا! كلمن ذبيحتهم وهمالم يذكراسمالله عليه فأكلامعا» 
وهذا الرجللميذكرهذه التتمة ليتكمن من الطعن فى ا لرواية نسالاللةالعسمة من التعصب 
قانة بس الضجيع 

واقول 

قدراجءنا صحيح البخارى فوجدنا الحديث إثرابواب المناقب وفى باب ماذبحعلى 
النصب والاصنام من كتاب الذبائح وماراينا لهذه التتمة اثرأ وقد رواه احمد فىهسنده 
(ج"ص6ةو45و117١)ولمين‏ كرهاأضافه الخصم : وليست هذه او لكلمة وضعها بلسبق 
له مثلها قريبا فىروايات اللوووسياتى له امثالهاء ولاعجب فانها سنة لهمفيغالباخبارهم 
ومنها اصلهذا الحديث ولكنى اعجب من ارعاده وابراقه وسؤاله العصمة عن التعصب 
ونسبتهالى المصنف عدم الاهانة وكأنه يريد بذلك ان يدعوقومه الى اضافة هذه النتمة 

قال المصنف قدس الله رو<ه 

وفى الصحيحين ءن <ذيفة بن السمان قال « كنت مع النبىص فانتهى الى سباطة 
قوم فبالقائمافتنحيتفقال ادنه فدنوتحتىقمتعند عقبيهفتوضأوهسح علىخفيه»فكيف 


0 المائلةا لرا بعةفىالابوة 


بجوزان ,نسب الىرسول اللا ص البول قائما مع ان ارذل الناساونسب هذا اليهتبرأمنه نم 
المسح علىالخفين والله تعالى يول (وارجلكم) فانظروا الىهؤلاء الوم كيف جوزوا 
الخطأو!لغلطعلىالانبياءوان'لنرىيجوزان يسرقدرهماو بكذبفىاخس الاشياءو احةقرها 

وقال الفصل 

انلف فىجواز ابول قائها فالنى «جوزه «ستدل بهذا الحديث وعنالاطباء ان 

ينصورمنالبول قائما سيما اذا كان متضمنا للتشريع وطلب الدنوهن حذيفة ريما يكون 
لتشر بع جوازالبول قائما بقرب هن الناس بخخلاف الغفائط لغلظته ولهذا كان يبعد هن 
الناس فى الغائط دون البول» و اما المح على الخف فهوحائز بالاجماعه ناه ل السئة 
كما سياتى فى مباحث الفقه والله اعلم » نم ماذكر انهم جوزوا الخطأ والغلط على 
من الصغيرة الدالة على الخسة . 

واقول 

يدل على كذب ا لحديثاهور(الاول) هارواه أحمدؤىمساده عنعائشة(ج“ص ١‏ 
وككاو1؟١ا (١‏ قالت (من حدثزك أن رسولاللدص 5 قائما ولا تصدقة ما بال رجز اله عن 
قائم م:ذا نزل عليهالقران)و دوه فى كتاب الطهارة من مسةدرك الحاكم (ج١اص ١‏ 0 
وصححه هووالذهبىفىالتاخيص على شرط البخارى وهسام (الثانى)مائقله البغوى فىياب 
أدب الخلاء دمن مصابحهة عن الدسان عنعهر قال رآنى النيىمص ابول قائما فقال يأعمر 
لانيل قائما (الثالث) ان البولةائمايستلزم وعحيسدبتب العادة وصوله الى اليائل ولاسدما عدد 
قرب انقطاعه ولاردب ان النبى ص اول معوءب هوارد ا <:تمال الاصابة وضلا عن موارد 
القطع العادى كيف وقدروى آم فى ا خر كتاب الطهارة ) ان النبى ص هر بقبر دن 0 
اها انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير اما ا<مدهما فكان يبمشى بالنميمة و كان الآخر 
لاسةازه ع نالبول» وكدوه 0 موارد و هن ميم البخارى : وندل اليغوى فى باب 
ادب الخلاء عن الحسان «ان النبنىصاراد ان دول فأنى ذه فى أصل حدار قال ثم قال 
اذا اراداحدكم ان يبول فليرتد ليوله » فمم هذه الاخبار واضعا فها من اخبارنا كيف 


عصمة الاتنياء ١‏ ةس 


نصدقهم على النبىص أنه بال قائما ولاسيما مع دعوى طلب دنوحذيفة منه وه_و مناف 
للحياء وسنته فانهكان يبعد المذهب ولم يرعلى بول او غائط و دعوى التشريع واضحة 
البطلان اذليس لاباحة البول قائما بقرب الناس من الاهمية ماي<تاج الى التشريع بالفعل 
وقدكان التشريع بالقول ممكنا واظهربيانا وليس البول قائما فى الجوازالاكالتغوطقائما 
وارسالالريح جالسابين الناس فهل ترى .بحسن فعلهما للتشريع . 

واما قولهواى منقصة تتصور منالبول قائما فمن مكابرة الضرورة ولكن يحوّله 
نفى المنقصة فقدكان امامهم عمريفعل ذلك كماعرفت وكذلك ابنه عبدالل روى مالك 
فىموطأه تحت عنوان (ماجاء فىاليول قائما) عن عبدالله بن دينار قال (رايت عبدالله بن 
عمر يبول قائما) وعنالنووى (ان عمر كان يقول البول قائما احصن للدير ) ولعله لبذه 
الحكمة كان يفعله ويفعله اصحابه . 

واها ماذكره من ان نسبة تجويزالخطأ والغلط افتراء عليهم فمكابرة ظاهرة لانه 
بنفسه فيما سيق ذكر الخلاف بينهمفىعصمة الانبياء عن الكذب سهوا فيمايبلفونه عنالله 
تعالى فاذا جازالخطأ فى التبليغ ففى العمل اولى ولذا اجازوا سهوالنبى فىالصلاة فكما 
يجوزان يصلى الظهر ركعتين سهوا وخطأ فليجزان يخطأ فى مسح الخف و المطلوب 
المسح على الرجل . 

واها انكاره لتجوبز سرقة الدرهم على الانبياء فمينى على انها م نالصفائر الدالة 
على الخسة وهو من م<دثات بعض المتاخرين هنهم كصاحب المواقف وقددهيوا اليه 
هم مخالفته ل#واعدهم فرارا من بعض الشناعات 


-415- المسئلةالر | بعةفى النبوة 


موك 
(الاحاديث الموضوعة فى توهين الانبياء والخالق) 


تشتمل علىاخبار لم معتيرة عندهم نسموا فيها الانبياء عليهم الصلاة والسلام الى 
هالا يليق(فمنما) هارواه البخارى فىاول حيحه ومسلم فى باب بدء الوحى هن كتاب 
الايمان عن عائشة قالتفىائناءحديثها«حتىفاجاه الوحى وهوفىغارحراء فجاءه الملك 
فقال اقرأ قال ماانا بقارىء قال فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهدثم ارسلنى ققالاقرأ 
فقات ماانا بقارىء فاخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى فقال اقرأ 
فقلت ماانا بقارى فاخذنى فغطنى الثالئة ثمارسلنىفةال(اقرأ باسمربك الذى خلق خلق 
الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم) , فرجع بها رسولالله يرجف فؤاده فدخل على 
خديجة , فقال زملونى زهاونى فزهأوه حتى ذهب عنه الروع ؛ فقال لخديجة واخبر ها 
الخير لفد خشيت على نفى »ء فقالت خديجة كلا؛ مايخزيك الله ابداً انك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرىء الضيف وتعين على نوائب الحق » فانطلقت به 
خديحة حتى اتت بدورقة بن نوفلين اسيدبن عيدالعزى بن عم خديحةو كاناهرا قد::صر 
فىالجاهلية وكانيكتب الكتاب العيرانى وكان شيخاكييرا قدعمى ' فقالت [.4 خديجة 
«البنعم اسمع هنابن اخيك فقال له ورقة يا ابناخىماذا ترى فاخبره رسول اللدص 
خبرهاراى؛ فقال لدورقة هذا الناموس الذى نزلالله على موسى» الحديث ورواء البخارى 
ايضا فى باب التعبير بعد ابواب كتاب الجبل وزاد فيه قوله «وفترالوحى فترة حتى حزن 
النبوص فيما بلغذا حز نا غدامنه هرار أكى يتردى ٠ن‏ رؤس شواهق الجبال فكلما اوفى 
بذروة جبل لك يلقىمئه نفسه تبدىله جبرئيل ققال بامحمدانك رسولاللاحقا فيسكن 
لذلك جأغه وتقر:فسه فاذا طالت عليه فترة ااوحى غدالمثل ذلك فاذا اوفى بذروةجبل 
تيدى له جيرئيل فةالله مدُلذلك» ورواه احمد فى مسنده فىمةامات عديدة وفى بعضها 
ان الننيوص قال اكفحة (خفنت ان مكون سحدن ) وروىابن الاثير فى كامله نحو 


ماسبق (جاص١5)‏ وزاد فيهه وقالت خديجة لرسولاللاص فيماتيته فيما | كرمه الله به 


الاحاديث!اموضوعةنىتوه..: الانبياءوالخالق كك 


من نبونه ياابنع اتستطيعانتخبرنى بصاحبا*.هذا الذى ياتيك اذا جاءك قال نعم فجاءه 
جيرئيل فاعلمها فقالت قم فاجلس على فخذء اليسرى ققام فجلر, عليها ققالت هلتراه 
وال كانت فتحول فاقعد على فخذىالء 00 505 علم ا فقالت هلتراه قال نعم فتحسرت 
فالقت خمارهاورسولاللهفى حجرها : مقالت هل تراه قاللاقالت ياابنعماثبت وابشرفوالله 
انه هلك وماهو بشيطان» وروا الطبرى ايضافىتاريخه معهذر كدير ورواءفىالاستيعاب 
يترجمة خديجه . 
وهذا الحديثاحق با نيجع له سخرةللناظر ينلاروايةللراوينو ذلك لامور (الاول) 
انه كيفيقول النبىصمراراماانايقارىء ويتحم لالمشاقءولم سالجبرئيلعمايراذقراءته 
وهل هومن كتاب اوغيره فلغل له باحدالوجوه علما اوعذرا » ثم كيف يجوز لجدرئيل 
أيذاء النبوص وترويعه وهويراه عاجزاعناتيانمااهره به فهلجاء معئقا اومعلما »وايت 
شعرى مال سواشس وع نل من يديه هرارا ويرجف فؤاده المتكن له عند القوم شجاعة 
موسىفياطم جبرئي ل كمالطموسى ملك الموت(الثانى)اندلايمك نان يجبلرسولالنه ص !نه 
رسولالله و قدعلم برسالته تبلوقتها الكهانوالرهبان ولوجهليهالكانغيرهاو لىالجهل 
بعافى:ألك! لحالفيلغوفيها ارسالها يجوز انيبعث الله منلا؛درى برسالة نفسه ولايعلم ماهو 
وهوسيحانة قدبعث عيسى وهو فىالمهد وعرفه انهنبيه وانطقهبرسالته ولاادرى اىننوة 
لمن يتى على نفسه من شولا اليه وأى رسالهة لمن يحققها بقول نصراتى و«تعرفها 
عون انرلاسع عجدعلها ذلك الطريق الوحسي» واممزى إن احراء يت باعل 
نيوته وتعلمه بها لاحق منه بايوة . وعلى ذلك يكونورقة وخديجة اولالناس اسلاما 
والسابقينفيهحتى علىر-و لالد صوهذا بالخرافات والكفراشيه (الثالث) انهكيف يريد 
النبيص 3 م نٍشواهق الجبالوهوفعل مولاعقلله وقد حرهه الشرع كتاباوسنة 
“ترب وققفه بذ أطةابى حريرة عن النبوس انه قال«من تردى من جبل فقتل نفل 
و دق فىتار حيبت خالدامخلدا فيبا» ل اليرص ويا |سقاعلى شانه من 
شائئيه هرة يتيونه الىالبجر ف ىالقول وهرة الى البجر فى !تعمل لعمر الله لقد فضحنا 
هؤلاء المتسمون أ مآمين عتد الملل الخارجة فياهل ترى اذا <اء الرحل مني. رفنح 


اع |المسئلةالر ا بعةفىالنبوة 


اصح كتاب بعد كتاب الله بزعم جمهور هن يدعى الاسلام ونظرالى اول صفحة هنه وراى 
فيها هذه الخرافةوالشناعة كيف يقم فىذهنه الاسلام وفىاى محل يجعل النبىالاطيبمن 
الصدق والمعرفة والعقل . 

وهما يكذب هذا الحديث مارواه البخارى فىتفسير سورة المدثرعن ابىسلمة 
«قالساًلتجابر بن عبدالله اى القرآن اتزل اول ققاليأيهاالمدثرقةلتانيئتانه (اقراباسم 
ربكا لذىخلق) فقال لااخبر الابما قالرسولاللهصقال رسول الله كنتفىحراءفلماقضيت 
جوارى هبطت فاستبطنت الوادى فنوديت فنظرت امامىوخلفى وعن يمينى وعنشمالى 
فاذا هوجالس على عرش به نالسماء والارض فاتيت خديجة فقلت دثرونى وصبوا على 
فادعارواو ةل يأيهاالمدثرقم فانذر وربكفكبر ) فائه صريح فىتكذيب الحديثالسابق 
المبنى علىان اول آية نزلت قوله تعالى اقرأباسم ربك وقد يقالانالحديثين متكاذبان 
فيلغيان وهماباللغومةشابهان . 

و(منالاخبار) التىنسبوا الانبيا فيها الىمالا يليق هارواه مسلمفى كتاب الفضائل 
فى( باب وجوب امتثال ماقاله شرعا دونماذكره هنمعائش الدنيا على سبيل الرأى)ورواء 
احمد[١)‏ عن عائشة قالت (انالنييص سمعاصوانا فقال ماهذء الاصوات قالوا النخل 
يؤبرونه فقاللولم يفعلوا للح وفى رواية كانخيرا فلم«ؤبروا عامئذفسارشيصا فذكروا 
ذلك للنيىص ققال اذاكان شىء هناهردنياكم فشأنكم به واذا كان شىء من اهردينكم 
فالى) فليت شعرى كيف لايعلم رسولالله ص ان النخل لايصلح بغيرتأ بير وهوفى همحل 
النخل فعلا وفى قربه سابةا وقد قارب عمره الستين اوتجاوز وو فرض انه لايعلم 
فكيف يقول لولم يؤبروا لهلمحاوكانخيرافيكذب_حاشاه هن غيرروية ويرسل منغير 
سدد وهل يوئق بهبعد هذا اوسترشد برايه فىالامور العامة ومصادرالزعامة , ولونسب 
هذا الى احدلكان مسخرة لمنسمع واعجوبة لمنعقل فكيف ينسب الى سيدا لتييير::. 
العالم باسرار الاشياء المعلم مرب الارض و السماء الذى لاينطق الا عن وحىولم بعط 
مثله احد جوامع الكام . 
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و(هنها) مارواه البخارى فى كتاب الدعوات فىباب قولالله تعالى (وسل علي,.) 
عن عائشة قالت (سمع الندىيص رحلا يقر ا فىالمسجى فةال ر 100 لقداذ كر فى كذا 
وكذا آية اسقطتها فى سورةكذا وكذا) ورواه مسلم بهذا اللفظ و بلفظ انسيتها بدل 
امقطته ا قتياك الأهر تتعية القر ان هن ابواف فقائل القن امام تووو اه انوداوة فون وك 
كنانا الدروف وار الوه عون اع ارما انهل كاين دفن ! يف :د كزنييا إلذلة 
كنت قداسقطتها » وهذامن اكذب الاحاديث لقوله سبحانه ( سنقرئك فلاتنسى ) ولانه 
ابلغ الامور نقصا بالنبى لان منينسى ماارسل بهوماهو معجزةله لم يكنءحل الوثوق 
والاعتماد فىالتبليغ فلايصاح للرسالة وروى هسام فى الباب المذ كور ان النبوص قال 
شما لإحدهم ان يقول نسيت آبة كي تو كيت وقال بتسما للرجل انيقول نسي تسورة 
الاو تواست ايه كوو كرة فاننت بيذم غرءعلى ذلك وهويتصف به. 

و(منها) مارواه مسام فى( باب قَذْاء الصلاة ) آخر كتاب المساجدمن الاخبار 
الكثير ة المتضمنة لنو م الندىىمصعن صلاة الصبح حتى قكلة و أصحابه <رٌ الشمس وفى 
بعضهاكان ابوبكر اول من استيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند نبى الله فجعل يكبر و يرفع 
صوتة بالتكبير حتى استيقظ رسو 2 ٠‏ وروى البخارى نحوذلك فى كتاب التيمم فى 
( باب الصعيد الطيب وضوة المسلم) وفىكتاب الصلاة فى ( باب الاذان بعد ذهاب 
الوقت) ؛' فماادرى | أسكا كو م النبيص عن عبادة ر.ه الواجية وقدكان تنامعيناه ولاينام 
قله اعأصدق ثقلمنومه حتى يحتاج اأىان رفع عمرصوته لكين عنده ام أصدق نوم 
الجيشكله بلاحارس وهومماام يتفق ' وروى البخارى فىاثناء ابواب التقصير فى ( .اب 
اذانام وام يصل بال الشيطان فى اذنه) و فى كتاب بدء الخلق فى( باب صفة ابليس 
وجنوده) انه ذكرعند النروص رجل نامليله حتى اصبحفةال ( ذلك رجل ,ال الشيطان 
فىاذنه) ورواه مسلم فى( باب الحث عاىصلاة الوقت) م نكتاب صلاة المسافر بنءفهبل 
يجوز عندالقوم انيفعل الشيطان ذلك بنبيهم قبح اللداراء هم. 

و(منها) مارواء البخارىفى بابين م نأواخركتاب المواقيت وفى( باب قول!ارجل 
ماصلينا) من كتاب الاذان وفى اواخر كتابااجمعة(انعمر بنالخطاب جاء يومالخندق 
بعدماعربت الشمس فجعل يسب كفار فريش قال يارسول الله ما كدت اصلى العصر حتى 
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كاز الشمن تعزت قال التبرسن ماصليها فقسا إلى معان .كوفا] للقاذم و عوساءايا 
فصلى العصر بعدماغربت الشمس ثمصلى بعدها المغرب) ورواه مسلم فى( باب الدليل 
لفق قال الضاة الوط شه ع2 العضر) من كان« الساحد».وهذا الحو يك اسوامرة 
الحديث الذى قيله لان ترك الصلاة فىالءقظة اعظم منتر كها للنوم فلوفرض صدق هذا 
الخير كانالنبيص مصداقا لقوله تعالى (ويل للمصلين الذين همعن صلانهم ساهون ) 
وكذاك البدادون سينا شويعة ونان الترووقن مكالنا زا عر اه يوان الخيرات 
والمسارعة الى المغفرة.ولماحث عليههو بنفسه من الصلاة فى اول وقتها ' ولستشعرى 
كف نسيها بو مالخندق ولاحرب وهو لم ينها فىسائر المشاهد عندتقابيل| لصفو ف وتلاقى 
السيوف ولاادر ىكيف عم النسيان المسلمين جميعا فيرعمر » فلاريب ان استثناء عمر 
هوالداعى لوضع هذا الحديث وتوهينمةام الرسالة كماان ذكره وذكر صاحبه بطرف 
فَضْيلة هوالداعى وضع الحديث الذى قيله ؛ 

و(منها) مارواه مسامفىكتاب اليرواادلة و الآ داب فى(بابهن لعنه النبىاوسبه 
اودعاعليه وليى «هواهلا لذلككان لدزكاة واجراورحمة) عن ابىهريرة قال قال رسول 
لقص «اللهم انما انابشر فايمارجل من المسلمين سبيته اولعئته اوجلدته فاجعلها له 
كاه ورحمة “وفى رواية « اللهم أنمامحمد بشر يغذي كما يغضب البشر» وروى نحو 
ذلك عن عائثة وغيرها و كذارواه البخارى فى (باب قولالنبىيصمناذيته فاجءل ذلكله 
قربة اليك) من كتاب الدعوات واخر<ه احمد(ج"ص45؟) و هوكذب صريح و نقص 
فىالنيوص كبيرلانه هستلزم وحاشا النبى لفسقه لمارواء البخارى و هلم فى كتاب 
الايمان انالنبىص قال( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) و كيف يلعن النييص مسلما 
وهوبقول (لعن المؤمن كقتله) كمارواء مسلمفى (باب غلظ تحريمقتل الانسان نفسه) 
ه نكتاب الايمان » و يقول (لايكون المعانون شفعاء ولاشهداء يوم القيمة)ويقول (لاينبغى 
اصدءق انيكون لعانا) كمارواهمامسام فى( باب النهى عنلءن الدواب) من كتاب البر 
والصلة “وروى مسلم فىهذا الباب عنابىهريرة (اندقيل يارسولاللهادع علىالمش ركين 
قال انى ام ابعث لعانا وانما بعثت رحمة» و روى فيدايضا « انه سمع النبى ص فى عض 
اسفارء اهرأة لعنت ناقتهافةالخذواماعليها ودعوها فانها مللعونة» وفى رواية « لاتصاحبنا 
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ناقة عليها لعنة ».هم انذلك لبس هن اخلاقه ص فةدكانكما وصفه الله تعالى انك لعلى 
خلن عظيم فكيف يكون سىءالخلق لعانا' وروى البخارى فى كتاب الأ دب فى ( باب 
لميكن النبىفاحشا ولاءتفحشا) عنانس قال «لميكن سابا ولافحاشا و لالعانا كان,ةول 
لاحدنا عندالمعتبة مالهترب جبينه» وروىفىالبابعنعائشة«انيهودااتوا النبىصةقالوا 
السام عليكم فقالت عائشة عليكم ولعناله و غضب الله عليكم »قال مهلاياعائشة عليك 
بالرفق واباك والمتف والفحش الحديث »فكيف يكون سبابا للمؤمتين كاقل الددن 
او كيف رجلد احداجورا » وهويقول ( المسلم من سام الناس من يده ولسانه ) كمافى 
أوائل صحيح البخارى » نعم ريما يلعن بعض المنافقين وفراعنة الاامة الذين ينزو زعلى 
منبره نزو القردة لكشف حقائقهم اذيعلم بابتلاء الاهة بهم كبنى امية الشجرة الملعونة 
فىالقرآن ؛' لكن اتباعهم وضهواالحديث الذى صيروافيه اللمنة زكاة ليعموا على انان 
اهرهم و بجعلو | لعن النبى ص لمم لغواو دعاءه على معوية بان لابشبع الله بطئة باطلا 
فجز اه م اللاتعالى عن نبيهم مايحق بك نهم . 

و(منها) مارواه احمد )١(‏ عزعائشة ان يهودية قالت لها وقاك الل عذاب القبر 
قالت فدخل رسول اندص على ققلتهل للقبر عذاب قبل يوم القيمةقال لاوع. ذلكقالت 
هذه يهودية قالتوقاك اللهعذاث القبر » قالكذبت يبود وهمعلى اللهأكذب لاعذاب دون 
بوم الق.مةئم مكث بعدذلك ماشاءاللهانيمكث فخرج ذاتيوم نصف النهار مشتمالابثوبه 
«حمرة عيناه و هوينادى باعلىصوته ايها الناس استعيذوا بالله هن عذاب القيرفانءعذاب 
القبر حق» ‏ وروى ايضا (7) عنعائشة « قالت سألتها امراة دوودية فاعطتها فقالت لها 
اعاذكالله منعذاب القبر فانكرت عائشة ذلك فلمارأت النبوص قالت لدفقال لا ؛ قالت 
عائشة ثوقال لنارسول اللدس بعدذلك انداوحى الى انكم تفتنوتف فىقيوركم » فهذا 
الحديث لوصدق لاقتضىان يكون نفى النبوصس لعذاب القبر كذبا وقولابغير علم بلتقولا 
على الله تعالى لانه يخير بماهو عق ان ساد ةلد ىا تقول علينا بعض ا ل 
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وحيفا عليوم حملهعليه الروىو النتسبحانه يقول(وهاينطق عنالبوىانهوالاوحىيوحى) 
فكيف حازلرؤ لاء القوم ان ينسيوا ذلك الىسيد الثبيين. 

ولكتا) عارواء لسن ) عن عائشة ( قالت ارسلت ازواج النبى ص فاطمة 
فاستلانت والنبى مع عائشة فى هرطها فاذن لها فدخلت عليه فقالت يسارسول الله ان 
ازواجك ارسلننىاليك يسالنكالعدلفىابنة ابىقحافة فقال النبوصاى بنية ألستتحبين 
ما احب ففالت بلى فقال احبىهذه لعائشة فقامت فاطمة وخرجت فجاءت ازواج النبى 
فحدئتهن بماقالت وبما قال لهافقآن لبا ها اغنيت عنامنشىء فارجعى الىالنبى صققالت 
فاطمة والله لااكلمه فيها ابدا فارسل ازواج النبى زينب بنت جحش فاستلانت فلان 
لبا فدخلت فقالت با رسولالله ارسلننى اليك ازواجك يسألنك العدل فى ابنة ابىقحافة 
قالكات روقكاس وقين» التعويت ووو ال ورواه مسلم ة فى ( باب فضل عائشة) 
وهودال علىان النبيص لم يعدل بي نازواجدو كان بقدم عائشة عليهن خبا لبا وهوخلاف 
ماامر الله تعالى به , مع انه قدروى احمد (جاص40١)‏ عنابىهريرة انالنبىصقال(من 
كان تله أهر أنان يمي للاحداه.ا على الآخر ىجاء يوم القيمة واحد شةيهساقط) »ومثلهفى 
مدكد أحمد (جكص١471)‏ ونحوه فىسئن ابىداود فى( باب القسم شن النساء) من كتاب 
التكاح » وروى البغوى فى( باب القسم) من كتاب التكاح من هصابيحه عن الحسان ان 
النبىصقال اذاكانت عنداارجل امراتان فلم يعدل برميما جاء بوم القيمة و شقه ساقط » 
ولت قورع اللا غيدن عدل وسو لاله عرء_المساواة بين ازواجه اتباعا لبواه فىعائشة 
فكيف يعدلبين الناس والدواعى لخلاف العدل فيهم اكثرواءظم ؛ وماياله لم , يتبعاهر اله 
تعالى -حاشاه ‏ اذيقول (وانخفتم انلاتعدلوا فواحدة) فلايتزوج غيرعائشة اويطلقهن 
عداهاويقيم معها فىهرطها . 

ولست اعجب من عائشة فىرواية مثل ذلك وهى لانبالى بنقص النبىص لاظهار 
حيه لها ولك ن العجب همن بروى عنها ذلك وتحوة ولا يرعى جرسة سيف الرسل فكم 
رووا عنها هن خرافات كثيرة متشدقين بهاء مثل مارواه احمد (ج“ص١17١)‏ عن عائشة 
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«قالتكانت عندنا امسلءة فجاء النيرىص عند جنحالليل قالت فذ كرتشيئًا صزعة بيده 
وجعل لابفطنلامسلمة وجعلت اؤمىاليه حتىفطن قالت امسلمة اهكذا أماكانت واحدة 
منا عندك الافىخلا بةكما ارى وسيت عائشة وجملالنبىص بنهاهافتابى فقال الندوص 
سبيها فسيتما فانطلقت امسلمة الى على وفاطمة فقالت ان عائشة سبتها و قالت لكم 
وقالت لكم. فقال على لفاطة اذهبى فقولى ان عائشة قالت لناوقالت لنافذكرت ذلك له 
فقال لها النبى ص انها حبة ابيك ورب الكعبةفرجعت الىعلى فذكر تاه الذى قال لها, 


ورب الكعبة» فأنت ترى ان عائشة قد رمت اءسامة الطاهرة بانها سبتها ظلما وام تنته 
بنهى ا لنبىيص ولم نراع حرهته وانها ارادت الفتنة بينها وبين امي رالمؤهئين والزهراءع 
وان النبىص أم يجب يضذءتدالا بان عائشة حبته فا نكانت امسلمة صادقة فيما نسيته الى 
عائشة بالنسبة الى اهيرالمؤمنين والزهراء فلم لم ينتصف من عائشة لاخيه و بضعته وان 
كانت كاذبة فلم لم يطيب قلبيهمابتكذيب ام سلمة فهل اغفله عشقه لعائشة عن ذلك كما 
اغفله عن العدل بين نسائه و طاعة إن تعالى وعن فعل مالا يلي قبشر فه وشأنه ولس هذا 
الخبر الامنوضم القصاصين المخنئين فانالله وانا اليه راجءموت . 

وروى البخارى فى( باب قبول الهدية) م نكتابالهبة عن عائشة (ان'لناسكانوا 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة النيىمص) ورواه مام عن عائشةفى 
باب فضلها » وهواشبه بالخرافات اذ كيف يجمل برسولاللاص ترك الانصاف بي نازواجة 
تبعا لهواء حتى أظهره لأناس وعرقه العامة فطليوا مرضاتهفىمراعاة جانب عائشة فاشيه 
العشاقالوالهين لارسل الل رب العالمين اله حسب من ينسباليه هذه الاباطيل الكاذبة 

وروى احمد(١)‏ عن عائشة *قالت خرج رسولاللُص فلماكنا بالحرانصر فنا وانا 
على جمل وكان آخرالعهد منهم وانااسمع صوت النبيص وهوبين ظهرى ذ!لك السمر 
وهو يقول وأءروساه» الحدديث 

وروى عنها ايضا (")دقالت خرجت مع النبىص فى بعضاسفاره واناجاريةل احمل 
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عنى حتىاذا حمات اللحموبدنت ونسيت خرجت معه فى بع ضاسفاره فقال للناستقدموا 
فتقدهوا ثم قال تعالى اسابقك فسابقته فسيقنى فجعل يضحك وهو يقول هذء بتلك » 
فياعجباكيف يصنع رسولاللةذلك وهو الوقورالذى ضحكه التبسم وهوالحيى الذىكان 
اشدحياء من العذراء فى خدرها فهالا غلبه الحياء اوخ.اف ان يستخفه الناس اذيامرهم 
بالتقدم وهواهيرهموينفرد بزوحته ثم يسابقها ولايخشى هن ناظرينظر. 

واعظم من دلكمارواء احمدعنما(١)‏ فالتفى<د.ث:زويجها بالنرىيصه تمدخلت 
بىامى فاذارسو لاللدص حالس علىسريرفى بيتئا وعنده ر<الو نساء هن الانصار فاجلستنى 
فى حجر ونب الرحال والنساء وبذىبى؟ الحديث وهذاهن أاعجحب الاحاديث و افظعها 
اذكيفلاستنكر النبىصهذا الفعل الخاسرالو<شىولا تحمله الغيرة علىاباءهذا الفعل 
الشنيع لعمرسيدالمرسلين لوكان له عند القوم حرهة وشآن لما استمعوا الى ءائشة فى 
نقلهذ.الاهوروتنافلتها افواههم وافلامم ولاوسمالمقاماستيفاء هذه الكذيات والشناعات 
ور بمأ الستجم بعضها قيما يانى انشاء لله تعالى . 

وهن اخبارهم الى ذ كرت فى الانبياء مالايليق هارواهالنخارى فى ( بابهمن اغتسل 
عرياناوحده)هن كتاب الفسلعن ابى«ريرة عن النبىص قال:2 كانت بنواسرائيل يغتسلون 
عرأة ينظر بعضوم الى بعص وكان موسى يغتسل وحدده فقالوا والله مايمئع هو سى اورف 
يغتسل معنا الا انه ادرفذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففرالحجر بوبه فخرج 
موسى فىاثره يقولنوى ياحجر :وبى ياحجر حتى نظرت بنواسرائيل الوخودي فقالوأ 
والله مأبموسى من باس واخذ ثويه قطفق بالحجر ضريا» وهال اوهريرة (والله أنه لندنب 
بالحجر كه أوسيعة ضر بالحجر) وروى نحوه اريضا فى( كتان بدء الخلاق ( بعك حديث 
الخضرمعهوسى' وروىنحوه مسلمفى (فضائلهوسى) وفى (باب تحريمالنظرالىالعورات) 
وقال فيه ) حنى نظارت بنواسرائيل الى سواة موسى) ولاادرى مناى شىء اعجب امن 
هترك الله نميه المقرب وابذائه اناه لمجدرد دقع وهم الجاهلين فدما لايضر ام ون اتحصار 
طرق الد.رئة على الله باخراحهة الىالملا عاريا عاديااع)من رو موسى لقوهه بادىالعورة 


"5١ عاص‎ داسملا-١‎ 


الاحاديثالموضوعةفىتوهين الانبياءو| اخالق د [الا 4س 


وارتكابه الحرام ام من تأديبه لما لايعقلاممن عدم تصورموسىع ان عدوالحجرانماهو 
هنامالل وفمله فلا يستحق الضرب » انظر وتبصرولااعد هذه الخرافة من مختصات ابى 
هربرة بل يشار كدفيها كل راو لها وهمصدق بها . 

و(منها)مارواه البخارى فى( باب طلب الولدللجهاد) ه نكتاب الجواد والسيرءن 
ابىهربرة عن رسولاللاص قال «قال سليمان بن داود لاطوؤنالليلة علىمائة اهرأةاوتسع 
وتسعين كلهن يأتى بفارس مجاهد فى سبيل الله فقال له صاحبه قل|نشاء الله فلم يقل 
ان شاءالله فلم حمل هنهن الاامراة واحدة جاءت بشقرجل» الحديث و روى ايضا نحوه 
فى آخر ورقة هنكتاب النكاح وفىكتاب بدء الخلق فى ( باب قول الله و وهبنا لداود 
سليهان نعم العيد انه اواب) وفى كتاب الايمان والنذور فى (باب الاستثناء فىالايمان) 
وروى نحوههلميضافى( بابالاستثناء) ه نكتاب النذور؛واحمد فىهسندء(جاصءة7؟ 
و76؟)' وهو من اسخف الحكايات فان من يقول هذا القول ينبغى ان يكون قد اغتر 
بكثرة الاولادوانه ولدله قبل ذلك لاف م نالبنين وهو غير واقع 507 لقني ىالل 
على فعلاللهدوحده اويتهاون بقول انشاءالله لاسيمابعد تثبيه دا<ية له المعبرعنه بالملك 
فى بعءض هذه الاحاديث . وهوهن اعظم الدعاة الىالله الدوصوف فىالكتاب العزيز بنعم 
العبد اندأرٌ اب وكيف يسطيع بشران يواقع فىليلة واحدة هائة اعرأة اوتسعا و تسعين 
اوتسعين اوسيعينعلىا+تلاف اقوالابىهريرة اواشياهه من|ارواة عنه 

و(منها)مارواهالبخارىف ىأو اخر كتاب|اجهادءن| بىهر برة قال «سمعء ترسو لالناص 
يقول قرصت نملةنبيا هن الانبياء فامر بقرية الذمل فاحرقت فاو<ىاللهاليه افىانقرصتك 
نملة احرقت امة من الام تسبحالله » ورواء ونحوه هسلم فىباب النبى عنقتل النمل 
من كتاب قتل الحيات ؛ ليت شعرى كيف يصح أن بنسب هدّل ذلك الى نبىهن الانبياء . 

الىغير ذلك من اخبارهم المعتيرة عندهم التى نسبت الانبياء الى مالا يليق . 


جه © لله 


وليتوم اكتفوا بهاولم يمسوا قد سجلالاللةتعالى بخرافاتهم (فمنها) مارواهالبخارى 
فى تفسور سورة 50 عن أبىهريرة «يقال لجهام هل املا ت وتقول هل من مز يدفيضع 


2-0 الدسئلة الرا بعةفىالنبوة 


الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط » وفىرواية اخرى «فاما النار فلا تمتلى" 
حدى ضع رحله وقول قط قط هذا لك تمتلى ودروى بعضهأ الى بعص ولا يظلم الله من 
من خاةداحدا » وروى نحوذالك عن انس فى كتاب التوحيد فى( باب 3و لالله تعالىوهو 
العزيز الحكيم سبحان ربك ربالعزة عمارصفون) قال «حتى يصع فيها رب العالميرنقدمه 
فيزوى بعصا الى بعص م تقول ودقد يعز نك وكرهمك 0 وكذا عن اىهريرة ف زاك 
ماحاء فى وو لاله تعالى انرح<مة ريك آربب من المحسن.ن) مون الكتاب المذكور قال 
«فتدول هل من مزيد ثألاثا حدذى بيصم فيهأ قدمه فتمتلى ودرد بعضهاالى بعص وتقول قط 
قطقط» وروى أيضًا حو ذالك عن| نس فى( باب|احلف بعزة ألله وصفاتة)من كتابالايمان 
والنذور وقال «لاتزال تعول هل من مرزيك حنى ضع رب العرة فيها قدمهه فتقول قط قط 
وعزتك» وروى مسآم اخبار كثيرة من هنا النحوفى ( با بالنار دخلها الدمارونوالجنة 
يدخلبما الضعفاء) هن كتاب الجنة وصدفة تعيممأ واهلباء وهى كما ترى كفر صر بح لاقتضائها 
الحسمءة واا<دلول ا لمكانوقيها تكذيس لهسم نه حيث يقولفىسورةالاعراف/ ١‏ (اخرج 
ملمها مذؤمامدحو ر المن تبعك هنهم لاملان جبام منكم أجمعين) و قال تعالى فى سورة 
ص هب ( لامالا نجبنم مناكوممن نبعءك)وقالتعالىفىسورةا لم لسجدة١١(ولكنحقا‏ لقول 
هذى لامملان جههم من الجنة والناس اليه ) فان هذه الآنات الشريفة صر بحة فىانها 
تمتلىء بأ دهن واشباعه فكيف يقاللاتهتلىء حتى يضع قدمه ولعل النى أوهم انا هطردرة 
وأنسا اوالرواة عنهماأ هوقوله تعالى (يوم تقول اجام هل امتلا ت فتقولهل منهزيد) 
حيدث تخيلوامنها| نها لاتزاك تقو لهل من مزيد ولمتمتلىبا 6 اصلالافى<ين سو الالله 
تعالى لها عن امتلانباء وغفلوا عن 5-0 الآيات المذكورة فأحدثوا رواية خمالية وكذبوا 
على سب ماتقتضيه عقو لهم واخذع:ة.هم الخرافيون والةقصديءون مهن دؤن معرفة اءضًا . 
ولا بخفى ان قول ابىهريرة ولايالم الله من خلقه احدادالعلى انه سبحانه لوالقى فيها 
احد غيرهن فيباكان ظالما له وهو خلاف مذهب الاشاعرة كما لاتخفى سخافة هذا 
لانمعناهء اإنسيحا :4 يعاب نفسه|حا بةقلطلب النارولايظام من خلة4!إحداولاادرىاتحترق 


رحدل ربهم المدعى فتطلسمن الله المزيد أم نبكقى عدت لامالنار بالتخليد : 


الاحاديث| لموضوعةفى توهين الا نبياءو|اخاان ع 


و(هنها) مارواه مسلمفى( بابالنهىءنضربالوجه)م نكتابالبروالداة والاداب 
عنادىهريرة قال «قال رسو الندص اذا قاتل احدهم اخاء فليجتنب الوحه فازالله خلقى 
أ دمعلىصورتة)و نحودفىهسدد|حمد (ج7'اص44 اوص17 4)وروىفيه (صس١اه؟او:7])‏ 
عن ابىهريرة ايضاءنالنبيص (اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه ولايقل قبعالنهوجبك 
وو<ه من اشبه وجبك فانالله خلق أدم على صورته) فهذه الاخبارقد اثيتت 57 صورة 
«هثل صورة الانسان وشبهته بخاقه وهو تجسيم وكفرو لاإيمكن تأو يلها فقبح الله وحه من 
زورها وكملهم مثلهاءروىالبخارى فىتفسير سورة نوالقلم«ان النبىصقال يكشف رينا 
عن ساقه فيسجد لذكلهؤهنوهؤ منة» وروى ايضا فىتفسيرسورة الزهرهانحبراجاء الى 
رسولالله ص فقال يامحمد انانجد إنالله يجعل السموات على اصبع والارضين على اصبع 
والشجرو الماء على اصبع وسائر الخلائقعلىاصيع فيقول انا الملك فضحك النبىص حتى 
بدت نواجذه تصديةا لقول الحبرثم قرا رسول الندص وماقدروا الله حق قدر.» 

وزو تدؤدفى ا خرمضعة ف كتان التوفية قن (باتقولذان اله بسك التمرات 
والارض ان تزولا) وفى (با ب كلام الرب يوم القيمة مع الانبياء وغيرهم) وروى هسام 
تحوذلك فى ( باب صفة القيمة والجنة والنار)من كتابصفات المنافقينو احكامهم وروى 
فيه ايضا ١أنالا,رىص,اخذ‏ الله سمواته وارضيه بيدهفيةول|ناالله ويقيض اصابعة ويبسطها 
ويقول انا الملك » 

وووع اللشارئ ف( بان قوق اله وجوه يوعة باشرة إلى ازتا تاطرء) هن كنان 
التوحيد فىحديث طويل عنابىهريرة عنالنبىص قال فيه « وتبقى هذه الامة فياتيوم 
الله فى صورته التى يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه » الى ان قال 
قيار لاه التسامييق لان ور رودن مقبل بوهية عن الارهر اهن ال الناد 
دخولا الى ااجنة فيقول اىرب اصرف وجهى عن النار فيدءو بمايشاء ان يدعوه ثم يتقول 
اللدهلعس تان اعطيت ذلك انتسالتى غر غيره فقول لاوعز تك لااسالك غيره ويعطىر به 
منعبودوموانيقماشاء فيصرف 0055 507 تمذكرماحاسله (انه يسال ايضاالةرب 
مرء_ الجنة فيقولالله ما أغدرك فمدعوالله ويعطية العو بق انلا أله غيره فيقدمه الى 
باب الجنة ثم يقول اى رب ادخلنى الجنة فيقولاللةالست قداعطيت عبودك وموائيقك 
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ان لانسال غيرها اعطيت ويقول يا ابنآدم هااغدرك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه 
فاذا ضحكمنه قال له ادخل الجنة) وروى هسلم نحوه فى (باب رؤية المؤمنينفىالاخرة 
لربوم) ه نكتاب الايمان وقال فيه (فيأتيهم الله فصورة غيرصورته التى يعرفون فيقول 
اناربكم فيقواون نعوذ بالل منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناء 
فيأنيهم الله ف صورته التى بعرقون) 

الى غيرذلك من خرافاتهم التى ينكر القلم نشرها لولاارادة التنبيه علىسقطاتهم ' 
ولولا نسبتها الى النبوص لماضر نا روايتهم لها وانا لنعلم ان الخرافيين والقصاصين منهم 
كابىهريرة. وأضرابدانمااخذوارواية خلقادمعلىدورته ونحوها منالبزليات ءناليهود 
والندارى فاولانساتها الىالنبى لهان اهرها 


لؤوم المحالات مناتكار عصمة الانبباء 
قال المصنف طيب الله ثراه 


فيلزههم من ذلك محالات (منها) جواز الطعر: على الشرايع وعدم الوثوق 
بها فان المبلغ اذا جوزوا عليه الكذب وسائر المعاصى جازان يكذب عمدا اونسيانا 
اويترك شيئًا هما اوحى اليه اويأمرهن عنده فكيف يبقى اعتماد على أقواله 

وقال الفضل 

قد علدت فيما سبق مذهب الاشاعرة وانهملايجوزون الكذب عمدا على الانبياء 
ولاسبواوهذا مذهبهم واها السهوفىغير الكذب فيجو زونه ولابأس فيه لان الله هوالذى 
يوقم عليه السهوليجعله سببا للتشريع . 

ورقول 

لاوجه لانكار تجويزهم الكذب على الانبياء سهوا فان الخدم نفسه قدنقل سابقا 
عرنه الخلاف فىتجويز الكذب فىالتبليغ سهواً , و نحن نقلناءن المواقف ان اكثرهم 
اجازوا صدورالكبائرء:همسهواً ومنها الكذب فىغير التبليغ بومعاومانه يكفى فى لزوم 


لزومالمحالاتهن! تكار عصمهالا نبياء عت ا 


المدال تجويزهمالكذب هوا فىالتبليغ وغدره فئلا عن العمد فيجدوزان يكذنب العوي 
وبأمرهن عنده سهوا بل بتر كك للسهوشيئًا ممااوحىاليه اذليس عوهن هوارد العصمة ولا 
عرفت ان كثيرامنهم قالوا بعدم عصمتهم عن الكبائر عمدا فيجوز ان يترك ١٠اوحىاليه‏ 
عمد| ويكذب فىغيرالتبليغ عمدا وقصدأ بل وفىالتبليغ 5 نقخصية رواءة الغرانيق ( 
بل مقتضى هذه الرواية وقوع الكفر عنهم عمد| كماتساعد عليه رواية شك ابراهيم 4 
ونحوهاء وهن نظرالى الادلة التىاستدل بها بعضهم علىذنوب الانبياء كما فىالمواقف 
عرف انهم اجازوا عليهم قل دنب وهوالذى تقتضيهالروايات التىذكرهاالمصنف وعيرها 
قمع هذا كيف تعدمك علىالانبياء ادلااقل م ناحتمال السهوفيهم والتييان 2 واما ماد كره 
من التشر بع فقد عرفت ماقية . 

قال ا لمدنف ضاءف الله اجره 

و (منها) انه اذافملالمعصية فاما ان يجب علينا اتياعه فيهافكون قدو حي عليئا 
فعل مأوحجب تر كه واجتمع الضدان وان أم يجب قت ؤائدة البعثة 

وقال الفضل 

قدذكر ناهذا الدليل فيما مضىهمن قبل الاشاعرة وهوحجة على هن يجوز المعاصضى 
على الانبياء وهذا ابسن مذهب الاشاعرة والصغائرالتى يجوزونهاءايقع على سمي ل لندرة 
ولايقدح هذا فىملكة العمسة ا قدمنا ويحتب ان يكون فىمحدل يعام انها وأقعة مهم 
على سميل الندرة والنبى يمان ان هنا لدع معدل المتابعة وبالدملة قدقدمئا انتجويز 
الموصية على الانبياء مطلةا مدل اهل لهذا الدرهان والله اعل 

واقول 

هذا الدليل جار ف ىالصغائر والكبائر بلافرق فالفصيل بيئهها لاوجه له و ان 


وفعت الصغيرة على و<ه الندرة كما لافرق فى حدر يانه بن العمد والسهو لكن الاشاعرة 
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اجازواالكبائر عليهم سهوا واحازها بعضهمعمدا كما سوق وايضالم يقيد واوقو عالصغيرة 
بالندرة وبيان انها ليست محر الاتباع كما زعمه الخصم لضيق الخناق » على اذه لانفع 


عل |المسئلة|لرا بعةفىالنبوة 


فيه اذلو بين النبىان ذل كليس محل الاتباع لم يعتمد عليه لانه فىهحل المعصية والاقرار 
بها فتنتفى فائدةالبءثة ولعله فىهذا البيانكانساهيا اوموهماً وليسذلك بمحالعندهم , 
ولو سلم فبومصحح ايضا لوقوع الكبيرة والخصم لايقول به . 

واجاب القوشجى عن الدليل بانه لايجب الاتباع الا فيمايتعلق بالشريعة وتبليغ 
الاحكام لافيما يصدر عن بذلة وطبع؛ وفيه ان فعل النبى كله مما يتعلق بالشريعة ولذا 
عدوا فعله من السنة كقوله وتقريره » ولولميجب اتباع فعله لماصح الاستدلال بالاخبار 
الناقلة له وهوختلاف الضرورة و كلعاقل اذا راى المشرع فاعلا لشىء يستدل به على 
جوازه ‏ فظهران ذكرهم لبذا الدليل قول بلاعمل بل بلاقول فىالكبائرسهوا والصغائر 
مطلقا ؛ وهو انما ذكره بعضهم تبعا للاهامية و لذالم يلتزهوابلوازمه 

قال المصنف رفع الله در جته 

و (منها) انهلوجازان بعصىلوجبايذاؤه والتبرىمنهلانههن باب الامربالمعروف 
و النهىء ن المنكر لك نال تعالى قدنص على ”حر ٠‏ يمايذاء النبىص فقال (ان الذدنيؤذون 
أله وزسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة). 

وقالالفضل 

قدذكرنا هذا الدليل منقبل الاشاعرة وهوحجة على من يجوز الكبائر و اما 
الدذائرفمن لميباشر الكبيرة فهومعفوعنه فلازجر ولاتعنيف ولاابذاء . 

واقول 

ادلة النهى ء نالمنكر عامة للكبائر و الصغائر بلافرق و هجرد العفوءن الصغيرة 
هم اجتناب الكبائر لابخرجها ع نكونها مذكرا يجب النهىعنه ولايجعلبابحكم المباح 
كمايجب نهى فاعل الكييرة وان علمئاائه شوب بالائر (فان قلت) النبى لاتأذى دشىء 
يعود الىاانوى عن المذنكر (قات) كيف لابتأذى وقدمنم عمارغب فيه و لاسيما بالقسر 
وان كان ربماي تفع الاذىفيما بعدلكنه لايجدى بعدان كانالناهى فاعلاللايذاء» ثمانهم 
اجازوا علىالانبياء فعلالكبائرسمواوهذاالدليليبطلهاذانالمنكراتلايرادوقوعهاحتى 
سبوا غابة الامران الساهى غير معاقب فىالآخرة وهوامر آخر معانه لايعلم السبوغاليا 
الأنعدان يعتذر الساهىبه . 


زوم لمحالاتمن! تكار عصمة لانبياء 71ج ل 


قال المصنف اعلى اللهومةامه 
و(هنها) سقوطهحله ورتبته عندالعوام فلاشةادون الى طاعته فتنتفى فائدة البعثة 
و(هنها)انهيلزمانيكونوا ادون<الامن احادالاءةلاندرجات الانبياءفىغابةالشرف 
وكل هن كان كذ ككان صدور الذنب عنه أفحش كماقال تعالى ( يانساء النبى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لهاالعذاب ضعفين) والمحصن يرجم وغيره يحد وحدالعيد 
نصفحد |احر' والاصل فيه ان علمهم باللهاكثر واتم وهم مهبط وحيه و منازل ملائكته 
ومن المعلوم ان كمال العلم يستازم كثرة معرفته و الخضوع و الخشوع فينا فى صدور 
الذنب لكن الاجماع دل على انث النبىلايجوزان يكون اقلحالا مر:_ ١<ادالامة‏ 
و(هنها) انديازم انيكون هردودالشهادة لقولهتعالى ( انجاءكمفاسق بنيافتبينوا ) 
فكيف تقبلشهادتهفى ا لوحىويلزمانيكونادنىحالا منعدول الامةوهو باطل بالاجماع 
و (منها) انه لوصدر عنهالذنب لوجب الاقتداء بهلقوله:عالى (واطيعوا الله واطيعوا 
الرسول. لقدكان لكم فى رسولاللةاسوة<سنة. فاتبعونى) والتالى باطل بالاجماعوالااجت.م 
الوحوت والكرعة: 
وقال الفضل 
قدسيق ان هذه لدلائل حجة علىمن قالبجواز صدورالكبائر عنهم والاكثارمن 
الصغائر حتى يصيرسييا احطمنز لتهم عذدا لئاس وموحنا للابذاء والتعنيف وترحيح الامة 
عله وأماصدور الصغائرالتى اا عنها اذا كان على سيل الندرة فغيدر ممتنع ولااقدل 
المعجزة على و<وب انتفاء شىء منها و كل هذه الدلائل قد ذكر نا ها فيماسلف و ان 
الاشاعرة ذكروها علىسبيل الاستدلال على منيقول بجواز الكبائر وقدقدمنا انبعض 
تلك الادلة يدلعلى وحوب نفى الذنب عن الانبياء مطلقا والنهاءا 
واقول 
لاريبان (الدليل الاول) يبت عصمتهم عن الكبائر والصغائر حال النبوة وقبلها 


ا 


عمداو سهوأ لان الذنب وانقل وصؤر سقط مدل المذ أب ولوفى الدملة ونععم من 
الوثوق التام بدو الا نقياد الكامل اليه ددى همع العلم بسهوملانالسهويقععالما م نالتساهل 
و يحول الناس سدية وذاتفى فائدة الدعئة ( وبالدءلة النبى منارالدعوة الى الله تعالىو باب 


-خم4- | لمسئلة|لر ا بعةفىالنبوة 


طاعته فيجب ان يكون بريئاً هنكل عيبيمس هقام الدعوة ونقيام نكل حزونة لانسهل 
سبيل الطاعة فللا يجوزان يصدرعنهدد ني اصلا. 

و (اما الدليل الثانى) فبوايضا يثبت عصمتهمعنالذنوب مطلقا حتىقبل النبوةلان 
معصية الكبير اكبر فلوعصواكانوا أدون حالا من ادانى الامم لان اصفر الصغائر من 
اعلىالمكلفين اكبر الكبائر منادناهم <تىمع السهولالت التمييز بالمعرفة ,ستدعى 
المحافظةالتامةو بدونها.كونادنى هن الادانى ولوفى ااجمله وهوخلاف ضرورة العقل 
و المليين. 

و ( اها الدايل الثالث ) فهو ينبت عصمتهم عا ينافى العدالة حال النبوة وقبلها 
عمدا وسهوامع عدم العلم سمهو ه لانصدورها حءائد سبيت لسائة والفاسقهردودالشهادة 
فكيف تقل شهادته بالوحى وياذ م ايكو ن ادون حالامن عدول الاهم اذاصدررتعمدا 

و (أها الدليل الرابع)فهويثستعصمتهمعنالكبائر والصغائر عمدا وسهوالكنحال 
النبوة » وانماجع ل المصنف هذا الدليل مستقلا معانه احدشقى الترديد فى|ادليلالذى 
ذكره سايقا بقوله(وهنها أنةاؤافءلالمعصية فاماان يك علينا اتباعه) لانالكتابالعزيز 
ى تعيينه فن كره هنا معينا لذلك وذكره سابقا بن<والترديد لانالمراد هناك بيان 
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د 


فتبتتمن الادلةالمذكو رةعه متهم عن الذنوب مطلقاو فى ج مع الادوال حتىق.ل 
الننوة وان اختص بعض :لك الاداة ب.عض|لذنوب ؛ وحينئذ فيبطل مازعمه القوم جميعا 
منانه يجوز ءةلاصدورالصغائر والكبائر عنهمعمداوسهوا<الالنبوة وقبلباسوىالكذب 
فى دعوىالن.وةوفىالتبليغ كماسيق ء غاية الامران اكثر الاشاعرة علىهاادعاه فىالمواقف 
قالوا بعدم جواز تعمدعم الكبائر للدليل السمعى فىحالالذبوة خاصة وان جاز وقوعها 
عقلا ‏ هذا ولان<تاج فى مدالموبنا بمدهذه الادلة الى دلالة المعجزة حتى يقول الخصم 
ولاندل المعجزة على وجوب انتفاء شىء هنها :و اما قواه ( ان الاشاعرة ذكروها على 
سييل الاستدلال ) فمسلم لذكر بعضهم لباتبعالغيرهم لكن مابالهم لمرتبءوا دلالتها 
على وجوب العصمة عنالذنوب مطلقا كماعرفت» والظاهران هنشاه عدم التدبرمن وجه 
لانهم! نماذكروها تبعا والتعسبامذهب الاسلاف من وجه أ خ ركمايشهد له اقرارالخصم 


بدلالة بعضها على العصمة عن الذنوب مطلقا ومخالفته له فى باقى كلماته , ثم انه يدل 
ءلىالمطلوب اهورأخر يغنىعنتطويل الكلام فيها ماعرفت وسيأتى بعضها فىعصمةالاهام 
الرسول واولىالامرمتكم) 


نؤاهة النبى عوندنادة الاباء وهبر الامبات 
قال المصنف قدس الله نفسه 


(المبحث الثااك) فى انه يجب ان كوت منزها عندناءة الآ باء وعهر الاهبات, 
ذهبت الاماهية الى نالنبى يجب ان يكون منزهاءعن دناءة الآ باء وعهر الاههاتبريامن 
الرذائلوالافعال الدالة على الخسة كالاستهزاء به والدخرية والذحك عليه لان ذابك 
يسقط محله هن القأوب وينفرالناس عن الانقياد اليه فانه هن المعلوم بالذرورة الذنى 
لا .قبل |لشك والارتياب »وخالفت السنةفيه اهاالاشاعرة فباءتبار نفى| لحسن والقبح فلزههم 
ان يذهبوا الىجواز بعثة وادالزنا المعلوم لكل احد وانسكون ابوه فاعلالجميم انواع 
الفواحشس وابلغ اصناف الشرك وه_وممن يسخر به ويضحاك عليه ويصفع فى الاسواق 
ويستهز به ويكون قدليط به دائما لابنة فيه قوادا و تكون امه فئغاية الزنا والقيادة 
والافتضاح بذلك لاترد يد لامسويكونهوفىغاية الدناءة والسفالة ممن قدليط به طول 
عمره حال النبوة وقبلها ويصفع فىالاسواق ويعتمد المناكير ويكونةوادا بصادا فهؤلاء 
يلزمهم القول بذلك حيث نفوا التحسين و التقبيح العقليين و ان ذلك ممكن فيجوز 
من الله وقوءه وليسهذا بابلغ من تعذيرب اللهه.: ن لاستحق العذاب بل يستحق الثواب 
طول الابد . 

وقالالفضل 

نعوذباللهمنهذه الخرافات والبذيانات و ذكرالفواحشءند دذكر الانبياء والدخول 
فى زهرة (ان الذين يحبون انتشيع الفاحشة فىالذين آمنوا لهم عذاب شديد فى الدنيا 


اسع المسئلةا ار ابعةفى|لنبوة 


والآخرة) وكفى به اساءة الادب ان يذكرعنددكر الانبياء امثال هذه الترهات ثميفترى 
على مشايخالسنة وعلماء الاسلاممالاياز م هن قو لهمشىء هنه: وقد علمت | نالحسن والقبح 
يكون بمعان ثلائة احدها وصف النقص و الكمال والثانى الملاءمة و المنافرة وهذه 
المعنيان عةايان لاشكفيه فاذاكان مذهبالاشاعرة انهماعقليان فاى نقص انمه نانيكون 
صاحب الدعوة هوصوفا بهذه القبائح التى ذكر ها هذا الرجل السوء الفحاش و كأنه 
حسب ان الانبياء امثاله هنرعاع الحلة الذين يفسدون علىشاطى الفرات بكل ماذكره 
نعوة فى التعمين فانة[وووه الناد, 

واقول 

لايخفى ان كون المعنى الاول عقليا عندهم لادخل له بالمقاملانالكلام فىجواز 
عكَاله سهانه أماحن|لمفات المذكورة والبعك من اقعالاله تعالى لاضفانه: حت يكون 
وصف نقص او كمال وكون :لك الامور نقصافىصاحب الدعوة هسام الاان الكلام فى 
جواز بعث الله للناقصالذى هومن افعالاللّه تعالىالتىلاتتصف عندهم بالقبح اصلاكخاقه 
لسائر القبائح والفواحش . 

واماا لمعنى الثانى فهو و اننبتفى الافعال الاانافعال اللهتعالىعندهملاتعلل بالاغراض 
فلاملاءمة ولامنافرة فيها معماعرفت من الكلام ف ىكاونه عقليا فراجع؛ وبااجملة لوسلم 
قولهم بالحسن والقبح العقليين بهذي نالمعنيين لميلزم عدم <واز بعث الله تعالى صاحب 
الاوصاف المذكورة بليجوزعندهم بعث مثله اذلايقيح عندهم منالله سبحانه شىء وهو 
يفعل مايشاء وبحكم مابريد » وقدسيق انهم جوزوا بعض المعاصى على الانبياء » بحجة 
عدم دلالة المعجزة على امتناعه وهوات فىالمنفرات المذكورة ويدل على تجويزهم 
ارسال صاحب هذه الاوصاف ان صاحب المواقف وشارحها قالا (ولاايشترط فىالارسال 
شرط من الاغراض والا<والالمكتسية بالرياضات والمجاهدة فىالخلوات والاتقطاعات 
ولااستعداد ذاتىهن صفاء الجوهر ود كاء الفطرة كمايزعمه الحكماءبل الله دختص برحمته 
هن يشاء مزعباده فالنبوة رحمة وهوهية متعلقة بمشيتهققط)فانقولبما( بل اللةيختص)الى 
آخره دالعلىجواز بعثاىشخصكان فيجوزان يكونالنيى كماوصفه المصئف اذاتعلقت 
بارساله المشيئة ؛ وه نالعجب استدلال صاحب!لمواقف علىعدم اشتراط الارسالبشرط 


بقوله تعالى (الله اعلم حيث يجعل رسالته) فان الي ظاهرة الدلالة اوصريحتها فى ان 
صاحن الدعوة اغلفى نفسه فببعثه اله تعالى لعلمة بأهليته:وانهمستعنالذات» ولذاأورة 
عليهالشارح بقوله(وفىدلالة هذه الآية علىالمطلوب نو عخفاء) ويدل ايضاعلىتجويزهم 
ارسال صاحب النقائص|المن كورة قول- احسالمواقف وشارحهاايضافىمقام عصمة الانبياء 
قال (واها قبله اى قبل الوحى ققالالجمهوراى! كثراصحابنا وجمع من المعنزلة لابمتنع 
ان بصدرعنهم كبيرة اذلادلالة للمعجزة عليه و لاحكم للعقل بامتناعها ولادلالة سمعية عليه 
ايضاوقال اكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وان تاب عنهالانه اىصدور الكبيرة يوجبالنفرة 
وهى نمنع عن اتباعه فتفوت هداحة البعثة ومنهمهن منع عماينفر هطلقا اى سواءلم يكن 
ذنباكعهر الاهباتو ا لفجورفى الاباء ودناءتهم واسترذالهم)فانهذا الكلام دالعلى اختصاص 
بعص المعتزلة بمنم المنفرات المذكورة فيكون الاشاعرة وبعض المعتزلة مجوزين لها 
فتحقق ان مانسبه المصنف اليهم حق وصدق وان القوم اولى بحب اشاعة الفاحشة فى 
الذينآمنوا انهم اجازوا ان يكون النبى كما وصفه المصتف ر حمة الله تعالى بل نسيوا 
اليهوفواحش الاعمال واشاعوهافى كتبهم علىهمر الايام كرقص النبىص با كمامه وحضوره 
مجالس المغنين والمغنيات و ضرب الدفوف و قوله فى مدح الاصنام :لك الغرانيق 
العلا الى غير ذلك هن المشخزيات * و اما المسنف قدس سره فلم يقصد بذكر 
تلك الاوصاف الشنيعة الاالاتكارعلى القوم واستفظاع أرائهم ليرتدع من له قلب وناقل 
الكفرليس بكافرء فاساءة الادب مع الانبياء انما هى همن يجوزفيهم انيكونوا علىتلك 
الفضائح لاممن يريد الردععنه والانكار عليهلكن الخصم لعجزه وحيرته يلوذبهذهالتهمة 
للمصنف و يشهد لتحيلهفىهذا التنزه المصطنع فى اجلال مقامالانبياءقو لهسابقاًفىح قال 
سبحانه ماهو اعظم واشبع وهو أنه مفلول اليد معبرا به عن تنزيه الاماميةلله تعالى عن 
فع لالقبائح وعقاب منلاذنب لهوان كان قادرا عليهما . 

قالا لمدنف طيب الله رمسه 

واءا المعتزلة فلانهم حيث جوزوا صدور الذنب عنهم لزههم القول بجواز ذلك 
ايضًا واتفقوا علىوقوعالكبائر هنهم كمافىقدة اخوة يوسف فلينظرالعاقل بعينالانصاف 


مع المسئلةالرا بعةفى النبوة 


هل يجوزالمصير الىهذه الاقاويل الفاسدة والأراء الردية وهل يبقى مكلف يتقاد الى 
قيول فول دن كان بقول 4 الفادشة طول عهره الى وقفت تدوانة وانه صفع وسيتهزأبسه 
وال الندوة وهل سيت بقول هذا <<ةه على الخاق عش واعلمان اليجمثمع الاشاعرة فىهذا 
البابساقطوانهمانبحثوا فىذلك استعملوا الفذضول لانهم «جوزون تعذيب المكلف على 
انه لم يفعل ما أمره الله تعالى به من غيران يعلم ما أمربه ولا ارسل اليه رسولا ألبتة » 
فانه فعله تعالىوهوحسن لانالحسن ه_والواقع والقبيح هوالذى لميقع فهذه الصفات 
فكيف يمك الاشاعرة هنم كفرالنبى وهوهن الله تعالى و كلمايفعله فووحسن وكذا انواع 
المعاصى وكيف يمكلوم معهذا المذهب التنزيه للانمماء نعود بالله منهذهبيؤدىالى 
تحسين الكفر وتقبيح الايمان وجواز بعثة هناجدمع فيهكل الرذائل والسةطات وقدعرفت 
من هذا ان الاشاعره فىهذا|البابقدانكروا الضروريات . 

وقال الفضل 

استدلال المعتزلة على وقوع الكبائرهر:_الانبياء قبل البعثة بقصة اخوة يوسف 
استدلال قوى لان الاجماع واقع على ان اخوة بوسف صاروا أتييساء بعدالقاء بوسف فق 
الحبوغيره من الذنوبالتىلاشك انها كبائروهذا الرجل هاتعرض بحوابه ألا بالفحش 
على الدفع وسحبث معوم فىالجواز, وهذا من غرائب اطواره فى البحث ( ْم ماذ كران 
البحث مع الاشاعرة ساقط لانم يجوزون تعذيبالكفاروغيره هنالطامات قد عرفت فيما 
سوق جواب كل ماذكروان الحسن والشقبح شرءعيان بمعذىوعة ليان بمعنيين وعلامت ان 
كل هاذكره لمعن من مذ هبوم ولايرد عليهم شىء وأنوم لايخالفون ضرورة العقل . 

واقول 

لماكان الاستدلال على صدورالكبائر هن الانبياء قبل البعثة بقصة اخوة بوسف 
ساقط جداً اكتفى المصنف فىالجواب عنه بائبات المحالية وم يتعرض لكامة القائلين 
بنمو نوم ودليأهم اذلم يقل بها الاهن لاعبرة به وبرأيه لكن الخصمعلى عادته وعادة أصحابه 


نزاهةالابىعند ناءةالاباءوءهر الامهات م 


فى التسامح بدعاوى الاجماعات قال الاجماع على نبوتهم واقع » ويشهد لعدم الاجماع 
ماذكره ابن حزم )١(‏ اذقال ان اخوة يوسفل يكونواانبياء ولاجاءقطفىانهم انبياء نص 
لاهن قرآن ولامنسنة صحيحة ولاهن اجماع ولامن قول احدمن الصحابة» وقال القاخى 
عياض فى الشفاء (واماقصة بوسف واخوبه ةايسعلىيوسف منها تعق بوامااخوته فلم تشبت 
نبوتهم) ونقل ابن ابى الحديد(1) عن المعتزلة ( انهم قالوا يجب ان ينزه النبى قبل 
البعئة عن الكفروالفسق)ثم نقل عن ابى محمد بنمتويه انه قالفى كتاب الكفاية(اناهل 
العد ل كلهم منعوامن تجويز بعثةهن كانفاسقا قبل النبوة)ثمقال (وقال قومه نالاشعرية ومن 
اهل |اظاهر وارباب الحديثان ذلك جائزواقع واستداوا باحوال اخوة يوسفومنع 
المانعون من ذلكهنثبوت نبوة اخوة يوسف) ويشهدلذلك ايضاكلام صاحب المواقف 
المتقدمفى المبحثالسابق لنقله فيه عناكثر المعتزلة المنع هنصدور الكبيرة على الانبياء 
قبل الوحى ونقله القوشجىعن كثيرهنهم وهويستلزم القولبعدمنبوة اخوة يوسف , فاين 
الاجماع الذى ادعاهء الخصم ؛ على ان سادة الامة وائمتها الذين اهرنا بالتمسك يهمقد 
انكروا نبوة اخوة يوسف ع وكذلك شيعتهم . 

واعلم ان ظاهر كلام إلمواقفالسابق ان بعضالمعتزلة قائلون بجواز عهرامهات 
الانبياء و فجور | بائهم ودناءتهم و استرذالهم فيكون شاهداً لماقاله الممنفره من 
نجويز المعتزلة لذلك ' 

هذا وقد استدل بعضهم على نبوة اخوة يوسف ع بقوله تعالى (وكذلك يجتبيك 
ربك ويعلمك من تأوي لالاحاديث ويتم نعمته عليك وعلىاليعقو ب كما أتمها علىابويك 
هن قبل ابر اهيم واسحق) الاية قال الرازى فىتفسيرها«اختلفوا فىالاجتباء فقالا لحسن 
يجتبيك ربك بالنبوة رةّال! خرون المرادبهاعلاء الدرجةوتعظيمالرتبة» الى انقال:واعلم 
انالما فسرنا الآية بالنبوة لزم الحكم بان اولاديعةوب كلهم كانوا انبياء وذلك لانه قال 
(ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب) وهذا يقتضى حصول نمام النعمة لآل يعقوب فلما 
كان المراد منتمامالنعمة النبوة لزم حسولها لآل يعقوب وتركالعمل به فىحق هزعدا 


-١‏ الملل والنحل (ج؟صة) 
"١‏ - شرح النبج (ج7"ص567١)‏ 
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ابنائة فوجب ان يبقى معمولابه فىحق اولاده» وفيه نظرظاهر حتى اذا اريد بالاجتباء 
الاصطفاء للنوة كماهو الاقرب لان عطف اتمام النعمة على الاجتباء دليل علىالمغايرة 
بينهما ولبذا خص يوسفع بالاجتباء وعمه وغيره هن أل يعقوب باتمام النعمة ' علىانه 
لواريد باتمام النعمة النبوة فلابدان يكون اتماهها عليهم باحاظ ثبوتها لبعذهم لالمطلق 
آل يعوب والا لزم خروج الاكثر وهو غير صحيح فىالعربية فكيف يثبت بالآية نبوة 
اخوة يوسف عليه السلام . 
هذأ وأهامااشاراليه الخصم هناجوبته السابقة ققد عرفت انهالاتستحق ان توسم 
بالجواب وقدعرفت أنكلمانسبه المصدف اليهوم جق بلاارتياب وان القولبالحسن والقبح 
العقليين بالمعنيين المذ كورين لاينفع فى منع بعثة من يوصف 
بتلك القبائح فلاحظواستقم واللههوالموفقوله الحمد 
حمدا دائما و نسأله العصمة عن الخلل 
فى القول والعملانها كرم المسؤلين 
واجود المعطيرل. 
والصلاة والسلامعلىهم<مد وا لهالمعصومين 
تدم بقأم مصئفه محمد حسن بسن 


انتهى طبع (الجزءالاول) بتأديخ /ا محرم ١945‏ هخرية 


فبرس دلاثل الصدق ‏ الجزه الاول 


المقدمة و فيبا(7) مطالب 


1 


(المطلبالاول)- اخبار اهلل|لسنة 
حجة عليهم 

(المطلبالثانى) ‏ لاقيمة لمناقشتهم 
فىالسند 

(1ا.طلب الثالث) -مناةشة لصحاح 
الستة بامورار بعة 

-١-‏ فى جمعها و جامعيها 

-؟7- فيما | شتملت عليه| لاحاديثمن 
الكفرو نحوه 

-؟ - فى ند ليسروانها 

4 -فى طعنهم فى رجال سندهامرتب] 
على اا لحروف 

:ثمة فىالكنى 

مقدمة العلا مة!| لحلى 

مقدمة| لفضل بن روز يهان 

المسئاة الاو لى ف ىالادراك 
وفيه (1) مباحث 

-١-‏ المحسوس اصل الاعتقادات 
-" شرائط الروية 


-7- وجوب!أرؤيةعند حدمو لشروطها 


-4-امتناع الادراك مم تدا لشرائط 
-ه-الوجود ليسعلة نامة فىالرؤية 


هل وحصل الادر اك لمعنى فى !ا لمدرك 


دلا أنه تعالى لايرى 
المسئلةا لثانية فى النظر 
وفيه (7) مباحث 


١1١7 
١7٠ 
١34 


ما 


-١-لعلم‏ باالنتيجة واج بعدا لمقدمتين 
-1- النظر واجب. يالعق للا بالس.م 
1 المعرفة واجبة بالمقل 
المسئلةا لثالثة فى صفاته تعالى 
وفيها(1١)‏ مبحثا 

(الاول)انه تعالى قادر على كل مقدور 
(الثانى )انه تعالى مخالف لغيره 
(الرابع)انه تعالى ليس فىجبة 
(الخامس )انه تعالى لايتحد بغيره 
(السادس) انه تعالى لايحلفى غيره 
مطالب 


-١-‏ حقيقة الكلام 

-؟- كلا مه نعالى متعدد 

حدوث| لكلا م 

5 - استلزام الامر للا رادة واللبى 
للكراهة 

-6- كلامه تعالى صدقق 

(الثامن) صفاته عينذاته 

( التاسم) البقاء وفيه مطلبان 
-١-‏ البقاء ليس زائداً علىالذات 
؟- انهتعالى باق لذاته 

(غائية تشتملعلى حكمين) 

-١-‏ البقاء يصح على الاجسام 
-"-اليقاء يصح على الاعر اش 
(العاشر )القدم والحدوث اعتباريان 
(العادى عشر) العدل و فيه )1١5(‏ 
مطلبا 


ان 


-١-‏ نقل الخلا ف فىمسائل! لعدل 
انر جح احداامدهبين 

-؟-اثبات! لحسن والقبح العقليين 
ادله ابطال كونينا شر عيين فقط 
© أنه تعا لى لا يفعل | لقبيح 

-4- انه تعالى يفعل اغرض و حكمة 
-هانهير يدا لطاعاتو يكرهالمعاصى 
وجو ب|الرضا يالقضا 

-/!- انه تعالى لايعاقب الغير على فمله 
-م- امتناع تكليف مالا يطاق 

هك ارادة الايى موافقة لارادةالله 
-١٠١-‏ انافاعلون 

مخالفة الجبريه لنصوصالقرآن 
مخالفتهم للحكمالضرورى 

مخا لفتهملاجماع الامة 

لزوم الجبر تجويزان يكون تعالى 
ظالما عاينًا ٠‏ 

ازومه نسبة|لسفهاليه #عالى ومخالفة 
الضذرورة 

ازومه لانيكون تعالى اشد ضرراً 
من|لثيطان 

لزومهمخالفة العقل والنقل 

لزومه مخالفة| لكتابمن انتفاء الاعمة 
على الكافر 


لزومه صحهة وصفه بانه تعالى ظالم 
وجائر 

لزومه للمحال 

ازومه لاظام مزه تعالى 

ازومه لمخالفة القرآن والسنة 
والاجماع والممل 

-١1-‏ الجواب عن شبهالمجبرة 
١7‏ ابطالالكسب 

١7‏ القدرة متقدمه 

١54-‏ القدرة صالحة للضدين 
١6‏ الانسان مر يد لافعاله 
-7١-المتو‏ لدمن | لفعلمن جملة افعانا 
-١17-‏ التكليف سابق علىا| لفعل 
م١1‏ شرائط التكلارف 

15 الاعواض علىالالام 
المسئاة ا لر ابعةفى ا لنبوة وفيبها 
() مباحث 

١‏ نموة معدمك (ص) 

1 ععممة الا نبياء 

الاحاديث| لموضوعةفى توهين الا نبياء 
و الخالق 

لزوم! امحالاتمن| نكار عصمةالانبياء 
في 32 نزاهة النبى عن دناءة الاياء و 
عبر الامهات . 


